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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
رالمرسلين وعلى اله وصحبه أجهعين . 

وبعد فإن أغلب كتب السنة المعتمدة ماعدا موطاً الإمام مالك المت في 
شرن اثالث المجري فكان طول المدة الفاصلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبين زمن تاليفها عامل ريب في صحة بعض ما احتوته عند من م يقف على کل 
أطوار السنة قبل الاذن بالتدوین المي ھا ف القرن الأول وبغده ف کامل الرن 
الثاني والى حين تأليف الكتب الصحاح . وبيان الجهودات المبذولة فييا يجعل 
المرتاب يدرك تسلسل حلقات العناية با .فينزاح عه الريب . 

ففي تلك الفترة الطويلة بذل. رواة الحديث وجهابدته جهودا كير 
لحفظه وهايته من الكذابين » وبدأت صيانته من الصحابة فحفطوه 
رنحروا لي قبوله وتلقى عم من بعدهم منىجهم » فحفظ الحديث في ٠‏ 
الصدور والصحف الخاصة الى أن دون وحتی بعد التدوين م ينقطلع 
حفظه رظل الفاظ يستظهرونه ووصل' الرص بالبعض الى آن 
يستوقف الراوي بسہب التقديم والتأحير أو التغيير الخفيف الذي ل یترتب عليه 
تغيير في المعنى ‏ وأما مايته من الكذابين فتعتبر مرحلة الحفظ تأسيسا ها وبدأت 


بالفعل منذ عصر التابعين لعاصرتيم من ضعف حفظه ومن اتهم بسبب انائ 
السياسي أو العقدي فوقع الشك في صدقه وتسبب ظهور هؤلاء الاصناف من 
الجروحین في وجود طبقات النقاد المتوالية فبعد تولي الصحابة التحري في قبول 
الرواية كانت جاعة من التابعين غير قليلة العدد تدرس أحوال الرواة وتناط في 
الأحذ عن بعضهم > واعتبر الصف الأول من القرن الثاني مرحلة بداية هور 
النقاد الأوائل الذين أسسوا علم نقد الرواية وهو ما يعرف بعلم اجرح والتعديل 
وخلفتہم طبقات متعاقبة من الجهابذة فصارت معرفة الرجال ونقدهم فنا مكيملا 
تاز بالتطور لعجدد الرواة في كل مدة واستمرار النقاد ني الظهور طبقة بعد 
أحرى » يعتمد اللاحقون منبم ي نقد الرواة الذين سبقوهم على اراء مشائخهم 
ویتولون نقد من عاصرهم وتلك کانت سنتېم ال اکھال تدوین الاحاديث 
الصحيحة وانتهاء عصر التجرج والتعديل في نهاية القرن الالث على قول والرابع 
على آخر وهو الأصح لا شهده هذا القرن من أعمال هامة في جمع الاحاديث 
ونقدها. 

فهذا .الجهود المبذول والعباية المتواصلة بالحدیت حفظا ونقدا م تدويا 
رحفظا ونقدا جعلته محفوظا في كل أطواره وجعلت مرحلة تدوينه تنوجا لا سبقها 
من المراحل > فلولا جهود أهل القرنين السابقين ما وجد نقاد القرنين الثالث 
والرابع ما يدونون فقد اخذوا عمن سبقهم الحدیث وفن النقد فجمعوا من 
الالحاديث ما بلغوه هم ونقلرا آراءهم فيمن جرحوهم وجرحوا من لیس آهلا للرواية 
تمن عاصرهم » فعلم الجرح والتعديل واكب كل أطوار الرواية وتيف في كل 
طور بكيفية تناسبه تبعا لاظروف البية . ولا مبالغة إن قلنا إنه عمدة علوم 
الحدیث وان کل مسائل هذه العلوم ترجع اليه » ومع هذا فقد تتّعت ما لف فيه" 
فرأیت البعض يقتصر على التأليف في تراجم الرجال لبيان ما قيل فببم تعديا 
وترجا ٠‏ فيجمع في مؤلف واحد لثقات والضعفاء والمتروكين والبعض بخص 
صيفا منهم بالتأليف ذاكرا تعديلهم أو تجرعهم » والبعض من التأخرين يؤلف في 
الصطلح فيخصص للجرح والتعديل فصلا بين فصول الكتاب يعتمد فيه على 
راء الاصوليين أكثر من اعتاده على آراء نقاد الحديث ويقل استشهاده بارء 


النقاد الأوائل . ول أر فيما وقفت عليه من الكتب القديمة والحدية من أرخ هذا 
العلم وأبرزه بكيفية تبين دوره الرئيسي بين علوم الحديث وتربط نشأته وتطوره 
بأوضاع الجتمع الاسلامي » وتعرف بأئمته وتحلل مذاهبهم في نقد الرجال ولا سيما 
ما نعتوا به من تشدد أو تساهل فأردت أن أجعله موضو ع هذه الدراسة حرصا 
على بیان أطواره وتوضیح قراعده والتعریف بأئمته حتی ینزاح کل شك في الحدیث 
تأتّى من تأخر تدوينه ريا الى موف القرن الأول ومن قصور مؤلفات القرن الثاني 
في جملتها عن درجة القبول المرضية » ويعلم الجميع أنه تم في هذين القرنين وضع 
أسس علم نقد الأحاديث فكان ينقل إلى جنب الرواية حتى انتہت ت فاستمر بعد في 
أطوار التنظم والتعقيب » وسكت عن تحديد مدة التجرج والتعديل اعتادا على 
حدیدها من قبل علماء الحدیٹ آنفسهم بنہاية القرن الرابع کا مر وحرصت عل 
أن تكون الآراء المعتمدة في البحث لأهل القرون الازبعة الأولى » وم أذكر من أراء 

من بعدهم إل القليل » وإن كانت كتب المتأخرين ذكرت كنيرا فلأما اشدملت 
عل راء السابقين . ووضعت هذه الدراسة في أربعة أبواب وخاعة . 

بدأت الباب الأول بمدخل يصلح للتمهيد للبحث كله عرفت فيه علم مرح 
والتعديل وبينت مزلته بين علوم الحديث » والمراد بهذه العلوم والأطوار التي مر با 
هذا المصطلح . وجعلت الفصل الأول للتعريف بالصحابة وبيان ميرلتهم في 
الحديٺ ومواقفهم من رواینه تتا ونقدا للمتن › > ثم عرفت بالتابعین ووقفت خاصة 
عددما حدث في عهدهم من تطورات سياسية وعقاية دعتہم إلى زيادة الشت في 
الرواية والدقة ٤‏ معرفة الرواة فاتضحت اسس النقد التي مهد ها المصحابة 
وأحذت طريقها للعطبيق بسبب وجود قلة من الجروحين تتبعهم التابعون وتكلموا 
م 


وأفردت الباب الثاني للحديث ت عن تأسیس علم الجرح والتعديل > وا كانت 
للبيغة أنرها البين فيه فقد تحدثت في الفصل الأول منه عن الأوضاع السياسية 
والاجتاعية والفكرية وأبرزت أثرها في ايجاد الجروحين وفي تطور علم النقد عند 
الحدثين . ووضحت في الفصل الثاني آثارها ف رضع الحدیث فعددت اماف 


الوضاعيين واستشهدت بناذج نما وضعوه تعكس أوضاع العصر › ولئن كان هذا 
من الشبه الى التجأً اليا أعداء السنة لتوهيما فانه ليس إلا. حجة علييم فقد كان 
تعفن البيئة العامل الرئيسي في تأسيس مدرسة نقد الحديث وني تطورها لذلك 
خصصت الفصل النالث من هذا الباب للكلام عن الائمة المؤسسين لعلم الجرح 
والتعديل 'وعرضت فيه تشاورهم في مشروعية الجرح واقرارهم اياها ما يظهر 
تتبعهم لأحداث الجتمع فقد تكلموا من قبل في الرواة فرادى فلما تكاثر انجروحون 
وکاد أمرهم يستفحل جعلوا نقدهم علما مقننا خصص له حلقات وتؤلف فيه 
کتب شأنه شأن نصوص الحديث . وبعد أن تأسس هذا العلم وکاد يکتمل رايت 
أن أبن قواعده ومقاييسه في التعديل والتجرج فدحدئت في الفصل نفسه عن 
الرحلة في طلب الحديث من الصحابة باعتبارها مظهرا من المظاهر العماية 
للتحري ني عه » وعن الإسناد لأنه الطريق الوحيد لتلقيه ولازتباطه الشديد 
بأوضاع اجتمع فقد بدأت المطالبة به عند ظهور .أواتل الجروحين واستمر في [ 
ترج الى أن صار کل حدیث بدونه مرفوضا . 


ونحدثت في الباب الثالث عن التعديل وأحكامه فبينت في فصل : شروط 
الراوي » وني آخر : أصول الرواية > وني فصل ثالث : أحكام الأداء الخعلقة 
بصيغه وشروطه وادابه » وتناولت في الباب الرابع الجر ح وأحكامه فوضحت كل 
أسبابه الرادة للحديث أو المضعفة له وحاولت أن اتي على توضيح ما راه البعض 
من تشد وتساهل في مناهج النقاد فخصصت لذلك فصلا :طويلا تضمن ‏ . 
توضيح المقصود بما وبيان مظانما وأسباب الجرح الناشئة عن حالات من ` 
التشدد . والمراد من تقسم النقاد إلى متشددين ومتساهاين › وأهيت الرسالة 
بخاتمة احتوت على ما يستنشج من جملة الابواب وهو خصائضص المنيج النقدي لعلماء 
الحديث واتاره في بقية العلوم 


والي لأرجو الله تعالى أن يكون رافقني النوفيق في التبويب وتحليل المسائل 
والاستنتاج فأكون قد وفيت فيما عرضته من الابواب والفصول با عزمت على 
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انجازه والممت بمحتوى عوان الرسالة . وهو الجرح والتعديل بين التشددين 
والمساهلدن ون كان ف اهكان الاستغداء عن الطرف التاني من العنوان لدخوله 
بداهة في الأأل اذ ک ل علم لا تلو نظریاته من راء تتفق وتختلف اختلافا متفاوتا 
فزني ألبته قمد توضیح مفهوم التشدد والتساهل وبیان نسبیتہما وعدم اطلاقهما 
وللتأكيد على أن الاعتدال هر سمة مناهچ نقاد الحديث وما سواه فحالات خاصة 
وقع احصاؤڙها ۴ بينت في الفصا ل الأحير > ولااحظ کا ذكرت هباك أنني عرضت 
منذ الباب الأول في كل مسألة خلافية ختلف وجهات النظر فيا ثم حرصت على 
زيادة حليل قضية الدشدد والتساهلفخصصت ها فصلا ليس هو كل ما قيل فيا 
بل کان توضیحا وتکمیلا . 


وأخيرا أشكر فضيلة أستاذي المشرف الدكتور أحمد بكير محمود الذي أمدلي 
بتوجيهاته مدة اشتغالي بهذه الدراسة وفي كل مراحلها من الاختيار والاعداد 
والانجاز رغم ضيق وقته . والله أسأل أن يثيبه ويثيب كل من ساعدني من أساتذتي 


وغيرهم ون يلهمنا جيعا التوفيق . 


حمد الطاهر الحراي 
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نقد المصادر والمراجع 

سامت ي اعداد هذه الدراسة مؤلفات عديدة في تلف العلوم وذروع القافة 
الاسلامية مح تفاوت نسب المساهمة فمنها ما احتيج اليه في أغلب الأبواب وهي 
) الألفات في الحديث وعلومه وما ما ساهم في باب واحد » أو في مسألة وا وأحدة » 

ومنها ما لم تعمد منه معلومات بل تراجم بعض الرجال الذين احتيج الى التعريف بم 
وبالنظر ال حتوی هذه الكتب نقول : « ان المصادر الاولية هذه الدراسة هي نصوص 
الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة في الرواية واراء أئمة نقد الحديث الاوائل الذين كان 
اخرهم من مات عند نہاية القرن الرابع › وهذه, تأي ف المرتبة ازى « وذکرت 
الأحاديث النبوية قبلها لشفها ومراجعه ھی : راء النقاد المتاخرين الموضحة لاراء 
السابقين بالبيان أو التعقيب ولأهميتما تي لمصادر مباشة وتصنف ججهلة الكتب 
الملستمد منا إل امحموعات التالية : 

1 كتب الحديث الصحيح وما قاربه كالصحاح الستة والموطإ ومسند أحمد 
وسنن الدارمي وسنن الدارقطني وصحيح ابن حبّان » ووقع الأحذ من مقدماتا 
ركتب العلم فيا . 


2 م شرو ح الأحاديث کفتح الباري وارشاد السازي وشر ح النووي عل مسلم 
وعون المعبود شر ح سنن أي داود والفهيد لابن عبد البر وغيرها وأهم ما استمد منها ما 
في مقدماعا من مسائل تتعلق بمباحث النقد واللصطلح وما في الشر ح من تعايق على 
بعض الأحاديث والرجال . 


3 کتب الجحرح , والتعديل الجامعة للنقات والضعفاء والمتروكرن أو الخاصة بأحد 
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الصنفين » وكتب الطبقات العامة أو .الخاصة بمذهب أو اختصاص ركتب التراجہ 
وهذه ئي جموعها وخحاصة كتب الجرح والتعديل من آهم المصادر والمراجع لاشت اهما 
على أوصاف الرواة.وآراء النقاد . وما ألفه المتأخرون مها أكثر فائدة ما ألفه المتقدمون 
أسعة اطلاعهم » فحوت مولفاتہم كتب المتقدمين وزيادة فلو قارنا مغلا بين كتاب 

اجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (327) وتمذيب التهذيب لابن حجر (852) 
لوجدنا الثاني قد استوعب الأول وأضاف اليه الكثير ما قيل فيمن ترجم هم الرازي ولم 
يشبته أو ما قل فمهم تمن عاصروه أو جاعوا بعده فضلا عن تراجم الرواة الذين ولدوا 
بعده . 


فهو خلاصة مجملة من الكتب الوجودة والمفقودة . بيد أن للرازي في تقدمة ا 
لکتابه المذكور ميزة عل من قله .ومن بعده لان حصصس هذه القدمة لتراجم 
من أئمة نقد الحديث الى زمنه وم يذكر معهم بقية الرواة بينا ذكرهم المؤلفون کر 
ضمن ترا جم الثقات عموما ( واا اتصفت به هذه التراجم من لوسع في غالبا فقد 
تضمنت ايار القاد واراععم ومام من تکلموا فيم وما تقدوا به هم أيضا . ل 
ب على الولف عرضه ذلك بطريقة مر اللحبار فذلك هو اسلوب عصره . 
الحرح | الا د ادر 8 حاو ابغدادي أن جمح کار ما ا مک می أعبار الرواة وار ائھہ 
وهکذا امتاز کل کتاب عما سبقه بالاستیعاب والتنقيح . 


4 س كتب علل الأحاديث كالعلل ومعرفة الرجال. لامد بن حنبل » والعلل 
للترمذي وشرحها لابن رجب » والعلل لابن أي حاتم الرازي » وكثير ما جاء في هذه 
الكتب وفي غيرها موجود في كتب التراجم . «منها ما اهم بقواعد نقد الحديث كعلل 
الترمذي فكان هاما رغم اختصاره » ومنا ما تحدث عن رواة أحاديث معلة ككتاب 
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العلل لأحمد بن حنبل وكان نصيب نقد الرجال فيه أكثر من بيان العلل » ومنها ما 


) جمع الأحاديث المعلة کال الرازي . 


الرابع فکلها ‏ من وضع الأحرين ومزيتها الجمع والتبویب اتحلیل وانقد وقد آادتي 
۰ کترا ما جمعته من اراء السابقين » أما آراء أصحابها فكانت في درجة ثانية لأنها 


) ليست من مشمولات هذا الببحث وأكثرت من الرجو ع ا الرامهرمزي ف کتابه 


امحدث الفاصل لأسبقيته وانفراده ببعض النقول ¿ والخطيب البغدادي في الكفاية في 
قوانین الرواية لاستیعابه کثیرا من مسائل زقد الحديیث ولدقة تعليقاته ›» وعياض ف 
الالاع لترکیزه على أصول الرواية ٤‏ وابن الصلاح ف مقدمته لشموهاً ولتعليقاته 
و إضافاته 0 والسخاوي في فتح المغيث لكان نقوله وتحليلها ¢ وقريب منه مع الاحتصار 
الانصاري ف فتح الباقي . 


وأفادني أيضا السيوطى في تدريب الراوي > واب ا حجر فیما رجعت اليه من 
مولفاته » وابن كثير في الحتصار علوم الحديث بالاضافة الى كتب أخرى ئرق مثبتة مثبتة 
بثبت المصادر والمراجع كشرف أصحاب الحديث للبغدادي وشر روط الأئمة الحة 
للحازمي وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر » وتوضيح الأفكار للصنعاني 
وغيرها . 


6 ن الدراسات المعاصرة ومنها شرح أحجمد محمد شاکر لاحتصا ر علوم الحديث 
السمى الباعث الحثيث » وتعليق محمد عيي الدين عبد الحميد على توضيح الأنكار 
للصنعاني » والرفع والتكميل في اجرح والتعديل للكنوي » وقواعد في علوم الحديث 
اتبانوي » وتعليتق عبد الفتاح بي غده عليهما » والسنة ومكانعما في التشريع الاسلامي 
للدكتور مصطفى السباعي والسنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب . 
وعلوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصاح ورجعت الى هذه الكتب في 
مسائل مختلفة » وأما أضواء على السنة لاي ريه فلم أرجع اليه لأنقل منه بل للاطلاع 
على ما تضمنه من اراء رفضها علماء الحديث . کا طالعت أيضا ما كتبه بعض 
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المستشرقين في السنة للغرض نفسه اذ ليس فى مسائل البحث ما يوجب التعرض للرد ‏ 
علہم . 

7 كتب الأحبار الموضوعة كاموضوعات لکږی لابن الجوزي واللا ل“ 
اللصنوعة للسيوطي والأسرار المرفوعة في الأحبار الوضرعة للقاریء ورجعت ال خحاصة 
ف الكلام عن الوضاعين . 

8 كتب التارج القديمة كتارج الطيري »› والمسعودي » وابن الأئير والمعاصة 

کتاریج الاسلام للدكتور . حسن ابراهم حسن والتارج الاسلامي والحضارة الا مية ا 
للدكتور أحمد شلبي واستعماتما في وصف البيعة وأوضاعها . 


9 س كتب أصول الفقه كالرسالة للشافعي والأحكام لان حزم والمستصفى 

للغزالي » وختصر ابن الحاجب وشرحه والفروق للقرافي وفواتح الرحموت شرح 7 
الثبوت وأكثر ما استعملتہا ف شر وط الراوي ودورها ف التوضيح ل الابتكار 

0 س كتب الفرق كمقالات الاسلاميين للأشعري والملل والنحل للشهرستاني 
والفرق بين الفرق للبغدادي وغيرها واستمددت منها معلومات في دراسة البيغة ما 
يتعلق بضهور الفرق ‏ 

هذه حلة المصادر والمراجع قسمتہا ال جموعات -حسب مواضيعها وربطت بینہا 
وبين الابواب التي سا مت فیا با ملي أ أ کون أحذت معنی دون ١‏ اللحالة أل مصدرهة . 
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المكايب الأول 


التمهيد لىل اجى والت ديل 


الدخل 
تعريف علم اجرح والتعديل 


بمکن . تحديد مدلول هذا العلم ببيان المعنى اللغوي للفظتي الجر ح والتعديل »› 
اصطلاحی جدیر له حد يزه . 


اجرح لغة: مصدر جرحه ججرحه أثر فيه بالسلاح » وجرحه بلسانه شتمه » 
وحر ج اجا الشاهد وجدله ما سقطلل به عدالته “ن کذب ور فالشاهد 
صسحاحها واستجراحها نتيجة للطعن ني رواتما بما يرد روايتہم (1) » فلفظة جر ح وما 
اشتق مہا ندل خة على طعن الجروح ما ييقي فيه أثرا مسوا أو معنويا تم 
الجر ح قد یکون ہما لیس في امجرو ح کالشتم أو با لا يعد جارحا وهو مردود » ویکون 
یما فيه کجر ح الشاھد با يبطل شهادته واا راوي مما يطعن ئې روایته » وهذا مقبول » 
وهو الذي اهتم به نقاد الحديث فالجر ح عندهم هو الطعن في عدالة الراوي أو ضبطه ' 


با يضعف رزایته او يردها . 


عدل :ما قام ف النفوس آنه مستقم 3 وعدل الحا فهو عادل وعدل ٤‏ والعدل هنا 
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مصدر سمي به فوضع موضع العادل وهو أبلخ منه لأنه جعل المسمى تفه عل ؛ 
والعدل من الناس المرضي قوله وحكمه والجائز الشهادة (2) وعند امحدثين من استقام ۰ 
في دنه وصدق في حديثه » وسنوضح هذا عند بث العدالة ان شاء لله : 


ومن خلال ما تقدم يتبين أن اجرح يدل على الذم ويؤدي الى ترك رواية لجرو ح أو 
التوقف فیا ْ والتعديل يقید المد ويعتضي قبول حار العدل ¢ واستعمال الكلمتين معا 
مضافة الما لفظة علم أأكسبهما معنى اصطلاحيا مستمدا من من المعنى اللغوي › فكان 
علم الجرح والتعديل وهو ييحث في نقد ارو ر رکم او یعیہم لقبول روایم 
أو د وبالوتوت عل مور 0 ت ومصادره وعلاقته پبقيه علوم الحدیث 


موضوعه وغایته : 

پبحث. التعدیل في مسائل قبول الرواية كتعريف الراوي حتى لا يكون جهول العين 
أو الحال » وييان أهايته للتحمل » وكيفية تلقيه.» وشروط أدائه . ومفهوم العدالة 
والضبط وأوجه الشبه بين الراوي والشاهد » والرواة الذينِ لا ييحث عن تعديلهم 
كالصحابة وأئمة الحديث › وطبقات الرواة » والاسناد وأصح الاسانيد ( وألفاظ 
التعديل وغير ذلك . 


وأولى مباحث الجر ح : حكمه > وغایته وأسبابه الراجعة الى جهل الراوي أو الطعن 

ى عقيدته أو سلوکه » أو ضبطه › أو خالفته الرواة براويته الشاذ وا لكر ؛ > وال 
مجه بضعف ڏه کريه وريه » وروایته عن غير الثقات أو قبوله التلقين أو تساهله في السماع 
و الأداء 


والأسباب الختلف فا كأحذ الأجر عن التحديث › والتحمل الاجا ة والعلاقة. 


د 


(2) نفس المرجع (مادة عدل) 3 : 706 وما بعدها 
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بالحكام في غير ضرورة » وبالتالي فالاسباب الرئيسية ترجع في جماتما إلى ما يطعن في 
العدالة أو الضبط ثم أصناف المجروحين وألفاظ التجريج . 


وهناك قضايا مشتركة به بين المبحثن کتعارض الجر ح والتعديل وما يقدم وعرها ¢ 
فموضو ع علم الجر ح والتعديل نقد الرواة 4 وغایته ييز الققات والضعفاء ااتروکین 
لعرفة مقبول الحدیت من مردوده . 


مصادره : 

يعتمد أساسا على علم الرجال بمختلف أقسامه » وكتبه هي ألا الكتب 'الؤلفة في 
الصحابة تم في الطبقات والتارج والتي. تبين نسب الراوي » ووطنه: وزمن “ماعه وتنقله › 
وشيوخه » وتلاميذه » ووفاته لينتبه إل الذين ادعو السماع ممن لم يعاصرهم › وليعرف 
من أخذ عمن اختلط وزمن أخذه عنه » وهل هو قبل الاحتلاط أو بعده ؟ ومن روی 
عمن ليس من بلده ولم يثبت ارتحال أحدها إلى الأحر » أو مكاتبته لتحصر أسباب 


اأ + 


وثانيا كتب الاسماء والكنى والالقاب والأنساب » والمؤتلف والختلف والمتفق 
وامفترق » والمشتبه » والمبهمات من الأسماء » وغايتما جميعا ضبط اسم الراوي للتفريق 
بينه وبين من اتحد .معه في الاسم واشتبه به في الكتابة أو الخط ليتميز كل را 

الأحر » فلا جرح الثقة ولا يعدل الجرو ح » ولكي لا يعد من ذكر مرة باسمه «أخرى 
بلقبه أو كنيته اثنين » فهذه العلوم جهيعا يستخدمها علم اجرح والتعديل فتبرز في 
٠‏ كتبه المتميزة عن الكتب المذكورة بافرادها الثقات أو الضعفاء كل في مصنف أو 
معا لکن مع اثبات ٠ا‏ قيل في كل منهم من جرح أو تل وهذا النقد 
٤‏ «التصنيف انما حصل بعد استخدامها وتحليل صفات الراوي والببحث ث عن مستنده في 
) الرواية لفييز طريقة تحمله » ودراسة السند وما فيه من اتصال أو قاع رتم ار وقف » 
والمتن وما فيه من شذوذ أو ز نكا للحم عل الحديث بالصحة أو الضعف أ 


الترك . 
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الفرق بينه وبين علم علل الحديث : 

يشتبه علم اجرح والتعديل بعلم عللل الحديث. لکنہما متغايران . لن الأول يببحث 
ي نقد الرجال فيحال ما قیل فہم ما يعيبهم أو يركمم بألفاظ مخصوصة (3) الثاني 
پبحث في الأسباب الخفية الخاصة القادحة في صحة الحديث ى ۾ أن الظاهر سلامته . 
کوصل اطع و اموقوف وادخحال حديث في حديث وغير ذلك (4) . 


قال اللخا أبو عبد الله (5) 4 ى التفريق بين العلمين وضبط مفهوم علل الحديث 
وهذا النوع منه (6) معرفة علل الحديثٹ وهو علم براسه غير الصحيح والسقم 
والجر ح والتعديل » (7) . 


نیس ل ر ماحل د فان حدیٹث روح ۔ ساقط واه ت الحديث کر ف 


. )8( « Yl 


وعدد أنواع العلل الاسطلاحية من مثل ما ذكرناه ء. ولاحظ أن من علماء الحديث 
من يرون جرح الراوي علة » ويقولون هذا الحديث معلول بفلان » وتکفینا هنا هذه 
الإشارة المراد .م ہا التوضيح عل اَن نعود وضو ع العلل عند دراسته بيد أن العلل وان 
كانت في مفهومها الدقيق وعند الأكثية غير ال جرح فان اجرح لا ينبغي له أن نبهلها 
لميز الحديك المعل من السلم . 


(3) الدكتور صبحي الصاح » علوم الحديث » 109 (ط 3 بيروت 1965/1384) 
(4) نفس المرجع : 112 ۰ 

(5) سنعرف به ضمن فصل الائمة من نقاد الحديث 

(6) (أي من علوم الحديث) 

)0 معرفة علوم الحديث : 112 (بيروت) 

(8) معرفة علوم الحديث : 112 س 113 
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علوم الحدين ومکانته بنا : ۰ 

ما تقدم يتبون آن علم الجر ح والتعديل هو أساس علوم الحديث جيعا لأنه السييل 
الى نقد الرواية لبوا او ردها » وتلك عاية هذه العلوم وازيادة. التوضيح نذکر المراد 
منہا لنتصور مدلوها وتکاملها ومکانته بینہا ۰ 

أطلق اصطلاح علوم .الحديث على المباحث الرئيسية المتعلقة بالمتون وصفاتما 
وباحوال الرواة » وأوصلها الحا إلى اثنين وخمسين نوعا (9) .مها الاسناد وأنواع 
احديث ومعرفة الصحابة والتابعين وا جرح والتعديل .والعلل ومسائل أخرى » وذكرها 
في غير تنسيق ففصل بين الابواب امتقاربة ولم حط بجوانب بعضها » وكانت هذه 
ا نواح .عند الحازمي (10) أكار اذ قال في كتابه العجالة « علْم الحديث يشتمل عل 
انوع كثوة تقرب من مائة نوع وكل نوع منها علم مسعقل لو أنفق الطالب فيه عمره 

ها ادرك نايته » (11) . والملاحظ أن الحازمي م يؤلف فما (12) . 


وجاء ابن الصلاح (13) فألف كتابه علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح 
٠‏ , فأوصلها الى خمسة وستين نوعا مضيفا أبوابا م يذكرها الحاج وحاول التنسيق بتوال 
الابواب امتقاربة المواضيع » وتحليل المسائل في غير اجاز أو اطناب مع ذکر اراء من 


' انظر كتابه معرفة علوم الحديث‎ O 

)10( هو محمد بن موسى بن عفان (أبو بكر زين الدين) الممداني الحازمي 1154/549 بطريق 

مدان » واستوطن بغداد ورحل الى عدة أمصار ت 1188/584 من كتبه : شروط الائمة الخمسة . 
انظر. مقدمة عجالة المبتدىء تح عبد الله كنون (القاهرة : 1965/1384( 

(11) عجالة المبدتىء وفضالة المنتهي في النسب ص 3 

(12). السيوطي » تدريب الرواي : 1 : 53 (ط 2 المدينة المنورة 1972/1392) تح : عبد 
إلوهاب النجار ` ۰ ١‏ 
(13) هو عثان بن عبد الرحمن بن عثان بن موسى الشهرزوري المعرف بابن الصلاح (تقي الدين أبو 
عمرو) جمع بين الحديث ورجاله والفقه والأضول ) 
1181/577 1245/643 » من کتبه علوم الحديث » ابن خلكان » وفيات 
الاعيان 3 : 3 (دار صادر بیروت) 
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سبقه لک. ن عرضه لم يسلم م من اد » وقد شار هو تشه الل ما فه من اتر ٠‏ 
قال ف المقدمة بعد أن عدذ الأنواع الخمسة والستين : « ... وذلك اخرها ولیس. 
باحر الممكن في ذلك فانه قابل ریم إل مالا شی اذ لا حص حول رو 
الحديث وصفام ولا أحوال متون الحديث وصفاتها > وما من حالة منها ولا صفة الا 
وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها فاذا هي نوع على حیاله (14) . 


وتبعه النووي (15) مکتفیا باختصار کتابه في الارشاد ثم في ختصه التقريب › 
وكذلك صنع ابن كثير (16) في كتابه « اختصار علوم الحديث » فلم يضف 
مسائل جديدة وتقيد بالمقدمة واستمرت التاليف من بعده في هذا الاتجاه منطلقة 
منها » فمن مختصر هما أو معلق عليما » أو نأظم > ثم تركز البحث على ألفية العراتي 
وهي تلخيص ها نظما مع زيادات. عليا فتعددت شروحها » ولسنا الأن نستعرض 
المؤلفات في أصول اللحديث ونما غايتنا توضيح المقصود بعلومه وتطور تصنيفها 


واستدرك عليه البلقيني (17) في محاسن الاصطلاح خمسة أنواع هي رواية 
الصحالي عن الصحالي والتابعرن بعصهم . عن بعص .۰ ومعرفة من اشترك من رجال 
الاسناد في فقه أو بلد أو اقلم أو غير ذلك » وهو شبيه بالنوعين قبله وغير المسلسل › 


(14) ص 101 

(15) هو يجي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي (حي الدين) 31ى 
7 عانم بالحديث والفقه واللغة من تصانيفه الكثية تهذيب الاسماء واللغات . طاش 
كبرى » مفتاح السعادة : 2 : 61 62 لاتقلل ۽ القاهرة 1968) ' 

(16) هو اسماعیل بن عمر بن كغير القرشي البصري الاصل الدمشقي النشأة والتربية اعام 
1 قرأ على المزي وابن تيميمة والذهبي له مؤلفات كثية منها التفسير واحتصار علوم 
الحديث ت : : 1373/774 » بو حاسن الحسيني الدمشقي 1 ذیل تذكرة الحفاظ 57 (دار احياء 
التراث العري) .' 

(17) هو عمر بن رسلان بن نصير بن صا (سراج الدين) البلقيني 1324/724 عن بک 
من العلوم ت ت 1403/805 . السخاوي : الضوء اللامع » 6 : 85 90 
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ومعرفة أسباب الحديث والتارج المتعلق بالمتون (18) وانتقده ابن حجر (19) في 
اهماله أنواعا من الحديث ومن صفات الرواة (20) . وتبعه السيوطي (21) في جمع 

بعض الا نواع ف نوع واحد کذکره أحكام المعلق والمعنعن في نوع العضل ( وھا 
نوعان مستقلاك (22) . 


وحصر أبو شامة (23) علوم الحديث في عص في ثلاثة هي حفظ متونه ومعرفة 

۳ وفقهها وحفظ أسانيده ومعرفة رجاهما وغييز صحيحها من سقيمها واعتير هذا 

لقسم منتهيا » والثالث ججمعه وكتابته وسماعه وطلب العلو فيه والرحلة الى البلدانءءعد 
O‏ به غير ان (24) . 


وصنفت بعد ذلك تصنيفا جملا شاملا الى قسمين رئيسيين يشملاا جميعا 
هما : علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية . 


اوحض س الول بنقل أقوال اي صل الله عليه وسلم وأفعاله وتقریراته > وحصر حص الثاني 


: التب ية . 

(19) هو أحمد بن علي بن محمد الکنانی ! العسقلافي 1372/773 ت 1449/852 زادت 
1 تارش ف الحدیٹث والتار جخ والأدب وألفقه عل مائة و مسين مصنفا . کحاله مجم 
ملين 2 : 20 (الترقي دمشق 10 

(20) السيوطي » تدريب الراوي 1: 

(21) هو عبد الرحمن بن أي بكر .بن محمد (لال الدين) السيوطى 09 له مصنفات 
كثية جدا ت 1505/911 . ابن العماد » شذرات الذهب 8 : 51 55 (يروت) 
22) السيوطي » تدريب الراوي 1 : 54) ) 

(23) هو عبد الرحمن بن ا“ماعيل المقدسي' الدمشقي المعروف بابي شامة عانم مشارك 1202/599 
ت. 1267/665 ۔_ - السيوطي ء » بغية : الوعاة 2 : 77 78 (ط الحلبي 1384 1964) 
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قال ابن الأكفاني (25) في كتابه ارشاد القاصد : « علم الحديث الخاص 
بالرواية علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها 
وتعرير ألفاظها . وعلم الحديث الخاص بالدراية : علم يعرف منه حقيقة الرواية 
وشروطها وأنواعها وأحكامها » وحال الرواة وشروطهم » وأصناف المرويات وما 


يتعلق با (26) . 
e‏ لسيوطي هذا التعريف فقال : « حقيقة الرواية : نقل السنة ونحوها واسباد 
ذلك الل . ن اليه بتحدیث ا أخحبار ویر ذلك › وشرو : ا ل راو i‏ 


اناف الرویات : - المصنفات ن المسانيد وا لمعاجم 4 الأجزاء 4 وغیها أحادیث 
وآثارا وما يتعلق بها : هو معرفة اسطلاہ اهلها » (27) . 

وقال ابن ججر : علم الحديث هو : « معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي 
والمروي » (28) . 

فعلم الحديث درايه هو ما کان پسمی بعلوم الحدیث وما یسمی بمصطلح 
الحدیثٹ وأيضا علم أصول الحديث ومن سماه بذلك الخحازمی في کتابه ألىجالة 29 
رى الأستاذ صبحي الصا (30) أن مباحث هذا العلم كثيق ومستقلة لي 


(25) هو محمد بن ابراهم بن ساعد الانصاري السنجاري من كتبه ارشاد القاصد في اسنى 
المقاصد . ت 1348/749 . ابن حجر » الدرر الكامنة » 3 : 367/366 (ط 2 المدني القاهرة 
5 0 ` . 
(26) نقلا عن السيوطي تدريب الراؤي 1 : 40 ونم أر هذا القول في الكتاب المذكور الموجود . 
مخطوطا بدار الكتب الوطنية رقم 9212 . ٤‏ 
(27) السيوطي » تدريب الراوي : 1 : 40 41 

(28) نفس ا 1 

(29) ص : ۰ . 
(30) انظر کتابه علوم الحدیث ماله : 108 — 109 
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موضوعها وعندما كاز التصنيف تخصص كل عام ني ناحية فکثرت العلوم المتعلقة 
بالدراسات التحليلية للحديث وسميت جيعا علوم الحديث وذكر منها ستة هي : 


علم الجرح والتعديل » وعلم رجال الحديث » وعلم علل.الحديث وتقدم لنا 
تعريفها » وعلم غريب الحديث ويبحٹ عن بيان ما حفي عل کترر من الناس معرفته 
: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تطرق الفساد ألى اللسان 
ي (31) وعم لف اديت » ويبحث في الأحاديث التي ظاهرها التناقض من 
جت ایکا کے ی ينما » أما تقييد مطلقها أو بتخصيص عامها أو حملها عل 
تعدد الحادثة أو غير ذلك » (32) . 


وعلم ناخ الحديث وملسوحه ( وپحٹث ف الأحاديث المتعارضة التي 3 یکن 
التوفيق بيا إلا من حيث الحكم على بعضها بأنه ناسخ وعلى بعضها الاأخر بأنه 
منسوخ » (33) . 

هذا القصنيف استمده الأستاذ صبحي الصا مما سبقه واکتفی ِ به لاشتال 
١‏ الأنواع المذكورة على قضايا السند اممغلة فى التعريف بالرجال وجرحهم أو تعدیلهم 

وما به من اتصال وانقطاع .وغیرشما » . 

ومسائل المتن من حيث العلل الراجعة له » ومن حيث المعنى کاشتاله على الغريب _ 
ومن ناحية ثبوت الحكم الشرعي الذي نص عليه أو نسخة فاتصفت هذه الأنواع ٠‏ 
> بالاجمال عددا والشمول محتوى . 


ومعلوم أن منطلتق هذه المباحث جميعا هو علم الجر ح والتعديل فبه يعرف السند» 


| (31) نفس المرجع : 113 
(ط 1 السعادة مصر 1366) 
4D‏ صبحي الصاح > علوم الحديث : 11] 
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ویصح امن > وبدون ذلك لا ثبت الحديث › واذا کنا بدانا ف الكلام عن علوم 
حديث منذ عهد الهاج أي عبد اله فلأته استممل هذا الصظلح » وما البحث لي 
مسائلها » فیداً ميل الصحابة وتدرج مع الزن ولعل أقدم مرجم موجود دون فيه 
بعضها هو رسالة الامام الشافعي ومن بعده تناثرت في مقدمات بعض الكتب وني 
أثناء التعاليق على الأحادیث كبعض كتبُ السنن كا لفت الكتب المستقلة في العلل 
وني الرجال عامة وني الجرح والتعديل › وبهذا يكون اجرح والتعديل واكب علم. 

الرواية في 'الظهور مدونا في هذه الكتب قبل تدوینه منذ ذ النصف الثاني من القرن الأول 
عند بداية الكلام في الرجال . 


وما .أول مصنف استوعب جانبا معتبا من علوم الحذيث عامة فهو الحدث 


القاصل للقاضي الحسن بن عبد الرحن الرامهرمزي (34) ومن بعده معرفة علوم 
٠‏ الحديٹ للحا أي عبد الله الليسابوري شم استمر التأليف کا اأشرنا . 


(34) توفي الرامهرمزي في حدود 971/360 .ركان أيضا أدييا > الحموي ياقوت معجم | 
الآدباء 9 :5 س 17 (دار المشرق بيروت) . ٠‏ 
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الفصل الأأل 
قوانين الرواية في عهد الصحابة 


ان الأسس الأرل لملم الجرح ولتعديل هي ما سه الصخابة من مواقف في تلق 
٠‏ الدیث ۽ ودائه ۽ وتقده حرصا على سلامته مما قد يعتريه من ريض باتغي أو 

لقص أو الزيادة بسبب الخط! أو النسيان أما العمد فندر أن يقع في النصف الال 
من القرن اهجري الال لقلة أسبابه 


ومن الحعين قبل نيان هذه المواقف ا لمبحث معرفة الصحابة 


معرفة الصحابة ) 

زيادة عن أهمية هذا العحث في تمييز المتصل وامرسل من الحديث بيان صحته 

وضعفه فانه يرفع لبسا قد بحعصل للمطلع على مواقفهم في الرواية فيظن أن فيما دلالة 

على جرحهم ٠‏ واخال أا اما تدل على تشريع سنة الشيت في قبول الحديث » هذا 

أردت أن أعرف بهم ليتميزوا عن غيرهم وأن أبين ثبوت 'عدالتهم بالكتاب والسنة 

والاجماع » ومسألة التفاضل بينم لال الافراط في تفضيل بعضهم قد يودي الى الكلام 

في الاخرين فيكون جارحا لصاحبه » وأذكر أيضا قوانين الرواية عندهم » والمتكلمين 
ميم في الرجال . 
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الصحابة هم بلغو الشرع عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من يعم 
فوجب العلم با بميزهم وما حصهم الله به من العدالة والفضل . 


وعرف الصحابي بعدة تعاريف أقدمها ما جاء عن سعيد بن المسيب انه كان 
شط فيه ملازمة النبي سنة او سنتين والغزو معه عزوة او غزوتین (1) . وهو تعریف 
شيت يفقد متقضاه عدد من الصحابة ضفة الصحبة . 


قال البخاري في صحيحه « من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو راء من 
امسلمين فهو من أصحابه (ى . وهذا الذي عليه أصحاب الحديث وغالب 
الأصولين » وبعضهم ل يتقيد بظاهر اللغة وراعى ما اعتبو عرفا فخص الصحالي كن 
طالت صحیته للرسول صل الله عليه وسلم وكرت مجالسته له وأخذ عنه دون من لقي 
ساعة وما شتابه ذلك (3) . 

من هولاء القاضي محمد بن الطيب (4) إلا أنه يقبل خبر الثقة الاين ويعمل به 
ران لل تطل صحيته ولم يسمع مته صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا (3) 4ر 
يؤكد على المعنى العرني للفظ › ولا يرتب عايه شيعا احر كعدم الرواية عمن نم تثبت 
له عرفيا عنده. الصحبة ان كان ثقة . 


وزاد ابن حجر قیدا اخر لتعريف البخاري هو اموت على الالام فقال . 


سے 

)1( الخطيب البغدادي » الكفاية : 99 رط السعادة) _- 

(2) الجامع الصحيح ابخاري » 5 : 2 باب فضائل أصحاب الي : 1) (الأمبية مصر 1314) 
(3) الخطيب البغدادي » الكفاية 99 100 . البلقيني » محاسن الاصطلاح 68 ظ ‏ 69 ر 
(4) هو حمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ابو بكر الباقلاني البصري ثم البغدادي 950/338 . 
. اشتغل بالكلام على الطريقة الأشعرية ومع الحديث والفقه وانتهت اليه رئاسة المالكيين في بغداد 
ت 1013/403 . ابن فرحون » الديباج 267 _ 268 (ط 1 السعادة مصر 1329) 
(5) الخطیب البغخدادي > الكفاية : 100 
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« الصحابي من لقي النبي صل الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام » (6). 
وهذا عام يشمل من طالت ججالسته أو قصرت » ومن روی عنه أو م يرو » ومن غزا أو 
م یغز » ومن لقیه ولم یره کالأعمی » ورج به به من لقیه کافرا . 
طرق ابات الصحبة : 

تشبت الصحبة بالتواتر ثم الاستفاضة ثم بشهادة صحابي لأحر بالصحبة ربشهادة 
الصحابي نفسه بعد بوت عدالته ومعاصرته » وحد المعاصرة مائة سنة وعشّر سنين 
بداية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لاعلامه أصحابه قبل موه بشهر فيما ثبت 
في الحديث بفناء كل الموجودين وقتعذ على رأس مائة سنة من تارج قوله : « قال 
عليه السلام : فوالذي تفسي بيدة.ما أعلم اليوم نفسا منفوسه يأتي عليها مائة 
سنة » (7) » ولذلك كذب من ادعى الصحبة بعد ذلك التار (8) » وكذلك 
تنبت بقول أحد التابعين والتثبت في صنحة قول مدعي الصحبة لا يناف الاجماع عل ۰ 
عدالة الصحابة لأ ذلك لمن ظهرت صحبته لا لكل . ن ادعاها فلا يوثق بقول 
مدعيما إلا اذا کان عدلا ویترتب على هذا أن من جاء ال تابعي مدعيا رؤية النبى 
والسماع منه لا يروي عنه بمجرد قوله -حتی یتین له آمره إل ان ياحذ عنه مااحظا 
عدم ثبوت صحبته عنده (9).. وي صحيح البخاري في باب فتح مكة عن الزهري 
« أخبرنا سنين أبو جميلة وزعم أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخر ج معه عام 


الفح « (0 ` 


(6) ابن حجر » الاصابة : 10/1 

(7) مسند الامام أحمد 3 : 326 (المكتب الاسلامي ودار صادر دروت) | 

)8 تفس المرجع 3 :14 15“ 

)9( البلقيني ۽ تحاسن الاصطلاح : 70 ظ 1 

)10( البخاري الجامع | الصحيم > 5 : 1 کتاب الغازي : 53 باب احادیثٹ أخحری عن 
الفح 
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عدالة الصحابة : 

ليس من التعصب في شيء القول أن عد التهم من الضروريات التي لا تحتاج الى 
الاثبات لانہم نقلة الشر ع عن رسول الله صلل الله عليه وسام فلو شککنا فہم 
لطعنا في نصادر ديننا من ناحية وكذبنا بالآيات والأحاديث التي علتهم من ناحية 
أعری ‏ قال الله تعالى : « كنم خير أمة أخرجت للناس » (11) وال : « وكذلك 
جعانا أمة وسطا لتكونو شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » (12). 


فهل اران عطلاب للصحابة أم لعموم المسلمين ؟ الاولى خحصها ابن عبان 
r‏ (13) وقال الزجاح قوله « کنتم خډر أمة » ظاهر الاطاب فيه مع اصحاب النبي 
صلل الله عليه وسلم ولكنه عام في كل الأ » (14) والتعمم ربجحه أكثر' المفسرين 
بيا مال الى التخصيص بعضهم وأما الثانية فخطاب للموجودين منم وقتعذ ولکن 
لا مانع من الحاق غیھم بہم ممن شاركهم فيما اتصفوا به (15) . وقال الخطيب 
البغدادي تعقيبا على الايتين « وهذا الافظ وان كان عاما فالمراد به الخاص ٠‏ وقيل هر 
وارد في الصحابة .دون غيرهم (16) . 


وأقول اذا ل يرد به خحصوص الصحابة فهم أول المعنيين به وأولى من غيرهم آي 
الاتصاف با ذكر » وليكن من بعدهم من اللسلمين في مثل ما اتصفوا به فذنك 
رجو » واقتصرت على هات الايتين فقط لتعلقهما بموضو ع العدالة والا فهناك ايات 
کثية تشي على الضحابة حاصة كالبينة لفضل الهاجرين والأنصار ولن أنفق وقاتل Ù‏ 


قبل الفتح . 


(11) سورة آل عمران : 110 
(12) سورة البقرة : 143 ۰ 

(13) القرطبي » ال جام لأحكام القران 4 : 10 رط 3 دار الكتاب الغرلي 1967/1387) 

(4 1 الرازي » التفسير الكبير 8 : 191 (المطبعة المية مصر) 

(15) السخاوي » فنح المغيث 3 : 101 رط 3 العاصمة القاهرة 1968/1388) 

)16( الخطيب البغدادي » الكفاية : 93 
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ومن الأحاديث الصحيحة الشاهدة بعد الهم « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أن أحدك أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك م أحدهم ولا نصيفه » (17) . وقال 
لا ادري اذکر بعد قرنه قرنین أو ثلاثا ثم إن بعد قوما یشهدون ولا یستشهدون.... » 
.الحديث (18) . 

وقال عليه الصلاة والسلام « الله اله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا فمن أحبهم 
فبحبي حم ومن أبغضهم فببخضي أبغضه م » ومن اذاهم فقد اذاي » ومن اذاي 
فقد اذی الله »> ومن اذی اللہ يوشب ان يأخحذه (19) . 

وعلق | الخطیب البغدادي عل هذه الأيات والأحاديث فرأی أ قاطعة بعدالة 
ال تعدیل جد من اطق فعداشبم تلك تة وقد باهم ا ااب ما 

يها ولو لم ينص الله على عدالتهم لكانت حام مقعضية ها فقد هاجروا وجاهدوا 
۰ ويذلوا امال وقاتلوا الاباء والألاد نصرة للدين ففاقوا بذلك جميع من ياي بعدهم بقوة 
إعانہم وتضحياتم ني سبيله وتدعيمه (20) . هذه هي درجة الصحابة جميعا ولا 

فهم عدول بالاجماع ولا عبة بقول من ينبي عدالتهم بزمن الحروب التي حدثت 
بينهم فيقسمهم بسببها ويبحث فيم عن العدل وغيو . وقال الامام النووي بعد أن بين 


)17( البخاري ٤‏ الجاع الصحيح »> 5 : 10 لباب فضائإ ‏ أصحاب النبي )3 وصحیح سل 
بشر ح النووي 16 : 19 » كتاب فضائل الصحابة : 221 

)18( البخاري الجامح الصحيح 5 : 10 پاب فضائل آصحاب النبي 5( وصحيیح مسلم 
بشر ح النووي 6 : 18 كتاب فضائل الصحابة : 210 ٠.‏ ۰ 
(19) الترمذي » عارضة الأحوذي ابن العرني 3 : 244 كتاب الناقب 22 

)20( الخطيب البغدادي » الكفاية : 

)21( البلقيني ۽ حاسن الاصطلاح 0 
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أنه في الفتنة ۾ يرجخوا أحد الطرفين المتخاصمين « فكلهم معذورون وهذا اتفق هل 
الحق ومن يعتذ به في الاجماع عل قبول شهادانہم وروایاعہم وکال عدالتم » (22) 
واعتبر أبو زرعه الرازي (23) من ينتقصهم زنديقا لأنم بلغوا الكتاب والسنة » فمن 
جرحهم أراد ابطالمما فهو أولى بالجرح . (24) ووصفه بالزندقة مناسب لان الغرض 
من جرحهم افساد الدين › ولابن عبد البر تعليقات على موضوع عدالتہم كقوله . 
« في زمانهم المنافقون اللظهرون للجاان › وأهل الكبائر الذين أقيمت عايمم 
الحدود » (25) وأثار في كتابه الاستيعاب المسائل الخلافية بينم » واستند اليه 
الصنعاني في كتابه توضيحح الافکار فاستشهد بالولید بن عقبة لاقامة الحد عليه ` 
بسب السكر » ويسر بن أبي أرطاة لازتكابه ما أنكر عليه » ولجرحه من ابن معين 
وذکر ان له حدینین في سنن أي داود أحدهما في الدعاء والآخر في الأحكام (26) » 
وقال ابن حجر أن له حديا في الطباني (27) . وني الاكتفاء وين الشخصين 
تدعم للاجاع على عدالة الصحابة » فالاول فرد لا أثر له في الجحماعة وقد أثبت ابن 
حجر ما قیل في شه الحمر معتمدا على ما جاء في صحیح مسلم لکنه وصف قول 
ابن عبد البر فيه بالطل والشناعة وقال : « والرجل ‏ أعني الوليد ‏ قد لبتت 
صسحبته » وله ذتوب مرها ال الله تعالی والصواب السکوت عنه « )28( . 


وما بسر فأمره هون الخلاف فى صبحبته . والملاحظ أن ابن عبد البر في مقدمة | 
كتابه الاستيعاب أثبت عالة الصحابة جميعا ولكنه في أثناء تراجمهم أثار ما حدث 


بینہم قال : « فهم خير القرون وير أمة أحرجت للناس تبتت عدالة جميعهم ياء 


(22) شرح صحيح ملم 15 : 149 

(23) سنترجم له في فصل الأئمة من نقاد الحديث 

(24) الايليب البغدادي » الكفاية : 97 

(25) القرطيي الجامع لأحكام القران 4 : 141 

(26) توضیح الافكار 2 : 436 ا 

)27( شہذیب التہذيب 11 : 144 (ط 1 حیدر اباد 1327) 
(28) تہذيب التہذيب 11 : 144 
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الله عز وجل عايمم وثناء رسوله صلی الله عليه وسلم و أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة 
نبیه ونصرته وا تزكية أفضل من ذلك ولا تعديل أكمل منا » (29) . 


طبقاتہم : 

أغلب ما يراعى في الطبقات التشابه في السن والأحذ عن المشائخ . وروغي في 
تقسم الصحابة السبق الى الأسلام نجعلوم ابن سعد حمس طبقات › وأوصلهم 
الحام الى اثنتي عشرة : الأول من أسلموا بمكة وكانوا السابقين الى الاسلام » والأحية 
الصبيان الذين رأوا التبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وفي حجة الوداع (30) . 


اؤ : 
اش الاطلاق فهذه مسألة ذات ارتباط كبير بعلم الجر ح والتعديل لاأ 
من خالف ما اتفقت عليه الجحماعة ومال لاحدهم ميلا يدل عإضدية الأخر عد 
مجروحا » وكيف لا جرح وهذا منشاً الضلالات والبدع ؟ والجمهور ان أفضلهم أبو 
بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثان ثم علي » وقدم أهل السنة ء ن الكوفيين عليا عل 
عان وکان/ سفيان الثوري (31) على هذا الرأي ثم رجع عنه » ومن استمر عليه من 
٠‏ أئمة الحديث ابن خحزيمة ومن نقده الدارقطي (32) . 


ومن بعد الخلفاء الاربعة بقية العشرة المبشرين بالحنة ثم من شهد بدراتم من حضر ٠‏ 
بيعة الرضوان بالحديبية » ومن هم مزية أهل العقبتين من الانصار والسابقين الاولين › 
وهم من صلى الى القبلتين في قول وأهل بيعة الرضوان في خر وأهل بدر في ثالث : 


30. ر معرفة. علوم الحديث : 22 _ 24 

. . (31) هو سفینان بن سعيد بن مسروق ال لثوري الكوفي 716/97 . 778/161 من أئمة الحديث 
ونقاده بالكوفة سنترجم له فيما بعد . الخطيب البغدادي » تارك بغداد 9 : 151 174 
(32) انصر ترجم ہما ي فصا ل الأئمة من نقاد الحدیٹ 
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والذين أسلموا قبل فتح مكة (33) قال الله تعالى : « لا یستوی منکم من آنفق من 
قبل الفعح٠وقاتل‏ أولفك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى » (34) وعلى هذا الرأي ابن حجر » فرجح رتبة الصحابي الذي لازم الرسول 
صل الله عليه وسلم كرا وقاتل معه غلى من لم تلصف بهذين وكلمه قليلا أو راه عن 
بعد وني حالة الصغر وان كان شرف الصحبة حاصلا للجميع واعتبر حديث الصحالي 
الذي يسمع منه صل الله عليه وسلم مرسلا (35) . 


أكارهم حديتا : ) ) 
اشتہر بعض الصحابة بكثة الأحاديث التي رووها لتفرغهم ها وهذا ينتفي زعم 
من جعل كق الرواية سببا للطعن ني المكثين متجاهلا تعدد أسباما » وعند مقارنة 
عددهم بعدد الصحابة جهلة أو الرواة منم تلاحظ قلعهم فهم غانية : اثنان لم قبلخ 
مروياتهم الألف وستة تجاوزتما . 


وهم أبو هريرة › وروی (5364) حديثا » وعبد لله بن عمر بن الخطاب 
وله (2630) حديثا » وأنس بن مالك وعدد ما رواه (2286) حديثا » وعائش 


الصديقة » وروت (2210) من الاحاديث ( وعيد الله ابن عباس وروی )1660( 


وجابر بن عبد الله » وعدد ما رواه (1540) حدیٹا › وأبو سعيد. الخدري وأحادیثه 


)170 1( وعبك الله بن مسعود وجملة مرویاته )848( حلد ينا ۾¿ وعمرو بن العاص 
وروی (700) من الاحاديث (36) . 


اکرهم فتوی : ) 
نقلت الفتوى عن عدد منهم صنفوا إلى مرتبتين ق الاولى سبعة هم : عمر بن 


(33) شاکر امد عمد الناعث الحثيث : 148 رط 3 مد علي صييح) . 
(34) سورة الحديد : 10 

(35) نخبة الفكر : 46 (كلكنه 1862) 

(36) السخاوي فتح الْغيث 3 : 107 _ 108 
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الحطاب » وعل بن ایی طالب » وید اله بن مسعود عبد اله بن عدر » وعد ا ب 
عباس ۽ وريد بن ثابت وعائشة وم أربعة من المكثين ف الرواية . 


وني الثانية عشرون منہم : ابو بکر > وعثان » وابو موسى الاشعري وأبو هريرة 
وغيرهم (37) . ) 


وعبد الله بن عباس ٤‏ فهم کاصحاب المدارس 


منهج الرواية ) 
بدا هذا شا ف واقف | الصاحبة من الرواية وشل في اتیل سا س عند الأاء ٤‏ 
ضح ارق پیا . 


التقليل من الرواية 
المتتبع للاثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم جد كيرا منها ناطقا بشهادتهم 
تعليل كعبد الله بن عمر الذي جالسه الشعبي (38) سنة فلم جحدثه شيعا » وسعد 
ابن مالك (39) الذي سافر من مكة الى المدينة فلم يتحدث بشيء (40) أما عبد 


(37) البلقيني » حاسن الاصطلاح : ٠‏ 71 ظ . والسخاوي ء فتح المغيث 3 : 107 108 
(38) هو عامر بن شراحپل (أبو عمرو) قاضي الكوفة تابعي جليل ت 723/105 . أخحذ عن 


جرير بن عبد الله وعمران بن حصين » وعنه الأعمش أبر حنبغة اللهي » تذكرة الفا | :79 


۰ (دار احياء التراث العريي) 

)39( هو سعد بن ابي وقاص أحد العشرة المبشرين بالحنة وأحد الستة أصحاب ب الشوری الذين 
اختارهم عمر بن الخطاب لاحتيار الخليفة من بعده ت 675/55 . ابن الأثير الجزري > أسد 
الغابة 2 : 290 293 (المكتبة الاسلامية طهران) . 

(40) سنن اين ماجة 1 : 12 تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي (الحلبي) » المقدمة : 29 
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الله بن مسعود فلکر عنه عمرو بن میمون (41) آنه کان يلاقیه عشبا کل بو ر 
فلا پيسمعه بحدت › وحدث یوما فيلا طا رأسه ویکی (2) 7 وکا في حجالة تجاوزت 


ما انس بن مالك فمخوف العلل هو الذي جعله بقلل قال « لوا أن أخحشى أن 
أحطىء لحدثتكم بأشياء معتہا من :رسول الله صلل الله عليه وسلم أو قا هما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وذلك آني معته يقول من كذب عل متعمدا فليتباً مقعده من 
النار » (43) . 


وني أثر آخر عنه رى أن ما منعة من اكثار التحديث هو الخوف من أن يشما 
وعيد الرستول صلى الله عليه وسلم للکاذبین عليه قال « نه لعنعني أن أحدثكم 
حديغا كثيرا أن النبي صلل الله عليه وسلم قال : « من تعمد علي كذبا فليتبواً مقعده 
من النار » (44) والسبب نفسه حمل الزبار بن العوام على قلة التحديث رغم ملازمته 
٠‏ الرسول منذ أن الم » > وكلمة الكذب وإن جاءت في رواية نس مقرونة بالعمد فانها 
٠‏ في رواية الزبير مطلقة « من كذب علي فليتبواً مقعده من النار (45) والتحدير من 
الكذب دفع الصحابة الى التحري انطلاقا من التقليل . 


.)41( هو عمرو بن مينمون الأودي من كبار التابعين ومن الخضرمون ت 693/74 . ابن الأثير 
الجزري » أسد الغابة 4 : 134 

(42) سنن ابن ماجة 1 : 10 11 » المقدمة 23 

(43) سنن الدرامي 1 : 76 _ 77 الاعتدال دمشق 1349) ونص الحديث عند البخاري في 
كتاب العلم. 6 ومسلم بشرح النووي 1 : 66 المقدمة : 2 وأحاديث المي عن الكذب على 
الرسول متواترة المعنى وقد جمعها اللا على القارىء في الأسرار الرفوعة ص 4 40 وذكر مواطن 
ذکرها في كتب الحديث (دار الأمانة ومؤسسسة الرسالة بيروت 1971/1391) وانظر المعجم 
الفھرس | لالفاظ الحديث 5 : 549 

(44) سنن الدارسي 1 : 76 77 


(45) صحيح البخاري 1 : 38 اب العلم 16 
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منم من لاحظ خط الآرين سهوا فخاف أن بقع في مثل ما رقمو ف . قال ˆ 
عمران بن حصين (46) : « وله ان کت لاری آنی .لو شعت ڈثت عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يومين متتأبعين ولكن بطأني عن ذلك ان رجالا من أصاحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم معوا کا معت وشهدوا کا شهدت ویحدئون 
أحاديث ما هي کا يقولون و وأخاف ان يشبّه لي کا شبه همم فأعلمك انبم کانوا 
يغلطون لا آنہم کانوا يتعمدون » (47) . 

وهذا الأثر نسب فيه الخطاً إلى الصحابة من قبيل السهو لا العمد وهو لا يتناف 
مع عدالتمم فلا يشك في ميرويات بعضهم لأ يقظة الأخرين كانت حاثلا دون 
ومنهم من فلل التحديث لا رابه من سلوك بعض الناس بعد حدوث فة مقتل 
عڻان رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس : إا کنا نحڈث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذ م یکن یكذب عليه فلما ركب الاء ں الصعب والذلول ترکنا الحديیث 
عنه » (48) . 


٠‏ ومن قبل هذا التارج ترقع عمر رضي الله عنه ما قد ينجم عن كاة الروية فحذر 
ما قال ابن قتيية (49) « كان عمر شديد الانكار على من أكثر الرواية أو أن خر 
في الحكم لا شاهد له عليه وكان يأمرهم بأن يقلوا الرواية يريد بذلك الا يتسع الناس 


(46) أسلم عمران عام خيبر وغزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثه عمر الى البصرة ليفقه أهلها 
وكان من فضلاء الصحابة ت 672/52 ابن الأثير الجزري » أسد الغابة 2 : 147 148 . 
(47) ابن قتيبة » تأويل مختلف الحديث : 40 (دار الجبل بيروت 1973/1393) 

)48( صحيح مسلم بشرح النووي : 1 : 40 القدمة. : 4 

(49) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري عانم بالنحو واللغة وغريب القران وغریب الحديث . 
من کتبه عيون الأحبار 3 ت 889/276 ابن الجوزي » المنعظطم ق 2 ج 5 : 102. 
(حیدر اباد 1357) 
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فيا ويدخدلها الشوب ويقع التدليس والكذب من النافق والفاجر والأعزاي » (50) ما 
استشهدنا به سابقا أقوال للصحابة تصف مواقفهم وما ذكره ابن قتيبة محكي عن 
عمر ولیس قوله ولکنه مدعم بجا سنذکره عنه من موفغه في قبول الرواية وما ورد عن هي 
هريرة عندما سفل أكنت تحدث في زمان عمر هكذا ن أي بمذه الكاة _ ؟ فقال 
س لو .كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم أضربني بمخفشته » (51) . 


هذا تأ كيد للشدة المنسوبة اليه ونتيجة من نتائجها تلت في تقليل أبي هريرة وهو 


من المكثرين . ) 


والمتأمل فيما نسب إلى عمر يلاحظ أن موقفه اتسم بالشدة المدعمة بالانكار على 
رأي ابن قتيبة وأنه موجه ضد المكثرين من العحديث وضد الذين يدلون بأخبار في 
الحكم لا مدعم هما » ونه أيضا تضمن الأمر بالاقلال من الرواية وأن غاية ذلك : 
يل الأحاديث ومعرفتہا حتى لا بنالظها ما ليس منها ما يدسه أحد الاصناف 
الثلاثة المذكورين > والذين وجد الصنف الأول منهم منذ عهد الرسول > ولا يستغرب ٠‏ 
وجود الثاني من غير الصحابة وبالأحص بعدما وقعت حروب الردة » وأما الصنف 
اثالث فيقصد به الذين أسلموا ولا يتمكن الايمان من قلوهم فقد يحدثون ولا يتحرون 
إذ أن لفظة الأعراب (52) أطلقت على من أسلموا طمعا في الصدقات » والاصناف 


(0ى تأويل تلف الحديث : 49 
)51( الذهبي » تذكرة الحفاظط 1 : 7 
(52) جاء في لان العرب 2 : 723 : الاعرابي ىة الى الأعراب : البدوي سواء كان من العرب 
أو من موالمم ال تعال : « قالت الاعراب آمنا قل نم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » وهراء قوم من 
رادي العرب قدموا على النبي صلل لله عليه وسل في المدينة طمعا في الصدقات لا رغبة في الاسلام ٠‏ 
فنماهم الله الاعراب ومثلهم الذين وصفهم الله فى سورة التوبة بكؤنم «أشد كرا ونفاقاه ٠‏ 

ركان من رجع بعد المجرة الى موضعه من غير عذر یعدونه کالمرتد وئي فتح الباري (13 : 41) : 
التغرب السكني مع الاعراب وهو أن ينتقل المهاجر. من البلد التي هاجر منها فيسكن البدو فورح 
بعد هجرته اعرابیا وکان إذ ذاك عحرما إلا اذا أذن له الشارع.. 
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ثلاثة لم يتمكنوا في زمن عمر من الوضع لن مثل حزمه يمنعهم من ذلك ولل 
الأسباب الداعية للوضع غير متوفرة وقتعذ . 


) قل عنه خبران اخران يتعلق أحدهما بوصية وفده الى الكوفة بتقليل الحديث لا 
يشغلوا هلها عن قراءة القران قال : « انکم تقدمون عل قوم للقران في موم 
هزیز کھزیز المرجل فاذا أو مدوا الیکم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد فاقلوا اروا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونا شریککم » (53) . 


ونی رواية أخحری قال قرظه : « فما حدثت بعده حدیغا عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم » (54) وغاية الأمر بالاقلال ا أشرنا عدم إشغال الناس عن حفظ 
ران والأثر* الأحر المنقول عنه يفيد أنة. جاوز الأمر بالقول الى التطبيق العملي يمع 
بعض ' الصحابة من التحديث فقد بعث الى عبد الله بن مسعود والى أي 
الدرداء (55) وال ا مسعود الأنصاري (56) فقال : « ما هذا الحديث الذي ٠‏ 
تکثرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فحبسهم بالمدينة حتی استشهد (57) 
وعلل الخطيب (58) تشدد عمر على الصحابة في كثرة الرواية بأنه من أجل 
الاحتياط للدين للا يعمل المسلمون بظاهر الأحاديث التي ليست عل ظاهرها 


(53) سنن ابن ماجة 1 : 12 › المقدمة : 8 

(54) الخطيب البغدادي » شرف أصحاب ال : 88 (أنقرة 19711 

(55) هو عوعر بن عامر » وقيل ابن قيس وقيل ابن تعلبة الصحالي الأنصا نصاري ت 32 أو 653 

أحد حفاظ القرآن في عهد الرسول ومن أفاضل الصحابة وفقهائهم ابن الأثير ال جزري » أسد الغابة 
159:4 .160 

٠‏ (56) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري مشهور بکنیته ت 41 أ 662/42 وقيل بعد 
ذلك . ابن الأثير الجرري » أسد الغابة 5 : 296 

(57) الخطيب البغداديٰ » شرف أصحاب الحديث : 

8 مو ایر یکر حن ی عل ین ارت اطعطیت ایغدادی له مژلنات كني هی عمد علهاء 

الحديث من بعده منہا تارمم بغداد . 1002/392 1071/463 » العش يوسف » الخطيب 

البغدادي مورخ بغداد د وحدٹها (دمشق 1945/1364) 
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تحمل على غير معناها » واسبتشهد على ذلك ديت معاذ الذي أمره الرسول بأن لا 
بردت به حرفا من اتكال الناس على ما جاء فيه وتراخيهم عن العبادة وعمل البر > قان 
عاذ : « کنت ردف رسول الله صلی الله عليه وسلم على حار له يقال له عر 
فقال' : « يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وا حت العباد علن الله » ؟ فقلت . 
« الله ورشوله أعلم » قال : حت الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعا > وحق 
الاد عل الله أن لا يعذب من لا شرك به » قلت : « افلا أبشر الناس » قا | 
« لا فیتکلوا » (59) . | o.‏ 


فقياسا عل هذا يجوز التقليل من التحديث' لا سيما بمثل هذا الحدیث › ورأى . 
الخطيب أن غاية عمر هي حفظ الحديث وتخويف من لم يكن من الصحابة أن يدحل 
في السنن ما لیں منہا لاأنه ان رای النشديد على الصحابي کان جدیرا به آن يخاف 
ويجتنب الكذب على الرسول (60) . 


وتعرض ابن عبد البر (61) الى مسألة نبي عير عن الاكثار من الرواية دون أن 
يزكر الأثر المتعلق بمنع بعض الصحابة من التحديث أو سجنهم في بعض الروايات ‏ 
فعتقد. بابا بعنوان « ذکر من ذم الاكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه 
فيه » (62).“ رد فيه على من زعم أن آقوال عمر تدل على زهده في السنة فأورد جملة 
الاشتهال. بالحدیث دونه وأنه کان عما لا یفید حکما ولا یکون سنة » وتعرض للذين 
(59) الخطيب البغدادي » شف أصحاب المديث : 89 ومثل ناية هذا الحديث ناية حديت 
عند البخاري ي كتاب العلم : 49 وفيه زيادة « وأحبر ہا معاذ عند موته تأثما » 
(60( لاطي البغدادي شف أصحاب الحديث : 91 
(61) هو يوسف ہن عبد الله بن محمد بن عبد الير الاندلسي (أبو عمرو) ”ن علماء ۰ 
الحدیت 979/368 ت 1071/463 . له عدة مؤلفات ‏ الضبي » بغية المتمس 344 ¬ 
6 (مجريط 1885) . o.‏ ) 
(62) جامع بيان العلم وفضله › 2 : 120 (الكتبة العلمية المدينة المنورة) 


42 


طعنوا في قول عمر لوجود آقوال أخحرى ل تعارضه وتفيد مره . برواية کلامه» ورد عل 
بان الي كان لاتقاء الكذب على الرسول حوفا من أن يدي الاکثار الى التحديث 
بجا لم يتقن حفظه لان ضبط المقل أكثر من ضبط المكار والاقلال يمكن معه التدبر » 
وهو أبعد من السهو والغلط الذي لا يؤمن مع الاکثار (63) وحم هذه المسألة بقوله 
« وقد يحتمل عندي أن تكون الاثار كلها عن عمر صحيحة متفقة » وغرج معناها 
عل ان من شك في شيء ترکه ومن حفظ شيعا وأتقنه جاز له أن بحدث به .وان کان 
الاكثار ر حمل الانسان على التقحم في أن يحدث بكل ما مع من جيد وردىء » 
وغث ومين » وقد قال رسول اله صلی الله عليه وسام « کفی بالرء كبا أن يدث 
٠‏ کل ما تمع » رواه مسلم (64) . 
۰ وناقش ابن حزم (65) هذه المسألة وتساءل عن حد الكاق المذمومة والقلة 
الحجمودة > واعتبر عمر نفسه من المكثرين ورفض أمره بالاقلال » وأبطل الاثر المتعلق 
بوصية وفده الى. الكوفة . وتعرض لقضية حبس الصحابة التي نقلناها من قبل عن 
ا لخطيب وآثبت آباذز بدل أي مسعود ووصف سند خبرها بالارسال » ومتنه 
بالکذب » ونقد کل الاثار المتعلقة برد بعض الصحابة روايات الأخرين (66) . 


والمسألة المشكلة هي قضية الابس التي ٠م‏ يتعرض ها ابن عبد الب وذكرها 
الذهبي (67) بصيغة صرحة اكثر مما عند الخطیب » وسکت غنہا كانها من 


(63) نفس المرجع : 121 

)64( نفس المرجع : 123 : والحديث في ضحيح مسلم بشرح النووي 1 : 73 المقدمة : 
(65) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 4 _ 1064/466 قد کا من 
.العلماء والفقهاء . منن كتبه الكثرة : الفصل بين أهل الأهواء والنحل » ابن بشكوال » الصلة 408 
س 0 (جريط 1883) 

(66) الأحكام في أصول الأحكام : 2 : 139 وما بعدها (السعادة مصر 1345) 

)67( هو محمد بن أحمد بن عټان الدمشقي الذهبي من مشاهير علماء الحديث 
والتاري 1274/673 . ألف کٹیرا في علم الرجال . ت 1348/748 . ابن تغرى بردي النجم 
الزاهرة 10 : 182 ن 183 (المؤسسة المصرية للتاليف والترجهمة) . 
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السلمات عنده (68) والحل فا أن لا نقبلها بحال على ظاهرها الذي يفيد الحبس 
معناه الضيق فذلك تنفيه مبزلة هرلا الصحابة وموقف عمر من بقية المكاين اذ لو 
سجن هلا لسجن آخرين » وتبطله. أيضا الكيفية التي انتشر با الخبر فلو حضل 
السجن لتواتر ورواية الخطيب « فحبسهم بالمدينة حتى استشهد » تفيد انه 


استبقاهم ہا وهو ما تفيده رواية الرامهرمزي عن شيخه ابن البري (69) بسنا | 


التصل « أن عمر بن الخطاب حبس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وفہم ابن مسعود وأبو الدرداء فقال : « قد أكثرتم الحديث عن رسول الله صلل الله 
عليه وسم : « قال أو عبد الله بن البري « يعني منعهم الحديث ولم يكن لمم ) 
حبس » (70) ولعل ني نقل عياض (71) هذه الرواية دون تعقيب دليلا على حلاوم 
من اللبس فهذا التوضيح من شيخ الرامهرمزي يزيل الاشكال ويدعمه ما ذهب اليه 
ابن قم الجوزية (72) من أن الحبسن الشرعني ليس هو السجن في مكان ضبق وأا ٣ر‏ 
تعويق الشخص › ومنعه من التصرف بنفسه حيث شاء سواء کان في بيت أو في 
مسجد أو كان بتوكل نفس الخرم أو وکیله وبلازمته له (73) ولا یعارض هذا اتخاذه 
دارا سجنا فتلك للمعاقبين من حالفوا الشرع ١ ٠‏ 


(68) تذكرة الحفاظ 1 : 7 ` 

(69) نم أعار على ترجمته في حين نقل عند الرامهرمزي كشا ني الحدث الفاصل [ 
(70) الرامهرمزي » الحدث الفاصل : 553 (دار الفكر بيروت 1971/1391) وتحث المسالة 
عجاح الخطيب في السنة قبل التدوين : 6 _ 110 (غيمر القاهرة 1963/1383) 
(71) عیاض بن موسى بن عياض الحصبي ٠‏ ولد بسبتة 1103/496 1149/544 . 
عدث » ناقد له کتب کثیة منہا ترتیب الدارك ٠‏ والإلاع » والشقاء » الضبي بغية اللمس 425 
وانظر المسألة المشار اليا في لالاج : 216 _ 217 رط 1 السنة الحمدية 1970/1389) 
(02 هو محمد بن أي أيوب بن سعد الدمشقي امعروف بابن قم الجوزية 1292/691 .من كتبه 
الكثرة إعلام الموقعين عن رب العالين ت 1350/751 السيوطي » بغيه الوعاة 1 : 62. 63 
73 الطرق 'الحكمية في السياسة الشرعية 102/101 (الاداب والؤيد مصر 1317) وان 
فرحون » تبص الحكام 2 : 274 (مصطفي خمد معر) ۰ 
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وبالنسنسبة ولاه الصحابة اقتصر المع على الاكثار من الرواية وما جاء فى آخر 
كلام ابن القع ولم نثبته من أن عمر اتخذ حبسا عندما انتشرت الرعية وفي كلام ابن 
اوی وا یکن اسر حبس یکن المع پنیا باه لا حبس له بالتى اللاي 
المتعارف » أما أصل الحبس فموجود في زمنه . 


هذا ما يتعلق بهذه المسألة ».وأما قضية أمر عمر بالاقلال من الرواية التي وقع 
نقاشها بمثل ما رأينا فالذي لا ينبغي أن يغيب عنا أن هذا الاقلال كان دأب كثير 
من الصحابة الذين ذكرناهم والذين لم نذكرهم وأن غايته عند الجميع حفط الحديث 
فهو موجود سواء مر به عمر أم لم يأمر » فلا مانع من أمره به وهو الذي حدثنا 
التارج عن مدى حرصه على حفظ القران والحاحه على أي بكر في جمعه فلم لا 
حرص على حفط الحديث بمثل هذه الطريقة المروية عنه والتي نقلناها عن عدد من 
الصحابة. :المقلين عن قصد » والذين منهم من أضاف الى الاقلال التحري فکان تم 
حدیثه بقوله أو کا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل هذا عن انس بن 
مالك (74) ويمثل هذا وما سنفصله من تثبت في الأحذ ونقد للمرويات حفظت سنة 
رسول الله صتلى الله عليه وسلم . 


التبت في الرواية 


کان رسول الله صلى الله عليه وسام يبلغ للمسامين أمر ديم ويقضي بيهم وعد 
وفاته' أعلن همم أنه أبقى فهم الكتاب والسنة مصدرين يستمدون مما أحكام ديهم 
وتول آبو بكر رضي الله عنه الخلافة » وقصده المتقاضون يطلبون حقوقهم وان من 
بينهم جدة جاءت تطلب ميراثها فراجع مصدري الحكم ول جد نصا فال ها : 
« مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيا ». ولكنه وهو الئليفة الاول المسؤول عن الامة والقذوة لغيو ممن سيخلفه ۾ 


() سن ابن ماجة ] : 11 القدمة : 4 
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یکتف في مراجعته اة جا عله فقط فليس هو بحافظ لكل الأحاديث بل سأل 
الصحابة لمكن الجدة من حقها وليحفظ الحديث المتضمن له فيكون مرجعا لکل 
حا 'بعده > فامرها بالرجوع وسال المحابة فقام امغية بن شعبة فقال : 
«٠‏ حضت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلاها السدس » وم يتسر ع وينفذ واا 
تبت وانتظر » فالمغية صحابي عدل لا مطعن ني صدقه ولكن الأحاديث سوف 
ناقلها من بعد الصحابة غيرهم » وفيم العدل ومن دون ذلك وحتى يتتفي الشاب ي 
صدق الخبر ينبغي التثبت. في قبوله حفظا' للحديث مما قد جخالطه هذا قال ابو بکر 
للمغية « هل معك غيك ؟ فشهد محمد بن مسلمة بثل ذلك فانفذه ٠‏ ہو بكر 
رضي الله عنه (75) فکان أول .من احتاط في قبول الأحبار (76) ولم يقنصر حريه على 
قبول الحدیث بل شمل أيضا تحدیثه » بجدثٹ رجلا حديغا فاستفهمه الرجل فقال آبو 
بکر د هو کا حدثتك أي أرضْ تقلني ان آنا قلت ما لم اعام © (77) . 


ومن امتأكد أن استفهام الرجل غايته التوضيح وليس الشاك في رواية الصديق اذ 
لو شك فيه فمن الذين يصدق بيد أنه وهو الذي سن سنة التحري طمان السائل الى 
ا مر انول عن رسول الله صلل الله عليه وسلم وأکد له آنه لا جدث ) 
إلا جا عل وني جوابه هذا ويهذه الصيغة تحذير من اتباون با حديث ياعم ما ق ي 
احدی طبه « ایا والکڊب فان الكذب بدي الى الفجور » والفجور هدي الى 
النار » (78) . 


وني رواية « إيام والكذب فإنه مجانب للامان » (79) . والكذب النهي عنه لا 
یکن أن لا يشمل الكذب عن رسول الله لانه أشد من الكذب في أمور الدنيا . 
5 : ۰ ) 
(75) الوا د . 513 كناب الفرائض .4 تصحيح محمد يواد عبد الباقي » الحلبي 1951/1370) | 
(76) الذهبي تذكرة الحفاظ :1 : 2 . | 
(77) نفس المرجع : 3 . 5 0 ) ) 
(78) الذهبى » تذكرة الحفاظ 1 : 3 » هذا الاثر ورد أيضا عن عبد الله بن مسعود في الوط كتاب 
الكلام :7ورفعه البخاري في الاب 69 : ومسلم ي الير والصلة : 103 105 
(79 ابن عبد ال مقدمة اتمهيد 1 : 40 (فضالة الحمدية 1967/1387) 
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أما عمر رضي الله عنه فنفس الحرم الذي عرف به في سياسته العامة انتهجه في 
الحفاظ على السنة فيمجرد أن مع من أي موسى الأشعري حديثا م يسمعه من قبل 
طالبه بشاهد عن أي سعيد الختري قال : « كنت في مجلس من مجالس الأنصار اذ 
جاء أبو موسی کأنه. مذعور . فقال : « استأذنت على عمر ثلاثا فلم يوذن لي 
فرجعت . فقال . ما منعك ؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا إستأذن أحدم . ثلاثا فلم 
يؤذن له فليرجع فقال والله لتقيمن عليه بينة» . أمنكم أحد معه من النبي صلى الله 
عليه وسلم ؟فقال أب بن کعب والله لا يقوم معك الا أصغر القوم فكنت أصغر القوم 
فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك » (80 . 


فهل کان عمر يطعن في أي موسى أم يريد أن عمل الناس على التثبت كي يتحروا 
فما يحدئون به ؟ انه بنقسه جيب عن هذا السؤال ني رواية الموطإ فيقول لاي موسى 
« آما أني م أنهمك ولكن خشيت » أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله علي 
وسلم » (81) فدافعه هو الخوف من الكذب على الرسول لا من أبي موسى وأمتاله 
من الصحابة ونما من غيرهم وغايته حفظ السنة » وسن سنة. التثبت وا تشبت في 
قبول ما “مع تأكد ما حفظ » عن مالك بن وس (82) قال : « ممعت عمر يقول 
لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد نشدتكم بالله الذي تقوم السماء والأض 
به أعلمتع أن زسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورٹ ما تر صدقة ٩‏ » قاو | 
اللهم نعم » (83). 


:)0( صحیح الببخاري 8 : 67 كتاب الاستعذان 13 . 4 

33 : صحجيح مسلم بشرح النوبي 4 : 132 133 » كتاب الادب‎ ٠ ٠ 
۰ 3 : الموطاً > 2 : 964 کكتاب الاستعذان‎ (81) 
ذكر مالك بن آوس في الصحابة (711/92) . ابن الاثير الجزري » أسد‎ )82(: 
۰ 273 272 : 4 :الغابة‎ 
' مسند الامام أحمد 1 : 25 (دار صادں‎ )83( 
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رالآثار عن عمر في تثبته » ولا سيما طلب رواية ثقة ثان متعددة ومبينة لغايته من 
ذلك » وهي ما ذكر لاي موسى الأشعري في رواية الموطإ . وأما علي كرم الله وجه 
فاعتمد في منېجه لي التثبت على أمرين : الأول استخلافه من حدئه » والثاني مر 
لناس براعاة حال من يحدثونمم قال في الاستحلاف ر کت اذا معت من رسول 
لله صلل الله عليه وسلم حديثا نفعني الله ما شاء أن يتفعني من ٠‏ واذا حدثني غيو 
ارتحافته فاذا حلف ل صدقته وحدثني أو بکر وصدق .ابو بكر قال ... » 
الحديث (84) . a.‏ ا 


.وم يشمل الاستحلاف كل الناس فأبو بكر لم يستحلفه علي كا يدل عليه النص 
ویؤیده ٠‏ التار فمن غير اللمكن آن یكون ذلك وان کنا رآینا من قبل أن رجلا 
استفهمه بيد أن الاستفهام غير الاستحلاف . ۰ 

٠‏ ولعل طريقة علي هذه كانت حاصة :في السنوات الأحية عند توليه الخلافة وظهور 
الفتنة وحوفه الكذب على رسول الله . 
قلت مراعاة حال المتلقين للرواية في الامر بالتحديث بالعروف من الحديث 
قال-: « حدثوا الناس با يعرفون ودعوا ما ينکرون أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله. » (85) قال الذهبي.: « فقد زجر الامام علي عن رواية المنكر وحث عن: 
النحديث بالشهور وهذا أصل كبر في الكف عن بث الاشياء الواهية والمنكر من 
الأحاديث ني الفضائل والعقائد والرقائق » (86) . 


ولمنكر الوارد في قول الأمام علي لي على اطلاقه بل المقصود به غير امعروف نما 
یصعب عل العامة فهمه لانه قال ودعوا ما ینکرون »› فلو کان مطلقا لقال : ما 
ینکر » ولکانت صيغة الزجر أقوى نم إن في قوله : أتحبون أن يكذب الله ورسوله دليل 


(84) تقس المرجع 1 : 10 وخرجه أبو داود' وابن ماجه . فانسانك المعجم المفهرس.لالفاط . 
الحديث 1 : 498 . 
85 _ 86) تذكرة الحفاظ 1 : 13 
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عل أن هذا ا لړوي المي عنه قد یدشاً تنه التكذيب وليس هو ف ظاهره تکذيا 
يدعم هذا ما نقله عبد الله بن مسعود : « ما نت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقوم . 
إل كان فترة لبعضهم « 87( فضصعفب ادراك المتلقين ااروایة هو الذي ينشاً نه 
الافتنان . 


دكرنا من قبل الصحابة المقلين للرواية والمتحرين فما وهنا المخبتين ف تیرما خحاصة 
وكان العدد المذكور قليلا لأننا اكتفينا بذكر عينات من المواقف والاقواا للاستشهاد 
لا للحصر ولان الصحابة يتفاوتون في الحديد أحذا وتبليغا لأسباب نلخصها ن 
طبقاٽ ابن سعد . ٠‏ 


فالاكابز منهم كابي بكر وعثان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم قلت الرواية عنهم 
بالنسبة لغرهم » لوجودهم في زمن كار فيه نظراؤهم ولانہم ماتوا قبل أن يحتاج الم 
بيا كان طول مدة خلافة عمر واضطراب الاحوال في عهد علي سببا في سؤامما 
قال : « وكثرت عن عمر وعلى لأنهما وليا فسعلا وقضيا بين الناس » (88) وسكت 
عن خلافة أبي بكر وعان واعتيرهما من المقلين لقصر خلافة أبي بكر وقلة ما نقل 


ORE 


وما صغار الصحابة کیجابر بن کید الله وي سعید الخدري واي هريرة وأنس بن 
مالك وغم فكثرت الرواية عنهم لطول أعمار بعضهم وېسبب. اللحتيام الم . 


5 : صحيح مسلم بشرح النووي › 1 : 76 المقدمة‎ )87( ٠ 
)1957/1376 الطبقات الكبرى 2 : 376 (دار صادر بيروت‎ )88( 
98 الخطيب محمد عجاج » السنة قبل التدوين : 97 س‎ )89( 
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ثم إن الصحابة جيعا لم يتساووا في ملازمة الرسول » فمنم من أقام معه وشهد 
المشاهد کلھا› ومنہم من کانت تشغله عنه شواغله فلم یکن حضوره عنده.منتظما » 
ومنہم من قدم عليه فرآه نم انصرف' الى بلاده (90) » وكانت غاية القلين عن قصب 
وامحترزین والتشبتين » احرص على سلامة الحديث » ورسم منهج نقدي بتدعم الرواية 
بأحرى أو بقسم الراوي أو بأي طريقة تؤدي الى الغرض المطلوب › ونتيجة هذا 
تعددت طرق بعض الأحاديث وارتقت من الظن الى العلم . 


موقش الصحابة من خبر الواح 

رمواقفهم السابقة لا تعني رفضهم خير الواحد كا تأول ذلك بعضهم فقد قيار 
وعماوا به وکن أن تأحذ کمثال عمر بن الطاب نفسه » وقد رأيناه متشددا في 
تلققي الأحاديث لنرى موقفه في هذه المسألة فهناك أمثلة كثية اعتمد فيا هذا الو 
من انبر » منها أنه كان هو وكير من الصحابة ا یتمکنون من الحضور لدى الرسول.. 
يوميا لسماع الحديث فیتناوبون ».وبلغ الحاضر مهم الخائب . 

جاء في فتح الباري : « کان عمر وجار له (91) یتناوبان الحضور عند رسول اله 
صلل الله عليه وسلم یوما بیوم فیخر أحدها الآخر مما نزل من الوحي في ذلك 
اليوم » (92) . ويفيد هذا أن قسما کبیرا من مرویات عمر مستندها خير الواحد 
لأنه تلقاها عن جاو » وليس هناك مانع من أن يكون “معها من صحابة اخرين بعد 
أو من الرسول لكنه مجرد احتال . ۰ 


والأحبار عنه في قبول أحاديث الأحكام من واحد والقضاء ا کتیق › مہا : أنه 
ذکر له الجوس فقال ما أدري كيف أصتع في أمرهم + فقال له عبد الرحمن بن عوف 


(90) ابن سعد > الطبقات الكرى 2 : 376 377 ۰ 
(O1)‏ قال أبن حجر : ( هو عتباك بن مالاف کا أفاده ابن القسطلالي “ فتح الباري 1 ! I85‏ 
(92) 1 : 185 
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« أشهد لسمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سلة أهل 
الكتاب » .(93) ومنها وصية ابنه بأن يقبل حبر سعد بن أي وقاص ولا يسال 
غین (94) . 

وهذا الموقف يغنينا عن ذكر ما يمائله من مواقف بقية الصحابة لأ الحالات التي 
توقفوا فما في قبول حبر الواحد لاتثبت كانت قليلة ولیست عامة مع کل محدایہم ج 
ذکرنا عن علي کرم الله وجهه وعقد الامام الشافعي في الرسالة بابا بعنوان حبر 
الواحد (95) بين فيه شروط قبوله وسنذكرها في شروط الراوي ثم استدل على ثبوته 
٠‏ بأقوال الرسول وأخبار عنه وعن الصحابة وتعرض له ابن حزم في الأحكام (96) 
وأثبته » والمسألة مشتركة بين مصطلح الحديث وأصول الفقه ووقع بحنها في كل كتب 
الاصول ومناسبة ذكرها هنا دفع ما قد يتوهم من أن تثبت الصحابة في بعض 


الروايات يفید رفضهھم ۔خبر الواحد فھذا مما لا يمک :أن يتوقع لان معظم الأحاديث. 
بار احاد 


نقد المرويات 
ذکرنا من قبل تبت الصحابة في الرواية ْ ونذکر هنا نقدهم ها وان تشابه المعنيان 
وان التٹبت صورة ت من لتقد فينيما ل بعضن اللحتلاف لان ف ا ما روي 
ألفاظه . 
والكلام على نقد الصحابة للمرويات دقيق لأننا ان قلنا انم عدلوا وجرحوا دون أن 
نوضح كيفية ذلك تبادر الى الذهن الطعن في عدالة بعضهم في حين آنا ثابتة مسلم 
م فتعین القول أن انقدهم للحديث صدر خاصة ممن طالت أعارهم وعاشوا بعد 


321 الشافعي » الرسالة 59 (ط 1 اة بولاق مصر‎ )93( ٠ 


> ¦ (94) مىد الامام حمر 1 : 192 


(95) س 51 وما بعد ها 
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قعل عثان » في تلك الفترة وما بعدها قد يكون وجد من سولت له تفه افر 
عل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم مح ناا ذلك فهذا ابر عن علي بن 
اي طالب ان صح يقسم رواة الحدیث في عهده أربعة أقسام : منافق متستر بالاسلام' 
متقرب الى أجل الضلالة يكذب علن سول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا ورجل ۾ 
يعفظ ما سمعه من الرسول على وجهه فوهم فيه ولا يتعمد الكذب ثالث “مع ما أمر 

ورجل صادق ثقة أمين عالم بالناسخ و منسوخ والمتشابه (97) وهذا الخبر لا زم 
ينه اليه ولا تفيه عنه ولكننا نشك في تفاصيله وأبتناه لما فيه من تصوير وح 
وسواء قاله علي أو نسب اليه فالاصناف الاربعة وجدت وقتبا لكن الصنف الأول م 
بستطع أن يضع وقتغذ وأهل الصنفين الثاني والثالث ليسوا بكثة . ولو اتتشروا لوجدن 
شواهد كثرة على تنبیه غيرهم من الصحابة هم بيد أن هذه الشواهد قليلة م ان ما 
وجد من النقد في عهدهم وجه لمتن الحديث دون الرواة . ومنشاًه ما يلاحظ من 
تعارضه مع القران أو مع حدیث اخحر وهذا یوید القول بعدم تمكن الصنف الاول من 
ذكرهم علي من الوضع في ذلاك الوقت . 

وهذه بعض نماذج من النقد اثنان ما منقولان عن عمر كان في أحدها ناقدا 
رف الالحر منتقدا . ١‏ 

وتلك ميزة من ميزات رجال الحديث وهي نم لا يراعون الوضع الاجةاعي لاراوي 
وینقدونه مهما کانت منزلته . 

أما نقد عمر رضي الله عنه فكان لفاطمة بنتث قيس (98) عندما مع قوطا ان 1 


ر6 الاحكام في أصول الاحكام 1 : 119 وما بعدها . 

(97) نمج البلاغة 2 ٠‏ 14 216 (شرح الشيخ محمد عبده » الاستقامة مصر )ر ى | 
(98) هي فاطمة بنت قيس بن حالد القرشية الفهرية كانت من آول المهاجرات تزوحت با بكر ۳ 
اين عبد الله الخزومي م طلقها فتزوجت أسامة بن زيد واشتہرت بجماها وعقلها هما أربعة وثلاثون حديا | 
انى الشيخان على واحد » وانفد مسلم بللا ورف عا ايد بن زيد وعوة . ابن حجر الاصاة؛ | 
4 : 373 (مصطفى خمد مصر 1939/1358( | 
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بفاحشة مبينة » (99) )100( فعمر ر بط 5 ف الصحاية سوی انه توقع تسیا 
والنسيان يعرض لكل أحد ورفض قوها لمعارضة الدليل القطعي > وهو الكتات والسنة . 


حسبا ما ف ده الرواية الحثبتة في ص حیح مسلم وسنن اي داود وان کان الدارقطني 
قال « وسنة نبينا » هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات » )101( 


وحتی ان ثبت قوله.» فعمر استشهد بالاية المعارضة » والعلماء قالوا الذي فى 
کتاب الله اثبات السكنى وفاطمة قد نفتها فص ج الاعتراض عليما . ولئن کان اک 
الشرعي المستنبط من الحديث ومن هذه الاية ومن ايات أخرى » وموضوعه نفقة 
وسكنى المطلقة ثلاثا محل حلاف في وجوما معا أو نفيمما أو التفصيل (102) 
فالذي يعنينا أن النقد. حصل من عمر وأنه لم يتم الصحانية بغير النسيان . 


وأما عمر فنقدته عائشة رضي الله عنبا عندما معت الحديث الذي رواه عنه ابن 
عبد الله" مرفوعا «ان المت ليعذب ببكاء أهله عليه » فقالت إنكم لتحدثوني عن غير 
کاذبین ولا مکذبین ولکن السمع جخطي» وقالت ثانية : « مع شيا أعي عمر فلم بعضفظه 
وقالت مرة : «يغفر الله لأي عبد الرحمن أما أنه لم يكذب ولكنه نسي أوأخطاء ونفس 
الموقف السابتق الذي اتخذه عمر اتخذته عائشة حيث أنها نفت عنه الكذب ووصفته 


(99) سورة الطلاق : 
( مسحیع ملم شرح ووی ۲۵ : 104 كتاب الطلاق : 46 وعون المعبو شرح سنن 
أي داود 6 : 388 کتاب اک : 40 رط 2 الجد القاهرة 1968/1388) 
)101( النووي شرح مسلم 10 : 
(102) النووي شرح مسلم » 10 : 95 س 96 وف شرح سنن اي داود عون المعبود (6 : 388) 
ا ویج کا لمسألة النفقة وما قیل فا 
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بالنسيان والعجأت إلى القرآن الكرم لتحتكم إلبه ي معارضتًبا لا رواه فاستشهدت بالاية 
«ولا تزروا وازرة وزز أخرى» (103) . ۰ 


ون کان قول عمر السابق دل ندع کتاب رپنا وسنة نينا » ا رص ححه الإمام 
امد )104( 1 وشك الدارقطني ف بعص مضمونه رغم وجوده ف صحيح مسلم 
فان نقد عائشة م پنقده أحد وتأوله الشراح ليجمعوا پیله وبڍن ما رواه عمر فرجح 
النووي بعد عرضه التأويلات قول الجمهور › وهو أن التعذيب خاص جن عى 
باليكاء عليه والنياحة بعد موته . فنفذت وصيته لأنه السبب فيما حصل » اما من 
بك عليه أهله وناحوا من غبر وصية منه فلا يعذب لقول الله تعالى : « و۵ تزر وزد 


وزر اخحری » (105) . 


ومن أمثلة نقد الصخابة ما حصل بين عبد الله بن عمر ورجل لم تذكر امراج 
امه کاملا فلا ندري هل هو صحابي اَم لا لكننا ذكرنا المغال من أجل عبد الله بن 
عمر » روی فسلم بسنده إليه انه قال : « قال ابي صلى الله عليه وسلم بني 
الاسلام على خمس على ان يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج 
«فقال رجل :احج وصيام رمضان» قال عبد الله لا . صیام رمضان واج کنا معت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم « وأورد اثر هذه الرواية رواية أخرى عنه بتقايم | 
الحج على الصوم مثل ما أشار به الرجل وأحرى عن أبيه مثلها ورابعة بتقديم الصوم . 
الأ فله رواية كالتي أشار بها الرجل » وروايتان بخالفانيا احداهما من ماع 
والاخرى عن بيه فکيف انکر ما مع مثله ؟ جاب الامام النووي عن ذلك 
باحتالين : الأول أنه مع من النبي مرة 'بتقدم الحج ومرة بتقدم الصو فرواه على 
الوجهين في وقتين » فلما رد عليه الرجل وقدم احج :رفض رده لأنه هكذا “مع من 
سے 
(103) صحیح مسلم بشرح النووي 6 ر 
(104) أبو داود السجستاني مسائل الامام أحمد : 184 (ط 2 بيروت) 


2 _ 236 کتاب المنائر 22 والآية 164 سورة الأنعام 
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الرسول وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الأحر والثاني يحتمل أنه مع الحديث 
مرتين بالوجهين ما رد عليه الرجل نسي الوجه الاخر .الذي رده فانكره (106) . 


سب ابن حجر اسان ن روی عن عبد اله ین عمر واعتو رولا امین ويه 
ال اله ل يسع رده لتعدد لجل ۽ ١ه‏ رشك في أن بكرن عبد اله تمع اديت عل 
وجوه متعددة (107) وهو وإن اخحتلف مع النووي في التأويل فانہما م پشکا فما 
حصل بين عبد الله والرجل من نقد .. 


ومن نقد الصحابة لبعضهم ما وقح أيضا بين مود بن بن الربيع الانصاري الصحالي 
الصغير الذي عقل من الرسول صلى الله عليه وسم مجة جها في وجهه وين أ أي أيوب 
خالد بن زيد' الانصاري الذي نزل عليه رسول الله صلل الله عليه وسلم ll‏ قدم المدينة 
روي حمود حديثا سمعه من الصحابي عتبان بن مالك الانصاري وكان من شهد بدرا 
وه قول لوسرل صلى اله عليه وسام « فان ال قد حرم عل لار سي ال لا 
) إلا الله يبتغي بذلك وجه الله » وکان في الذين حدثهم أو يوب فأنكر عايه الحديث 
اقسم على وجه الظن على أن الرسول صلى الله عليه اوسلم لم يقله فتأثر مود 
رعزم على أن يسال عتبان عند رجوعه اذا سلم في تلك الغزوة ورجع وسأله فحدثه 
نص ما سمعه منه قبل ذلك » . 


: قال محمود بعد أن ذكر قصة الحديث : « فحدتتما قوما فم أبو أيوب صاحب 
رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها. بأرض الروم فأنکرها علي وقال 
: « وله ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط » ثم حى ما وقع في ٠‏ 
نفسه وتشبته من الحدیث » ونسب إنکار أي أيوب وشكه في عدم صحة ادرت با 
مته من في دحو أخد من عصاة اين الار خلاف ما تضمنته ایات کش 


. (106) النووي شرح مسلم 1 : 178 
)107( ابن حجر ١‏ فتح الباري 1 : 5O0‏ 
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وعلل رجو ع حمود الى عتبان بالاستیغاق من نص الحدیث باتهامه نفسه في ضبط 
القدر الذي أنكر عليه منه (108) . -_- 
١‏ المعكلمون مہم ي الرجال 
ذکر ابن عدي عددا من الصحابة تكلموا في الرجال فعدلوا وجرحوا 10 
واتخذ ذلك بعض المعاصرين ذريعة للطعن فيم بيغا الامر يتطلب التروي للتفريق بين 
النقد المستند عل الشلك في عدالة الراؤي > ,النقد الذي يهدف الى التثبت دون 
الطعن في الناقل (110) فالملاحظ ألا أن ما تقدم ذكره من مواقف بعض الصحابة 
لیس جريا ولكنه تثبت وني وصف بعضهم بالط واللسيان دليل على نفي تېم 
الكذب وانيا أغلب النق وجه للمتن. معارضته. النص الفابت بالقران أو السنة وثالغا . 
جل. الصحابة المتكلمين في الرجال عاشوا بعد الفتنة فيكون أكثر كلامهم في غر 
الصحابة » ورابعا كان هذا النقد قليلا جدا لم تصلنا منه الا أمثلة نادزة ولو كار 
لممددت أملتة لا سيما وقد نقل ما وقع بين كبار الصحابة نما ذكرنا فكيف لا ينقل 
ما وقع بين صغارهم او بينم وبين غيرهم › وا عجب أن يقل كلامهم لقلة أسباب 
الجرح في زمانم فكان النقاد قلة » ومجم عم بن الطاب وعلي بن أبي طالب 
وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعبادة بن الصامت وعبد الله 
ابن سلام رضي الله عنم وکل واحد منم له من اللكات والتكوين الخاص ما أهله 
للنقد فعمر وعلي رضي الله عا لا يحتاجان ال أي ملاحظة في هذا الموضوع 
وكذلك ام المؤمنين عائشة › ونذكر فقط من باب لازم الفائدة أا كانت مرجع 
الصحابة فيما أأشكل علمم من المسائل لا ها من الحديث والعلم بالقران والحلال 


والحرام . 
(108) ابن حجر » فتح الباري و : 61 _ 62 وانظر طاهر الجزائري » توجيه النظر الى أصول 
الاثر : 76 i‏ 


(109) السخاوي الاعلان بالتوييخ لن ذم التارج : 163 (دمشق 1349) ) 
(110) السياعي > السنة ٠‏ ومكاتا في التشريع الاسلامي : 240 وما بعدها (المدلي 
مصر 1961/1380) ٠‏ 
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وأما عبد الله بن عباس فنشاً شغوفا بطلب الحديث حتى دعا له الرسول صلى الله 
عليه وسلم بأن يعلمه الله الحكمة » وعرف بترجمان القرآن > وکان مرجع عمر فیما 


#4 


أعضل عليه » وکان الطلاب ياخحذون عنه الفقه والحديث » وأما انس فحياته ني بيت 
١‏ رسول لله وروايته أكثر من الفي حديث دليل على منزلته » وأما عبادة بن الصامت 
الأنصاري الخزرجي فقد أسلم من الاوائل وشهد بدرا» رع القران في عهله صل الله 

عليه وسلم » وأرسله عمر الى الشام في بعثة ليفقهوا أهلها فأقام بفلسطين وتول 
قضاءها » ونقد معاوية زمن وایته حتی شکا به الى الخليفة (111) . 


وعد الله ن سلام » وان کان دول هولاءِ ف الشهرة فال معادا شهد له بالعلم 
اوعده عیره ؟ من أسلم من علماء بني اسرائیل (112) . 
تكذيب أصحاب رسول الله وما تنييہم فقط الى ما قد يخطمون فيه »> ومع قاتيم وقلة. 
كلامهم فإن مواقفهم من الرواة واراء بعضهم في العدالة مثل ما في رسالة عمر في 


(111) ابن سعد » الطبقات الكبرى 2 : 352 353 
(112() ابن حجر › الاصابة 2 : 260 — 261 
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الفصل الثالي ‏ 
الجرح والتعديل في عهد التابعين 


معرفة التابعين : 

ما يعتمد عليه في بيان المتصل الس من الحديث معرفة الصحابة والتابعين 
ليعرف المطلع على اسناد الحديث امكانية ماع الراوي أو عدم سماعه من الرسول صلى 
الله عليه وسلم إن کان صحابیا أو من الصحابي ان کان تابعیا فلزم هذا التعريف 
ا 
وتغييرات اجتاعية ونزعات فكرية كان هما آثرها ني موقفهم من رواية الحديث ونقد 
. رجاله . 


التابعي : 

يقال تابع وتابعي وهر من لقي صحایا فأکار وکن میز أو غور مير » ومع مل أو 
۾ يسمع » هذا رأي أكار علماء الحديث وأجله اعتر الاعمش (1) تابا لأنه رأى 
انس بن مالك مع أنه لم يصح له منه ماع (2) قال الحا مبينا ار التايعين ن 


(ا) هو سليمان بن مهران الأسدي مولاهم (آبو محمد) الکوفی esol‏ ,ت 765/148 ` 
وسنذكره فيما بعد . ابن الجوزي »› صفة الصفوة 3 : 117 118 (ط 1, المضة 
القاهرة 1970/1390) 

(2) العراتي » التقييد والايضاح : 318 (ط 1 العاصمة القاهرة 969/1389 
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۰ آخرهم من لقي انسا » (3) فاکتفی في النسبة اليهم بلقاء الصحابي دون أن ينص 
سا رغم أن عمره يوم مات مس سنوات 6 


- واشترط ابن حبان (6) أن تکون الرؤية في سن الحفظ فان كانت دونما فلا عبق 
مہا »> ومن العلماء م رای الا كتفاء جرد اللقاء ف الصحابي دول التابعي شرف 
رژیته صلی الله عليه ° رها و في تزكية التفس ¢ وتعریف ا تعیب وداتابعي من 


٠‏ فم من وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .وان لم يره ومن التق بكبار 
1 ب » ومن ۾ بجتمع الا بصغارهم ومن طالت صحبته هم ¿ ومن حصل له جرد 
لقاء قصير > ومن تفوق في العدالة أو العبادة أو العلم ومن تصدی للافتاء > ومن م 
) یکن له آي امتياز . 


ا . وجعالهم مسلم ثلاث طبقات (وأوصلهم الاک ال مس مشرة) ر9( وکل من 
تحدثوا عنم اعتمدوا رأيه » وراعى في ترتيمم عنصر السبق الزمني فكل من لقي من 
٠‏ تقدم موته من الصحابة كان في طبقة قبل الذي يليه » وأهل الظبقة الأول هم الذين 


(3) معرفة علوم الحديث : ) 
,(4) هو الامام الحافظ عبد ال بن سعيد الأزدي لمعي 944/332 . ت 1018/409 ` 
احافظ » حدث » نسابه » ممع من أي بكر الاي » وعنه محمد بن على الصوري » له کناب 
'المؤتلب والختلت . ابن خلكان وفيات الأعيان 3 : 223 ٠‏ 
)5( العراتي » التقييد والايضاح : 318 . 

,(6) سنعرف به ف فصل ألائمة من نقاد الحديث . 

(7) شاكر أحمد محمد » الباعث الحثيث شرح احقصار على ۱ الحدیث لاان کٹیر : 

:)8( الكفاية : 

(9) السخاوي » ا الغيث 3 : 2 
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لقوا الصحابة العشرة 'الممشرين الجنة » ومن قيس بن أبي حازم الكوني المتوفى حولي 
نة أربع انين > وأبو عثان النهدي التوف في أول ولاية الحجاج » وقیس بن عباد 
البصري الذي قتله الحجاج > وأبو ساسان حضين بن امنذر البصري « 97 » وابو 
وائل شقيق بن سلمة الاسدي « 82 »ابو رت ء العطاردي المتوفى سنة « 117 » 


وغیرهم . 


رى البعض أنه لم يصح لتابعي ماع من أحد من العشة إلا قيس ابن أي حازم 
رشك البعض في سماعه من عبد الرهن بن عوف » وانكروا على الام عله سا بن 
الیب می سمع منہم لانہ ولد فی خلافة عمر فکیف یکون رای آبا بکر فضلا عن 
أن پروي عه ؟ وقيل أنه ل يسمع من أحد مهم باستشناء سعد بن آي وقاص (1) ؛ 
ونفى السماع لا يناي الشهادة له بالأفضاية والعلم > فهو أفضلل التابعين وأنبلهم . 
وأفقههم وأكرغم عبادة ومن ساداتہم ف زظر کثیر من النقاد . 

ومن الطبقة الثانية : الأسود بن يزيد « 75 » » وعلقمة ہن قيس « 62 “ “› 
ومسروف بن الأجدع « 63 » وأبو سلمة بن عبد الرحمن (11) وخارجة بن 
زید (12) وغرهم ۰ 


وف الغالئة : عامر بن شراحيل الشعبي » 104 %› وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة (13) » وشر ج بن الحارث الكندي « 79 ٠»‏ الذي تولى قضاء الكوفة لعمر 
ا 

(10) النووي > التقريب (ضمن التدريب) 2 : 236 . _ 

(11) هو أبو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف > اسمه كنيته »> من كبار علماء التابعين وأحد الفقهاء. 
السبعة عند بعضهم > روی عن أبيه وعن أي هريرة وعنه أبو الزناد وغي . ت 94 وقيل 
4 ». الذهبي > تذكرة الحفاظ 1 : 63 . 
(12) هو حارجه. بن زيد بن ثابت الأنصاري أحد الفقهاء السبعة الا أنه قليل الحديث . 
ت 717/99 . ابن خلکان وفيات الأعيان 2 : 223 ٠‏ ) 
(3) هو عبید الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود أحد الفقهاء السبعة بالمدينة كان شاعرا أيضا ؛ 
مع من ابن عباس ولي هريرة » وعنه الزهري وأبو الزناد . ت 716/98 › ابن حجر › تہدیب 
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وظل في خحطته زمنا غير قصير » ولم يسم الحم بقية الطبقات إلا الخامسة عشة فقال : 
« إن أهلها هم الذين لقوا آخر من مات من الصحابة بمختلف المُصار » (14 . 


وانتقد في حديثه عن التابعين » وخير من نقده في ذلك البلقيني (15) واختلف 

من أرخ للتابعين في عد بعض الأشخاص منهم وهم من الصحابة وفي عد اخرين من 
أتباعهم رهم مهم . 

وأوهم .موتا معمر .بن زيد قتل سنة ثلاثين » وآخرهم موتا خلف بن 
خحليفة « 181 » (16) . 


احطرمون : 
ومن كبار التابعين الخضرمون » وتقدمت تسمية بعضهم في الطبقات الأول 
وخصصناهم بالذكر للتعريف بهم » > فهم الذين عاشوا في ال جاهلية صغارا أو كبارا ؟ 
وادرکوه صلی الله عليه وسالم ولم يروه بعد بعثته أو رأوه وهم كفار وأسلموا في حياته أو 
بعده » ونعتوا بهذا الوصف لأنهم خحضرموا أي قطعوا عن نظرائهم ممن يتت هم 
الصحبة . 


وقيل في تعليل تسميتيم غير هذا ويعضهم قدم الى ابي صلى الله عليه وسلم 
فقبض النبي قبل وصوله بقلیل کزید بن وهب (96 تغریبا) الذې کان عند وفاته صلل 
له علي ولم في لطر اه » وسويد بن غفلة « 82 ای ول عبد ان 
ن دفنه واي مسلم الخولاني » واي عبد الله الصنانجي اللذين وصلا بعد موته بلیال 
وعد ملم مهم عشرين تفرا ذكرهم البلقيني وشك فيما أضافه بعض الارن م 
أوصلهم الى ما يزيد عن المائة (17) . 


(14) معرفة علوم الحديث : 42 , 
)5( حاسن الاصطلاح 76 وما بعدها 
(16) نة نيس المرجع 97و 

(17) ف نفس المرجع 76 و 
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الفقهاء السبعة : | 

عرف جماعة من أهل المدينة بالفقهاء السبعة وبفقهه. كان العمل في الحجاز 
فکانت تعرض عايهم المسالة فينظرون فا فيقضي القاضي با حکموا به (18) وقك ورد 
ذكر بعضهم ضمن طلبقات التابعين » وأفزدوا بالذكر هنا تمييزا هم عن عام 
لاتعريف جن لم يعرف به منم » وهم : سعيد بن المسيب »> واعا م بن محمد بن ابي 
بکر الصديق (19) » وعروة بن الزبير »> وخارجة بن زید . وعبید الله بن عبد الله بن 
عة » وسلیمان بن يسار (20) بو سلمة بن عبد الرحمن قال الحام : هولاع 
الفقهاء عة عند الأكين من علماء الحجاز »> ومنهم من ذكر سال پن عبد الله بن 
عمر بدل آي لمة > وعن ابي الزناد اسقاط هين واثبات آي بكر بن عب 
ارهن (21) . 
أفضل التابعين : ۰ 

ذکرنا فی بداية الحديث عن طبقاتہم انهم يتفاضاون لعدة اعتبارات وبعد تصنيفهم 
ال طبقات مراعاة ا ذكر فاضل العلماء بيهم على الاطلاق فذهب البعض الى 
تفضیل سعید بن اليب والبعض الى تفضيل أويس القرني (22) الذي فضله رسو 
اه ل الله عليه وسم » جاء في صحيح ملم عن عمر بن الخطاب قال د 2 ي 


(8 1) السخاؤي فتح المغيث 3 : 146 

(19) ولد 657/37 . ت 725/107 » أحد سادات التابعين قال فيه ابن عينيه : كان أفضل ٠.‏ 
أهل | زمانه . الرازي ابن اي حاتم الجرح والتعديل!ق 2 ج 3 118:: (ط ز حیدر اباد 
1361 / 1942( . 

)20( ولد 643/22 ت 712/93 . إعتزل كل الفتن » انتقل الل البصرة ومصر شم عاد الى المدينة ٠‏ 
الزركل » الاعلام ۽ : 17 . رط 2 ٠‏ لم يذكر مكان الطبع ولا التارج) 

زا فة علوم الحليك 1 43 ا 

(22) هو اويس بن عامر أو عمرو القرق الفيمي العابد نزيل الكوفة أورده ابن حجر في اهديب 
وأحال على الميزان فذكر الذهبی بعض أخباره > وقال لوا أن البخاري ذكره في الضعفاء لما ذكرته . 
أصلا فانه من أولياء الله الصالحين وما روى الرجل دعا فيضعف أو يوثق . ميزان الاعتدال 1 ٠‏ 
27g‏ _ 282 رط 1 الحلبي 1382 _ 1963 نذيب التمذيب 1 : 386 . 
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سععت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتول : « ان خير التابعين رجل يقال له اويس 
وله والدة وکان به بیاض فمروه فلیستغفر لم » (23) . 


ومع البلقيني بين الرأيين فقال : « الأحسن في تفضيل التابعين ن يقال : « من 
حيث الزهد والورع ويس » ومن حيث حفظ الخبر والأثر سعيد » (24) وفضل 
جماعة غير هذين » واشتهر عند أهل كل مصر تفضيل واحد منهم ففي المدينة ابن 
الملسيب » وني مكة عطاء بن رياح » وفي البصرة الحسن البصري » وفي الكوفة أويس 
القرني » وقيل غين » واشتر ت من نساء التابعين حفصه بنت سيين الانصارية 
البصرية » وعمرة بنت عبد الرحهمن النيجارية من آهل المدينة رمعت بين الفقه 
والحدیثٹ وام الدرداء الصغرى .: هجيمة الوصابية من آهل د مشق المعروفة بفقهها 
وزهدها . 

والتابعون جيعا باعتبار الأكثرية أفضل من غیرهم من جاء بعدهم حسب 
الجديث السابق « خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم الحديث » أما عدالہم فمحل 
بحثِ لظهور البدع وانتشار عدواها بينهم فتعين معرفة ما حدث في عصرهم . 


ا عصرهم 

مکن معرفة زمن اللاحق بضبط نماية السابق » وتوارجخ موت ار الصحابة تحدد 
بداية العصر الاستقلالي للتابعين »› قال الواقدي : « اخحر من مات بالكوفة من 
الصحابة عبد الله بن أي أوفى » « 86 » وآختر من مات بالدينة سهل بن سد 
الساعدي « 91 » ويقال وهو أبن مائة سنة » واحر من مات منم بالبصرة نس بن 
مالك « 91 » » ویقال « 93 » » واخر من مات مہم بالشام عبد الله بن 
بسر «85 » ومن تأخر موته واثلة بن الاسقع هلك بالشام وهو ابن تان 
وتسعین 25) . 
(23) صحيح مسلم بشرح النووي 16 : 95 كتاب فضائل الصحابة : 4 


(24) اسن الاصطلاح 6 ظ د 77و 
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وقال ابن قتيبة في ترجمة أبي الطفيل الكناني « هو أبو الطفيل عامر بن واثلة رأى 
ابي صل الله عليه وسلم وكان أحر من رآه موتا ونات بعد سنة مائة (26) . ويتفق 
الحا مع الواقدي وابن قتيبة ي بعض أسماء آخر من مات من الصحابة وختلف Ù‏ 
معهما في اخرين فیری ان اخر من مات بالكوفة هو أبو جحيفة وهب بن عبد الله 
السوالي ويضيف فيذكر أن اخر من بقي صر عېد الله بن الحارث بن جزء › ویری 
ان مکان موت عامر بن واثلة هو مكة (27) والذي يعنينا هو سنة وم وي 
تتراو ح بين نمانين ومائة »> وهذا بالدسبة للأفراد » أماا لجماعات فقد تضاءلت وضعف 
عددها کٹیرا قبل هذا التارج لان صغار الصحابة ولدوا قبل موت الرسول صل الله 
عليه وسلم بحوالي عشر نين فمادون آي مع بداية المجرة فيكون لمم من العمر في 
سنة نمانين حوالي الانين » وم پتيجاوزها منبا إلا قلة ممن اعتبروا اخر من مات من 
الحابة . فتكون هذه السنة هي بداية اإعصر الفعلي للتابعين باعتبار انفرادهم ي 
الوجود » أما أوائلهم فظهروا قبل هذا التارجخ بكثير وعاشوا مج صغار الصحابة لان 
الطبقات الأول منم أا مخض مون » مات النبي صلى الله علي وسلم وهم کبار وأما 
ابناء المسحابة الذين ولدوا عنك موته عليه السلام أو بعدها بقلیل کسعید بن المسيب 
الرلود سنة حمسة عشرة » وأبي عبد الرحمن السلعي الذي لا نعلم تاريخ ولادته ولكننا 
نعرف آنه روی عن عمر بن الطاب » وعامر الشعبي اولود سنة تسعة عشة أو 
عشرین »› وأضراہم ممن کان دورهم ي الرواية ماثلا لدور صغار الصحابة فاذا ما 
أضفنا الهم أمثال الحسن البصري وحمد بن سيين المولودين سنة ثلاث ولائين 
الذي بمكن أن يظهر تأثرهما في الرواية حولي التين بمكن القول على الأغلب "أن 
دور عموم التابعين بدأ بعد منتصف القرن الأول بقليل . ) 

وتضبط نہاية عصرهم وكحد أقصى بمعرفة تارج موت صغارهم من راو 
ول پاجذوا عہم على بعض الآراء فى عدهم من التابعين ثم يضبط بوت الاغلبية مم 
مثلما هو الامر بالنسبة للصحابة وسبق القول أن اخرهم موتا توفي سنة « 181 »؛ 


وا الصحابة 


ی 
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ونضصيفب فندکر أن جریر ن حازم المتقدم الذكر رای اُنسا وعمره مس سان » ومات 
سىنة » 170 4« وهذان وغیرما من المعمرين الذين ر 1 وا اخر الصحابة موتا أفراد ل 
تبر مهم » والأكاية من الطبقات الأحة هم الذي ولدوا ما ين سني مسين ياين 
وماتوا حوالی سنه مسین ومائة ْ وهي السنة التي اعتبرت اخر عصرهم 


الأارضاع السياسية والاجةاعية والفكرية 
کیف كان الوضع السياسي والمناخ الاجتاعي والحياة الفكرد ية في هذه الفترة التي 
واكبت كامل عهد .الدولة .الاموية وبداية الدولة العباسية وامتدت قرابة القرن؟ وهل ' 
حدثت في امحتمع تغيرات أثرت في رواية الحديث وغيرت مواقف . الصحابة التى 
زت من قبل ہالتثہت والتحري ؟ وماذا کان موقف التابعين ؟ 


للاجابة عن هذه الأسعلة نطلق من قول لاين عباس بين فيه أثر الوضع الاجةاعي 
) في النظرة الى الرواة م نذکر آهم اللحداث التي. حصلب في هذا العصر عن اشد 
قال « جاء بشیر العدوي ای ابن عباس فجعل حدٹ ویقول : قال رسول اله صل 
ا عل ايلم ٠‏ قل سول اله سل ا عله ولم ء جل انى عاي لا بأند 
سول لله صل ال عليه وسلم لا : تسمع ؟ فقال این عبار دا کا رود سیا 
رجلا يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وا ی صغينا اليه باذازنا 
فلما ركب الناس الصعب والذلول ل تأحذ من الناس إلا ما نعرف » (28) . 


ذکر اہن عباس اه کان من الشغوفون بسماع الحديث ! الباحثن عن رواته لحز 
عم ٠‏ م له سار ا بعد ا ٠ا‏ يعرف ا بسي هذا ته كن عن للقي بل أن 


(28) صحيح مسلم بشرح النووي 1 : 80 81 المقدمة 
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وقال نى رواية أخحرى : د راما اذا مارستم کل صعب وذلول فهیہات » وثرح 
النووي قوله فقال : « بعدت استقامتكم فبعد أن نثق بكم » (29) فمنذ متی 
حولت هذه النظرة النقدية لرواية الحديث » ونتيجة اذا ؟ 


لبان ذلك نستعرض هم الأحداث السياسية في احر عصر الصحابة وفي عهد | 

التابعین » نم نقف عل نتائجها الاجتاعية والفكرية واثارها ني رواية الحديث . 

في حر حلافة عثان بن عفان رضي الله عنه تحولت فكرة نقد سياسته الى غضب _ 
استغله عبد الله بن سبا ايودي المني التظاهر بالاسلام » فتنقل بين الحجاز والبصق 
والكوفة والشام ومضر » وفرق أنصاره فا ¿ وحرض الناس على الانعقام من لخي 
وبث الأفكار الأولى للتشيع أو قل الدخيلة فيه » فادعى وضية الرسول لعلي بالخلافة ‏ 
اتيم أبا بكر وعمر بالتعدي عليه فما » وهياً لتاس للاعتقاد باغتصاب عفان ٠‏ | 
وألہم عليه حتى كانت فتنة قتله (30) . 


والملاحظ أنه ظهرت أحاث حديثة تشكك في وجود هذه الشخصية › وبقطع 
النظر عن صحة هذه النظرة أو بطلانبا فا معروف أن الخلافات في الاسلام بدأت . 
مقتل عفان . ) 

واثرها تلاحقت اكرات السياسية فكانت واقعة الجمل جروج عاقئشة وطلح ‏ 
والزبدر ازطلاقا من قضية القتل وموقف علي من القناة .ني نظرهم . ثم نزاع معاوية لعي 
ل تأ باقعة فين فأضيف الى ارين الأزين شيعة عل وأغليم ماراق وار ۾ 
معاوية وأ كثرها بالشام حزب الخوار ج ضد علي م ضد الامويين فكان في طايعةٍ 
الأحداث ني هذا العهد ظهور لزق » ولكل فرقة اهتام بالسياسة والعقيدة ولكنب 
اشن مإ وجه التقريب حسب الجانب الغالب عليا والفرق الئيسية كلها فلورن 

ني هذا العهد » وغلب على الشيعة ولتوار ح الاهتام بالسياسة بيغا غلب على القارة | 


(29) نفس المرجع : 81:1 


£ 


٠‏ (30 الطيري ٠‏ تارج الام واللوك 5 : 98 ويا بعدها (دار القاموس الحدیث بيروت) 
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الال والمعترلة الاهتام بالعقيدة وکان موقف المرجغة سیا سيا عقائدیا في نفس الوقت 
وتکاد أحداث العصر السياسية والاجتاعية والعقائدية تنحصر في نشاط هذه الفرق 


. لذا > نكتفي بالحدیث عليہا باختصار اقتصارا على ما يرتبط مموضوعنا فلكل مہا 
أثر في رواية الحديث » ونقد رجاله فضلا على أنه لا يكن معرفة الجر ح والتعديل دون 
الاطااع عل أوضاع العصر > وأهم ما فيه في هذه الفترة هو ظهورها وبعض الثورات 
السياسية التي قام با آفراد مستقلون . 
الشيعة : 

ظهر التشيع ا نحنا في اخر عهد عثان رضي الله عنه » ويرى البعض أنه بدأ بعد 
وفاة البي صلى الله عليه ولم عند بعض الصحابة الذين رأ علا أحت با0حلاقة من 
آي بكر » والقول الأول اول لارتباطه بالدعوة الى المبادى التي أراد أصحايما اقسامها 

۰ في التشيع فمنذ ذلك الوقت اقترن تار الشيعة فشر عار وأفكار لم تعرف فن قبل 
٠ -‏ في الاسلام > وحركات ثورية هدفت ال الاستي على الحكم بعد مقتل على كرم الله 

٠‏ وجهه وأقوی تلك الحرکات کانت في عهد الد لدو الأوية » وقد عملت عل ازلبا لسا 
محلها دولة. العلويين فكانت دولة العباسيين (31) نما جعل الشيعة يواصلون الكفاح 

ضد الدولة الجحديدة . 


والحدیث عنم بیتد من عهد الصحابة ولا يتف عند عصر التابعين بل يستمر 
٠‏ الى اليوم ».ونكتفي فيما بخص العصر الذي هو عنوان الفصل بالاشارة الى ما أحدثوه 
فيه في جال السياسة والفكر على أن نذكر بقية التطورات التى تم موضوعنا في 


ففي الحانب السياسي کانت اهم الالحداث بعد مقتل علي خرو ج ابنه الحسين 


(31) شابي أحمد : التاريج الاسلامي والحضارة الاسلامية 1 : 133 (ط 1 س 1964 الہضة 


المصرية) 
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سنة « 61 » ی عهد يزيد بن معاوة » ومأساة قتله في موقعة كربلا (22) ر 
المأساة التي کانت من بشع الأحداث في تاريخ الالام . ثم الواقعة التي حدثت في 
عهد مروان بن الحکم نة « 65 » بينه وبین من نعتوا أنفسهم بالتوابین من شيعة 
ةة الذي ندموا عل تقصيهم في نصق الحسين ففزموا على اكليم كن 
ذلك (33) . ) 


ثورة زيد بن علي بن الحسين بالكوفة ت « 121 » وقتله (34) . وة ڪي 
ابنه من بعده بخراساك سنة ر 125 » › وقتله أيضا (35) . ومن بعد هذه الثورات 
إقذزت الركات الشيعية اتجاها جديد! ازداد فيه التأثر الفارسي > واسمت عموما بقلة 
احلاص الاتباع لاقائد بل خحذلانه فیدعونه للمبايعة » وفي المعركة يتركون نصته » ولعل 
هذا ين ما في الشيعة. من دخلا لا مهم الانتصار بل إثارة الفتن : 

زهم فرق ية لهرت فى أزدان متعابعة ومن التي نشت في هذا العهد الس 
الذين آلموا عليا. فأحرق من صرح بذلك مہم ونفى من م يظهروا القول . 
التأليه (36) . والغرابية الذين زعمر إن اة كانت لعلي فأحطاً فيا جبيل فنزل 
عل محمد صلى الله عليه وسلم (37) : ) 

والكيسأنية التي ليست في درجة هائين في الغلو ولكن البعض كفرها (38) ٠‏ 


ون بداية القرن الثاني ظهرت فرق أخرى من الغلاة » وهم جميعا من الكفار 
. ردق ابن الأثير » الكامل ني التار 3 : 279 رط 1 النيية مصر 1348) 
(33) الطبري »› تاريخ الام والملوك 7 : 66 وما بعدها 
(34) نفس الرجع 8.: 260 
ر35 نفس المرجع 8 : 299 ا 
(36) البغدادي .عبد القاهر »› الفرق بين الفرق : 233 › تح محمد يي الدين عبد الحميد (المدلي ‏ 
القاهرة) 
(37) نفس المرجع : 250 , 
(8 3) الشهرستاني الملل والنحل] : 147 تح هید سيد کیلاني (الحلبي مصر 1961/1381) 
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الدخلاء على الاسلام فلا .ينبغي أن يعتبروا من فرقه . وظهر أيضا المعتدلون كالزيديه 


قفي هذا العهد ظهر الغلاة المارقون عن .الاسلام » ومن أقل منهم تطرفا 
والمعتدلون وظهرت. من بعد فرق أخحری تذکر ف موضعها »› ومن أهمها الامامية . 
وما قالت به هذه الفرق مبادىء غريبة عن الاسلام وبعضها كالقول بالرجعة 
والوصية والتناسخ عند البعض مستمد من الديانات الأحرى والمذاهب الأجنبية .. 


الجوارج 
ظهر الخوار ج (40) في معركة ضفين سنة سبع وثلاثين معللين خروجهم عن علي 
شوه سکم والستقمي للدوافع التي دفعتم ال اتخاذ موقفهم لا جد أسبابا وجة 
۰ ره . وهم من العرب البدو ئي غالبهم » واتسمت حركاتهم بة بقصر النظر والإقدام على 
٠‏ ت الرأي واعلانه دول تقدیر للنتائج وتحليلها فکانوا فی صراع مسلح دام بدأ مع علي 
واستمر مع الأمويين بضراوة ومع من بعدهم في ثورات متفرقة . 


) قفي عهد على كانت وقعة التراان (41) » ويها حاوشم على الراجع فأبوا إلا أن 
بخضع لرأيمم فيقر على نفسه بالخطإ والكفر في قبول التحكم ويغلن تراجعه فيه » 
فرفض فطلبوا الحرب وبدأوا بها فحارمم وهزمهم هزمة كانت المؤجج لاحقادهم فيما 
بعد » وسلمت قلة منم من المعركة فتفرقوا في عدة اقالم وأظهروا فيا بدعتم 
وتکاثروا , 


فاستولى بعضهم على جنوب اجريرة العربية كالطائف وايعن والعامة » والقسم 
الأكثر خطورة کانوا بالعراق وما حوها واستولوا على کرمان وبلاد فارس وهددوا 
(39) نفس المرجع » 1 : 154 


(40) الطبري > تاريخ الأم واملوك » 6 : 
(41) ابن الأثير الكامل › 3 : 172 
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البصة (42) ول يمدأوا ظيلة العهد الأوي (43) » واخر حركاعم فيه وة أي حمر 
الخارجي سنة قسع وعشرين ومائة بمكة وا مدينة وقد قضى علا مروان بن محمد (44) 
وللا انشقاقهم على أنفسهم وتفرقهم فرقا وشدة قود حصومهم كالمهلب بن آي 
صفرة لغيروا وجه التارج ‏ ) ) 


وني هذا العهد ظهرت كل فرقهم (45) وم تكن مبادئهم متأثرة كشيرا بالتقافات . 
الأجنبية لقلة صاتہم با ولنم سبقوها فى الظهور لأن انتشارها بدأ مع العباسيين › 
أنه لم يكن بينهم من غير العرب إلا عدد لا يذكر » وشعلت مباحثهم قضية اناف ۽ 
ومرتكب الكبيرة أو مفهوم الابمان وشموله التصديق والعمل » وكانت هاتان القضيتان 
حل اجماع بينم تقريبا » ٺي حين اختلفوا ي. قضايا أخحرى فرعية وبسببما تفرقوا فرقا › 

وهي حكم القعود عن الخروج > وحكم أطفال الخالفين هم . 
اومن الإتصاف أن نقر ما ذهب اليه الدكتور أحمد شلبي (46) من أنہم لم يعادوا 
الاسلام مباشة ولكن أمرهم صار خطيرا عليه بجا ابتدعوا من اراء وما تسببوا فيه من 
ثورات أودت بياة الالاف فن الملسلمين » وشغلت الجيش الاسلامي عن مقاتلة 
الأعداء »بيد أن من فرقهم من حرج عن الاسلام كالعجاردة الذين أنكروا كون سورة 
يوسف من القران وزعموا أنها قصة' (47) . واليزيدية الذين زعموا أن الله تعاى 
سيبعث رسولا من العجم وينزل عليه كتابا قد كتب في السماء (48) . 


(42) امد أمين › فجر الاسلام 302 (ط 2 الاععاد القاهرة) شليي امد التارج 
الاسلامي 1 : 221 ٠‏ 

(43) ابن الأثير » الكامل » 3 : 205 

(44 ابن الأثير > الكامل » 4 : 314 وما بعد 

(45) انظر أقسام فرقهم ومبادئها في الشهرستاني الملل والنحل 1[ : 114 

(46) التارج الاسلامي 1 : 239 _ 240 

)47( الشهرستاني » الملل والنحل 1 : 128 

(48) نفس المرجع 1 : 136 ۰ 
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- الى جانب الثورات المسلحة للخوارج والشيعة قام بعض الأفراد بحركات حطية 
رأينا أن نذكرها بايجاز عقب الحديث عن الفرقتين المذكورتين لتشابه الجميع في 
استعمال السلاح » والدافع الأصلى لذكرها نشوء فرق عن بعضها » ومشاركة بعض 
الحدثين فيا » وتاثيرها عموما في الحياة الالجتاعية والفكرية . 

حركة عبد الله بن الزبير : 

من الأحداث السياسية في القرن الأول حركة عبد الله بن الزير بن العوام » أبوه 
أحد السابقين الألين الى الاسلام. وأحد. المرشحين الستة للخلافة بعد عمر » وأمه 
أماء بنت أي بكر الصديق » نشاً عبد الله في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم عند 
حالته عائشة أم المؤمنين » ويصفه بعض المؤرخين بأنه دفعها الى واقعة ا لجمل طمعا في 
الحلافة م حث من بعد الحسين بن علي ليستجيب لنداء الكوفة ليخلو له الجر من 
بعده (49) .. 


وساعده على الظهور موت معاوية وتولي ابنه يزيد وأمره بمهاجمة المدينة ف الموقعة 
۰ المعروفة بموقعة الحرة (50) التي ادت بحياة الكثر من أبناء المهاجرين والأنصار 
واستبيحت. بعذها المدية ثلائة أيام للجند وهوجمت .الكعبة اثرها ومات يزيد › 
وضعف الامويون فاستغل عبد الله بن الزبير الفرصة وأحذ البيعة لنفسه » وشمل نفوذه 
الحجاز والعراق ومصر وبعض الشام من سنة أربع وستون الى ثلاث وسبعين » وعندما 
استقر الُر روان بن الحكم هزم بعض أتباع ابن الزبير بالشام وأرحع مصر ال 
حورته » وخلفه ابنه عبد الملك فاسترجع العراق ثم أرسل جيشا بقيادة الحجاج بن 
يوسف الى الحرم الشريف فرمى الكعبة انحانيق وقتل ابن الزبير سنة ثلاث 
وسبعین G1)‏ : 


)49( شلبي ِ أحمد 4 التارخ الاسلامي 2 .: 203 وما بعدها 
(50) ابن الأثير › الكامل 3 : 310 » وما بعدها 
)51( الطبري تار الأم والملوك 7 : 13 وما بعدها 
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رمن أسباب هزيته نفرة أهل الحجاز من الحرب » واعقاده فيه نشر دعوته على 
أعوانه > وعدم منحهم الال » ومقاومة ال لخوار ج والشيعة له » ومن النتائج السياسية 
رمه ابتعاد اقلم الخجاز عن التأثير السياسي (52) . ) 


ثورة الختار بن أني عبيد (53) : 

الختار بن أي عبيد شخصض غریب الأظوار » کان خارجیا ‏ ثم صار زبديا » ٤‏ 
شیعیا کیسانیا (54) ادعی الطالبة بدماء أهل البيت بعد مقتل ألحسين »› وحيله 
امتعددة جمع الأنصار › وهزم عامل ابن الزبيز على الكوفة ثم دانت له الموصل ودعا الى 


وعن ورت لدت فرةة الكيسانية » ومن آرائه جواز البداء على الله تنزه الله عن 
ذلك (55) . 


ثورة ابن الأشعث (56) : ) 
کان عبد الرهمن بن الأشعث قائدا لجيوش الحجاج فتمرد عليه وحاریه من سنة 
احدی ومانین ال سنة ثلاث انين واستولى على البصة والكوفة ومن وقائعه الشهيق 
واقعة دير الجماجم » واخير انيزم وكانت حركته ثورة عراقية اقليمية غير متائرة 
با لمذاهب » وهدفها استقلال العراق عن الامويين (57) فمن شارك فا من العلماء 
الشعبي » وسعيد بن جير وعبد الرحمن بن أي ليلل ء وقد أودت بجحياة البعض ميم 
ومن غيهم أثناء المعارك وبعدها ممن تنبغهم الحجاج وقتلهم كسعيك بن جمير . 


(52) حسن ابراهم حسن › تارج الاسلام 1 : 451 (ط 3 » الهضة مصر 1953) 
ر53 الطبري ء تارج الأم واملوك 7 : 66 وما بعده 

(54) الشهرستاني » الملل والنحل 1 : 147 148 

(55) نفس المرجع 1 : 148 . 

(56 الطبزي » تار الام واملوك 8 : 12 وما بعد , 
57 الراوي » ثابت اس ماعيل » العراق في العصر الأشوي 182 183 (ط 1 الارشاد 
بغداد 1965) 
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المر حئة 
نشاتها : 


يرجع البعض ظهور المرجة الى الصحابة الذين امتنعوا عن المشاركة ف الفتنة التي . 
حدثت ف اخر عهد عان كعبد الله بن عمر » وعمران بن حصين » وسعد بن أي 
وقاص » وهي بکر بکر راوي حدیث «إلْها ستکون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فما خير 
من الماشي فيما والماشي فبا حير من الساعي اليما ألا فإذا نزلت أو وقعت فن كان له ابل ' 
فلیلحق بابله » ومن کانت له غم فلیلحق بغنمه » ومن کانت له أرض فلیلحق بأرضه 
قال » فقال رجل یا رسول الته آرأیت من م یکن له ابل ولا غنم ولا رض قال : بعمد 
إلى سيفه فيدق على حده بحجر م لبنج ان استطاع التجاءء (58). 


وهؤلاءِ روا عن موقفهم ولم يکونوا فرقة »> أما مؤمدسوها فظهروا بعد الشيعة 
واخوارج فلما كفر الخوارج عليا وعثان والقائلن بالتحكم وكفر بعض الشيعة النلفاء 
الثلاثة الاولين ومن ناصروهم وکفرت کل من الفرقتين من واها » سالمت المرجعة 
الجميع ولم تکفر احدا وقالت إن فيم المصيب والخطىء وأرجات مرم الى الله تعالل . 
وباعتبار حیادهم مکن ٠‏ حزبا سياسا يويد سابيا الأمويين . ولا بعتت 
مشكلة الكبيرة كاد نمم نفس ل فامتنعوا عن الخوض فما وقالوا بایان مرتکبہا 
وأرجأوا مره ال الله تعالى (59) فتلاقوا الى حدذ کبیر مع أغابية جمهور العلماء 
السنيين (60) لانم يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن عاص » أمره بيد الله تعالى إن 
شاء عذبه بقدر ذنبه وان شاءِ عشا عنه . 


)58( صحیح مسلم بشرح النووي 18 : 9 (كتاب الفتن 13) وفي البخاري » وبقية كتب 
الصحاح أحاديث نفس المعنى 

- )59( بو زهرة » المذاهب الاسلامية : 201 (المطبعة الفوذجية) 

607( نفس المرجع : 199 
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معنی الإرجاء وتطوره : 


وموقفهم يناسب مدلول امهم المشتق من ارجا معنى أمهل وأخر أي امتنع عن 
إبداء الرأي في مرقف كل الفرق ورجا الحكم الى الله تعال لیكون هو الحكم بينهاء | 
يعني أيضا تأحير العمل عن النية والقصد أي اعتبار الأفعال الشرعية الظاهرة انو 
تأي بعد الإيمان » وعلى هذا المعنى قالوا قوليم : « لا تضر مع الامان معصية ا لا 
ينفع مع الكفر طاعة » (61) . ۰ 


العنى الأول مغله الألون منهم أصحاب الوقض السياسي » والمعنى الثاني ينطبق على 
الذين حاضوا ف مفهوم الامان من بعد وكأنهم أرادوا أن يحدوا من غلو الخوارج 
والشيعة فتطرفوا ووقعوا في غلو أيضا . ) 
فالنوارح عتوا اكاب الكبية كفرا والشيعة اعتبوا الاعتقاد بالامام ركنا من 
الامان » والمرجئة قالوا الايمان : هو المعرفة بالله وبرسله > فمن وحد الله وصدق _ 
بألرسول فهو ممن » فالعمل ليس من الابمان ومرتكب الكبيرة مؤمن ولا وجود 
للاعتقاد بالامام (62) » ومغتقدهم هذا بطل ما ذهبت اليه الفرقتان السابقتان ولكنه. 
يعتبر تعطيلا للعمل بأحكام الدين باهال الواجبات واقكاب الميات وازداد غلو 
بعضهم فاعتبروا الاعقاد بالقلب كافيا في الايمان وان أعلن صاحبه: الكفر 'باللسات . 
وعبد الأثان أو لزم اليودية والنصرانية ف دار الالام ومات على ذلك فهو ممن ,.. 
کامل الامان عند الله (63) وهذا خروج عن الاسلام وبدعة متساحة فر اطلاق .. 
وصف الامان على من زعمه وتطور خطر لفهوم الإرجاء . 


وهو لا يمثل رأي جمهور المرجئة بل الغلاة متهم الذين ظهروا محرا ولم ينسبه هم 


)61( الشهر ستاني » الملل والنحل : 1 : 139 
ر2 أحمدأمين > فجر الالام : 329 o. ٠‏ 
(63) ابن حزم » الفصل ني الملل والنحل : 204 (رط 1 الأدبية 1320) ونقله أحمد امين ي فج 
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کار کن کترا عم وظھر له من ول رة ية ن ان جم تسه ال یم 
ابن صفوان (64) . 


ومذهب المرجغة المبتدعة اعتبر من الشنائع التي کان یسب ہا العلماء والفرق ( 
قال زيد بن علي بن الحسين : « أبرأً من المرجعة الذين أطمعوا الفساق ف فو الله 
تعال»(65) . وهو .من أسہاب الجرح عند نقاد الحديث › وكان مهاية و النساخ 
المفرط حتى مع غير المسلمين ومن باب أو معهم فهم لم يعادوا الشيعة ولا الخوارج 
ولا الامويين فلم يطاردهم هولاء بل أسندوا إلى بعضهم مناصب عالية مثل ما فعلوا 
لثابت قطنة (66) الذي ولاه المهلب. أعمالا من أعمال الثغور ولكن الحياد لم يدم 
فمن بعد العهد الاموي ذابت المرجعة ف الفرق الانحرى فلم تعد مستقلة بالوجود فمنهم 
.من قالوا بالقدر فعلوا في مرجئة القدرية »: ومنهم من قالوا بقوى جهم بن صفوان فعلوا في 
مرجئة الجهمية > ومن انضموا إلى الخوارج فكانوا من مرجفتهم (67) 
مرجئة السدة ومرجئة البدعة : ٠٠‏ 
رقسمهم البعض قسمين : مرجية السسنة وهم النواة الأول فم ومرجفة البدعة وهم 


_ الذين حرقوا مفهوم الإبمان وقالوا قولې م الضالة : « لا يضر مع الأبمان معصية “إل 
۰ اخره )68( 


(64) الفصل في الملل والنحل 4 : 204 

(65) أبو زهرة » المذاهب الاسلامية : 204 

(66) البير نصري نادر » امم الفرق الاسلامية : 35 (المطعبة الكاتوليكية بيروت) 

(67) البغدادي عبد القاهر » الفرق بين الفرق : 25 والشهرستاني » الملل والنحل 1 : 139 وما 
بعدها 

(68) أبو زهرة » المذاهب الاسلامية : 205 206 
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القدرية 

مفهوم القدر الواجب الاعان به : 

من أكان العقيدة في الاسام الامان بالقدر > جاء في الحديث الصحيح بيان ٠‏ 
الإبمان جما بلي : «الإجان آن تؤمن بلقه وملائكته وكتبه ووسله واليوم الأخر وتؤمن باقر 
خره وشره) (69) . | a.‏ 

رالمان بالقدر اثباته والاعتقاد بأن الله قدر الأشياء ف القدم وعلم أا ستقع في 
٠‏ فهو اقرار باحاطة علم الله تعالی بکل شیء وتقدیره ف الازل کل ما هو کائن على 
مقتضی حکمته (70) . 

قال الخطابي : « وقد بحسب كتير من الناس أن معنى القضاء والقدر .اجبار :الله . ٠‏ 
تعالى العبد وقهره غلل ما قدره وقضاه ولیس الامر ۴ يتوهمونه. ونما معناه الالحبار عن 
تقدم علم الله ما یکون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير منه وخاق هما خيرها 
وشرها » (71) ٠‏ ۰ 

وحث ابي صل .الله عليه .وسم على الایان به وهی عن الخؤض فيه لأن بحثه 
يضل بعض الافهام (72) . ) 

موضو ع الققدر عسير الفهم فلا يستغرب أن یکون وقع بحثه مبکرا »> جاء فی ہج 
البلاغة جواب لعي بن آي طالب عن سال ني القدر وضح فيه المفهوم الصحيح 


r 


(69) صحیح مسلم بشرح النووي 1 : 157 »› كتاب الايمان : 1 
(70) أبو زهرة » المذاهب الاسلامية : 165 

(71) النووي » شرح صيح مسلم 1 : 154 س 155 

(72) ابو زهرة » المذاهب الاسلامية 1 : 165 
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له (73) واذا ضحت هذه الرواية فتكون بداية بحثه وقعت ف عهد علي (74) . 
ا ومثله يعد من النواطر العابرة > اما ظهور بدعة القول به فحدثت بعد 
.. وللمراد بها انكاره وادعاء أن الله لم يقدر الأشياء وء يتقدم علمه ا وما 


مستانفة العلم . يعلمها الله بعد وقوعها (75( وهو معنی.: قوم : » ٠‏ مدر وان افر 
نف »« )76( . 


فل إن اول من ن كز القدر غيلان الدمشقى وقيل رخل من أهل العراق كان 
نصرانيا ٣‏ م تنصر اع عنه معب ای وغیلان د لمشي (07 . 
سوسن )78( دنک : دخيلة على ام : قول شا بدمشق یلان ت الم 
اجاج ئ »كانه نب تسه داعية للفتن الحقائدة رالسبياسية 3 ly.‏ غیلان امیر 


يدعو حتی تول عمر بن عبد العزير ودعاه وناقشه. فتاب أو تظاهر بالتوبة فلما ما ۰ 
عاد ا بد عته وحن تو هشام ن رك الملك استدعاه وسال عن مقالته فطالب 
المناظرة فناظره الأؤزاعي وأفحمه فأعدمه هشام (79) . 


موقف الصحابة من القدرية : 
عنما ظهرت بدعة القدر بالبصة وأخبر بها عبد الله بن عمر رضي الله عنما تير 


(73) 3 : 167 شرح محمد عبده (الاستقامة) 

)74( بو زهرة » المذاهب الاسلامية 167 س 168 

(75) النووي » شرح صحيح مسلم 1 : 154 

(6) نفس المرجع 1 : 150 كتاب الايان : 1 

(77) اہن نباته » سرح العیون : 201 

(78) ابن قثيبة » المعارف : 484 

(79) .اہن عبد ربه » العقد الفريد 2 : 203 204 (ط 1 الاستقامة القاهرة 
1940/1359( 
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من القائلين با » وأقسم أنه لن يتفعهنم عمل ما لم يؤمنوا بالقدر »وکر حديث 
سوال جبيل عليه السلام الذي ينص .على أن الابمان: بالقدر ركن من اران 
العقيدة (80) وتبرأً مهم. أيضاء جابز بن عبد الله » وأبو هريرة وأنسن بن مالك » وغبد 
الله بن أي وف »87 » ٠‏ وعقبة بن عامر ألجهتي <« :58 » وأقرانهم»وأوصوا 
أحلافھم بان لا یسلموا علیہم ».ولا یصباوا على جنائزهم ولا یعردوا مرضاهم (1 ۰)8 
وهذا الموقف هر الذي نص عايه الحديث « القشية جوس. هذه الامة إن :مرضوا فلا 
تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم « )82( 


رجه تسمية نفاة القدر بالقدرية ٠‏ 

سمي أصحاب هذه البدعة قدربة لإنكازغم القدر. ودهش, هذه التسمية' بض 
المؤرخين وأجيب بوجوه منها : انها من التسمية بالضد » ومنها أنهم "تفنو القادر جن الله 
وأنبتوه للعبد فسموا لذلك قدرية ججعلهم کل شيء لارادةالانسنان رند کا أعطوا 
الانسان سلظانا على القدر » وسا أن هذا النعت وصفهم: به .غالفوهم لينطبق ‏ امم 
٫الحديث‏ « القدرية چوس هذه الآمة ... 


ون الخطابي (83). أن العلافة نيهم وبين انچوس ف تفزیق کل نما ن :فاعلن: 


)80( این حجر فتح الباري 1 : 118 119 ومسلم كتاب الاان : 1 
(81) البغخدادي عبد القاهر › الفرق بین الفرق : 20 
(82 سنن ابي داود مع الشرح الملسمى. عون المعبود 12 : 
ونقد المنذري سند الحديث ووصفه بالانقطاع »> وقال ر حجر . : الخديث جنه الترمذي ٠‏ 
وصححه الا في المستدرك » وأجاب على علتيه » وها : الالحتلاف والانقطاع: ورد على من قال ' 
بوضعه التضمنه تشبيه القدرية بالجوس ببيان أن الشبه في اثبات فاعلين لا في ي معتقد نجوس . 
عون المعبود 12 : 453 ن 454 
وأورد الامام أحمد الحديث مع احتلاف في بعض الالفاظ 
اللسند 2 : 86 و 5 :407 (المكتب الاسلامي ودار صادر بیروت) | 
(83) أحمد بن محمد بن ابراه اللخطابي البستي 9 _ 999/388 » جمع بین الحدیث 
والفقه واللغة والادب » من كتبه الكثيرة معان الستن شرح سنن أي داود . كحاله » معجم ۰ 
امؤلفين 2 : 61 


78 


خير وفاعل الشر فاجوس ينسبؤن فعل الخير الى النور والشر الى الظلمة والقدرية . 
يضيفون الخبر إلى الله والشر إلى غيوه . 


ورد عامهم باأنه سبحانه خالق خير والشر فلا يکون شيء منہما الا بمشيته 84( 


وال بعض القدرية لسنا بقدرية :بل نم القدرية لاعتقادک إثبات القدر . « قال الإمام 
الجويني (85) « هذا بہت › فان اهل الح يفوضوك :أمورهم إل الله يعترضون 
ليءَ من أفعاله ثم من يضيف. القدرة إلى نفسه ويعتقدها صفته أولى بأن يسمي 
بالقدري ممن يضيفها إلى ربه»(86) . 


: تطور مذهب الفدرية‎ ٠ 

انقرض القدرية الأأل نفاة القدر عن: الله .تال وحدثت قدرية متأخحرة قرت علم 
۰ الله تعالى بأفعال العباد قبل وقوعها وزعمٹ أا صادرة عم على .جهة الاستقلال 
ورعم أن هذا المذهب خالف لري جمهور آهل السنة فازه حف من القدي (87) . 


اليس من السهل تحديد بداية ظهور بعض النزعات الفكرية لأنها تمر مرحلة تكون 
فيا أفكارا يبحث أصحاا عمن يعتنقها › وغالبا ما تعرف عندما تصير مذهبا واضح 
.)84( عون المعبود › 12 : 453 ۰ 

(85) عبد الله بن عبد الله بن يوسف النيسابوري (إمام ألرمين) 1028/419 
. ت 1085/478 . عام بالأصول والكلام والفقه والتفسير » من كتبه الشامل في أصول الاعتقاد › 


. والارشاد » السبكي > طبقات الشافعية 3 : 249 (ط 1 الحسينية مصر) 


(86) الارشاد الى قواطع الأدلة 256 (السعادة مصر 1950/1369) 
(87) ابن حجر » فتح الباري » 1 : 119 وقارن باحمد أمين فجر الاسلام : 337 _ 338 


79 


الأسس» ولاتصير كذلك الا بعد زمن ليس بالقصير» والجهمية عرفت في ول 
القرن الثانى» ومن المؤرخين من يرجعها إلى ما قبل ذلك فيرى أن أول من قال بخلق _ 
القرآن بيد بن أعصم اليهودي» وعنه أخذ الفكرة طالوت ابن أخته الذي بلغها إلى بيان | 
بن سمعان» وقيل إن اسمه أبان» ومنه انتقلت إلى الجعد بن درهم معلم مروان بن | 
محمد آخر خلفاء بني أمية وهو الذي نسب إليه هذا القول» وقد طلب بدمشق فهرب إلى | 
الكوفة» وتعلم منه جهم بن صموان ونشر مبادىء الجهمية» وقثل الجعد من قبل خالد ‏ 
بن عبد الله القسري والي الكوفة يوم عيد الأضحى سنة (124) (88). 

وجهم ينسبه المؤرخون تارة إلى سمرقندء وأخرى إلى ترمذ حيث جادل المفسر | 
مقاتل بن سليمان في الصفات» ثم انتقل إلى خراسان وعندما مات اثخذ آتباعه نهاوند 
مقرا لهم إلى أن تغلب عليهم أبو منصور الماتريدي(89) فالجعد وجهم هما اللذان قاما | 
بنشر مبادىء الجهمبة» وماذكر من تسلسل الفكرة بين دعاتها انما هو بحسب الظن 
والظاهر أنها لم تعرف زمن صغار الصحابة فقد جاء عن علي بن عبد الله بن عباس أن | 
رجلا أخبر أباه بوجود جبريه فأجابه « لو أعلم أن ها هنا أحدا لقبضت على حلقه حتى 
تذهب روحه» لا تقولوا أجبر الله على المعاصي» ولا تقولوا لم يعلم الله ما العبد 
عامله فتجهلوه» (90). 

فابن عباس لم يعلم بوجودهم ولکنه نهى عن اعتناق آفكارهم للحذر منهم. 

وفي رواية أحرى عنه أنه بعث برسالة إلى جبرية الشام ينهاهم فيها عن القول بالجبر | 
فيستفاد من الخبر ظهورهم بالشام قبل غيره» ويرى أبو زهرة أن هذه النحلة لم ينفرد ٤‏ 
ببذرها البهود لأن للفرس مثل هذه الأفكار فمنهم من يعلل نكاح البنات والأحوات | 


(88) ابن نباته» سرح العيون: 206» والرافعي»› اعجاز القرآن: 160(ط5 الاستقامة» مصر | 
o . (1952/1871‏ 
)89( آبو زهرة» المذاهب الاسلامية: 145. 1 
)90(٠‏ القاضي عبد الجبار» فرق وطبقات المعتزلة: 27 - 28. تح على النشار وعصام الدين محمد د 
علي (دار المطبوعات الجامعية 1972). N.‏ 
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بکونه قضاء الله وقدره (91)» واستند في ذلك إلى ما نقله عنهم القاضي عبد 
الجبار(92) في كتبه فرق وطبقات المعتزلة(93). 

آراء الحهمية: 

قالوا بتفي صفات الله الزائدة عن الذات وانعدام الشبيه له في الفعل فأوجبوا أن 
لا یکون آحد غیره فعالاء وشبهوا اضافة الفعل إلى غيره باضافة الموت إلى من 
أسند اليه فعل مات في قول القائل مات صالح وإنما آماته الله فنفوا عن الإنسان 
القدرة والإرادة. 

ومن آرائهم ادعاؤهم أن الاإيان هو المعرفة بالله جل وعلاء وحدوث كلام 
تعالى وعلى الرأي الثاني حدث القول بخلق القرآن» ومنها نفي رؤية الله يوم 
القيامة والقول بفناء الحنة والنار بعد طول المكث(94). 

الجهمية والسياسة: 

لم یقتصر جهم على بث آرائه الاعتقادية بل شارك في الفتن السياسية فانضم 
إلى حركة الحارث بن سريج(95) عندما رفض بيعة مروان بن محمد وخرج عليه 
فكان جهم يدعو له ويقراً سيرته في الجامع والطريق فاستجاب له خلق» فحاربه 
الأمويون فقتل وأما جهم فقيل قتل في المعركة وقيل أسر وقتل فيما بعد. 

وللكتاب من الحارث موقفان موقف يطعن في عقيدته» ويتهمه بوالاة امشركين» 


(9) بو زهرة» المذاهب الاسلاميةء 174 175 

(92) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد المعبار الهمداني 359/ 0 ت 415/ 1025 جمع بين الفقه والأصول 
۰ والكلام والتفسير. من أعظم شيوخ المعتزلة في عصره أفردوه بلقب قاضي القضاة السبكي» طبقات الشافعية 
8: ,و219 

(93) ص: 27 28 . 

94) الشهرستاني» الملل والتحل 1: 85 87. 

(95) اہن کئیں» البداية والنهاية 4: 272 (ط1 نشر مكتبة المعارف بيروت ومكتبة النصر الرياض 1966). 
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والاستنصار بهم على ألسلمين ويعتبره وداعيته قد عملا على افساد الدين (96) وموقف 
بعده مقاوما للاستبداد بالزأي داعيا الى الشورى والعمل بأحكام الكتاب والسنة(97). 

وتعاون جهم معه يرجح الرأي الأولء وعكن أن يكون ما دعا اليه من الشورى 
تغطية للوصول الى مبتغاه. 


نباية الحهمية :. 

ذابت الجهمية كالقدرية في غيرها من امذاهب وتبنت المعتزلة بعض أفكارها كني 
صفات الله الزائدة عن الذات» ون رؤيته يوم القيامة والقول لتق القرآن وطرحت 
بعضها کالجبر(98). 


المدرسة النقدية فى عهد التابعين ' 


المتأمل فيا جد ” ني حر عصر الصحابة ونحلال ,عهد التابعین من 'لأحداث يلاحظ آنا 
اكتست طابعا سياسياء وأن المباحث العقائدية نتجت عنها ني جماتها ني فترات» فبعضها ٠‏ 
م ينشاً الا ي أل القرن الثاني. وظهر أثره واضحا ني عهد تابعي التابعين كالاعتزال وهر 
وان م یکن امتدادا كاملا لزعي القدربة الأول والحهمية فقد أخذ عا بعض البادىء ٠‏ 
وكان له دور تي الحياة الفكرية الاسلامية عند احتكا كها بالثقافات الأخرى مم كان 
موقفه العروف من الحدثين ني قضية خلت القران وهذا الحدث وان بدا متأخرا فإن المجترلة 
منذ ظهورهم ني بداية الائ الثانية تصادموا مج أهل الحديث وسنرى هذا ان شاء الله 


(96) محمد يي الدين عبد الحميد » مقدمة مقالات الاسلاميين للأشعري 1 : 16 (ط 1 ٠‏ 
9 نشر مكتبة النهضة المصرية) 
)97( القاس مي > تارج الحهمية والمعتزلة :. 8 (ط 1 النار مصر 1331)' 
(98) احمد امین فجر الاسلام 7 __ 338 


82 


واتخاذ الأحداث منحى سياسيا جعل أصحابها في هذا العهد لا يلجأون كثيرا الى 
وضع الحديث لانشغالهم بالصراع المسلح ولأسباب أخرى. فلم ينتشر الوضع في 
القرن الأول انتشاره فيما بعد ومع هذا فقد وجدت مدرسة نقدية تتبعت بيقظة ما 
حدث وقیمت آثاره الاجتماعية والفكرية وواصلت تدعيم الأسس النقدية 'الأولى 
التي رسمها الصحابة رضي الله عنهم في مختلف مراحل طلب الحديث من 
التلقي والنقد الى التحديث فبدأت المبادىء النقدية تزداد وتتضح لتكتمل في الدور 
الموالي حين انتشر الوضع» ونشير هنا الى بعضها ونترك البعض الى الفصل الموالي 
كي لا يجزأً لموضوع | لواحد فيبحث في أكثر من موضع ونتحدث في البداية عن 
واضعي هذا المنهج النقدي فنذكرهم حسب الترتيب الزمني تم نفصل المسائل التي 
بحثوها. 
نقاد الحديث من التابعين 

تراوحت مدة وفاتهم ما بين حوالي نهاية المائة الأولى إلى منتصف القرن 
الثاني . 
. فمن الذين ماتوا قبل أو حول نهاية المائة الأولى : أبوعبد الرحمن السلمي(99) 
١‏ المتوفى بين سنتي سبعين ولمانين بالكوفة. 
٠ ۰‏ وسعيد بن المسيب(100) المتوفى سنة ثلاث وتسعين بالمدينة وقيل بعد ذلك» 
- والشعبي(101) المتوفى سنة أربع ومائة وقيل بعدهاء فهؤلاء أخذوا عن كبار 


(99)هوعبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي القارىءء لأبيه صحبة روى عن عمرء وعلی› وسسعد وبي 
موسى الأشعري» وعنه ابواسحاق السبيعي» ٤‏ وسعيلد بن جسير؛ فال الراقدي شهد مع علي صفين ثم صار 
عثمانيا. 

ابن حجر » تهذیب التهذيب 5: 184 . : 

(100) سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي13 / 634 .ت 110 / 729 أحد الفقهاء السبعة بالمديبة 


٠ ٠‏ ر وى عن عثمان وعلي وسعد وغيرهم» وعنه ابنه محمد وسالم ابن عبد الله والزهري وغيرهم. عرف بالعلم 


والورع› ومجانبة السلطان. ابن الجوزي؛ صفة الصفوة 2 : 79 82 
)101( عامر بن شراحيل الشعبي(أبوعمرو) الكوفي. 19 أو 20/ 640 ت 104 / 722 وقيل بعد 
ذلك» أدرك جمعا غفيرا من الصحابة وسمع عن كثير منهم» وعن التابعين» وعنه أبو اسحاق. 
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الصحخابة وصغارهم وتلم عایہم کثیر. من النقاد .الجين حلفوهم ومن ن الاين متو 
بعد المائة بقليل محمد بن سيين (102) والحسنن البصري: 103 ('. 


۰ وقد رويا عن بعض من كبار الصحابة » وتتلم عليهما"الكثيز من التابعين وكان 
هما اشعاع کبیر > وف زمانہما کان طاوس بن کیسان الماني المتؤفى بمكة (104) . 


وتوي قبل الماثة راو بان شهیران :ابرا هي المي (105)» وسا ين = بر (106)+ 
کان لارام عام حظ واف من الق وعنه تتلمذ الكثير من النقا رغم قصر 
عمره › وأحرت ذکرھا بعد الثلائة ا مذ كورين قبلها مباشرة والحال ا ماتا قبلهم التأخر ' 


السبيمي > والأعمش راثوري وغرهم »> جمع بين الحديث ولتفسير والفقه والغازي . 

واشتېر بالحفظ . ابن سعد الطبقات. الكبري 6 : 246 256 
(102) محمد بن سيين البصري (أپو بكر) . 653/33 . ت 729/110 رای جمعا من 
الصحابة وروی عن س بن مالك وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس » وغيرهم وعنه حالد الحذاء 
وعبد الله بن عون وجرير بن حازم وسواه » عرف بالورع والفقه والضبط . الذهبي > 
تذكرة الحفاظ 1 : 77 ۰ 
(103) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري (أبو سعید) . 653/33 ت 729/110 روی 
عن عمران بن حصين » وعبد الله بن عمر ‏ وعبد الله بن عباس » ومن ممع منه هيد الطويل » 
وأيوب السختيالي « والربيع بن صبيح › ف بالنساك والفصاحة والحديث تول القضاء ثم استعفى 
ابن سعد » الطبقات الكبرى 7 : 156 — 178 ١‏ 
(104) هو طاوس بن كيسان بو غبد الرحمن هن الحميري ولد بايعن 65/3 . ووي حاجا با مزدلفة. 
او بمنی 724/106 . روی عن السيدة عائشة وزيد بن ثابتا وزيد بن أرقم وعنا اپته عبد الله > 
ووهب بن ميه ۽ وسلیمان ايا کان عابدا انبا للسلملان » حريصا على د اداء الحديث . 
الاصفهاني »> حلية الارلياء 4٠‏ 3:4 
(105) هو ابراهم بن يزيد بن قيس النخعي » الكوني 6 . ت 715/96 روی عن ٴمسروق . 
وعلقمة وارد » رصن الأحمش » ونور بن الخمر » ود اله بن عو مرف بلا و 
ونقده الحديث . الذهبي » تارمم الاسلام 3 : 353 (السعادة مصر 1368) ۰ 
(106) هو سعید. بن جبير بن هشام الأسدي » الكوفي . 665/45 . قل 5 روی عن ' 
عبد الله بن عباس » وين الزير » وان عمر » وعنه انام عبد الك وعبد اله امم بو اسا یر 
وماك بن حرب » شهد اہن عباس بمنزلته في الفعوى . ابن تحلكان » وفيات الأعيان : 1 : 204 
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ولااد تافلم يدركا عهد كبار الصحابة بل اذ براحم ۾ ر يبت له ماع من الصحابة رغم 
المكانة ة الي الما . 

وف مدة قريبة من وفاة الثلاثة السابقين قبل هڏين تز قتادة السدوسي (107) . 
ومن بعدهم ومع وسط النصف الأول من القرن الثاني . توغ الزهري (108) » وأيوب 
السختياني (109) ویزید ' ب بن ابي حبيب (110) وف نہاية هذا النصف توي 
الأعمش (111) وعبد لله بن عون (112) »ما من بعد هرلا من الابمين وان ال 


(107) قتاده بن دعامه السدوسي البصري . 680/61 . ت 735/117 > روی عن انس بن 
مالا واي الطفيل » وسعيد بن المسيب > وعنه شعبه ومسعر بن کدام وهشام الدستواي وصف 
.با لحفظ ومعرفة العربية > والحديث والفقه » وتم بالقدر . الذهبي » تارج 
الاسلام 4 : 295 297 (السعادة مصر 1369) 

| (108) آبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني . 678/58 
ت 742/124 » مع من جابر ين عبد الله ونس بن مالاك واي الطفيل ومن كبار التابعين » ولازم 
ابن المسيب ماني سنين » وعنه جحي بن سعيد الأنصاري » ومعمر ابن راشد » والاؤزاعي » ومالك 
عرف بالحفظ وكتابة السنن وهو أول من دون الحديث رمیا . ابن حجر » تريب 
التمذيب.9 : 445 وما بعدها. 

)109( هو أيوب بن أي تميمة كيسان السسختياني البصزي . 686/66 ت 748/131 روى عن 
القاسم بن محمد وعبد الرحمن بن القاسم والأعر ج . وعثه الحمادان والسفيانان ومالك » کان کتر 

الحديث بتا » فضل على بعض أقرانه . ابن اللجوزي » صفه الصفوه 3 : 291 

)110( هو يزيد بن شوید الأزدي بالولاءِ المصري (أبو رجاء) . 673/53 . ٿ 745/128 › 
مفتي آهل مصر وناشر علوم الدين بها » روى عن أي الطفيل » وعطاء بن أبي رياح » والزهري » وعنه 
سليمان اتيمي » وحيوه بن شرج والليث » كان حجة حافظا للحديث » ابن حجر ٠‏ تهذيب 

التهذيب 11 : 318 319 

681/61 < سليماك بن مهران الأسدي مولاهم (أبو محمد) الكوفي الأعمش‎ A11) 
ت 762/145 وقيل بعدها . روى عن زيد بن وهب والشعبي » وابراهم التخعي » وعنه الحکم بن‎ 
عتبه أربو اسحاف السبیعی وأبو اسحاف الفراري » عرف بالفقر والنساك وحقارة الاغنياء» وطلب‎ 
198 : 3 > ا الحديت . ابن الجوزي > صفة الصفوة 3 : 118 » الزركل » الاعلام‎ 

)112( عبد الله بن عون بن أرطبان المرني مولاهم أبو عون البصري . 686/66 ت 768/151 
١روى‏ عن محمد بن سيين » والحسن البصري » والشعبي » وعنه الأعمش » وعبد لله بن المبارك وركيع _ 
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فيم من لقي من تاخرت وفاته من الصبحابة فهم بالنظر الى الاغلبية ممن عاصروهم 
بعدون من أتباع التابعين . 

هرلا جماعة من مشاهير الحدثين من التابعين لأغلمم كلام ف الرجال الم 
أشارة ا مسألة من مسائل الحديث على تفاوت بيهم ل ذلك . وذکرهم لا يعني 
انتفاأء جود غیرهم من النقاد » وانما دکروا کمٹال لأهل العصر ویقح ذد کر غرهم عن 
بحث بعض المسائل › بيد أن نقدهم للرجال كان قليلا لحصر أسباب الوضح 
ولترصدهم امحروحین فلولاهم لکان الكذب عل رسول الله صل الله عليه وسلم 
أکثر مما وجد . 

. ل ۰ . Rl‏ ۾ ا 
نشوء المدارس النقدية وبالوقوف على مواضع ولادتهم. ونشاجهم وجدنا اغلبم موزعرن برن 
اقليمي الحجاز والعراق » وهذا لا يعني خاو الشام مثلا من أمثاهم ولكسنا لاحظنا من 
قبل أننا لم نقصد من ذكرهم ا لحصر ونضيف أنهم قلة فيما عدا هذين الاقليمين ولا 

فالحجاز موطن الرسالة ومنبع الحديث فلا بد أن يكثروا فما » والعراق موطن . 
العديد من الأُحزاب السياسية والمذاهب الفكرية الختلفة فهي ز. حاجة الهم . 

ولو استعملنا النسب المائوية يها وبين مختلف الأقالم والأمصار كاحجاز والشام 
ومصر . لفازت بالفلثين أو یزید . 

وبعد التعريف الجمل بالمساهين ف تكوين المدرسة النقدية في عهد التابعين ٠»‏ 


والتعرف على نسبة تفرقهم بين الامصار الاسلامية نحاول توضيح معام نجهم 
لقي . ٣ ٠‏ 


اين الجراح . ارتعل الى عدة مدن فتعدد سماعه . کان عابدا شديدا على أهل اليدع . 
ابن سعد » طبقات ت 7 : 261 — 268 
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اقتدی التابعون بالصحابة و نقد الحديث وأضافوا من القواعد النقدية ما آملته 
ظروفهم فوضعوا ر بعض أصول التلقي والتصحيح ¢ والتحديث ونقد الرجال ¢ کان 
عملهم. تكملة لما سنه الصحابة وأساسا لعمل النقاد من بعدهم . 


واستعمال كلمة نقد ف عنصر واحد من عناصر الهج النقدي لا يعني خلو بقية 
. العناصر من النقد . وانما استعملناها عوضا عن عبارة الكلام في الرجال ولا نقصد غير 
هذا » ففي التلقي . اختيار للشيوخ » وف التصحيح قبول أو رد للأحاديث »› وؤ 
التحديث اختيار للطلاب » وفي الكلام فر الرجال بیان لمن تقبل روایته ومن ترد » فلم 
تخل مرحلة من مراحل طلب الحديث من النقد . 


طربقة طريقة تلفي الحدیث 
حرص , التابعون على ماع الحدیٹث فارتحلوا من أجله وللشك و بعضس النقلة بداوا 
۰ يسألون عن الاسناد » واشترطوا بعض الشروط فيمن ياحذون نه وسنبحٹ الرحلة 
والاسناد فيما بعد ان شاء الله لكلا نفرق ين المواضيع المتسلسلة وندکر هنا ما اشترطوه في 
الراوي لان الشر وط وان مثلت و-حدة ژ الموضو ع فاا یکن أن أن ا . 


شروط الرواي : 

۰ تعرض ها جماعة من التابعين منهم من هو ف . عداد المشتہرين بالحديث » وف 

ينل هذه الدرجة كعقبة بن نافع الفهري (113) الذي غلب عليه لا 
الفتوحات » ولکنه تکلم ف قواین ون امايق فاشترط فقت اراوي رشم مونه میکرا فسپها ۽ 
ت با ي ا تتا اديت عن رمل اه صلل اله عله ومام لا من 


علب ولم رتل 6 وأحمعت ااج اا ا انه ا . ابن الأثير الجزري » 
سد الغابة : 3 : 420 ٠‏ ابن حجر . الاصابة : 3 : 80 » ابن عبد البر » الاستيعاب 3 : 075[ 
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ثقة » (114) . ونفس هذا الشرط نص عايه طاوس نعندما سمل عن أجد الرواة قال 
للسائل : « إن کان مليا فخذ عنه » (115) . ومعنى ملا أن يكون ثقة ف دينه. 
يعتمد عليه کا يعتمد في المعاملة الالية على صاحب الال . 


وهذا الشط من السلمات بيد أن نص التابعين عليه دليل على أنهم رأوا في الرواة 
من هو غير ثقة فنهوا عليه وردوا حديثه . قال الامام الشافعي : « كان أبن سيين ؛ 
وابراهم النخعي » وطاوس » وغير واحد من التابعين يذهبون الى أن لا يقبلوا الحديث.. 
الا عن ثقة يعرف ما يروي ويحفظ وما رأيت أحدا من أهل الحديث يالف هذا 
المذهب» (166) . 


وز كلام الأمام زيادة تنصيص على الفهم والحفظ » والفهم بالمعنى اللغوي ضروري 
التابعين فما بالك فر زمانهم . 

وجب أيوب السختياني أن يكون الراوي من المعروفين بصناعة الحديث فام يرو 
عن فرقد السبخي (117) لانه ليس بصاحب حديث عنده (118) وترك بو 
الزناد (119) الرواية عمن ۾ يکن من أهل؛ الحديث ولو عرف بالصلاح . قال : 
> ادرکت بالدينة مائة کلھم مامول ¿ ما يوحذ عم الحدیث يقال ليس من 


ی ی 


)114( الرازي ابن أبي بحام » الجر ح والتعديل ج 1 ق 1 : 28 

(115) ضجيج مسلم بشر ح النووي 1 : 85 وفیه : « ان کان صاحبك ... «القدمة: 5 
(116) ابن عد الر » القهيد : 39 تح مصطفى العلوي (فضاله الحمدية 1967/1387 ) 
(117) أحد زهاد البصرة ت 748/131 روى عن سعيد بن جيير » وعنه الحمادان وجعفر بن 
سليماك . ضعفه كثر من النقاد . الذهبى > میراك اللععدال 3 : 345 346 

(118) صحيح مسلم بشرح النووي 1 : 122 القد | ر ٍ | 
(119) عبد الله بن ذكوان (أبو الزناد) الدني ت 130 أو 748/131 روى عن انس بن مالك 
مرسلا وهر راوية عبد الرهمن الاعر ج ونه الامام مالك والليٹث والسفيانان أحد الائمة ‏ لقب بامير 
المؤمنين في الحديث . الذاهبي » تذكرة الحفاظ 1 : 134 135 
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أهله » (120) ولئن تحدث أبو الزناد عمن تركهم فان عبد الله بن عون عمم فققال : 
« لا يؤحذ هذا العلم إلا لمن شهد له بالطلب » (121 . 


هذا ما امنا الوقوف عليه من شروط الراوي عند التابعين. » والملاحظ أن الشرطين 
المذكورين يغنيان عما سواهما فالثقة تشمل ما تقتضيه العدالة والشهادة للشخص 
بكونه من أهل الحديث اعتراف له معرفة رجاله وأحكامه وبالضبط . ` 


وف الأبواب الموالية إن شاء الله نرى اتوسع فيما اشتر ترط هنا تبعا لتطور أرضاع 
اجتمع . 
طرق القصحيح : 


لتا کد من صحة الحديث ااعتمد النقاد من التابعين ومن صغار الصحابة الذين 
عاضروهم عدة طرق . 

ما الرجوع ‏ المروي عنه اذا كان ثقة ووقع الشك ف صدق الناقل عنه بسبب 

ماي يبدو ف متن الحديث أو على الأضح الخبر من معبى يستبعد صدروه عن الرسول 

صلل الله عليه وسلم ومثال هذا ما ذكره ابن عبد البر عن محمود بن لبيد (122) 

قال : « لا أمر حمود على جرش (123) حدثوه أن عبد الله بن جعفر (124). 


5 : صحیح مسلم بشرح النووي 1 : 86 87 المقدمة‎ )120( ٠ 

28 : 1 الرازي ابن أي حاتم » الجرح والتعدیل ج 1ق‎ )121( ٠ 

-(122) هو محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأتصاري من لاد الصجابة روى عن النبي صل الله 

| عليه وسلم أحاديث » واختلف في صحبته أثبتما له البخاري » وعده ابن سعد في الطبقة الأول من 
التابعين ممن ولدوا على عهده صلى الله عليه وسلم . وقال ابن حجر ْم تصح له رؤبة ولا ماع منه عليه 
السلام . ت 714/96 ابن حجر » الاصابة 3 : 367 . وتهذيب التهمذيب 10 : 65 ابن عبد 
¡ البر » الاستيعاب » 3 : 1378 

-(123) مدينة بالمن الحموي ياقوت » معجم البلدان ج 2 1 : 59 (لییزیق 1867) 

(124) هو عبد الله بن جعفر بن أي طالب الماشمي أول من ولد بالحبشة للمهاجرين . عرف 

بالود . عنه بنوه اسماعيل » واسحاق » ومعاوية » وعروة بن ن الزيير » توفي على الاأصح 699/80 . 

280 : 2 الخزررجي » الخلاصة (ط 2 بيروت 1971/1391) 193 ابن حجر » الاصابة‎ ١ 
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حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اتقوا صاحب هذا الداء يعني 
الجذام ا يتقي السبع اذا هبط واديا فاهبطوا غين » فأقسم حمود على صدق ابن 
جعفر ان كان المبلغ عنه صادقا وعندما لقیه سأله عن هذا الخبر فنفی آن. یکون 
حدث به واستشهد بفعل لعمر ينقضه (125) ويستنتج من هذه الطريقة أمور . 
انطلاق الشاك في صدق الحديث من متنه لا من سنده 
2) براءة المروي عنه واعبام الراوي بالوضح 
٠‏ 3 التحقق من وضع الحذيث بالرجوع الى المنقول عنه . 
ومنها الرجوع الى ابن امقول عنه ان كان أبوه قد مات » واستعمال الكتابة وسيلة 
لذلك ان لم يمكن اللقاء ‏ ومثاله ما قام به جماعة من أهل الاسكندرية منهم يزيد بن 
أي حبيب عندما قدم علهم رجل من المدينة لرابط فاستقبلوه وفرحوا به > وحم 
عن نافع عن عبد الله بن عمر » فجمعوا أحاديثه وكتبوا بها الى ابن لنافع ليتا كدوا من 
صحة ما بلغهم عنه فرد الهم نافيا صحة ما حدثوا به عن أبيه » ودعاهم الى معرف 
من يأحذون»عنه وحذرهم من القصاص ومن كل قادم الم (126) . 
وما أن يسال طالب الحديث الراوي عفن روی عنه اذا حدثه جخلاف ما کان 


مع قال شام بن عروة (27 1) :لابن اي الزناد (128) : « اذا حدثت جحدیٺ انت 


(125) ابن عبد البر » الفهيد 1 : 54 س 55 
(126) نفس المرجع : 54 
(127) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي . 680/61 ت 762/145 رأى ابن عمر › 
وجابرا, وأنسا » وروی عن أبيه وعمه عبد الله.» وعنه أيوب السبختياني ويونس الايلي » وشعبه » امام في 
الحديث إلا أنه ا انتقل الى العراق أرسل عن أبيه ما سمعه, من غي . 

ابن حجر » ذب التهذيب 11 : 48 س $1 ٠‏ 
(128) عبد الرحمن بن أبي الزناد : عبد الله بن ذكوان القرشي بالولاء . المدني 718/100 
ت 790/174 . روی عن آبیه وموسی بن عقبة وهشام بن عروة » وعنه ابن جرج وأبو. دارد 
الطيالسي والوليد بن مسلم ضعفه كثير من النقاد ء قال ابن المديني : « حديثه بالدينة مقارب وما 
حدث به في العراق مضطرب » . ۰ 
ابن حجر » تهذيب التہذيب 6 : 170 م 173 . 
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منه ف ثبت فخالفك انسان فقل من حاثك بذا ؟ فان حدثت بحديث فخالفني فيه 
رجل › > فقلت هذا حدثني به أي » فأنت من حدثك ؟ فجف » (129 . 


ومن هذه الطرق : عرض الراوي ما سمعه من الأحاديث عل النقاد الختصين الذين 
شبهوا بالصيارفة ف تييز الحديث الصحيح من غیږو » قال الأعمش : : « کان 0 
- يعي النخعي صيرفيا في الحديث » وكنت أسمعم من الرجال فاجع طریني علبه 
فأعرض عليه ما معت وكنت آني زید بن وهب وضرباءه ي الحدیث' ني الشهر الرءة 
والمرتين » وكان الذي لا.أكاد أغبه ابراهم الخعي » والاعمش ناقد خبور بالرجال 
ولکنه یایی ان يكتفي بعرفته فيعضدها خب آهل رة الاولى في النقد تم بأصحاب 
المرتية الثانية ليطمئن على ما معه . 

ومنہا حاسبة النقاد لارواة بكل دقة فکانوا تعحصول أحطاءهم لا يتساغون معو : و 
أقلها ولو ندرت ٠»‏ 

قال الشعيي : « والله لو أصبت تسعا وتسعين مرة وأحطات مرة لعدوا علي تلك 
الوالحدة » (130) . ) 

وشدة المحاشبة هي التي جعلته يقول « ليتني : أنفلت من علمي كفافا لا على ولا 
لي » (131) . 
قوانين التحديث : 

راعى التابعون في أدائهم الحديث اعتبارات وادابا . 

مها التزام بعضهم التحديث باللفظ وتجويزه من اخرين بالمعنى » ونبحث هذه 

المسالة الابواب الموالية ان شاء الله . ومنها التقليل من 'التتحديث عامة والاقتصار 
عل عدد قليل من الأحاديث : ي مجلس الواحد حاصة » فأبو قلابة (132) يكتفي 

بعض مجالسه بأحاديث ثلاثة ويستكنها . 


ا الرامهرمزي » احدث فصل : 210 

.)130( الذهبى تذكرة الحفناظ 1 : | 

13 ابن سعد » الطبقات اکى : 250 

)132( عبد الله بن زيد البضري » روى عن مره بن جندب وأنس بن مالك وثابت بن الضحاك 
وأرسل عن السيدة عالشة ٠‏ وعه أيوب السختياني وي بن أي كثير » طاب للقضاء في البصن 
فغادرها اى الشام . الذهبي » تذكرة الحفاظ ] : 94 . 
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وطلب منه .مير المؤمنين عمر بن عبد 'العزیز أن بحدث فأجابه بانه یکره کا 
الحديث وكثة السكوت (133) ويعني هذا أنه يتوسط بين الأرين » وكان الأعمش 
) مقلا فاذا حدث بغلاثة أحاديث » قال قد جاء السيل (134) » وغاية التقليل تبليغ 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحر » والاستيثاق بجودة أحذ من “مع واتاحة 
الفرصة له للتدبر . 

وهذا مدأ تعليمي هام يراعي حالة التعلم وغرص على سلامة ما يقدم من 
لادة. 
آداب التحديث : 

بای بعض احدثین أن بحدثرا على كيفية لا برونها تناسب حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيأمرون الطلاب بالطهارة وبجلسون بوقار ء قال قتادة.: « لقد كان 
يحب أن لا تقر الأحاديث عن رسول الله صلل الله عليه وسلم إلا على طهور > 
وف رواية إلا على وضوء (135) وكان الأعمش اذا أراد أن يحدث وهو على غير وضرء 
تيمم (136) وأراد سعيد بن المسيب يوما أن يحدث وهو مريض فقال « اجلسولي 
فاني أکره أن أحدث حديث سول الله صلى الله عليه وسلم ونا 
مضطجع » (137) . 

أما سليمان التيمي (138) فكان لورعه » يتغیر وجهه عند ذكر الحدیث (139). 
هذه الاداب تدل على تقوی التابعين وعنايتهم الكاملة بالحديث وشدة توقرهم له . 


(133) الرامهرمزري » الحدث الفاصل : 583 

(134) نفس المرجع والصفحة اا 

(135) "ابن عبد البر »> جامع بيان العلم وفضله › 2 : 199 

(136) نفس المرجع 2 : 198 

199 : 2 ابن عبد البر » جامع بيان العلم وفضله‎ )137( ٠ 

(138) سليمان بن طرخان القيسي البصري ت 760/143 “مع انس بن مالك رابا عغان الهدي 
وطاوسا » وعنه شعبة والسفيانان وابن المبارك > اشتير بالعبادة والحفظ والعلم » الإصبهاني » حاية 
الاولياء ۽ 3 : 27 37 رط 2 دار الكتاب العريي بيروت 1967/1387) 

(139) الرامهرمزي » امحدث الفاصل : 551 
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مراعاة معنى الحديث : 


أتهاءِ ما قد يندس ین الأحاديث من ضعيف الأحبار ولا ينتبه الها » وحوفا من . 


تحدیث الطلاب مما لا تعيه مدارکهم ری أعلام من التابعين وسن قبلهم بعض 
الصحابة أن > دوا إلا ما عرف من الأحاديث ¢ قال الشعبي .> لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما حدثت الأ ما أجمع عليه آهل الحديث » (140 . 


وعن اي قلابة : « لا تحدث بالحدیث من لا یعرفه يض ولا ينفعه (141 . 


ينتار الحدثون طلابمم » فلا بحدثون إلا أهل الحديث ليبلغوه: عنهم بأمانة لأهله قال 
الرامهرمزي : «وهجتته أي الحديث نشره عند غير أهله» (142) وقال. الأعمش :. 

اضاعة الحديث التحديث به عند غير أهله» (143) واشترط بعضهم على من بحدله ن 

محفظ القرآن » جاء حفص بن غياث (144) إلى الأعمش فساله أعفظ القرآن فأجاب 
حفص : : لاء فأمره محفظه فاستقرأه فقرأه فحدثه (145) . 


وژ مقدمة المر وب عنهم في التحديث المنتمون الى الفرق لانتزاع الثقة من. بعضهم . 
اذ قد يعملون على تأبيد مذاهمم بتحريف ما يسمعون من الأحاديث فهم قد يضعونما 
وضعا فاذا ما موا کان تحريفهم ها آيسر , 


)40( الذهبي » تذكرة الحفاظ 1 : 83 

(14) الرامهرمزي > الحدث الفاصل : 571 . ونحوه رواه ابن عبد البر » في جامع بيان 
العلم 1 : 109 عن رؤبة بن العجاج لا عن الزهري 

. (142) نفس المرجع : 571 ) 

(143) نفس المرجع : 572 

)144( أحد فضا الكوفة الحنفیین > ومن الحفاظ اتقات ینکره الشيمة الامامية ف 
رجاهم 735/117 ت 810/194 . الزركلى » الاعلام 2 : 291 _ 292 

(145) الرامهرمزي > امحدث الفاصل : 203 
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ا نقد الرجال 

اهت المتكلمون في الرجال في هذه الفترة ببيان' الرواة المقدوح فيهم لانتسامم .الى 
الفرق التي ظهرت أو الى القصاصين أو لارتكابهم ما يقدح في عدالہم أو اتصافهم با 
موقف نقاد الحديث من أهل الفرق : 

كانت المذاهب العقدية التي ظهرت بين المسلمين ”ف أواحر القرن الأول من أخطر 
ما حدث عندهم لأنها عمقت النزاعات وشعبتها . فعد الحدثون الانهاء اليما من كبر 
اسباب رد الرواية ونقدوا أصحابا وحرصا على منع أرائهم من الانتشار م يقتصروا على 
بيان أحطائهم غ الحديث وما أرادوا أن يعزلوهم وينفروا الناس منم فلموا ملامي م 
وقاوموها وموقف صغار الصخابة من القدرية السابق الذكر يبين ذلك » وكانت مواقف. 
نقاد التابعين من آهل الاهواء متفاوتة وع ملت زٍ وص صفهم بالضلال والہي عن جا لستہم 
لملا تسرب أفكارهم الي مجالسمم > وؤ حرمانهم من السماع منعا هم من الحديث 
الذي ي مكنم من جمع الناس حوهم وخوفا من. تحريفهم له تايیدا لارائهم ومهم من 
نقدهم دون تعيبن لإحدى فرقهم ومن عين فرقا أو فرقة » ومن جرح الداعي للفرقة 
عليه رغم احتلاف أقوالمم وقال : « إن مصيرهم النار » .. . 


ونہی عن جالستم رجادلتيم لقلا تتسرب شبمهم وقال « لا تجالسوا أهل الأهواء لا 
تجادلوهم فان لا امن ان يغمسوم ‏ ضلالتہم أو يلبسوا علیکم ما كنم 
تعرفون » (146) ورای محمد بن سین أن سبب مطالبة النقاد بالكشف عن جال 
الاسناد معرفة من فيه من أهل البدع لتجتنب الرواية عم (147) . وعين الشعبي ٠‏ 
فرقا ثلاثة فنهى عن الانهاء الها هي الشيعة والمرجمة والقدرية » قال : « حب صا ٠‏ 
الؤمنين وصال بني هاشم ولا تكن شيعيا ورج ما م تعلم » ولا تكن مرجفا » واعام 
ا 
)146( ابن سعد » الطيقات الكبرى 7 : 184 
(147) صحيح مسلم شرح النووي 1 : 84 القدمة : 5 
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أن الحسنة من الله » والسيئة من نفسك ولا تكن قدريا وأحبب من رأيته يعمل بالخير 
وان کان أخرم سنديا » (148) . 


بهذه الدعوة أكد على التزام بعض مبادىء أهل السنة والجماعة وعمل على جمع 
كلمة اة فدعا الى عدم الانقاء الى أي فرقة ولم يذكر الخوارج وهي من ا 
المشتهرة عصه ولعله تعمد ذلك لتقواهم وغابة السياسة عليهم وعدم تشعب 
دنهم رم تعدد فرقهم وتورعهم عن الكذب عليه صلل الله عليه وسلم في بعض 
الاراء » ومهما كانت الالحةالات التي قصدها أو لم يقصدها فالانتاء الم يعتبر خروجا 
عن وحدة الأمة وهو ما قاومه » فكان الأول أن يذكرهم هذا الاعتبار . 


یعاد اابحث عمن تکلم فم لم جد له فیما وقفنا عليه إلا قولون غير صرين » 
الل رواه مسلم عن أي عبد الرحمن ¿ السلمي قال : « قال عاصم (149) کا نأي 
با عبد الرحمن السلمي » ونحن غلمه أيفاع فكان يقول لنا : « لا تجالسوا القصاص 

غير ابي الأحوص » (150) . 


ایام وشقيغا (151) قال (152)ووکان شقيق هذا یری رأي الخوارج ولیس بابي 


(148) ابن سعد » الطبقات الکری 6 : 248 — 249 1 

(149) هو عاصم بن آي النجود بهد له ألكوفي أحد القراء السبعة ت 745/127 . كان ثقة في 
القراءات وله اشتغال بالحدیث أخذ عن أي عبد الرحمن ن السلمي واي وأئل وعنه الأعمش وشعية 
والسفيانان اتيم بسوء الحفظ » ابن حجر » تمذيب 5 : 38 — 40 

(150) عوف بن مالاك الجشمي ابو الالحوص الكوفي » قتله الخوار ج أيام الحجاج » روى عن بيه 
۰ وابن مسعود » واي هريرة وعنه ابو اسحاق وابراهم بن سعد قال ابن سعد : کان ثقة له أحاديث . 
, ابن حجر » تمذيب التمذيب 8 : 169 ابن سعد » الطبقات الكبرى 6 : 181 182 
ASD‏ قال النووي » شقيق الذي ى عن مجالسته هو شقيق الضبي الكوفي القاص ضعفه 
النساني » وقال فیه مسلم کان یری رأي الخوارج » النووي شرح ملم 1 : 100 101 . وقال 
الذهبي شقيق الشي من قداء ارج سدوق ي فته ون بقص بالكة وهن أب عبد 
الر من السلمى يذمه » ميزان الاعتدال 2 

(152) ئي طبقات ابن سعد 6 : 182 ال اد آعیی این ید « ایس بای ویز کان مزن 


۰ یری رأي ا لوار ج » وعلى هذا فالقول ليس لمسلم . 
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وائل (153) ¢« (154( . 


ونظرا إلى جمع شقيق بين القصص ورأي الوارج وتركيز عبد الرحهمن هيه عن 
مجالسة القصاص فان سبب الذم يحتمل ارين ولعله الى القصص أقرب وعندها لا 
یکون ذم پسبب انتسابه للخوارج . وهذا جرد احټال . ومع الأعمش حديثا فسأل 
محدثه من يذكر هذا » فضرب له مثل رجل من الحرورية فلم يرتضه (155) وعام 
رضاه عنه جوز أن یکون لنرعته اللنارجية ويحتمل أن يكون جارح اخر ولا نسبطيع 
ترجيح أحد الاحتالين لا سيما والرجل لم يسم ويتلخص من هلا اننا لم جد تقل 
صرحا وجه الم رغم أن هذا العهد هو عصرهم وسترجع للموضوع ث مبحت 
الوضاعيين » والملاحظ أن نقد التابعين تساط حاصة على الفرق التي غلبت علا 
النرعة العقائدية كالقدرية والمرجة فکیت کان موقف النقاد ما با لخصوص ؟ 


نكلم سعید بن جچییر ي طلق بن حبیب (156) الرجیء فى ن 


جالسته (157) . 


وکان ابراهم اللخعي ينع المرجغة من حضور جحلسه ویغضب عندما پکلمونه : 


ee 


(153) بو وائل هر شقيق بن سلمه الأسدي ‏ الكوفي من التابعين الخضمين روى عن كبار ب 
الصحابة » وعنه الأعمش وعاصم بن بدله ولد سنة واحد للهجرة ت 82 وقيل في حلافة عمر بن ٠١‏ 


عبد العريز . ابن حجر تذيب التمذيب 4 : 361 س 363 . 
(i54)‏ صحيح مسلم بشر ج النووي ]1 : 101 > القدمة : 5 


(5 15) الرامهرمزي الخدث الفاصل : 209 ٠‏ والحرورية نسبة الى حروراء وهى الكان الذي الجا 1 
اليه انلغوار ج بعد صفين فسموا به ولمم في ال جملة أريعة أسماء الخوار ج » الشراة » احكمة » الحروية ٠‏ 


وعند اللنطيب البغدادي ني الكفاية : 570 الخوار ج بدل الحروريه . 


(6 5 1) طلق بن حبيب العنزي البصري » مات بين سنتي 90 و100 روی عن عبد الله بن عباس | 


حرج مع ابن الاشعث عل الحجاج الاصبالي ۽ حاية الاولياء 3 : 63 واس حجر » تپذدیب : 


الہذيب 5 : 31 
(157) علل الترمذي باحر صحيحه شرح ابن العرني 13 : 305 
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واعتبرهم أبغض اليه من آهل الكتاب > ووصف مذهھہم بالبدعة » فقال : « إيا 
وأهل هذا الرأي الحدث يعني المرجغة » (158) . 


وامتنع الأعمش عن تحية حماد بن أي سليمان (159) عندما تكلم في الإرجاء 
وقال « حدثنا بحديث وكان غير ثقة » (160) . 

وما القدرية أعني نفاة القدر._ فکفرهم الحسن البصري فقال : من کذب 
بالقدر فقد كفر » (161) وطعنه هذا أشذ من الطعن ن الأاشخاص لانه موجه 
اللمبداً فيشمل كل من اعتنقه » وطعن البداً نفسه متلا في الداعي اليه معبد 
الجهي بأقوال تنفر منه ملا : «إيا كم ومعبدا فإنه ضال مضل» (162) وحذر من معبد 
أيضا طاوس بن كيسان فقال : «احذروا معبدا» (163) › وأي محم 2د بن سيرين أن 
يسمع آراء القدرية عندما اجتمع به أحدهم فسد أذنيه بأصبعيه» وطالب 
بالخرو ج »> وهدد بخروجه هو ان رفض القدري الخرو ج > وقصده من عدم ”ماه 
ا عن الخوض ل موضو ع القدر منعا للأفكار الناطفة من الانتشار (164) . 


ان سوا سی ا وا جد یین فتاه اديت س امین کیا م 
نسبوا الى الاعتزال من جرحوهم . 


(«15) ابن .سعد » الطبقات الكبرى 6 : 273 274 

٠‏ (159) اد بن أبي سليمان الاشعري ت 119 أو 765/120 روى عن أنس وزيد بن وهب 
وسعيد بن المسيب » وعنه عأاصم الاحول وشعبه وا لڻوري» ضعفه كثرر من النقاد ابن حجر » هدیب 
المذيب 3 : 16 س 18 

16 : 3 : ابن حجر » تبذيب التهذيب‎ )160( ٠ 

270 : 2 نفس المرجع‎ )161( ٠ 

: (162) نفس المرجع 10 : 226 

(163) الترمذي » العلل باخر صحيحه شرح ابن العرني 13 : 305 ويم يذكر نص العبارة 
: (164) ابن سعد » الطبقات الكبرى : 7 : 197 
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وكنا لاحظنا أن أثرهم اغا ظهر ل آخر هذا العهد لکن لا یفوتنا آن نذكر ما کان 
لعمرو بن غبيد (165) أحد مؤسسي فرقتهم من حطير الاراء النصف الأول من 
القرن الثاني نما جعل نقاد هذه الفترة يتخذون مله موقفا وا اضحا . فقد تكلم فيه 
قتادة » وقال جوابا لمن اعترض عليه « ان الرجل اذا ابتدع ينبغي أن ینکر حتی 
يعذر»( 66 1) وامتنع أيوب السختياني » وپونس بن عبيد (167) وعبد الله بن عون ' 
من رد التحية عليه (168) . ول يتخذ منه أيوب موقف المقاطعة فحسب بل كان 
يتتبع أقواله ويرد عليها » وهذه أمثلة من موا مواقفه معه تبین مقاومته له بکشف | نوایاه ‏ 
ليعلمها الناس فيحدروه : کذبه فیما نسبه باطلا ال الحسن البصري فقد اأدعى انه 
زقل عنه قوله « لا بجلد السكران من النبيذ » » فرد عليه بقوله « كذب أنا معت 
الحسن يقول : « جلد السكران من النبيذ » (169) وادعاء عمرو هذا يبين فداحة 
ما أقدم عليه أرياب الأهواء من افساد الدين لو تحقق مسعاهم باختلاق نصوص 
كاذبة منسوبة الى رسول الله صل الله عليه وسم أو كبار الصحابة أو کبار. التابعین 
وخاولة ابطال احکامه > فقد سعی عمرو اڈ دعواه الى إسقاط الجلد عمن ر 


کل النقاد أبدعتة کل 


أبن حجر ٤)‏ پد یب الهذيب 8 : 70 
الذهبي > ميزان الاعتدال 3 : 273 280 


(166) الذهبي ¿ ميزان الاعتدال 3 : 273 

(167) يونس بن عبيد بن دينار العبدي مولاهم » البصري ت 139 وقيل 75/140 . 

اتسا > ومع اسن »> ا سيرين » وعنه شعبة والحمادان . أحد الأئمة الاعلام الؤرعين امنا 
الاصباني » حلية الاولياء 3 : 15 س 27 
(168) الذهبي » ميزان الاعتدال 3 : 274 

(169) صحیح ملم بشرح النووي : 1 : 110 » المقدمة : 5 
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بالنبيذ » وكأنه جهل أو تجاهل أن الممنوع هو السكر بقطع النظر عن وسيلته . 
وكذبه أيضا فيما نسبه الى الحسن افتراء وهو رواية ابر الختلتي : « اذا رأيتم معاوية 
على منبري فاقتلوه » (170) . 


وأنب سلام بن أي مطيع (171) لتردده عليه فقال له : وقد أقبل « ارايت رجلا 
لا نأمنه على ذینه كيف نأمنه على الحديث » (172) ف هذا النقد ربط أيوب بين 
عقيكدة الراوي وأهلیته للرواية ورآی أن من ۹ يستقم حاله £ الدين لا يوثق برواینه ¢ 
وأظهر بعض التساح ي محادثته من يجتمع بعمرو » ولعل قصده من ذلك أن يرد عليه 
بعد الاطلاع على ارائه کا رد على كذبه على الحسن . 

کان رجل قد لزم یوب ثم غاب عنه فلما لقيه سأله عن ملازمته لعمرو فقال 
الرجل : « انه يجيعنا بأشياء غرائب » فقال له أيوب : « انما نفر من 
 .‏ الغرائب » (173) وبين النووي الخوف من الغرائب فأرجعه الى أا قد تكون خبرا 
موضوعا وقد تكون اراء توقع ف البدعة وخالفة الجمهور (174) وكذبه يونس بن 
عبيد ف الحديث وأوصى ابنه بأن يتجنب 'رأيه ورأي أصحابه معتبرا اياه حطر عليه 
من ارتكاب الكبائر » وذلك فيما أرى لأ إراءه تمس الاعتقاد بنا الكبائر أفعال دالة 
على نقص في الامان لا عل فساد فيه قال له : « اناك عن الربا .والسرقة وشرب الخمر 
اوأصحابه » (75 ل . 


(170) الذهبى » ميزان الاعتدال 3 : 277 

)171( سلام بن أي مطيع البصري يعد من خطباء البصة أخد عن قنادة واي حصين رعنه 
مسدد » وثقة أحمد وغيو » الرازي ابن أي حاتم الجر ح والتعديل : ج 2 ق 1 : 258 259 
(172) صحیح مسلم بشرح النووي 1 : 110 › المقدمة : 5 

(173) نفس المرجع 1 : 109 110 › المقدمة : 5 

(174) نفس المرجع 1[ : 110 القدمة : 5 

-(175) این حجر » تہذيب التہذيب 11 : 444 


99 


رکأنه حاول أن يرد الفعل فذم بدوره من نقدوه واستعمل الفاضا منفرة منه قبل أن 

تنفر منم . قال في أيوب ويونس واين عون والتيمي « أولفك رجاس آنجاس أموات غيز 

أحياء » . ولكن هذا لم بجده فقد قاطع الناس مجلسه وسعل لم تركت ؟ فاجاب 
ی الناس عني ابن عون فانتوا » (176) . 

ووصل به العطاول ا القدح الظاهر ؛ و ف الصحابة رضوان ال علہم فقال » لو 


شهد عندي علي وطلحة والزہیر زعتټان على شراك إنعل ما أجزرت شهادیم » (177) 
وصنيعه هذا وحده کاف بان تکون مواقف النقاد منه شد مما رأينا . 


القصاصون 

من الجروحين فز هذه الفترة القصاصون » وياستعراض تارج ظاهرة القصص ف 

الاسلام يتضح أن لأصحابها عدة مقاصد فمنهم وعاظ غايتهم التذكير › وباحثون عن 
الشهرة قصدهم السمعة » وشحاذون يسعون الى همع امال » والصنف الال قل 

خطرا من الصنفين الاحيين . 


نشأة القصص : | 
حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنما قال : « م يقص في زمن رسول الله صل ۾ 
الله عليه وسلم ولا ابي بكر ولا عمر ولا عثان رضي الله عنم » (178 . وقال ابن 
حجر ف ترجمة الصحابي عم الداري (179) « وهو أول من قص وذلك ني عهد 
عر ) » (180) ۰ وبين الروايتين تضارب » وعند المقريزي خبر عن بن شھتاب یمکن . 


(176) الذهبي » ميزان الاعتدال 3 : 274 

(117) نفس المرجع 3 : 275 ٤‏ 

)178( ابن ماجة > السنن 2 : 1235 (أدب : 40( 

و م ی اوس ب خارجه سب ال دار وهو بط من خم کان تصرایا سام فی ست 
تع من المجرة وسكن الدينة ثم اقل الى الشام بعد قبل عفان أبن عبان الا 
الاستيعاب 1 : 193 ان ر » الاصابة 1 : 186 

(180) ابن حجر ١‏ الاصابة : 1 : 186 
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الداري استأذن عمر أن یذكر الناس فأب عليه حتى کان اخحر ولايته فأذن له أن يذكر 
ف يوم ال جحمعة قبل أن يخرج عمر . فاستأذن تمم عان بن عفان رضي الله عنه ف ذلك 
فأذن له أن يذكر يومين في الجمعة فكان تمم يفعل ذلك » (181) . 


وتفيد روایات . أحری أن عمر اُذن له بعد توقف وسوال عن موښو ع 
وعظه (182) . واستشار الحارث بن معاوية عمر (183) ف القصص نا أرادوه عليه 
فترك له انيار فسأله رأيه » فأعلمه أنه يخشى عليه العجب والغرور قال : « أحشى 
عليك أن تقص فترتفع علم ف نفسك ثم تقص فترتفع حتى بخيل اليك أنك فوقهم 
- بمنرلة النريا فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك » (184) › فعمر رضي 
اله عنه مم يمنع ولكنه أبضا لم يرغب بل نفر ويبدو أن تميما بدأ واعظا وهو ما يتناسب 
مع مهمة التذكير التي وصفه بها ابن شهاب » ولذلك لم يعتبرها ابن عمر قصسصا 
بيا عدها غی من القصص للشبه بين الأسلوبين « والمراد بالقصبص التذكير والوعظة 
قد کان ذللت و عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن يجعله راتبا كخطبة 
ا لجمعة بل بحسب الحاجة » (185) . وهذا التؤضيح من ابن حجر يفسر ما ذهب 
اليه من وجود القصص مبكرا » وقيل للحسن البصري : متى أحدث القصص ؟ 
قال : ژ خحلافة عثان بن عفان » قيل : اول من قص ؟ قال : « تم 
الداري » (186) . ومن خلال هذه الأحبار وغيرها نلاحظ أمورا » وما : ظهور 


٠‏ (181 ألخطط 2 : 253 (دار صادر بیروت) 

67 66 القاري على الملا » الأسرار المرفوعة‎ )182( ٠ 
هو ألحارث بن معاوية بن زمعة الكندي مختلف في صحبته » ذكره ابن منده في العبحابة‎ )183( 
وتبعد أبو نعم » وذكره ابن سعد وأبو زرعه الدمشقي في الطبقة الأول من تابعي الشام . قال ابن‎ 
290 : 1 حجر « والغالب على الظن أنه من الخضمين » الاصابة‎ 

(184) مسند الامام أحمد تصحيح شاکر 1 : 111 

(185) ابن حجر » فتح الباري 13 : 254 

(186) المقريزي » الحطط 2 253 . ١‏ سس 
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القصص - معن التذكير س منك زمنه صلی الله عليه وسلم » ويمعناه اخاص بالديبة 
مند عهد ان ومر سنة تمان ولاتین (186) . 


ثانا : أن القصاصين ف عهد معاوية صنفان . : صبف يقص للخاصة بعد صلاة 
الصبح ويدعو. للخليفة وأهل بیته وحاشيته ويدعو عل أعداه وقد جمح پين هذه 
المهمة والقضاء ورد المقريزي أن أحد اع رین جم بين القضاء اء واقصص مده 
سبح وان ٣‏ سنة (186) . ۰ 

وصنف يقص للعامة ریعظهہ (187) » واعتبارا للدرجة العلمية فأهل الصنف 
الأرل قد لا يخشى منم الوضع إلا اذا غلبت عليهم السياسة لأن علمهم ينعهم من 
ذلك اذ هم قضاة و ي درجتہم » بينا آهل الصنف الثاني قد يضعون لنقض' علمهم . 
اسع م للتأثير على العامة وجلممم الهم واظهار أنفسهم أمامهم ؤ. مظهر العلماء ؛ 
وأحطر من هؤلاء الشحاذون الذين يتكسبون بالقصص فلا بتورعون أن يضعوا ما يميل. . 
العامة حرصا على عطائهم . ) 

ثالثها : وجد ضنف ثالث ليسوا من القصاصين النظيين بل وعاظ صلحاء ‏ 
کالصحابي تمم الداري » وكأبي الأحوص المتقدم الذكر والحسن البصري . 

رابعها :0 يتكاثر عدد القصاصين في زسن الصحابة ° ويدؤر یتکاثرون منذ عه 
التابعين > وهذه بعض مواقف النقاد منهم . 

بى عبد الرمن السلمن عن مجالستهم : « لا تجالسوا القصاص غير آي 
الأحوص » (188) . ووصفهم أبو قلابة بإماتة العلم « ما أمات العلم إلا القضاص 
بجالس الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء ويجلس إلى العام فلا يقوم حتى يتعلق Ù‏ 
مله بشيءِ » (189) . : 


n 
mi 


(187) نفس المرجع والصفحة 
(188) انظر ما سبق ص : 78 
(189) الاصبالي ۽ حلية الاولياء 3 : 287 
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ا 
أ 


ونعتہم ايوب السختياني بإفساد الحديث : « ما أفسد على التاس حدینهم إلا 
القصاص &« (190) › فهم ينفرون الناس منم لأنهم يضللونهم بنشر الأحبار الزاثفة 
تورم کا کشوم به ما لا درک رلم فان مدت ضرا ون کابوا کد 
الضرر أكثر » وكا يضرون غيرهم يضرون أنفسهم جما ما يركبهم من الغرور » نستنتج 
ذلك مما نصح به عمر رضي الله عنه من استشاره في القصص . 
واذا ما استشيا الوعاظ الملتزمين الورعين فإن بقية القصاص تعاظم خحطرهم منذ 
زمن التابعين وبدأً ذلك في مواقفهم ممن نقدهم » > تلك المواقف التي لم تخل من 
العنف . وان خلت منه فقد تجلى فيا الكإب . 


دخل الأفمش مسجد البصرة فوجد قاضا يحدث عنه فجلس ينتف شعر إبطه 
فاه القاص لقیامه با لا يتناسب و مجلس العلم . فاجابه الأفمش : « عملي 3 


جاءت به السنة » أما نت فتكذب فأنا الأعمش وما حدثتك با تقول » (191) . 
و تذكر. الرواية رد فعل القاص بعد هذا اجرح بين المستمعين . 


٠‏ ومن مواق العنيفة ما حصل للشعبي ف بعض الساجد فقد حدث قاص فايلا 


۰ فأصنلح له ماه فسبه القاص وصربه وتتابح الحاضرون عليه ضرا ول یکفوا بعذه حتی 
اتراجع و نقده (192) . 


ولجوء القصاصين الى المغالطة والعنف لم يحل دون نقد ومن دذكر منهم زط 


٠‏ العصر أبو داود الأعمى (193) الذي كذبه قتادة فيما نقله عن بعض المحابة 


(190) الجامع لأحلاق لراوي وداب السامع نقلا عن عجاج اليب السنة قبل.التدوين 213 . 
(191) القاري عل اللا » الاسرار المرفوعة : 55 56 
(192) القاري علي الملا » الأسرار المرفوعة : 
(193) هو نفيع بن ہن الحارث بو داود النبخعي اکر اهمدالي الأعمى » القاص » قال عمرو بن 
علي : متروك وقال بو حاتم منكر الحديث » وقال أبو زرعه وان معين ليس هو بشيء ونسبه العقيلي 
الى المغالين في الرفضءالنووي شرح مسلم 1 : 104 105 

الذهبي » ميزان الاعتدال 4 : 272 273 
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ونفی “ماعه منہم (194) فابطل ادغاءه لقاء نمانية عشر بدريا مستدلا على ذلك .۰ 
بانه ليس في امكان من عاصه أن يسمع من البديين » وحتى أهل 
عن بدري مشافهة إلا ما كان من أحذ سعيد عن سعد بن مالك (195) . 
قال عنه أنه كان سائلا يتكفض اناس » والتسول سبب لاحتراف القصص . 
وبعد هذا العهد زاد القصاصون تفننا وكان فييم من بحفظون أسانيد مشهوة . 
يلصقون بها ما شاءوا من الالحبار لتصير أحاديث (196) وسنذكر بقية أخبار الذين ٠‏ 
جاءوا بعد هذا العهد عند الحديث عن الوضاعين . 


الجروحون بأسباب شخصية ِ 


تکلم الشعب في الحارث الأعور (197 فقال : « حدثني الحارٹث الاعور وكان 
كذابا » »> وفي رواية « وهر یشهد آنه أحد الكذابين » (198) . وتکلم قبة بن 


(194) النووي شرح مسلم 1 : 104 105 

(195) نفس المرجع 1 : 107 

(196) شاكر أحمد محمد » الباعث الحثيث : 85 i‏ 
)197( الحارث بن عبد الله الأعور الممذاني الخارتي الکوی ت 684/65 روى عن علي وان 
مسعود وزيد بن ثابت 'وعنه الشعبي وأبو اسحاق السبيعي . كذبه الشعبي وابن المديني وتوسط فيه , 
ابن معن وضعفه ابن سعد والدارقطني وابن عدي ورماه ابن حبان بالمغالاة في التشيع واعتبر ذلك , 
ابن عبد البر افراطا في حب علي . ابن حجر » تمذيب الهذيب 2 : 145 147 

(198) صحيح مسلم بشرح النووي 1 : 98 a.‏ 
(199) رقبة بن مسقله (بالسين والصاد) بن عبد الله العبدي الکوفی ت 746/129 روى عن انس ٠‏ 
فيما قيل » وعطاء وثابت البناني » وعنه سليمان التيمي وجرير بن عبد الحميد وابن عبينه » وف 
النقاد « وعاب عليه » الدارقطني دعابته . اين حجر عبذيب التهذيب 3 : 286 287 الرازي ٍ 
ابن أبي حاتم الجرح والتعديل ج 1 : ق 2 : 522 i.‏ 
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مسقله (199) ز, أي جعفر المدائني (200) فقال : « كان يضع أحاديث کلام 
حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يروما عن النبي صل الله 
عليه وسلم » (201) . 

قال النووي : « أي كلام صحيح المعنى وحكمة من الحكم › ولكنه كذب فنسبه 
الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من كلامه صلى الله عليه وسلم » (202) . 
آم أيوب السخيياني ء فلكر عند رجل فقال : « م یکن مستقم اللسان » وذکر 


. لكاب شاد قشل جار ل غم عق عل الك معدم قرول شھادت یا 


صرح باسمه من جرحه فهو عبد الكرم أبو أمية (204) فقد ترحم عليه لكنه قال : 
« کان غير ثقة لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال : معت عكرمة » » وتعقبه 
اللووي في هذا النقد قائلا : « وكونه غير ثقة بمثل هذه القضية قد يستشكل من 
حیث أنه جوز أن یکون معه من عکرمة څم نسیه فسأل عنه ثم ذکره فرواه » تم قال : 

« ولگنه عرف کلبه بقرائن » وذکر آنه ضعف من نقاد جاءوا بعد یوب کابن عیینه 


(200) عبد الله بن المسورين عون بن جعفر بن أي طالب أبو جعفر الماثمي المدائني قال أحمد وأبو 
حاتم أحاديثه موضوعه وقال النساي والدارقطني امتروك « يحذث مراسيل لأسإ ن > الذهبي › 
ميزان الاععدال :.2 : 504 . الرازي ابن أبي حاتم » الجرح والتعديل ج 2 ق 2 169 م 170 
(20D)‏ صحیح مسلم بشرح النووي 1 : 107 108 
٠‏ (202) نفس المرجع 1 : 108 | 

140 : 1 نفس المرجع‎ )203( ٠ 

(204) عبد الكرم بن أبي الخارق رأبو أمية) البصري » المعلم واسم بيه قيس فيما فقيل » 
ت 744/127 روى عن الحسن وطاوس وعنه الثوري » ومالك > هى أيوب عن الأحذ عنه وتركه 
يجي بن سعيد » وعبد الرحمن بن مهدي . وقال النسالي والدارقطني متروك وقال أحمد شبه مروك › 
وقال ابن عبد البر « بصري لا ڪختلفون في ضنعفه الا أن متهم من يقبله في غير اكام عاص زا 
منج به . > وکان مؤدب كتاب » حسن السمت غر مالكا منه مته وم يكن من أهل بلده فيعرفه .. 
لک ن م يخرج مالك عليه الا الثابت من غير طريقه وقد اعتذر لما تبين أمره وقال : « غرفي رة 
بكائه في المسجد أو نحو هذا » . الذهبي » ميزان الاعتدال 2 : 646 647 الرازي ابن اي حاتم 
٠‏ الجرح والتعديل ‏ 3ق 2 : 59 ٠60‏ 
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وابن مهدي وأحمد وابن عدي » واحظ أن عبد الكرم هذا من فضلاء 
٤ ۰ e‏ 


جسيم ها من آمل السلا قصل » وع الك قدها لا تهنا شما 


الى التخري في الرواية . 


وسل ابن عون عن حديث لشهر (205) فقال : « ]ن شهرا ترکوه » ال مسل 


» آي تکلموا فيه »(206) 


مؤلاء بعض من تكلم فيم لأسباب حاصة وبعضهم لم یثیت يغبت انتټاژه لجماعة أ ۰ 


me 


فرقة | : 
مظاهر التشدد : 


نختم هذا. الفصل باشارة موجزة الى مظاهر التشدد أو التساهل التي بات عبد . 


الصحابة أو التابعين » ونؤجل توضيحها الى حين اكتال مثيلاتما ف بات الفصول عند 


من نقل الرواية عن التابعين » ونلاحظ أن بعض الحدثين ممن ذكرنا تشدد ف الترام . 
الرواية باللفظ وبعضهم لم يتساخح ف الرواية عن المنتمين للفرق وحاصة المرجعة والقدية ‏ 


ونقدهم محرد اعتقادهم وما ذهبوا اليه . 


والبعض نفر من الحكام فجرح من كانت لمم بهم علاقة دون بحث كيفيتا . 


ومذه النظرات الثلاثة نظرات أخحرى مقابلة ها أو معدلة وسياتي مها 


ك شاأء اوہ 


عمز » وع قتادة ودار ہی أي هند › توس فيه أحمد ل بو جم ا مج ديه روشق ل ٠‏ 


بم بال الذي > مزان الاعتدال :2 : 283 285 الرازي ا 
أي حاتم الجر ح ا :ج2 ق 382:1 383 (ط 1 حیدر اباد 1942/1360),., 


این سعید » وان عدي : 


(206) ”صحيح مسلم بشر ح النووي 1 : 92 93 
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ا 
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البکګاب الشاف 


تاسیس عل اجرج ولديل 


الفصل. الأول 
الي اللي ظهر في 


الفهيد : 
علاقة البيئة بعلم الجرح والتعديل 
وجد بعض نقاد الحديث في عهد الدولة الوية ابان ضغفها وزواها وظهر بقیتہہ 
٤‏ في عهد الدولة العباسية » فالقرون الثلاثة الموالية للقرن الال هي التي شهدت بروز 
الأئمة منم الذين كانوا مرجعا لمن بعدهم › وأومم بعد الذين ذکرناهم من التابعين : 
شعبة بن الحجاج (80 س 160) » وهو وان عاصر بعض التابعين وعد منهم عل 
بعض الأقوال فانه من الأول ذکره مع من بعدهم اعټادا على أن ¡ الاخذين عنه کانوا 
من أتباعهم. فاعتير الواسطة بين العهدين > واخرهم اجام أبو عبد 
٠‏ الله (321 س 404) . وقد جعلناه أخرهم استنادا الى أن التجر ج والتعدیل :نمی 
بنهاية القرن الرابع » ومن بده وجد نقاد كثرون هم مكانتهم بيد أن نقدهم تسلط 
حاصة على النقاد لا على الرواة فاعتبړ جرهم وتعديلهم مرحلة ذات طابع حاص »› 
٠‏ اوتقدم الحديث عن القرن الال ونتحدث الآن عن المدة التي تليه » وأن الحديث على 
. قرون ثلائة لطویل ولكننا لا نتتبعها في تفاصيلها ونكتفى بذكر الأحداث السياسية 
الكبرى ذات الأثر في الحياة الاجاعية والعلمية > ولا نذكر من الخلفاء إا من كان ل 
أثر مباشر في هذه الحياة ونلم بالنشاطات الفكرية العامة اجمالا لنرى مدى نشاط 
1 ااحدئين من بين رجال الفكر » لا سيما في جال النقد » ونبرز ما سوه لمن بعدهم من 
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قواعد عام الجر ح والتعديل » ونواصل الكلام على التزعات الفكرية التي حاثت في 
القرن الاول مادحظين ما حصل فيا من تطور ولا نغفل عن ذكر المذاهب والنزعات 
الجديدة مثل الزنادقة والغاية من هذا ضبط الاطار الزماني » والكاني لنقاد الحديث 
وتصوير الظروف الاجتاعية والسياسية والفكرية التي عاصرتهم وكانت هم منها مواقف › 
فهم يعتنون بالحديث والعصر الذي حدناه شهد تلاقح حضارات عتلفة وتعايش 
أجناس متعددة فكان في حاجة الى المصدر الثاني للعشريع الإسلامي ليستمد منه 
الأحكام ولا يتسنى ذللى الا اذا كان مدونا ء هذا اتجهوا الى فحص الاسانيد ونقد 
امتون وجمعها وتوالى الجمع من منتصف القرن الثاني الى نماية الرابع وكان لكل جام 
ما بميزه عن الأحر من الشروط التي اعتمدها فجاءت كتمهم مكملة لبعضها يحوي 
أحدها بعضا ما في الاخر ويستقل عنه بأحاديث » وعمل الحا في المستدرك مثال 
لرغبة البعض في آتمام عمل الاحر فقد مع ما لم يذكره الشيخان وبدأ له توفر 
شروطهما فيه وما وقع عليه من تعقيب بين قيمة عمله » وبداأ النقاد عملهم بفرز 
الاحاديث وتقنين ثي الرواية فضبطوا قواعد نقدها لقاومة الوضاعين وانتهى جع 
الاخاديث الصحيحة لتسيبر أحذها وتسجيل تراجم الرجال لمعرفيم ٠‏ 
وحكة النقد هذه لم تحدث جناى ومعزل عن أوضاع العصر بل هي نتيجة ها .۰ 
تس هذه الأؤضاع وتعمد النعات العديدة ال ريف الحديث وتنخذ أساليب متعددة 
في وضعه لكان النقد على غيز الصورة التي وصلها من الدقة › ولتم جمع الحديث | 


برق ميسورة . 


فالأأضاع هي الدوافح الرئيسية للوضع » فمن أجل الرغبة في الحكم وضعت . 
بعض الجماعات نصوصا ني ذم الحماعة الحاكمة لبيان أن أفرادها ليسوا باهل . 
للحکم ومجدت جنسھا لتتبواً مکانتہا عوضها » وسيب ما حدث »في انجتمع مما أبعد ٠‏ 
٠‏ الناس عن الدين حاولت جهماعة أخرى. وضع أحاديت في الترغيب والترهيب حسب . 
زعمهم » وبسبب الاحتلافات الفكرية حرصت كل جماعة على نشر ارائها فدعمعا ‏ 
صوص مزعومة من الحديث وأوجدت نصوصها تقدح في آراء مخالفيا » فأوضاع . 
العصر كانت في مقدمة أسباب الوضح وني الآن نفسه اعتبرت حوافز هامة دفعت , 
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النقاد إلى الدقة في عملهم وتقيم الرجال 'استنادا الى كل الاعتبارات الفردية 
رالاجقاعية فهم. يدرسون كل ظاهرة تحدث ريقدرون نتائجها على مستوى الفرد 
والحماعة » ذا الاعتبار كان من اللازم على من يؤرخ لعلم نقد الحديث أن يام 
بالاوؤضاع التي نشا فا وشن تعود المؤرحون تقسيمها الى سياسة وغيرها › فذلای 
باعتبار الغالب » أما في الواقع فان العمل السياسي قد یکون دافعه دینیا أو فکریا ». 
وهدفه لا بد أن يكون اجتاعيا » ومنطلقة أيضا قد یکون اجتاعيا » فالأحداث وان 
٠‏ أحذت نعوتا حاصة فانها موثرة في بعضها تارا متفاوتا »> والحانب السياسي عادة 
يتناوله التحليل أكثر من غيو فما هي هذه الأوضاع بعد أن محنا الى ارتباطها بعام 
ا جرح والتعديل ؟ ) 


الوضع السيامي في العهد 


١‏ عرف العباسيون مدة حكمهم أحزابا سياسية متلفة الاهداف بعضها ظهر 
بظهورهم كحركات 'الوالي والعلويرن » وبعضها وجد قبلهم واستمر في زمانہم بصورة 
أقل ما كان عليما. كالخوارج » وبعضها تفرع عن الحركات السابقة وكان شديدا 
٠‏ كالاسماعيلية » واستطاعوا أن تکون هم الغلبة على كل الذين ظهروا في 'عهدهم الأول » 
3 ضعفت سلطتہم المركزية في العهد الثاني » واشتدت الحركات الانفصالية 
فاستقلت عنبم عدة دول في كثير من الناطق » وسنجمل الحديث عن العهدين لان 
لا تعنينا التفاصيل » واا يمنا أسباب هذه الحرکات وأهدافها وأثرها في الجتمع وعلاقة 
ذلك بنقد الحديت > ونكتفي في العهد الأزل ببيان حركات الموالي والعلويين لخطورة 
۰ الول وحساسية الثانية » ونشير في العهد الثاني الى ما حصل من الانقاسامات والى 
أخطر ما ظهر من الحركات » فما هي أسباب ما حدث في العهد الأرل ؟ 
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ا 
ا 


إن شدة الأموبين مع آل البيت دفعت العباسيين الى العمل على افتكاك الحكم 
منهم ٠‏ ولتم الفرس للمعاملة المذكورة آزروا الثائرين وكانوا دعاتهم النشيطين وبالاحص 
أهل خحراسان بيد أن الدعوة كانت للرضا من ال محمد وميل الفرس الى العلويين اقوى 
وأقدم من ميلهم الى العباسيين وأمس بمغتقداتم القدية «٠‏ فهم يعتبرونهم وحدهم 
أصحاب الخلافة لاهم في نظرهم ال ساسان من نجهة آمهم ابنة يزد جر النالث اخحر 
ملوك هذه الأسرة ولكونمم الأئمة ورؤساء الدين حقا فهنم وخحاصة أبناء الحسين اين 
علي بمثلون حق النبوة وملك لانقائهم الى سلالة النبي وال سباسان (1) . هذا م برض 
الفري عن حكم العباسيين » ومذ قتلهم لأي ملم الخراساني عملوا على اتفال 
الفرص السانحة ليتظاهروا بنقل الخلافة الى العلويين وهدفهم الاصلل تصيررها الم ؛ 
رز يكن مقصدهم ليخفي على العلويين » لذا رفض جعفر الصادفق دعوة بي سلمة ‏ 
الخلال (2) له کا رفضها أئمة انحرون (3) . ) 

وتكررت عاولاہم في دعم الثوار العلويين والعمل على تخليص بعضهم من .. 
السجن (4) » ورغم ما لقبه الفرس من حظزة لذى العباسيين تمثلت في اعلان ميلهم ‏ 
إليم رتعيينبم في الناصب العالية فانيم ما فوا يعملون على تحقيتق هدفهم كن _ 
صنيعهم نم ينطل على معاصرييم فنعم أبن حازم أحد وجوه حراسان يقول للفضل بن 
سهل الفارسي وزير الأمون في حضرته « انك إنما تريد أن تزيل املك عن بني العباس . 
الى ولد على ثم تحتال علمم ثم تصير اللا كسراويا ولولا نك أردت ذلك لا عدلت ‏ 
عن لبسة بعلي وسواده » وهي البياض الى الخضة وهي لباس کسرى واججوس ( ٠‏ 


(1) حسن ابراهم حسن » تارج الاسلام 2 : 81 
(2) هو أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال الممذاي أحد زعماء الفرس ووزير أي العباس السفاح . . 
وول من زعت ذا النعت کان يدعو الى ابراهم الامام أحيالسفاح فلما قتله ار حلفاء بني امي 
وانقلہت الدعوة الى السفاح » توهم السفاح ميل أي سلمة الى العلويين واضمر ذلا وعد آن وا ٠.‏ 
الوزارة کاد له وقتله 749/132 . ابن اکان وقیات الأعيان 1 : 195 197 
(4) نفس المرجع والجزء : 83 ٠‏ 1 
ر5 الجهشياري > كتاب الوزراء والكتاب 313 (ط 1 الحلبي القاهرة 1938/1357 ٠‏ 
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قال له ذلك حينا أراد حمل المامون على تولية عهده علي ابن موسى بن جعفر وأشار 
عليه باتخاذ الخضرة شعارا 


٠‏ فالأمويون تسببوا في قيام العباسين والفرس معا » والعباسيون كانت سياستهم 
السبب ي ثورة العلوبين والفرس ٠‏ العلويون لتحويل الخلافة عنهم واضطهادهم › 
٠‏ والفرس ليلهم الى العلويين » وتسترهم بم في واقع الأمر التصير الخلافة الهم » وعدم 
اقتناعهم با تم هم من حظوة » وتأثرهم بقتل أي مسلم الخراساني . فلك الحادثة 
کانت بالاضافة الى ما ذكر الدافع لثورتمم التي عرفت بحركات الموالي 


.فما هي هذه الحرکات ؟ 
حركات الموالي 


٠‏ وحركات الفرس هذه خحطية جدا على كيان الحتمع الاشلامي لأا هدفت الى 
العقيدة الاسلامية وتحريف دعائمها فاتخذ بعضهم وضع الحديث سبيلا لذلك › 
واعتمد البعض عل الاح > ونستعرضها بايجاز محاولة الكشف عن قصدها السياسي 
والديني . 
ا سنباذ د 5413 بعد قل ا س الخراساني ثار بعض قری یایور 
داري 


۲ ووچه البه المنصور بعشرة الاف فارس هف فانہزم وقتل بعد ذلا . وکان بان خرو -حه 
اوقتله سبعون ليلة وافترض ابن الاير انه کان قاصدا الكعبة ندمها (6) وان کان هذا 
. افا | العا ب ىذا | | الوا انه کا 

٤‏ فتراضا وان م تنسب کتب تارج هذا الرجل عقيدة يدعو اليما فمن الواضح أنه كان 


(6) الكامل ء 4 : 457 ٠‏ 


و 1 


113 


يدعو الى الجوسية فتلك دياتته واا ار لأهي مسلم لأمله في أن يتتقل ينتقل الحكم للفرس | 
ولعل قصر مدته نم تمكنه من الافصاح عن ارائه . 
الراوندية )758/141( | 
هم قوم من اهل خراسان أتباع أي مسلم ظهروا روند قرب اصفهان ليثاروا له | 
وکانوا یقولون بتناسخ الأرواح فيزعمون أن روح عيسى حلت في علي بن أبي طالب م | 
ي الأئمة من بعده الى ابراه بن محمد (سبط العباس عم النبي) . واو | الأئمة ا 
ا ا )0( وادعو تألیه لمنصور فلما | هروا حیں ر فأخرجرهم | 
الصو ادوا ا ل لاان ااه منم معن بن زائدة أحد القواد ارين الذي | 
کانت هذه الواقعة سبباً ف منيحه الأمان وتوليته امن (8) . 8 


وذكر حسن ابراه ان الراوندية يعتبرهم امنصور أعداء سياسيين لدو لانم من ! 
۰ أتباع عدوه آي مسلم الخراساني ونظر e‏ أيضا | باعتبارھم زنادقة يسعون ا عودة أ 
المحوسية. أو شکل من اشکاضا كالزرادشتية أو للانوية أو المزدكية و غیرها فقتلهم شر ١‏ 
علة إلا أنبم ظهروا في صورة مختلفة في مثل ثورات القع الراسالي + اباك رم 
وغيرما (9) . 

وما أستنتحه الدكتور حسن ابراهم شو ما دفعنا اى الحدیث عن ذه اران 
لأننا نقول بازدواجية مقصدها السياسي رالديني ونعتبر الزندقة مظهرا مقنعا ها . | 


ا الق ل اخراساني (775/159) (10) : 1 

ظهر المقنع الخراساني في عهد المهدي سنة (775/159) مدينة مرو أ 
بخراسان » وکان عور قصيرا فاتخذ وجها من الذهب ليغطي قبحه وعوره فسمي | 
القن : رادعی الألرهية واعنقد التناسخ وکان قول ان الله خلق ادم فتحول | 


0 حسن ابراھے جسن › تار الاسلام 1 : 92 

(8) حسن ابراهم حسن › تار الاسلام 1[ : 465 466 
(9) تارځ الاسلام 2 : 93 

(10) این الاثير › الكامل 4 : 364 - 366 
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صورته ٤‏ ف صورة فوح م الى صورة. ابراهم الى واحد فواحد من الأنياء 
والحكماء والى محمد فعلي ابن أبي طالب فاي مسلم الخراساني م انتقل,منه اليه . 


وأسقط الصلاة والزكاة والصوم 1 واج وأباح للناس الاهوال والنساء وذشر 
بینہم تعالم مزدك فعبدوه وسجدوا له » ولا قوي أمره انضم اليه بعض هل غخاري 
وسمرقند وكفار الأتراك المقيمون حول بحر القزوين وتحصن بقلعة حصينة وحاصره 
جيش المهدي فلما ينس من النجاة أحرق نفسه سنة 69 785/1 وبقيت تعالمه › 
في بلاد ما وراء النہر » وني تركستان (11) . 
الخرمية : 
کان باپك الخرمي کار أفراد هذه الفرقة ١اثارة‏ للانتباه. فإننا خصه بالحدیث فقد 
ظهر في أيام الأمون وتعاظم أمره الى زمن المعتصم (12) فظهر سنة (816/201) ني 
أذريبجان وقوي آمره وکاد يستقل بالقاطعات الفارسية (13) وتعاون م امبرادلور 
ا 
8952 وقبض عليه شا وجلب الى سامرا وصلب أخوه عبد الله 
ببغداد . 


ومن مبادئه القول بالتناسخح ولانعكاف على الشهوات وجواز الفتل 
والغضب (14) والقول بالرجعة والاعتقاد في النور والظلمة (15) وتحويل الملك من 
العرب المسلمين الى الفرس الجوس (16) . 


ویری بعص المورحين انه من سللالة الي مسلم ان حرکته استمرار حركة المقنع 


(11) و(12) تار الاسلام 2 : 95 

(13) برولكمان » تار الشعوب الاسلامية 2 : 35 (ط 1 بيروت 1949 دار العلم للملايين) 
(14) شلبی امل » التارجخ الاسلامي 3 : 200 

(ل) لاني طهر بن ماهر ۽ ابم عارع 4 : 30 س 31 

(16) حسن ابراهم حسن » تار الاسلام 2 96 
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الخراساني » والراوندية وغی رما وأنه از لينتقم لأبي مسلم (17) . هذا لا فی مع 
من ارجعه الى الطائغة الدينية الفارسية القديمة اذ هو حل عنہا المبادىء ا کما ُ 


أحذت الراوندية وغیرما . 


الافشين والاار ‏ ا 


دا الفرس وزعم طائفة دينية رة ( )18( وا مات امون تول ل الحم 
کشف المازيار عن نوایاه فعصی ورد وشجعه الأفشين فقاومه المعتصم وقتله (19) . ۰ 
والأفشين من بلاد ما وراء النہر تول قيادة الجيش للمعتصم وحارب الروم وبابك . 
الخرمي > وکان بتعصب لبلاده ویسکی للخروج عل الاسلام ويعمل على شر امحوسية 
وبعد موته )869/226( وجدت في داره أصنام وكتب للزنادقة . 
وتظهر خطوق لرجاین فیما اعترف | به ايار من أن الأفشين مله عل مص 


العلویون 


نتحدث عن العلويين لامور اوا ان ٹورانہم تسببت ف اضطرابات أفقدت الأ 
بالنواحي التي قامت با ولفقدان لمن اثر في ختلف نواحي الحياة الانسانية › واا 
لأن من الحدثين من .م يكن عحايدا وازرهم ماديا أو معنويا » وثالغا تميزها بالتأييد ۳ 
عن بای التورات . ورابعا لنری كيف ر دعاة امش استغلال القائمين 


)17( نفس المرجع 95:2 

(18) البغدادي > الفرق بين الفرق 269 

(و ابن الاير » الكامل 5 : 253 257 

(20) المسعودي »› مروج الذهب 4 : 359 تح شارل بلا (بیروت 1966) 
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من الامويين والعباسيين . فثار منهم في الحهد الاموي الحسين بن علي رضي الله عنه » م 
زيد بن علي بن احسين وابنه جي في عهد هشام بن عبد الماك . 

ولا بدأت الدعوة العباسية قامت على ساس اسناد الحکم الى الرضا من ال محمد 
٠‏ صلى الله عليه وسلم والعلويون يرون أنفسهم أجدر من غيرهم في جني ٤‏ عارها » فلما 
غلب الدعاة على الكوفة بايعوا السفاح فامتعض العلويون وينوا الفرصة محاولة افتكاك 
الحكم لا سيما وقد أحسوا بقسوة في المعاملة من العباسيين کادت تفوق شدة الامويين 
معهم » فثاروا ضدهم . 

ثورة محمد النفس الزكية 

0 وأول من ثار منهم محمد النفس الزكية بالحجاز من أحفاد على كرم الله وجهه ومن 
۰ خير قریش فضلا وشرفا وعلما کان زاهدا ناسكا » امتنع هو وأخوه ابراهم عن مبایعة 
السفاح ٠‏ واحتفى حتى خرج في عهد المنصور سنة 762/145 عندما تعرض أهله 


للتعذيب فایده هل مكة والمدينة سی پمیر المومنين وتقابل م جیش المنصور 
فان بعد أن أبدى بطولة رائعة (21) . 


و أ ابراهم 

2 وني الأثناء خرج أخوه ابراهم الکرنة (22) واستول على دار الامارة وهزم قوات 
الصور وآزر فقهاء البصرة ووجهاؤها وتبعته المعترلة والزيدية وعاونه الامام أبو حنيفة 
: سرا وتبعه أهالي راسط والاهواز وفارس وواصل انتصاراته حتى مع بمقتل أخيه محمد 
:فزن ویس ونعاه للناس فازدادوا حماسا في نصة العلويين ولكن المنصور كاد له وقضى 
: على ورته . 


اثورة الحسين بن علي بن الحسن بن علي , بن أي طالب 


هين بعض العاويرن بالمدينة من عامل اهادي عليما سنة (785/160) فثاروا 


(21) الطبري ء تار الام والملوك 9 : 201 
)22 الطبري > تار الام والملوك- 9 : 243 وشابي امد » التارج الاسلامي 3 : 155 
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وبايعوا الحسين والتقوا بالجيش الحكومي بفخ بين مكة ولمدينة فانيزموا وقتل احسين 
وفر من المعركة علوبان كان مما موقفهما فيما بعد (23) . 


ثورة يجي بن عبد الله بن الحسن : 


هو أحد الرجلين اللذين فرا في موقعة فخ »› ولجاً الى بلاد الديام فدعا لنفسه في 


عهد الرشيد فصالحه وأمنه وقدم بغداد ثم حاف منه فسجنه وعلى اثر وشابة به 


قتله (24) . 


ادریس بن عبد الله 


هو ثاني الرجلين اللذين فرا من موقعة فخ »› والتجاً الى المغرب لأقصى والتف حوله ٠‏ 
البربر وبعث اليه الرشيد من دس له السم فقتل (793/177) وترك جارية حاملا :. 


فلما ولدت ولدا ماه أتباغه ادريس وايعوه على رأس دولة الادارسة (25) . 


ويسبب انشقاق هذه الدولة منح الرشيد استقلال الاغالبة بافريقية ليحموه منها أن 


زحفت على مصر والشام (26) . 


ثورة عمد الديباج 


وار روح اعلویین. باحجاز ر خردح مد ا جعفر الصادق الذي د دعا 
فهزمه که عفا عنه 27 ربالوقوف على هذه الثورات نلاحظ ا وقعت الحجاز 
زالعراق وبلاد الديلم والمغرب والاكثرية كانت بالحجاز وتهمنا معرفة نزعة كل قطر 


(23) الطبري » تارج الأم واللوك 10 : 24 وابن الأثير » الكامل 5 : 
(24) الطبري » تار الام والملوك 10 : 54 وابن الاثير الكامل 5 : 
(25) السلاوي » الاستقصاء في أخبار المغرب الاقصى 1 : 64 وما اما 
(26) ابن الأثير » الكامل 5 : 104 ٠‏ ) 
(27) شابي أحمد ٠‏ التاري الاسلامي 3 : 158 159 وحسن ابراهم حسن تارج 
الاسلام 2 : 126 
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فذلك مما پساعدنا عل معرفة رجال اسناده وضبط أسباب حر وینطبق هذا حا 
على الحجاز موطن الحديث وعلى العراق لنشاطه الثقافي وكاة أجناس سكانه , ٠٠‏ 


ونلاحظ أيضا أن امامین کبرین هما مالاف وأبو حنيفة زرا ٹورني محمد النفس 

الركية: وأخيه ابراهم » أما الامام مالك فأفتى بنقض بيعة المنصور وقال لأهل المدينة : 
٠‏ « انما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين » (28) فضربه أعوان المنصور عندما ناه 
عن ذلك فلم ينته (29) وأما الامام أبو حنيفة فراسل ابراهم وجاهر بوجوب نصرته 
وثبط عزائم بعض القواد عن الخروج لقتاله فعرضه هذا الموقف للمتابعة والمضايقة 
فليس والضرب . 

ومن نتائج هذه الثورات استقلال الادارسة غ الاغالبة وني ذلا کا سنری پد 
۰ اجاد د مراکز علمية جديدة . 


) رین باجمال ما حدث في العهد العباسي الأول من حركات ٠‏ سياسية ونذکر ما 
حدث عموما في العهد الثاني ابتداء من سنة (232) وحتى نهاية القرن الرابع . وقد 
استطاغ العباسيون في عهدهم الال مد نفوذهم على العام الاسلامي كله باستشناء 
الأندلس وبعض الناطق التي انترعتها منم دول استقلت عنهم كالادارسة بالمغرب 
الاقصى 4 والاغالبة بأفريقية من عهد الرشيد م بقاء بعس العلاقات والطاهرية 
راسا في عهد الأمون > والزيادية بالمن في نفس الفترة )30 


28 الطبري ٠‏ تارج الام والملوك 9 : 6 
٠‏ (29) الخولي أمين » مالك بن أنس : 352 
0(٠‏ شابي أحمد » التارج الاسلامي ... 3 : 207 
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وما العصر الثاني فحدث فيه أمران عظيمان وكان أوهما وهو ضعف الخلافة سببا 
في الثاني أعني تعدد الدول المنفصلة . 


وضعف النلافة مر بمرحلتين الأألى ما يعرف بسيطرة الأتراك من 948/232 
الى 935/334 والثانية سيطرة البوميين من (945/334) الى (1055/447). 
وپینہما ما یسمی بعصر امرة الأمراء » والخليفة العتصم أول الخلفاء العباسيين الذين . 
استعانوا بالاتراك » وأمندوا الم مناصب عالية في الدولة وأقطعوهم الولايات الاسلامية ٠‏ 
فكان ذلاك الانقلاب من الحكم العربي الى التركي بداية لاضعاف سلطة الخليفة م 
زوا ما . 


ولکن رمم هم اكتشف وسعى سى الأتراك بدورهم الى اکا السلطة ا فغدا ٠‏ 
الخليفة 'العوبة في أيديهم (31) . 
الأسباب الاتية : 

ازدياد نفوذ الأتراك وتصرفهم في شون الدرلة وتنصيب أو عزل من أرادوا من , 
الخلفاء . 
2) تدحل النساء في سياسة الدولة . 
3( کار تولية الوزراء وعزهم i‏ 
4) تولية العهد أكثر من واحد نما أدى الى المنافسة بين أمراء البيت الواحد (32) . 
ویری ان الضعف ازداد في بداية القرن الرابح الهمجري لازدياد شوكة القواد الأتراك 1 
وتفاقم حطر الدول المستقلة ما مهد لظهور البوميرن (33) ٠‏ | 


(31) حسن ابراھم حسن › تار الاسلام 2 : 67 68 
(33) نفس المرجع : 247 
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وبالنسبة لعهد التفوذ البويمي كان الأمر أسواً ما سبق لن البويهيين شيعة غالية ۸ 
يعترفوا محق الخليفة العباسي السني في زعامة المسلمين » فكان نفوذه. في عهدهم 
أضعف مما کان في عهد الأتراك . 

وفيما تلقبوا به من ألقاب دليل على نفوذهم ورغبتهم في الساطة وحدهم من نفوذ 
الخليفة فلم يتركوا له الا المظاهر الخارجية . 

ومن آبرز مظاهر ضعت العباسيين ف القرنين الثالت والرابع اول تزاید علد الدول 
المستقلة واخحتلاف نعامما العقائدية كالصفارية والبويميين والانحشيديين 
والفاطميين (34) . ) 

وثانيا قوة الشيعة واعلان الخلافة الفاطمية » وهو حدث نم يدل على الانشقاق عن 
الخلافة السنية وخطي ر الذي من ا تین ف الوطن لاي فقط. 

وثالغا اعلان الخلافة ا ف الأندا فالاأمويون هناك رغم استقلاهم المبكر م 
يتلقبوا بالئلفاء إلا بعد الفاطميين وكان ذلك في عهد عبد الرحمن الناصر حوالي 
سنة (929/317) . 


) 8 يکن دافعه الاصلي الاقتداء بهم واا كان عملهم دافعا ثانيا بالاضافة الى 
الدافع الاصلي المتمثل في ضعف الخلافة العباسية . 


) قال المقري في الحديث عن عبد الرحمن التاصر : « وهو اول من تسمی منم 
بالأندلس بأمير المؤّمنين عندما التاث أمر الخلافة بالمشرق واستبد موالي الترك على بني 
العباس وبلغه أن المقتدر قتله مؤنس المظفر مولا سنة (317) فتلقب بألقاب 
الخلافة (35)) . 


(yy ابن عذاري » البياك 0 1 : 816 318 (النقافة‎ (34) i 
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- هذه هى الحالة السياسية العامة في هذا العهذ ونتائجها وقد طغت فيما الأأحداث 
الکبی الت کان هما من النتائج ما رأينا » وحدثت أيضا ثورات أحرى كان ها أثرها 
في الحياة الاجتاعية كثورة الج (36) بالبصة وواسط والأهواز لمدة أربعة عشر عاما 
(225 س 270) وهي ثورة ادعى صاحما النسب العلوي ليتبع ونادى مادىء 
الخوار ج لديوقراطيتہا ودعا الى سحرير العبيد وشل عمله الفعلي في الحرق والنهب . 
ومشاغبة الدولة . 

واتتهى بسقوط الضحايا العديدة التي تراوحت بين المليون والنصف والمليونين 
والنصف على اختلاف الروايات (37) ولنفرض العدد الأقل هو الصحيح فانه 
مهول . 

وثار الخوارج بافريقية وبا مشرق ثار الصفرية منهم بالموصل سنة (866/252) ٠‏ 
ورغم انشقاقهم المعهود على أنفسهم فقد أقلقوا الدولة ولم تيزمهم الا سنة 
(895/282) (38) . 

هذه الأحداث کلھا کانت ها آثارها الاجتاعية الكبرى المتمثلة خاصة في الصراع 

بين أهل السنة والشيعة » وفي انتشار الأفكا ر المنحرفة الناتجة عن الغلو في التشيع › 
وعو ما جل تقاد الحدیث سرون فی عملم ال اخر القرن الرابع » بعد نهاية 
تدوينه في الصحاح الستة : 

ولوحظ ر هذه الأوضاع في الحديث فيما م وضرعه ف عختلف اا 
الأحبار کاو ) 


عواصم جديدة متنافسة . 


(36) ابن الاثير »“الكامل : 6 : 346 وما بعدها 
(37) شلبى أحد ٠‏ التارع الاسلامي 4 : 32 34 
(38) ابن الاير ¢ الكامل 5 : 339 و7 79 
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البثة اللجةاعية في العهدين 


من مهام ناقد الحديث معرفة من يعيش معه في الجتمع من ا لجحماعات ليطلع على 
أفكارهم وأهدافهم وما اصطلحوا. عليه من عرف وما مارسوه من عادات وتعاطوه من 
وسائل التسلية وعليه ممرفة حکم الشر ع فی ذلك لیکون ترجه مقیولاء هتا رأیا آن 
نذكر بعض الظواهر في الحياة الاجتاعية في العصر العباسي لنربط بيا وبين أسباب 
الجرح » فمما يلاحظ فيه تعدد أجناس السكان » ففي المشرق العرب والفرس 
والاتراك > وثي المغرب العرب والبرير » وني كل أقليات أحرى وأهل ذمة من الود 
والنصارى > وطبقة من الرقيق الذي تکار حتی خصصت له أسواق قائمة کسوق 
' سمرقند بيد أن أحكام الاسلام ضبطت حقوق هذا الصنف من الاس > وأمرت 
باحترامه واتتهاز كل فرصة لعتقه » وما يرفع معنوياتة أن بعض الخلفاء أمهاتيم جرار » 
والمسلمون المتألفون من هذه الأجناس فرق ها مفاهم مختلفة في المسألة الواخدة ¿ ففي 
العقيدة تجد التجريد المسرف والتجسم المتطرف والاعتدال »> وفي السلوك تجد الزهد ٠‏ 
والمبالغة في الاقبال على الدنيا » وفي الفقه تجد النظرية المبالغة في الفرض والنزعة اسا 
الواقفة في حدود الواقع وكل ذلا لاحتلاف الامزجة والعقول والبيعة الأيلى . وا 
۰ الاسلامية تصهر هذه العناصر كلها وتجمعها على الأصول الكبرى.(39) ما أ 

ثر ما حصل عند البعض من دواعى التفرقة كالتعصب للقوميات يسبب اختلاف 
لجنس ونصة المبذا. لاحتلاف' المتز ع الفكري . 


كذلك شیر شعر بعض من كان أصلهم من الموالي بالنقص رغم مكانتمم العلمية عبر 
عن ذلك الامام أبو حنيفة حينا أراد التخلص من تول القضاء بقوله : « لا أصلح 
لذلا لأني مول ولا يقضي بين الناس الأ ذو شرف في قومه » . واعتبر الزواوي مقالته 
هروبا عن القضاء خوفا على الدين (40) وعلق عليه أمين الخولى فقال : « ومهما 


(39) الخولي أمين » مالك پن انس : 205 
(40) متاقب الامام مالاف :' 6 (ط 1 الخيية 1325) 
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يقصد الي المرب من تول القضاء فلن يمون على نفسه هذا التعليل » (41) ونفس 
ولوحظ أن الأحرار يغضبون حيغا يقذفون بالولاء ظهر هذا في موقف الامام مالك 
من محمد بن اسحاق عندما وصفه بذلك (43) . 


وأغلب المتساكنين تجاذبتهم الميول السياسية فالكوفة وسوادها شيعة والبصرة عثانية 


وحرورية وأهل الشام خلصون لبني مروان » والحجاز أهل سنة وا-راسانيون صدورهم 
سليمة وقلو م فارغة م تتقسمهم الاهواء بعيدول عن التحزب (44) . 


وكل اتجاه قد يعمد صاحبه الى البحث عن مدعم ديني يؤيد ما ذهب اليه وا جد 
ذلا في غور الحديث لأنه نم يدون بعد أو نم يم جمعه » فلذلك وجب معرفة المنحى 


النقد . 


الفكري لكل راو ليتمكن الأخذ عنه من نقد ما يرويه بعدما يسلط عليه بقية مقاييس ) 


وم يكن احتلاف امجتمع في الجنس والترع الفكري مرا ذا بال عندما کان الحم ٠٠‏ 


الفعلي بيد الخلفاء السنيان ف أغلب العهد العباسي الأأل فالفرس وان قربوا وتولوا 
الوظائف السامية م م يتوصلوا ال امتلاك الساطة الفعلية والثائرون عل تلف أهداهم 


فلو واحتقار الغرب للموالي ليس عاما بل خاصا بالبدو وبعض الولاة . أما في . 


الاإساط العلمية فالنظرة اسلامية مقامة على اعتبار التقوى دون النظر الى اجس ۽ و 
يکن أيضا کل الفرس يناوئون 'العرب فمنہم من اعتنی الاسلام وأخحلص له وامن 
بمساواته بين السلمين جيعا › واحصرت النظرة العدائية ف بعضس الاشراف الذي 


(41) مالاك بن انس : 208 

(42) ابن قتيبة » المعارف : 426 

(43) ابن عبد البر »> جامع بیان العلم وفضله 2 : 156 

(44) أحمد أمين » ضحى الاسلام 1 : 7 س 8 رط 0 دار الكتاب العرلي لبنان). 


i 
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اعتیروه زبلا لسلطانهم فلم يؤمنوا به إيمانا صحيحا (45) . فلما ضعفت السلطة 
المركزية تاثر ت الخحياة الاجتټاعية فسعت العناصر اختلفة التي بجمعها الجنس أو البداً 
الفكري والهدف السياسي الى افتكاكها مباشة أو اضعافها وجعلها صورية بحيث 
یق للخليفة الاسم دون الفعل » ودخلت أقالم الخلافة في دوامة من الاضطرابات 
واظهر کل طرف ما کان يعتزمه فتصارعت القوميات والمبادىء . 

رتسرب التطرف الى الجماعة الواحدة فبعد أن. كان الخلاف بين الشيعية وأهل 
السنة انتقل الى السنيين 2 ف بعص اترات د فقد قوي ار الحنابلة ی القرنين 
ليلا (46) . 


کذلاف فرض الشيعة ببخداد الاحتفال بأعيادهم کیوم عاشوراء ویوم‌غدیرخم عندما 
٠‏ كانت السلطة بأیدیہم › > وکٹر دعاتہم وظهرت مہم الحماعات المتطرفة التي أفندت 
الان بالبلاد وبانحتصار فان كل الجماعات سامت في احداث امجتمع فكان لا بد 
من معرفة نواياها ومين الها . 


ول جانب ما في امحتمع من فقات وطبقات انتشرت فيه منذ تكونه مظاهر الترف 
فوقع الاهتام بالمباني واللباس وألوان الطعام والجواري والغناء (47) » وضروب التسلية 
من التندر في مالس الخاصة والقصص في حالس العامة ويمارسة الالعاب المعروفة 
وقتعذ كالشطر نج والنرد والرمي بالنشاب » والصيد وسباق الخيل (48) . وهذا الوضع 
أثار مع الزمن رد فعل الحنابلة فكسروا أواني الخمر وضربوا المغنين وحطموا الآلات 
الموسيقية (49) . 


8 —7:1 أمين أحمد » ضحى الاسلام‎ )45( ٠ 
171 170 : 6 ابن الاثیر › الکامل‎ )46( 

340 : 2 حسن ابراهم حسن » تار الاسلام‎ (4D 
۰ 375 : 2 نفس المرجع‎ (48) i 

)49 اہن الایر الکال 6 : 248 
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وثاروا في بغداد بسبب تفسير قوله تعالی : « عسىی أن . يبعثك ربك مقاما 
حمودا » (50) فقالوا : « معناه يقعده الله عل عرشه » وقال غیرهم « ٻل هي 
اأشفاعة » ودام الخصام واقتتلوا جماعة كثية (51) . ۰ 
وعن الغاء تفرعت مسألة قبول هبات السلاطين فقبلها بعض اخحدثين ورد 
احرون » وحثوا العلاقة بم عموما » وجانب الأثرياء وجد الفقراء المعوزون › وهؤلاء . 
أيضا اهت النقاد معرفتهم واحتاطوا في الرواية عن بعضهم ممن قد يدفعهم الاحتياج الى 
التكسب بالحديث كالقصاصين › ومن أجلهم ثوا مسألة أذ الأجر عن التحديث 
ركان أيضا الزهاد المعتدلون والجهلة الذين ادعوا ترغيب الناس في الدين بالكذب عليه 
صلی الله عليه وسلم ٠.‏ 
نکتفي ذه الظواهر ولا حصا فذلك من خحصائص عام الاجتاع وانما غايتنا أن 
نبرز الارتباط بينها وبين علم الجرح والتعديل . 


البضة العلمية والحياة الفكرية 
في العهد العباسي الأول 


| اعتنى الأمويون بالفتوحات فعاشوا حركة توسع كبيرة ووقعت في عهدهم عل‎ ٠ 
ثورات داخاية قام بها الخوارج والشيعة فلم تستقر لمم الأوضاع بشل ما قرت‎ 
للعباسيين فيما بعد . فكانت الحركة العلمية في زمانيم عدودة ممُصورة على العلوم‎ 
الاسلامية الأإلية من تفسير رقراءات وحديث وفقه وكان التدوين في اخر عهدهم جزئيا‎ 
| من عمل بعض الأنراد باجتبادهم فلم يشمل كل العلوم واقعصر على تقييد الفكرة أو‎ 
. )32( الحديث في صحيفة مستقلة‎ 


(51) السيوطي › تارج التلفاء : 384 (ط 1 السعادة مصر 1952/1371) 
(52) شلبى أحمد ٠‏ التارع الاسلامي 3 : 214 
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أما العلوم العقلية فحظها قليل » وأول من عني بنقل علوم الطب والكيمياء الى 
العربية بواسطة بعض اليونانيين هو حخالد بن يزيد بن معاوية (53) ٠‏ فلما جاء العهد 
العباسي حصلت نمضة فكرية اتصفت بالشمول والنضصج والتنافس بين تختلفى 
المذاهب والاراء وامتازرت کا یقول امد شلي بالتصنيف وتنظم العلوم الاسلامية والترجمة 
من اللغات الالجنبية . 


أما التصنيف فانتقل من المرحلة السابقة تقييد الفكرة في صحيفة مستقلة الى 
تدوين مجموعة من الأحاديث أو الأحبار أو الأفكار المتشابہة في ديوان واحد الى ترتيب 
ما دون وتنظیمه في أبواب وفصول (54) . 


) وما تنظم العلوم الاسلامية فالراد به أنها نم تعد نقلية تة بل اعتمدت على العقل 
وامنطق » وجعلت ها قواعد وكليات يشهد لذلك عمل الشافعي في علم أصول 
الفقه › ونشأ ما هو عقلي صرف كعلم الكلام الذي اعتين امحدثون بدعة لقوفم 
بالاقتصار على بحث الأحكام الفقهية العملية وعدم الرد على أهل البدع بطرقهم لملا 
۲ 

: واتضح أيضا منہج فقهاء الرأي وتقارب مع منهج أهل الحديث بعدما كانا 
متباعدين ووجذت فكرة الاحتصاص في مختلف فرو ع الثقافة الاسلامية » فوقع التعمق 


ما ار عى پا اعباسیون ر منذ الخصور وازدهرت في عهد ارش والمأمون 
| واریاضیات وکیا الطب : ر النجوم رغرها . . ونبغ في هذه العلوم عرب 
وموال . 


) ر شا مد التارخ اااي 215:3 


i 
i. 
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f 


1 


ومن أسباب هذه النبضة : 1 الاستقرار السياسي في العهد العباسي الأول على 
العموم باسبتشناء بعض الثورات الداخلية » 2) نضج الفكر الاسلامي › 3) امتزاجه 
بعناصر من الحضارات القدة » 4 عناية الخلفاء بالعلم واهله » ومن نتائجها آ 

1 _ ظهور فكرة التخصص ک| أشرنا . 

2 _ تطور العلوم الاسلامية وتقنينها . 

3 تدوينہا منظمة 

4 اسعمرار الاعتاد على الرواية والحفظ رغم التدوين » وتأثر المؤرخون وعلماء 
اللغة منهج الحدثين باعادهم الرواية في نقل الاحداث والاخحبار . 

5 _ تنظم الناظرات بين مختلف أصحاب النزعات 

6 _ العناية بعلم الجرح والتعديل وتطوره لوجود أسباب جديدة جارحة بسبب 
انةاء البعض الى ما ظهر من نزعات . ٠‏ ) 

7 اثر هذه .النزعات في السياسة وانعكاس ذلك على الاوضاع الاجتاعية والحياة 
العقلية نفسها ودا هذا حاصة منذ أن تمذهب الأمون بالاعتزال وحمل الناس على 
القول بخلق القران . | 

م ما عقب ذلاك من تخلي الدولة عن الحتزلة ومناصرما السنين في عهد التفوز 
اترك فاتضحت وقعذ ردود الفعل بين أتباع ختلف التزعات وأثرت في الوضح 
الاجتاعى والحياة العقلية فمتى ظهر القول بخلق القران ؟ وكيف كانت الحياة العقاية 
ى القرنين الثالث والرابع ؟ وما هو أثرها في علم نقد الحديث ؟ ) 


خلق القران 


يرجع المرحون منشا فكرة القول بلق القران الى الهودي لبيد بن الاعصم ومنه 
انتقلت آئى ابن أحته طالوت » وتسربت الى من بعده في خفاء الى أن أعلنما أول القرن ٍ 
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الثاني للهجرة الجعد بن درهم (55) الذبي قتله واي العراق خحالد بن عبد الله القسري 
بأمر الخليفة هشاخ بن عبد الملك بسببها وسبب ما أظهره من البدع . 


ومن بعد قنله نم يظهر الكلام فيه أحد إلا في عهد هارون الرشيد حيث قال بها 
بشر المريني »› فهدده الخليفة بقوله : « بلغني ان بشر المريسي يقول القران مخلوق والله 
علي أن أظفر به لاقن قتلة ما قتلتبا أحدا » . فاختفى نحوا من عشرين سنة . وديا 
٠‏ الموقف منع أصحاب الفكرة من الظهور وكذلك كان الأمر في زمن الأمين فلم يظهر 
٠‏ ئی زمته دعاة ها لکنہم کانوا موجودین يتحينون الفرص بل »ونما فعندما ولي الأمون 
خالطوه وحسنوها له (56) . 
وهو رجل علم شغف بالفلسفة ودرس علم الكلام والحديث وعلوم القران 
والآادب > وکان يخم القران ( و الحدتين العطايا فیقبلون منه إلا الامام جمد بن 
حنبل . (57) 
فأظهر المأمون القول بها سنة (827/212) (8 5) وحاول قبل هذا التاري اعلاما 
فخشي من رد يزيد بن هارون عليه (821/206) . واختلاف الناس بسبب ذلك 
واحتبو بواسطة رسول اليه فأخفق حيث كان جوابه « كذبت على أمير المرمنين ء 
مير الؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه و يقل به أحد» (59) ويبدو أن 
تحمس المأمون للفكرة اشتد عندما تقرب اليه أحمد بن ابي دؤاد (60) فازداد عايه 
ضغط المعتزلة . 


(55) انظر ما سبق ص : 62 

(56) الخطيب البغدادي » تار بداد 7 : 64 

(67 الاصبماني » حلية الاولياء 9 : 181 

)58( الطبري » تاريخ الأم والملوك : 10 ; 279 . 

)59( باتون > أحمد والمحنة (دار شر عن طعبة ليدن 1897) ص : 96 

)60( هو امد بن ابي دؤاد 0 ت 854/240 » أوصى به الأمون المعتصم فجعله قاضي 
بقضاته واعتمد عليه في أمور الدولة وكذلاف كانت منزلته عند الواثق وتوني ني أول خلافة المتوكل وهو 
أن فة القول لق القران قال فيه ابن حجر : « جهمي بغيض » . الزركلي › 
٤‏ اعلام | : 120 . ا حجر . اسان الميران 1 : 171 
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واین آي دؤاد ES‏ تشع من باد الاعترل فح ل 
على الدعوة ال رعدک تردد دام سٹث سنوات . 


وكات بداية نيذه حمل التاس على اعتقاده بواسطلة كناب أله الى عامله عل 
بغداد اسحاق بن ابراه الخزاعي وصف فيه القائلين بقدم القران با لجهل » وین أدلة ٠.‏ 
حلقه ي نظره وعارض اعتبار کون أهل السنة هم الجحماعة وبقية الفرق من الخارجين 
r‏ ¢ ومر اي بامتحال القضاة ا ع اعتقاد ا ¢ قا له :> 7 
اليا بذلل « “6D‏ 


غ کتب کتبا أحری یامر فيا بمواصلة امتحان الممتتعين فکان من 8 
اسحاق: الامام أحمد بن خنبل » وبشرين الوليد الكندي؛ قاضي. القضاة وعیا 
قوري وحم ۽ بن تح لمجي »> وغیرهم (63 . فعرض عام کناب 


م جب سی یری وارو والقول في الكتاب وأمر بقتل بغر الکندي » ار 
اهدي ان لم يبا وحمل بقية الممتنعين الى عسکره ايحملا عل ال 
امتنعوا (64) . 


هم 


(61) الطبري » تارج الأم واملوك 10 : 284 286 

(62) الطبري » تارج الام واللوك 10 : 286 

(63) نفس المرجع والجزء : 287 ۰ 

(64) أبو الفداء » تارم 2 : 33 (قنطينة دار الطباعة العامرة) . 
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وأمام هذا الموقف المتصلب البالغ في العنف أقوى مظاهره أجاب الجميع ما عدا 
ا أربعة هم الامام آمل بن حنبل 4 وسجادة . ومد ين نوج والقواريري فقیدوا وسأهم 
7 اسحاق بن ابراهم فا جاب في اليوم الول سجادة « الحسن بن ححماد » وفي اليوم الثاني 
0 القواریري ووجه بالامام ا ها ۽ وحم بن لوح الى طرسوس فمات محمد في الطريق 
اوکتب اسحاق کتابا مفردا بتأويل القوم فيما أجابوا به فمكئوا أياما م دعوا مم ٠‏ واثر 
قلك ورد کتاب | المأمون يقول « بلغني أن بشر بن الوليد. وجماعة معه انما أجايوا 
بتأويل الآية الكريمة التي انها الله تعالی في عمار بن ياسر « الا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإیان» (65) وقد أخحطأوا التأويل قان الله تعالى عبي بهذه الآية من كان معتقدا الاإبان 
م الشرك > فأما من ٠‏ کان معتقدا اشر مظهرا | الايمان فليس هذا 
اد بأمر من وال ا فأحلي سبيلهم (66) ركان المأمون اوصی حلفه الاستمرار 
8 الناس عل القول علق القران فسجن العتصم الامام أحمد وحمله على الردعة 
اا فلم ب ون كوه في سجن العامة غو من لين شهراء وقلا 
6 ) 


أفرج عنه وحضر احمعة والحماعة ومحدث اتی حتى مات العتصم وولي 
فأمره بالابتعاد عنه الى أي مدينة وعدم الاجقاع بالناس فاحتفی في غير منزله 
نی خیو ثم عاد ایه وغ برل منیا فی لا شرح ال صلاة ولا وھا حتی مات 


:الطبري > تاريخ الام والملوك 10 : 292 أبو الفداء > امماعيل » تارج 2 : 3 
طاش کبری زاده » مفتاح السعادة 2 : 172 س 174 


ک احمد محمد . مقدمة مسد الام أحد 1 + 105 
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وامتتع :عن التحديث الا لولده وآمر بالخروج ثانية فاعتل بالرض فاجیر وخحرج مع ابي 
الح وعبد الله . سنة 1/237 85) وى أن يأکل ما يقدمه له المتوكل ورفض: منحته 
اجر عل اھ ع ا الى بخداد فعاد وظل بها ای أن توي (69). 


الواثق ٤‏ ومد ب ين نصر ر اللا قله الائ 00 . وپوسف ابوط لمي 1 
الشافعي » (71) وقيل إن أول من امتحن عفان بن مسلم وعاقبه لأمرن بقطع جرت | 
فلم جب واستمرت الفثنة. من سنة ثمانية عشة ومائتين ال آربع وثلائين ومائتین غندما : 
رفعها التركل فنبى عن القول بخلق القرآن وكتب بذلك الى الافاق فأنى عليه الان 
وألحقوه في الفضل بسبب احيائه السنة أي بكر وعمر بن عبد العزاز (12) وما باکر 
في سبب رفعها سنية امتوکل واعتزامه اعادة العقائد السنية 


وم تقتصز الحنة على بغداد بل وصلت الى بقية الأمصار کالکونة , ودمشق ومصر ‏ 1 
ولکن اشتدادها کان ببغداد » رغم أن من توقف من الشهود العدول ف مصر. بطلت ' 
شهادته (73). وأشرف امون پنفښه في دمشق على امشحان الفقهاء والعلماء 8 
مسائل حرية الارادة وصفات الله ل عقيدة التوحيد عنده تؤدي الى القول. بخلق ٠‏ أ 
١‏ القران > لکن الحكام هناك رفقوا بالناس > وكذلك کان شان حکام ,مصر في عهد ٠‏ 
المتوكل ل المسالة جارج العراق تأحرت عن ظهورها فيه (74) . والحدثون والفقهاء ٠‏ 
زيادة عن أن رام في الصفات الذي اجر عنه رفض القول بخلتق القران هو غير رأي 
المعتزلة ۾ فال ما ارم وجعلهم يعارضون هو بد عة القول فسه » واستغراب الفضيل 
ابن عیاض عندما بلغه أمرها بالكوفة, واعلانه رأيه في جح من الاخ با مسجد الجاع 


(71( ا > طبقاٹ الشافعية 1 : 267 
(73) .ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة 2 : 218 
(04 باتون » أحد والحنة 106 ٠‏ 
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يوضح ذلك قال : « أدركت نمامائة شخ ونيفا وسبعين شيخا منم لامش فمن 
دونه » فما ریت احدا۔ یقول بہذه القالة يعني جنلق القرآن » ولا تكلم بها أحد الا 
: رمي بالزندقة » 75) وقال في الالجابة « راسي هون علي من هذا » (76) . 


) وكان هما في علم الجرح والتعديل أثر بارز فأصبح من أجاب مجروحا متكلما فيه » 
ولو لم يوجد من النقاد من نظر في المسألة بعمق نظر وتفهم للظروف لكان يجي بن 
ا معین امام الجرح والتعديل وعلى بن المديني أول شيوخ البخاري مجروحين » وسنرى 
فيما بعد فی أسباب الجرح ما ترتب عایہا من آثار کانت بدورها نا لبعض رجال 
٣‏ الحديث » وهي على مستوى العقل الاسلامي عموما ظاهرة غير مألوفة في تارج حرية 
٠٠‏ الفكر لا بداً فہا من ارغام الخلفاء الناس على اختلاف ما يعتقدون بتأئير المعتزلة 
٠‏ فكان ها تتائج سيئة ابانها وغند رفعها .قال محمد زاهد الكوثري مبينا نتائجها ٠‏ 
٤‏ « فلما رفعت احنة في عهد المتوكل أخذ رد الفعل راه الطبيعي من غير أن يفيد ما 
1 بدأه الأمون شيعا نما كان يتوخاه سوى استفحال التعصب والتطرف ف الفريقين وقد 
٠‏ انقلب الاضطهاد في عهد المخركل الى عكس سابقه » (07 . 


) والواقع أنه م يكن اضظهاد المعتزلة من. الخلفاء بعد رفعها بثل اضطهاد 
للسنيين . وان کان قد حصل فعلا . 


الحياة الفكرية في القرنين الفالث والرابع ٠‏ 


7 ينبغي التأكيد عليه أن الهضة العلمية التى بدت في القرن الثاز ی آت عل 
٠‏ في هذدين القرنون فتقنرن العلوم في استمرار وتنويع المصنفات وشموها في اطراد وهضم 
ا في تكامل » والعمران في تكاثر › ورقعة التفکیر الاسلامي ئي اقساع » 


5 |05 نفس المرجع : 107 
(76) نفس المرجع : 131 
OD‏ الگوڻري » الامتاع بسيرة الامامين : 39 (الانوار القاهرة 1368) 
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والدول المستقلة :في تنافس وکل مہا تسعى جحلب العلماء الى بلاطها » ونظرة قصيرة في 
مدن التي" انتسب اليا العلماء وم تكن من قبل في مصاف العواصم كالري واصبان 
وشیراز وسمرقند 'وغیرها تبین مدی انتشار المضة :العلمية في العام الاسلامي وقتعذ › 
ومؤلفات ذاك العصر شاهدة على ذلك . 
وهذه محرد ملاحظات تصلخ کل واحادة ما کون موضوع تاليف وا نرید أن 
نذ كره هو استمرار ظهور الترعات الفكرية ابلحديدة وانعاش القديمة مها بعدم) أصابهامن ٠‏ 
ركود بسب قوة التيارات المضادة ة وأثر ذلك ۴ لالع ن وکن تلخيص' الظواهر الفكرية ٠‏ 
في هذا العهد فيا يلي :: ا 
1) ضعف المعتزلة وظھور ر الكراة i‏ 
2 انتعاش أهل السنة بفرعيمما الاشعرية واماتريدية 
3 نشوء مذاهب فقهية جديدة وتعصب بعض'أتباع المذاهب السنية الشهون : . 
٠‏ 4) تطوز التصوف ومقاومة الفقهاء اوانحدثين ها ظهر فيه من غلو د 
5) تطور الفاهم العقدية والاقتصادية عند .الشيعة لم لمکم ٠‏ 
6) اثر هذه الطواهر في علم نق ا 


f 


| 


) خظي لسر £ العصر العباسي' الال بمرازرة 5 الديلة في عهد الارن التصم . 

والواثق مثلما رأينا سابقا وبعده بدؤوا يضجفون فلما تولى المتوكل أول خلفاء الععر 

الباسي الثاني اتخذ . ضدهم مواقف منہا : r.‏ 
1) النهي عن القول بخلق لقرآن o.‏ ا ٤‏ 
2 ترك النقاش فيه . ) 
3( أمر المحدئين بالتحديث بأحادیث الصفات (78) . 


(78) السيوطي » تارج الخلفاء : 346 ٠‏ 
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4) اضطهاد بعض المشترين من المعترلة كأحمد بن اي دڙاد » وانضاف الى هذا 

الوقف ظهور جماعة من المتكلمين کار مذهبمم كالكرامية وأبي الحسن الأشعري 
٠‏ وبي منصور الاتريدي > وضعفهم لا يعني زوالهم مرة واحدة بل المقصود أنهم فقدوا 
١‏ المؤازرة الحكومية وظهر م مزا مون استطاعوا أن ينفزوا النان منهم ومع هذا فهم الى 
ذلك التارج ما زالت مدارسهم قائمة رانفصال الأشعري عنهم انما كان في نهاية المائة 
| الغالثة » كذلك وجدوا في القرن الرابع التشجيع من البوميين لتلاقہم معهم في بعض 
البادیء وتحاملهم معا على أهل السنة ولكن ذلك م یکن کافيا لانتعاشهم من جدید 
ازجاع سیطرتم الفكرية فكان أن اضعفوا. مع الأيام كجماعة قائمة وظلت أفكارهم 
وة » وانحر من تسبب في ضعفهم بعد :العصر .الذي .نتبحدث عنه الغزالي بنقدهم 
وقد الفلسفة واشادته بمذهب أهل السنة ولا يستبعد أن يكون السند الحكومي 
ار في فترة من فتراتهم هو الذي سبب النفرة منهم لأنمم هلوا الناس على اعتقاد 
آرائهم في كل المستويات مستوى العلماء ومستوی الشعب » والناس ينفرون نما جبرون 
ا 7 وهم مع الاعتراف هم بمناصرة الاسلام ¢ والوقوف ف وجه أعداته كالزنادقة 

اطا حابم عل دين واقهاء لا تعر شم 


شهور لکرایة 


مؤسس هذه الطائفة محمد بن كرام التو )869/255( وکان بسجستان ثم 
اض غاورها ال نيسابور في عهد الدولة الظاهرية متظاهرا بالزهد داعيا با ال بدعته القائلة 
ا 


. 9) باجم‎ ٤ 
١ 


اورا باع ١‏ أيضا. بخراسان وتعددت فرقهم | ولکہم 9 یکفرون بعضهم فاعتبرت 
امقام واحدة » وهذا الاعتبار عدهم كل من البغدادي ٠.‏ والشهرستاني فرقة واحدة 
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لاتفاقهم ني المبدإ وان كانوا في الظاهر أكثر من واحدة (80) وعدهم الأشعري الفرقة 


الغانية عش : من ارجا )1 ( ومن e‏ قوم ا الامان 0 7 باللسنان فقط دو 
مما وان اعتقد الك بالرسالة فقالوا | بانمان النافقين ف ا النبی صلی الله عليه 


وسلم بل ان ايمانہم في نظرهم كامان الأنبياء » والملائكة-لأن الكفر بالله هو الجحود ٠‏ 
والانكار له باللسان (82) وقالوا بعدم تأبید. عذاب الأخرة خخالفرہم وخالفي هل ' 
السنة من أهل' الأهواء وأبدعوا في الفقه, حماقات كالاكتفاء في صلاة. السفر. بتكبوتين , 
دون غیرھما من سائر ارکان. وسنن الصلاة وابطال النية ٤‏ العبادة وغير 'ذلك وقالوا. ٠‏ 


جوا مبايعة امانین في وقت واخحد (83) > ومن ارائهم جواز ر ضع الحديث ا 
الترغيب لري 4 


تاش آهل السنة 


بدا ذلا عندما تول المتوكلٍ اللافة ة وأضعف المعترلة وکرم لهام أحمد ب ن حل ٠‏ 
وأمر ابر اشاین أن جحدثو باحادیث الصفات فجلس ابو بكر بن ابي شيبه يحدث في .. 
مع الرصافة في حوالي الاين آلف نسمة وأحوة عټان في جامع انصور ف تفن 2 


ا 5 
٠٠‏ ومن أسباب هذا امرقف : تسرب الأتراك ال ل امک وهم سنيون y‏ بمیلون الى الجدل ٠‏ 
فانتعش أهل السنة بظهور الأشعري الذي ولد في سنة 260 بالبصرة: وتتلمذ على 


i 80)‏ تفس المرجع ص 215 »الشهرستاني ٠‏ الملل والنحل 108 (الحابي مصر (1961/1381) 
1 8) مقالات الاسلاميين 1 : 205 (ط 1 مكتبة المضة المصرية -1950/1369) ٠٠‏ 
(82) الاشعري مقالات الاسلاميين 1 : 205 . البغدادي الفرق بين الفرق |: 23 

: البغدادي » الفرق بين الفرق‎ )83( ٠ 

(84) ابن الاثير ».جامع المعقول اول 1 1 : 13 (ط 1 العاهد مصر 1348 
(85) السوطي ٠‏ تار الخلفاء : 346 : ۰ 
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أي علي الجباني امام المعتزلة ببخداد فاعتنق مذهبه وعندما بلغ الأبعين » أي في 
حوالي نهاية المائة الثالغة أعلن تخليه عنه ونادى بذلك بصوت مرتفع في المضسجد الجامع 
) بالنصرة في يوم جمعة قائلا: : «من عرفي فقد عرقي ومن م يعرفي فنا أعرفه بنفسي آنا 
فلان بن فلان كنت أقول بخلتى القرآن وان الله لا راه 'الأبصار وأن أفعال الشر آنا أفعلها 
٤‏ وأا تالب مقلع معتقد للرد على المعتزلة حرج لفضاعهم ومعایېم٤‏ (86) . 
١‏ ويتلخص مذهبه في اتمساك بالكتاب والسنة » واراؤه في العقيدة وسط بين المعتراة 
[ وبقية ة الفرق » وطریقته في الاستدلال النقل والعقل وقد ضعف المعترلة وأحذ مکانہم في 
الد على أل البدع كالفلاسفة والباطنية (87) . 
ا 


وذکر أحمد. اين من ساب انتصاره .: 

1) ملل الناس من الناظرات بسبب محنة خلت القرآن وبغضهم لرل سیم 
فیا . 

۰ 2( شهرة الأشعري بالجڊل الصاح راتقوی . 

. فوزه في مناظرة استاذه الجباي‎ G3 

٤‏ 4 تخي الحكومة م منذ عهد العرل . عن نصرة الاعتزال وأغلب التاس افون 


1 

. شهرة تاع الأشي من بعده کامام الحرمین الاسفرائيتن تی والباقلانی والغزالى‎ 6 ١ 
. جیء الدولة الغزنوية السنية ' بعد الدولة البومية الشيعية‎ (6 

) و عمل على دعم مذهب اهل السنة ظهور أبي.منصور اماتريدي (88) في اقلم 
١‏ 

ما وراء اير نبج لا يق اما مع منيج الأشعري ولك يلتي معه في کٹرر من 


9 ابن خلکان ۳ وفیات الأعيان 1 : 284 . 
GD‏ أبو زهرة » المذاهب الاسلامية : 273 وما بعدها 
)88( هو محم بن محمد بن حمود الماتريدي السمرقندي (أبو منصور) ت 944/333 . 


ر کتبه : کتاب التوحيد وکتاب تأویلات القران , وکتاب بیان وهام المعترلة . کاله ) معجم 
المؤلفين 11 : 300 _ ابن أي الوفاء - ال جواهر المضيئة في طبقات الحنفية 2 : 170 171 . 
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1 
١ 
أ‎ 


مو مکی ن و رم س عم 


التعصب بين أتباعءالمذاهب الفقهية ٠٠‏ 


٠‏ شهد هذا العصر ظهور الذحب الظاهزي نسبة إلى دارذ ين علي بن حالف الاصاي 
تلمیذ اسحاق بن راهويه› ومن أ كر الناس تعصبا للامام الشافعي ٠‏ م اسبنقل بمذهبه ». : 
وقد ولد بالكوفة سنة )817/202 وشا بیغداد وتوف بها 883/270( ا(0 .. ) 
وعرف بالزهد وانہت إليه رئاسة العلم ببغذاذوما قاله فأغضب الامام همذ واسحاق بن 
راهوية « القران. عحدث 'ولفظي بالقرآن لوق٠‏ (91):٠وأنكر‏ القاس ونفى 
الاتحسان وخالف في مسائل مجع عابها لأنه ل يبلخه دلبل واضج فا ٠‏ (92) .۰ 


ومذهب محمد بن جرير الطبري امفسر امولود سنة : 838/224 بطبرستان والمتونى ٠‏ 
.)922/310( وقد نال درجة الاجتهاد المطلق في الفقه ركان له بعض الأنباع > وله 
کتاب أحکام شرائع الاسلام » ألفه على ما أداه اليه اجتاده ومکننة ثقافته من المكانة ٠‏ 
العلمية المرموقة وأكسبة ورعه وامتناعه من قبول اجوائز وتوي الوايات ادير ر لکن 
الحنابلة آلوه وضايقوه (93) وذكرنا بعصا من ذلك . : 


ركان لمذهب سفيان الثوري باع اخاصة بالدينور (94) لين ! بدا سا 
٠‏ التعصب من اع المذاهب الفقهية م االحتابلة والشافعية به والتتقية ب 


)89( ابو زهرة > المذاهب الاسلامية : 292 س بعدها ۰ 
(90) ابن علکان › وفیات الأعيان 25712551 1 = ا o‏ 
(91) السبكي » طبقات الشافعية 2 : 43 44 ا٠ Rh‏ 
(92) السبكي » » طبقاٹ' الشافعية 2 :64 


(93) نقىن مرجع والحزء' : 153 س 160" 
)94( القدسى ٤‏ ¿ اخسن التقاسم : : 395 (لیدن بریل 1906) 
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ر وس 


من 
٣‏ 


i 
1 


فاختابلة ثاروا ببغداد -ضد الشافعية » فاستظهروا بعمیان کانوا يوون ال المساجد 
فاأذا مر شافعي أغروهم به فیضربونه بعصي م حتی یکاد موت (95) . وي اصبہان 


كان التعصب بين الشافعية واللحنفية (96) ونفس: العصبية ' كانت بالري (97) . 


٠‏ فالشافعية والحنفية هناك تازروا على مقاومة الشيعة فلما انتصروا عليمم وقعت الفتدة 


4 


:رغم هله الظاهر من التعصب م بث ينبت عن واحد من الأئمة أنه تعضب لمذهه 
أو د آتباعه الى مثل :هذه . التصرفات وأغلہہ تتلمذوا على بعضهم وي ذلا اعتراف 
من التلميذ بنزلة الشيخ وقد فضل أيو يوسف مالكا على شيخه أي جنيفة ‏ 


) فاتعصب اين عاماواقتصرعل لأاع ,الجهلة الذين م يكن هم من العلم وافاق المعرفة 


ما یکم اوت قبول الرأي الخال لري امامهم ¢ وم رمن متام وصضصعت الأحبار ف 
فضي الائمة ¢ ونصن المذاهب ولسیت زورا ال الحدیث 


ولي القرن الثالث ر مذهب الشيعية ف الرب ومر وحاول عاربة المذاهمب 


: ب الفا باذعب ب التبم وشدد د عل )98( وعذب. وقتل بعضهم بسہب 


الصف 


سوف لا نستقری* خث انضرف ا نققرع شه الظاهرة الااجتاعية ف ف کر رامل 


کنن نبرز بالاخحص علاقة المتصوفة بالحدثين والفقهاء لنرى الأسباب التي جعلت 


5 ابن الاثير » الكامل 6 : ٠248‏ 


96( الحموي »> ياقوت معجم البلدان ج (1) 396 (ليبزاك 867 
0 فس الرحع ج 2 ( 93 894 


1: 


” 
ا 


8 


(9 د شر ارجم الجن : ' : 118 119 
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: ا‎ e 


عرفه ابن حلدون بأنه « العكوف على العبادة ل ا عن 
زحرف الدنيا وزينتها والزهد عما يقبل ع عليه الجمهور من مال وجاه والانفراد عن الخلق 

في الخلوة للعبادة (100)» . 

وهو بهذا المعنى أو ما قاريه موجود منذ زمن الصخابة رضي لله عنم اوالنصوفة 
الأول یکونوا افرقة مستقلة فهذه حال أغلب النقاة . فلماءتكاثرت البدع طاق هذا 
النعت على خواص أهل السنة الذين :اترو بالرهد والتقوی + ) 

قال القشيريٰ » 569 » گلا عل التصوفين' الأول : «اقلما ظهرت البدع 
وتشاحنت الفرق وصار' أصحاب كل بدعة وأنصار کل فرقة يدعون أن م زهادا. ( 
انفزد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله الحافظون قلومم عن طوارق الغفلة ' 
باسم الصوفية وأطلق هذا الم ع قبل ایق القرن' الثاني | اهجري i‏ 
بقلل > i i . (1O)‏ ا 

ولو ظل التصوف بمذا المفهرم ا کان بین امنتسبين اليه وين لفقهاء ا ر 
> حلاف ولکن تطوره ودخول مضطلحات جديدة فيه لم يألفها هلا جعلهم ‏ 
يستغربون ذلك وینکرونه فرابعة العدوية (135) وقیل )138( من خيرة من ثل ٠‏ 
الصوفية ولا يطعن فما أحد ولم يقبلوا منها استعمال عبارة حب الله وا بو يزيد البسطامي ‏ 
 )261(‏ (102) آنکروا عليه استعماله عبارة الفتاء في الله » »وذو النون ‏ 
اللصري (859/245) استغربوا منه ما اجترعه. من مقامات واحوال (103) ؛ وازداد ٠‏ 


2 تعقیدا عندما ظهر في القرن الثالث متصوفود غلاة جاوزا اشتعمال ‏ العبا مارات 


(100) المقدمة : 467 (نشر المكتبة النجاية القاهرة) ` 
(101) حسن ابراهم حسن » تار الاسلام 3 : 220 221 - 
)102( وقیل توفي 234 a‏ > الرسالة 14 «الحلي مصر ass‏ ا 
(103) اهمد آُمين »> ظهر الاسلام 2 : 63 — 64 : 
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منصور الحلاج الذي قتل بسبب أفكاره هذه سنة (921/309) ؛ وما نسب اليه 
.ادعاؤه أن من بلغ درجة الولاية تحرر من المظاهر فضار في حل من الاحكام. 
الشرعية (104) . 

٤‏ ٍ ۾ 
فالقصوف حاد عن معناه الاصلى وامتزج بأفكار غريبة فلم يعد أهله أتقياء 
خلصين. بل صاروا من الحلوليين واححسمة والمعطلين للأحكام الشرعية العملية ‏ ومن 
الذين يعتنون بالأعمال الذوقية الروحية وججعلون أنفسهم في مقامات تخضع ها قوانين. 
٠‏ الكون فتحصل همم الكرامات وهذه الافكار الغريبة »> عطلت أحكام الشرع وأحدثت 
طرقا جديدة للمعرفة ل يرتضها' انحدثون والفقهاء لاحتلافها مع نزعتهم ... 
فالمتصوفون يعتمدون على القلب وعلى المعرفة من طريق الاهام والفقهاء يعتمدون 
على ظاهر الكتابوالسنة وعلى الاستنباظ منهما : ) 

ا فالصوفية روحانيون والفقهاء عمليون (105) وأشد االخصومة كانت مع الحنابلة 
الشادة تمسکهم بظاهر. النصوص ْ ومنہا : کلام الامام امد بن نحنبل ف الحارٹ 
باججاسبي وقد آثر . ذلك عليه حتی . في يوم 'دفنه فلم يحضر جنازته الا قلة امن 


4 كان للمنتسبين للشيعة في هذا العهد دورهم في الفكر الاسلامي فللا ماعيليين ‏ 
! مفهومهم للامامة ونظرياعم الفلسفية يمثلها اخوان الصقاء وللقرامطة 'مبادئهم اني 
:| الاقتصاد . 


٤‏ كل هذه التطورات شهدها هذا العصر ودعمها وصول الشيعة والمتتسبين الهم الى 


(105) أحمد أمين ء ظهر الاسلام 1 : 228 
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الحكم من طريقين الأ تأسيس الدولة الفاطمية بافريقية والثانية فرض البوبميين 
انفوذهم على الخلفاء بالاضافة ا الدول الأحرى المستقلة التي تعتقد التشيسع وهذا 
النفوذ جعل اراعهم نتشر وأتباعهم يتکاثرون ويضطهدون اهل السنة . حصل ذلاف 
بالقیروان 3 أشرنا من قبل وفي المشرق بالري في أيام الخليفة المعتمد فو الاهتام 
بالشيعة وخحاولة اضعاف أهل السنة . 

وعرفت بعض البلدان بعلب الشيعة فا ء فأهل مدبنة قم من الشيعة الغاية تركو 
الجماعات ت وعطلو احا )106( و کان العمل اغى مذهب القرامطة 107 


هذه الأرضاع ٠‏ آشرنا : في هيد افم" هيأت؛ الفرص لظهور الوضاعبين : 
العديدين الخجلفي النزعات ْ وساعدت ف الان الفسة عل استمرار ر وجود انقاد 
احدیث لين کانوا ترصام ویشهرو ۲م ( ویکشفون عن کذہم 
ا وحین » م وض فلوجود البيعة المشاعدة عليه من حيث الظروف اتی حالتاها : 
»ومن حیث دوين احدیث. ¢ فعلاوة عن تا خره نسبیا م يلثزم أحد re‏ الالحاطة ir‏ 
بسكن للراضع أن يستيد الى هذه اناحية اذا وقع الاحتجاج عليه ا ع ل ٠‏ 
وبالرغم عن الرحلات » ورغبة امحدثين في تلقي الحديث مشافهة ومدونا i ٤‏ 
انتشار المدونات الحديثية ف اء العا 'الاسلامي يتطلب مل من اازمن ٤‏ بيد أنه قد ٦‏ 
أحصيت الموضوعات وضبط الوضاعون »> وني الفصل الموالي بيان ام ت 
من وضعهم . : 


| 
ب 


(106) الحموي ياقوت » معجم البلدان ج 2 (2) 901 . والمقدسي » أحسن التقاسم :: 5 
(107) االمقدسي ٠‏ أحسن التقاسم : 96 | E moe,‏ 
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الفصل الثاني 
اثر البيئة في وضع الحديث 
أسباب قلة وضع الحديث في القرن ازل : 


رأينا من قبل أن الاوضاع السياسية بدأت تتغير منذ أواحر حلافة عثان بن عفان 
رضي الله عنه وأن قتله كان سببا في نشأة الأحزاب والفرق فظهر عندئذ | الخوار ج 
والشيعة » وني خر عصر الصحابة حدثت أمور متها اللاف بين عبد الله ين ال 
والامويرن 1 ومقتل الحسین وما تبعه من ثورات شيعية إلى جانب ظهور بدعة القدرية 
| الرجعة العطرفة أما لنوة اليل العحدلة فظهرت مع الخوارج والشيعة » وف أول عص 
التابعين کانت ثورة ابن الاشعث » وفتدة ةه ابن المهلب وفي اخره وقعت حركة أي مسلم 
ساني وني الاثناء ء ظهرت | بدعة الجهمية (1) . 
هذا ملخص ما في القرن الأول من أحدات سياسية وظواهر فكرية ورغم أننا أثبتنا 
اتل لابن عباس (2) بين فيه تحريه في الرواية لتغير الوضاع ء ورغم ان کٿيرا من اشرق 
ات ف هذه المدة د من حاول د ارائ بتأویل القران أو نصوص دسھا بین 


0 أبن تيمية › الت من ہام الاععدال : 387 (السلقية القاهرة 1374 
2 ر ا سبق ص 45 
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الأحاديث »> ومع اتفاق الباحثين على نشوء الوضع قبل منتصف هذا القرن فانه کان 
محدودا لكثة حفاظ الحديث من الصحابة والتابحين وغمييزهم الخبر الموضوع من ٠‏ 
الحديث الصحيح وام کانوا أكثر أهل هذا القرن » والوضع لا يتصور من الصحابة 
وقد شحنا من قیل عد اهم فلا كن أن نسعمع إلى من تهمهم ذلك (3) وأغلب ١‏ 
كبار التابعين أ أبرياء منه زان ضعف بعضهم يسبب اختلال الضبط ل اقلح ي 
العدالة غالبا وکانو افرادا معروفین ٠٠٠.‏ ا e‏ 


هذا » قل الوضاعون » وصعب على من وجد منهم نشر أباطيله › يضاف ل 
ذلاى قلة دواعي الوضع ققد ٠‏ کائلت“ ي بدایتہا فلا تکاثرت وتشعبت وضعفت 
العوامل الأضادة الازعة من انتشاره ووجدت البيعة اللائمة له کٹر فما هي اُسباب 2 
انتشاره ومتی. کثر ؟ ml | 1 i‏ 


أسباب انتشاره بداية م من اول 

) القرد الاي C.‏ 0 
بالتأمل ف أصناف :الطبقة الال من احروحين وهم الوضاعون ېد ان الأباب ٠‏ 
الرئيسية للوضع هي الخلافات السياسية والبيئة الاجةاعية والتطورات الفكرية وما 
تضمنته من جلافات كلامية › فهذه الاوضاع التي فصاناها سابقا , | شجعت. 
وساعدت ف اللآن نفسه متعمدي الكذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم عل 
نشر أکاذیہم بصورة ضيقة في القرن. الأول وبطريقة واسعة بداية من اول لرن الثاني ٠‏ 
لان -. .الوضاعين من م يوجد من قبل اد وجد بكيفية حدودة وم م سطع ا 
ا ي هذ الوقت كالرنادقة . 0 


(3) انظر ما نقله ابن أبي الجديد في تہامهم شر ح بج البلاغة 1 : 467 (ط 2 دار افکر یروت 


a. ` 144 


المتفرعة عن السابقة أو الناشئة من جديد كالكرامية . ولتطور الأُسباب الرئيسية با 
أحدثته السياسة من تغيير في الأوضاع الاجةاعية. وتقريب أجناس وجماعات وابعاد 
ارين وما حدث من بدع مستحدثه کالقول بتخلق القران > فكل هذه العوامل إلى 

٤‏ جانب عدم تدوین الحذديث مبكرا هيات > اغروت | الملائمة للوضيع » فمن .هم 
الوضاعود ؟ 


ا الوضاعون وأصنافهم ‏ 
الوضاعون هم الذين تعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
افم بالحديث في هذا الفصل مؤجلين الكلام عن بقية امحروحين إلى مناسبات 
اثية لانم دونهم خحطرا ولبعضهم أسباب. غير التي ذکرت هنا ويمكن ارجاء الحديث 
٠‏ عن الجروحين عموما إلى ما بعد فصل نقاد الحديث لا النقد هو الذي كشف عنبم 
فعرفوا ٤‏ ولکننا آثرنا أن نقد ل ک اللأضاع العامة التي بيناها 
فعرفوا ء ركنا أثرنا أن نقدمهم لان ظهورهم كان. نتيجة الاوضاع العامة التي 

و کاو سببا ف هور النقاد فم أسبق ف اوجود» وق ر النقاد منذ ر 
j‏ 

اام 8 أي عبد الله وغیه إل طبقات . 


ا gs‏ ع تلك التصانيف والتأمل؛ ئي الموضوعات , وبيغة الوضع رأيت ان 


اعدا اض الساعون ٠‏ :5 نخيير أصوله وأحكامه والاطاحة بدولته: ومثلهم 


د الالحزاب 'السياسية والفرف العقدرة والحهلة من خصومهم . 
المتأثرون بالخلافات الكلامية وبعض المتعصبين ا وأئمتهم من جهلة 
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أصحاب الاغراض الدنيوية 
س مدعو العلم 
جهلة الزهاد o.‏ ) 
هذه أصنافهم وقد تعددت دواقعهم › واحتلفت كيفية وضعهم فمنهم من نشا 8 
متن الخبر اساسا » ومن أضاف اسنادا صحيحا مشهورا إلى معن ضعيف ۰ ون | 
نسب كلاما مقبولا وليس بحديث إلى الرسول' صلى الله عليه وسلم موا آنه من 
لفظه › ومن نسب إليه كلام الحكماء إلى غير ذلاک من طرق تعمد الكذب واتحدت 
نتيجة عملهم وهي حلط ما لم يصح من الحديث با صح منه ون يع هذف بعصم 
وهو التشكياك في الحديث والدين عامة › فا حبعلته جهود النقاد بکشغیم ‏ ما ت 
واحصائهم الوضاعين ماعات وأفرادا . i‏ 


ا ل تعريفات موجزة r‏ وعينات من وضعهم . 


الزنادقة ووضميم | الحدیث 


خط الزات عل الاد اعدد ll‏ امواجهة اتی اعتمدها يا قاسىتعملوا السلا 
مثلما رأينا في حركات الموالي ولو اقتصروا عليه لا کتشف آمرهم وقضي علیپم اساسا ٤‏ 
قضي علل وراتم المسلحة » ولكنهم اعتمدوا أيضا على نشر مبادئهم ل بين المسلمين 
بالدعوة إلا وبسلوكهم الخالف لاحكام الاسلام » ووضعهم الاخبار الكذوة د 

ٻين ا لحديث فعملوا ئي الان نفسه عل مواجهة الدولة وافساد العقيادة وتحرپف ا اپ 
مصادر التشريع والتاون بالقم الالحلاقية ا الشرعية العملية ٠‏ 


معناها بملحد ودهري « )4( . 


(4) ج 2 ص 12 (مادة زندق) 
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ولو أظهر الزنادقة الالحاد. لاكتشف أمرهم بيسر ولكنهم حسب ما جاء في وصية 
الخليفة المهدي لابنه اهادي بشأن ملاحقتيم والقضاء عليهم يتظاهرون بالدعوة إلى 
اجتناب الفواحش والرهد في الدنيا والعمل للاخحرة ويعمدون إل بث ا ضمن 
٣‏ هذا الاطار الخارجي فيحرمون الحلال کاکل اللحم وقتل الموام ویبیحون الحرام. کنکا 
الاخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الاطفال من الطريق بدعوى ااذه ب من 
ضلال الظلمة ل هداية النور وینشرول أصل عقید تم وهو عبادة انين : النور 


ا 


هذا يمذا كانت الزندةة قة أكثر ما تطلق على من اعتنق مذهب الانية باطنا والاسلام 


ومن معانا الاستہتار وهو المتعارف عند العامة حتى قیل « إن علامة الرندقة 
شرب الخمر والرشا في الحكم ومهر البغي » (6) . 

فم مسپترون ر بأ حکاء ع سلوکهہ وقد ينطقون بالفاظ مأاسة 
1 اوالمتتيع لايا ف العاجم وعند الکتاب القدامى وامحدئين مجدها کنیق 
i‏ متشاهبة (7) ذکر منہا أحمد امین أريعة ٠‏ 
٠‏ 1) اتتاك والاستپتار والفجور بالفعل والقول عن مجون لا عن نظر 
٣‏ 2 تباع دين ماني مع التظاهر بالاسلام مثلما كان الامر عند الافشين ويشار 
3 اتباع نفس الدين من غير تظاهر بالاسلام ب الالحاد ر8 . 


(5) الطبري > تازيخ الام والملوك 10 : 142 . شلبي أحمد » التارج الاسلامي 3 : 196 
(6) أحمد. أمين > ضحى الاسلام 2 : 150 

ا :(7) الليثي ميرة ا ر » الزندقة والشعوبية 19 س 20 (المطبعة الفنية الحدينة القاهرة 968 
(8) ضحى الاسلام 1 : 154 
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وأعتبرها طه حسین ضربا من ٠‏ الخط عل العرب والاسلام لكلف ٠‏ بحياة افر 
وحم م ت ذاع فیہا من عهيدة دينيه ة (9) . 
) ولیس في أصناف الزنادقة من لا حطر منه وکن أحطرهم من اعتقدوا امانوية ٠‏ 
وأظهروا الالام ولا يعني هذا أن من تظاهروا بالفجور ممن وصفوا بالزندقة تسا 


معهم ولکنہم معروفون بخلاف المتسترين فلماذا ظھروا بہذا الظهر ؟ يفبر أحمد أمين. 
ذلك رین : آوفما . أن جماعة مهم اعتنقوا الاسنلام ظاهرا لکسب ا جاه ولال بنا 


وجماءة ثانية نية غايتہم أبعد وهي افساد العقيدة الاسلامية وتظاهروا الالام ا أمنا ا عل 
فسهم لبسهل الالحذ عم (10) . 


فالصنفان اشترکا في الكفر رتخصصت. الماعة الثانية ف الافساد عن قصد 


تارخها : 


نشت العقيدة الارل للزندقة وهي ديأنة زد وماي ببلاد این قل ا لاسلا 


لا له شتير ف عد الیاسین زان لا ماجنا تپا ي 
بالرندقة (11) . 


(9) حديث الاربعاء 2 : 162 163 (دار | المعارف مصز). 
(10) ضحي الأسلام 1 : 150 اا o.‏ 
(11) الاصفهاني » الاغاني 14 :3041 » شلبي أحمد» اا ج اهادي 3 3 
يروت 1959 ٠.‏ ا 
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ومن الذين تادموه بالكوفية ماد الراوية وماد الزبرقان ولاثنهم زنادقة غير أنه أشهر 
ن صاحبیه (12) . 

٠ ٠‏ ففي العهد العبامي انتشرت بكل مظاهرها وأصنافها فوجد الزنادقة الذين يعترفون 
بزندقېم | اذا ١‏ کتشفوا ویصرون علیہا ویرفضون التوبة مثل أحدهم مام المهدي قاعترف 
فاسىتقابه فال فاعدمه وصلبه (13) . قال الجهشياري : « ان ممن يعتقد الرندقة قوما 
يرون ان جحد ما يدينون به محظور وأن التقية غير جائزة » (14) وقد اتهم يزيد بن 
الفيض. كاتب االمنصور بالزندقة في عهد المهدي فلما سل أقرما فحبس فهرب من 
ا حبس فلم يقدر عليه (15) ووجد الصنف الذي تجاهر بامجون كبشار وبي نواس » 
٠‏ والصنض الذي ثار على الدولة كباباك الخزمي > فما هي عوامل انتشارها ئي هذا 
العهد ؟ وما موقف الخلفاء منہا ؟ ذكر حسن ابراهم حسن من أسباب انتشارها : 
وط تعايمها بین النصرانية والزراد شتية تما سه النجذاب آهل هله. النحل إلا . 
وشبه شعائر المانوية بشعائر الاسام في الطهارة قبل الصلاة وتكرر الصلاة في 
اليوم والليلة (16) .| 
ویری أحمد أمين أن من أسباب انتشارها في العهد العباسي ما شاع من بحث 
افلسفي وجدل عقدي أثار في البعض شكوكا وعمل بعض الفرس على اضعاف 


الالام بنشر دياناتهم القديمة لميغوا المناخ لانتقال الحكم ام » ولعل حظوتیم لدی 
العباسپين قوت في نفوسهم هذا الل (17) . 


وهذه اباب الثانية وجمة لانطباقها على العهد العباسي » يضاف إلها ما عرف 


انف نفس المرجع والجزءة : 305 — 306 

الطبري ٠‏ تار الام والملوك 10 : 42 

'الوزراء والكتاب : 153 

نفس المرجع : ا : 156 

تارج الالام 2: 102 

أحد أن » ضس الام 1 : 138 139 
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مراقف قف الخلفاء : 


ادرك الخلفاء العباسيون حطر الزندقة افأوقفوا من شكوا فيه وقتلوا من ثبقت تېتت ادانته. ` 
باعترافه أو بحجة آحری والخليفة الهدي أ كارهم تتبعا لارتادقة ر اذل قام 
بأعمال ثلاثة.أولا كون ديوانا للبحث عنهم وحاكمتهم زالقضاء. عم وعلى تعالمهم 
عبن عليه موظفا ماه صابحب الزنادقة .فقتل بعضهم وسجن اخرین . : 
٠‏ انيا : نشا هيئة علمية لناظرتم وليف الكتب لارذ عليهم . 
ا : ٠‏ وصى ابنه اهادي بملاجقتہم والقضاء علہم (18). ومع أن حلافة اهادي ` 
(169 — 170( 1 تطل فانه تابعهم وقتل بغضهم » واستمر الرشيد ف تکلیف ٤‏ 
صناحب الزنادقة بامتحان المتهمين مهم وعقاب المدانين کل أنواع العقوبة وعندما أمن ٤‏ 
ی نة (171 / ,787 من كات هازب أو مخفا استتي نی جاعة میم کیولن ان | 
فروه ویزید .بن الفيْض (19) ٠ ٠.‏ ) 


وأما. امون فامتحن بعضهم من أهل البصة ‏ ولا أصروا على آرائهم نله (20 ` 
وهزم المعتصم باباف الخرمي ثم المازيار وقبض علیہما وصامما وخا الافشين اوسنجنه > ٠‏ 
ولیست لدينا حبار عن وجودهم بعد هذه الفترة ولو وجدوا بكيفية أ را فیا في 
غيرهم لعرفت أخبارهم . ١‏ 


1( أن اک من الموالي ۳ لمرب م قليلون وهذا یتناسب وأهدافهم .. 

2( ان الذين يعملون ف النفاء : متسترا متسترین باعتناق. الاسلام منم من إا 8 
وحوكموا اعترفوا وأبوا أن يتوبوا ورضوا با لموت في سبيل الاصرار على عقي دتم ۰ ونم ٥‏ 

من جا من العقوبة بذکائه کیزدان کنت أحد رۇسائهم الذي أحضره لامرن بعد أن 


(18) جد أمين »> ضحى الاسلام 1 : 140 141 e‏ 
(19) الطيري » تارج الام واللوك 10 : 50 أمين أحمد »> ضحى الالام 1 : ١.142‏ 
(20) أحمد أمين » ضحى الاسلام 1 : 142. o‏ 
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أمنه وأمره بالاسلام فتلطف معه في القول فعفا عنه ركان ما أنهى به قوله ولكنك ممن ٠‏ 
لا بجبر الناس على ترك مذاهبهم (21) . 

اما النتائج التي تأتت عن وجودهم فهي : a‏ 
1) احداث الثورات المسلحة بالنسبة بابك الخرمي والمازيار ومن قبله المقنع 
وغیره . 

2 افساد عقيدة وسلوك بعض من جروهم ا 

3( انتشار امحون والاستخفاف بأحكام الدين في ي الجتمع الاسلامي . 

4 تحريف الحديث والتريد فيه وهي من أخطر النتائج » فماذا قيل عن وضعهم 


1 الحديث ؟ 


ورز عملم ایکون ا ما قیل فہم صدقا ایر اقلا 


فم بان بن معان اللبدي القيمي الذي ظهر بالعراق بعد الاثة الأول (22) وادعی 
أن جزا اميا حل ئي علي کزم الله وجهه نم في مد بن الحنفية م في ابنه آي هاشم نم في ) 
يان نفسه وادعی النبوة » فقتله حالد القسري وصابه وإليه تنسب الفرقة البيانية 2 


وحم بن سعيد الشامي اللصلوب قتله التصور بسبب الزندقة وهو راوي حديث 


نس « أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي » . 


1 
1 
1 
٤ 2. 
hi 


7 
2M‏ ابن اندم » الفهرست : 338 (نشر مكتبة خیاطا بیروت) 

.)22( شاكر أحمد محمد ٠‏ الباعث الحثيث : 

20 الاشعري » أبو الحسن » مقالات الاد 1 : 66 (انظر الاصل والتعليق رقم 1) 
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وقد إأضاف إليه « إلا أن يشاء الله » ووضع هذا الاستشناء لما كان يدعو إليه من إل 
الالحاد .والزندقة (24) ا ا ا TS‏ 
ومن ارائه جواز وضع الاسناد للكلام الحسن (25) ٠ ٠‏ 
وعبد الكرم بن أبي العوجاء حال معن بن زائدة الشيباني الامير المعروف قفي 
زمن المهدي. بعد الستين ومائة › فلما أذ لقضرب عنقه قال : « لقد وضعت فيكم 
أربعة الاف حديث حرم فیا الحلال » وأحلل الحرام » (26) . . 
وبين عبد القادر البغدادي (27) عقیدته ووضعه الحديث فذکر انه مع ربع 
ضلالات اعتقاد دين المانوية سرا » والقول بالتناسخ واميل إلى الرافضة في الامامة»والقول ١‏ 
بالقدر في أبواب التعديل والتجوير i e ٠ ٠‏ 

والتعدیل » وکلها ضلالات في التشبيه والتعطيل » وني بعضها تغيبر أجكام الثرية || 
ونه أفسد على الراقضة صوم رمضان باهلال وردهم عن اعتبار الآهلة بحساب وضعه: 
هم > ونسبه إلى جعفر الصادق » (28) ۰ . 1 ا 


ويبدو آم کانوا يجدون متنفسا فيماا يضعونه من الاحبار . فاذا ما اكتشف ر 


الهدي بوضعه أربعمائة حديث تجول بين أيدي الناس (29) واقر غيو لارشيد :ل 


il; 


جب عليه فقد أقر أحدهم عند | 


)24( النيسابوري الحا أبو عبد الله المدحل : 8 (العلمية. حلب 1932/1351) . 
(25) السيوطي › تدريب الراوي : 1 : 284 1 
(26) الذهبى » ميزاك الاعتدال 2 : 644 . 1 
(27) الفرق بين الفرق : 273 274 mT‏ 
(28),وقال انه قتله عامل المنصور على الكوفة والمشهور أنه قتل على عهد المهدي ء آمل ال ري 
قتله فهو زفسه الذي ذكره البغدادي بيد أن هناك رواية تقول إنه مير البصة وهي الاكار وا 
ثقول إنه أمير مكة الذهبي » ميزان الاعتدال : ٠.2‏ 664.. ا 
(29) ابن الجوزي » الموضوعات الكبرى 1 : 38 
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وسواء أعترقوا و بوا فان النقاد کانوا یتتبعو: يتتبعو م وتحصول :علہم ما وضعوه فنقل عن 


ماد بن زيد أنهم وضعوا أربعة عشر آلف حدیث (30) > وفي رواية اثني عشر 


ألا (31) واحصاؤها دليل على معرفة النقاد بها » ووصفهم ابن قنيبة بالاحتيال على 
الما وتهجينه لدسش الالحاديث المستشنعة والمستحيلة (32) فما. هي مواضیع 
الأحبار التي وضعوها ونسبوها إلى الحديت ؟ في مقدمتہا ما وضعته الشجوبية إحدى 
'فروعهم ما يتضمن مزايا الفرس ومنزلتهم 'عند الرسول صلى الله عليه وسلم ثل إن 
الاعاجم دکروا عنده, صلل الله عليه وسلم فقال : «لا نا بهم أوثق مني بكم » )33 


وشل » سياتي ملاف من ملوك العجم فيظهر على المدائن كلها .الا دمشق » (34) . 


ومن المواضيع الرئيسية التي شملها وضعهم افساد العقيدة ٠‏ الاسلامية وتغيير أحكام 
الشريعة يدل على هذا اضافة محمد بن سعيذ المصلوب الاستشناء إلى الحديث. السابق 
»ان حاتم النبيين » ليفتح لجال مدعي النبوة > وما نسبه البغدادي هم من تشبيه 
وتعطيل وصرح به ابن اڀ الموجاء من تحليل وتحرم ما يدل علن أليم من أخطر أصناف 
الوضاعبين لاهم يبطنون الانوية أو غيرها من ديانات الفرس القديمة ويظهرون الإسلام» 
وم من لا يتدينون بدين وغايېم جميعا إضعاف دولة الإسلام» وإفساد 
عقيدته وتغيير أحكامه فوضعوا اللحبار لمكذوبة في أصول الدين لیشوهوها وینفروا 
الناس منها وفي المعاملات لتكون على غير المج الاسلامي وني الالحلاق ليكون فيا 

مبادیء غير اسلامية وني فضل الفرس وذم العرب ليظهروا مکانتہم في الجتمع 
الاسلامي ویپیگوا آنفسهم ليكونوا قاذة إذا سمحت الاوضاع بذلأك ولا أكون مبالغا ان 
قلت أنم وضعوا في أغلب المواضيع بع لاك غايتهم تريش ما جاء به الالام وان 


1 الصف ح للموضوعات د. فسما منہا 5 يضاف إل اي صنف احر من الوضاعين 
لاله لا يتناسب وأهدافهم فلا یکون الا مہم لان هدفهم عام » ناهياى وأن عبد الله 


0 و640 احم ین 3 ضحی الاسلام 1 715 
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لقرآن (35) . 


. وقد يقول القائل هذا الظن يتناف وهدفهم اهدي فكيف يناوئون الا ویرغبون 

فی ارات آ کواب ان کیم لو تم هم ما أرادوا أنهم دسوا في الحديث ما ليس . 
تم ان الواضع منم لذلك بتخذ ما وضعه تضليلا للعوام ليصدقوه فبا يضعه من | 

آحار آنری ذات مقصدين تحريف الحديث ونشر ما يرم بثه كفضل الفرس أمثلا 


وغم تعدد د وام خاي السام رتفم ف اض الخديك ' قا ن کم 


دعاة الفرق 


1 ا 


(35) السخاوي » فتح المغيث 1[ : 242 ٠‏ 
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ا بالدعوة لال البيت ولا صلة هم ہم وکانوا مر من العرب ومن غرهم نذکر r‏ 
ر الققفي الذي شهد التارج بقلبه بين الزبريين والامويين والشيعة 


واخور (36) . 

وتقل عنه أنه أغری رجلا جال كتير ليضع له حديثا عن النبي صلى الله عليه 
أوسلم » انه کائن بعده خليفة مطالب له بعترة. ولده فامتنع الرجل أن يكذب عليه ' 
صلی لله عليه وسلم ورضي بالكذب على الصحابة رلکن تار قال له : « عن 
الي أوكد والعقاب عليه اشد » (37) . 

i‏ فماذا يعني هذا ؟ نصة آل الييت أو البحث عما يدعم خروجه وفي موقف الامام 
جعفر الصادق وبعض العلوبين من أبي سلمة الخلال ورفضهم دعوته إياهم دليل على 
ان غايته ان يجڏ فيہم من يسانده دون أن يقصد شخصا بذاته والا فكيفي يدعو لن 
ام تشاور معه بل من لم يعرفه بالرة ويراسل جماعة في وقت واحد (38) م الا تری 
: لل صاحب ثورة الزج (39) کیف مع ي الان تفسه قبل أن پیکشف ا پين 
) الادعاء بالانقاء إلى ال البيت والدعوة إلى مبادئ الخوارج حتى يجمع في 

ا الاصال وديقراطية المبادىء . . | 
٠‏ وأكثر من هؤلاءِ جميعا. دعاة الفرق الغلاة الذين يسوا من 
الاب إل ال ابیت وما عدم ا 

اي افا رصي اه عنهم التقاة الامناء امسن وال سين وجعفر الصادق وزید بن 
ا من ايقبلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه ولم آر على علي کرم الله. 


36 آنظر ما سبق ص : 54 6 
37 ابن الجوزي > الموضوعات الكيرى 1 : 39 (ط 1 نشر المكتبة السلفية المدينة 
1966/1368( ` .` ۰ 

8) شلبيٴ أحمد » التارجخ الاسلامي 3 : 250 
9) انظر ما سبق ص :۔ 108 
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لا نتصور اجابة, بغر النفي وما وقح انما كان من الاتباع. الحهلة أو من أعداء 
الاسلام الكائدين ل ؟: قال ابن تيمية ډو کان ٣ال‏ البيت من أعظم الناس صدقا' 
وتحقيقا للايان وكان دینہم التقوى لا التقية » (40) . 

هذه اللاحظات غخطر لي كلما اطلعت خاصة على مبادیء بعض بعض الفرق ا منتسبة. 
إلى الشيعة » وقد سبقني إلى ابداء بعضها عجاج الحطيب فقال عقب ما دكر ب 
« إن أل ايت أبرياء من هذا كله ب وما حمل اغ اوضع امهم من لف وشم من 
شيعت وكار الوضع وأساعوا إل امامهم على رضي الله عنه أكار عا أحسنوا لإ > ,٠‏ 


قال ابو الفر ج الجوزي : « فتضائل علي الصحيحة كثية » غير أن الرافضة لا تقلع ۳ 


فوضعت لها ما یضنع لا ما رفع » (41) ولعله من المفيد التدكير بان الامام عليا كرم . 


الله e‏ امام السلمين معا می ا اکس بقيه ة الصحابة الفضله' ولیس امام ۰ 


والغاية من هذه اللدحظات کا شرا اة ين المسلمين اين محتقا لآل البيت . 
ر 


ما يت استاده إليه من قول أو قعل ار ا دع 


کرم الله وجهه وبين من جا من بعد ول يبت حت نسبه ل ورضي بان يقر ما ۰ 


أت به ry‏ 


ارافضة› ومېم من سمی فرق معينة امن فرقهم . و باس بتحدید الکلمتین ن دبا 


حملا للتوضيح دول الاستقصاء . 


(40) مناج السنة 1 : 159 (ط 1 الامبية بولاق مصر P1‏ 


(41 السنة قبل التدوين : 196 وانظر ما نقله عن ابن الجوزي في التق ٣‏ من e‏ 


الاعتدال :480 


الصسحابة )42( ¢ وقسمهم' ل عاق ورافضة . ne‏ رفضوا إمامة أي بكرو عم » 
وأجمعوا على أن البي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي باسمه وأظهر ذلا 
وأعلنه (43) . 


ونيدية أتباع زيد بن علي وكان يفضل عليا على سائ الصحابة ويتولى أا بكر وعر 
ویری الخرو ج على أئمة الجور (44) . 


لأطلتق ابن عبد ريه الشيعة على من يفضلون عايا على عفان ويتولون أبا بكر 
دعر ». فعنده ہم جھيعا يقولون بامامة. الشيخين وليس ذلا مطلقا بل هو عند 
الزيدية فقط اا لفظ الرافضة على من رفضوا امامة الشيخين › وقال : ”موا بذلا 
ل أحدا من أهل الاهواء م يرفضهما . 

ووصفهم بالغلو الشديد » وعد منم من عرفوا بالغلاة كالسبعية والغرابية 
اوالمنصورية وغيرهم . .. والغريب عده الزيدية من الرافضة وان لالحظ آنا آقل لوا م 
قال الا ہم يرون الخروج مع كل من خرج (45) وتصنيف الاشعري أدق ل 
الزيدية ليست فن الرافضة > جاء في دائرة المعارف الاسلامية (46) « الشيعة اسم 
اا جموعة كيين من فرق اسلامية مختلفة أشد الاحتلاف ترجع نشأما جميعا ا ) 
: القول بان عليا هو الخليفة الشرعي' بعد الي صلل الله عليه وسلم ¢« . 


فهذا هر البداً الجامع ها » م تفترق عد قرا من الاسلام وعدا منه بل وروجا 
نه د أن تخل عن الاسم العام ٠‏ وهذا ما يفره ال کشف الغطاء کمفهرم تارخي 


٠ 
8 
ا‎ 
ا‎ 
٠ 
ونی ينفيه كحقيقة مطابقة للأصل فيخص الشيعة ا بالإمامية‎ 


(42 قالات اللات 65:1 

. 87 ::1 نفس المرجع‎ )43( ١ 
110 1 نفس المرجع‎ )44( 
240 العقد الفريد 2 : 236 م‎ (45). 
57 : 14 — (46) 


: ۰ 
1 
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قول در إن اس الشيعة يطلق علن الريدية والا“ماعيلية والواقفية القطعية وغيرهم ٠‏ 
اذا ل نا على اس ل في حظیرة الالام أُما لو توسعنا ف الاطلاق والتسمية 

الاد اللخارجين عن حدوده کالنولابية وأضرابم فقد تتجاوز طوائف الشيعة 
اليوم الائة أو أكار ببعض الاتبارات والفوارق ولك بختصَ اسم الشيعة اليوم على 
ا بالامامية التي تل کر طائفة في المسلمين بعد. طائفة آهل السنة « 4 


| افضة : 1 
» ر ان وزيري جدي 9 « اردان تؤدیان اج ا وهي فض ار 


للشيخين وللزيدية أيضا (50) ٠ ٠‏ 


ا سرافلل یی شی ا ی کت ۲ اهي ٤‏ 


ال ٠‏ أحدتها ؟ ' 
مواضیخ وضو 2 ردود امل لي د 


1 Yi 
البدعة ونیم من اھ با مہ وغه الاطالة النسبية اا اي عبد الله في يان‎ 
و‎ 


ابجروحين CC‏ کشابه المدخحل. فانه 1 يسمهم . 


۰ الرهن 
وهذڏا بعض .ما قالوه س سوبا 
وساي ا عند ت « رمت ف قشل ل ساد حدیلا. > ) ( 


)47( أصبول الشيعة اموا 4 رط 9 دار البحار. ا : 
)48( الاشعري ْ مقالات الاسلاميين : 1 : 87 ا 
)49( ابن منظور ۽ لان العرب 7 :197 (مادة رفض) eS‏ 
ى الصنعاني » توضیح الافكار 2 ۲ 7 کذبه ما رفمه اله 
ی ان ويد اید ن جر وهو کذاب وضاع من 0 
J‏ رر 


الد 8 

سره اشاب آمل اة راوها خر مرها هي 

أ سید 

صا الله عليه وسلم : < الحسن و 
ميزان الاعتدال 4 : 148 — 149 z.‏ 


1 بدیثا أو 
يزان. الاعتدال غین حل او 
ر2 اقا لی ت 2 سرار 7 
i> :‏ 


.[ 
٣ 
٣ 
! 
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وعن الأعمش عن أي أسحاق قال : ا أحدثوا تلا الاشياء بعد على ر رضي الله 
عنه قال رجل من أصحاب :علي :« قاتلهم ال آي علم سدوا » . قال النووي : 
» شار بذلا ل ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علي رضي الله عنه وحديثه 
وتقولوه. عليه امن الأباطيل وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والختلفة اماو 
اق لم یی ا هو سرمي عیه ‏ اجعاق هھ » (53) . 

وقال هماد بن سلمة : : » جلي شبح انم تاب يعني اراق قال : « کنا إذا 
اجتمعنا فاستحسنا شیا جعلناه حديتا » (54) . 


i 


قال عامر الشه :دا کب عل أحد فی هذه النة ما كاب عل عار رضي 
الله عنه » (55) . وله قول طويل في الرافضة وصفهم فيه باهم شر آهل الاهواء » 
وشمهم بالود ي عدة مسائل واعتبر دخوهم ف الاسام لمشت بأهله (56) . 


وذكر أنہم متعدون لبذل ما يعز علیهم ي سبیل أن یکذيم على علي قال : 

« لو أردت أن يعطوني رقا بهم عبيدا أو أن يووا بيتي مالا على أن أكذيم على علي 
کذبة واحدة لفعلوا ولكني وال لا أكذب عليه أبدا « 57( وان « لقد بخغضوا إلينا 
حديث على » (58) . 


ا وسعلل الإنام مالك رضي الله عنه عن الرافضة فنبى عن مكالم والرواية عن 
لکذہم (59) وكذہم ابن امبارك )60( ووصفهم الامام الشافعي بشهادة الرور وعبر 
عل ذلا بصيغة الحصر » 1 ر احدا أشهد بالزور من الرافضة « (61).. 


. (53) النووي » شرح مسلم 1 : 3 
(54) السيوظي > تدريب الراوي 1 : 285 

.)65 الذهبي > تذكرة الحفاظ 1 : 77 ۰ 

) و(57) ابن عبد ربه » العقد الفريد 241:2 
(58) نفس المرجع : 242 

)59( ابن تيمة » المنتقى من منهاج الاعتدال 21 

.)60( نفس الرحع ::480 

)61( الخطيبٴ البغدادي الكهاية : 202 ' 
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ویری ابن آي المحديد أن أصل الأكاذيب' ف أحاديث الفضائل كان من جههة. 
الشيعة لانم وضعوا في مبدا إ الام أحاديث في مناقب الامام علي جملهم على وضعها 
عداوة حصومهم » فوضع هولاء في مناقب اي بکر (62) . ۰ 

وأسند الامام السخاوي (63) » والسيوطي (٠‏ 64) ,الوضع للخطابية اخدى الفرق ‏ .. 
الغلاة المنتسسة لأي الطاب الاسدي إالقائل رالحلول (65). . i‏ 8 


ولمتأمل فيا وي کنب الموضوعات يلاحظ كن ما فيا من الاحبار امكذوة البينة ٠‏ 
الوضع › وتتعلق جاصة مناقب علي واثبات الوضية له بالخلافة ومناقب ال البيت ٠‏ 
عامة والنيل. .من أي بکر وعمر وعفان : ولب معاوية والامويين ٠‏ 


٠‏ ولعلي كرم الله وجهه مناقب موجودة ي الكتب الصحاح كضحيح البخاري کر 
من غین لبقائه بعد کثیر من أفاضا' الصحابة ٤‏ ¿ ولوجوده في زمن الخلاف فاختیج لل 
بیان فضله ٠‏ نقل ابن حجر عن النساني وغو قوم : « فم یرد ف حق أحد الصحابة. | 
بالاسانيد ' الجياد کار ما جاء في علي وکان. السبب في ذلا أنه تأخر وقع ١‏ 
الاحتلاف ف زمانه وخرو ج من جرج عليه فکان ذلا سببا لانتشار مناقبه ردا ع 8 
مر خالفه » (66) . ١‏ 

ولکن الرافضة يكفهم ذلاک فتزیدوا عليه کا ذکرنا في بداية هذا الببحث ¢ ا 
رووه فية بزعمهم عن انس مرفوعا » ان خي ووزیري وخليفتي م٣ن‏ بعدي اهل وخر 
من ترك بعدي يقضي ديني وینجز موعودي علي » (67) »> ونا ان النبي صلی ال 

عليه وسلم قال لعل بن أي طالب : « أنت رل من امن أت ول من بصانحي 


(62) شرح مج البلاغة 3 : 26 
(63) فتح المغيث 2 : 239 

)64( تدرب الرواي 1 : 285 ٤‏ 
(65) البغدادي » الفرق بين الفرق : 247 
٠‏ (66) فتح الباري 7 : 71 > o‏ 
(67). السيوطي › الال الصنوعة 1 : 326 .(ط 1 نشر:المكتبة الحسينية مص ٠ا‏ 
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يوم القيامة وأنت الصديق » وأنت الفاروق تفرق بين الحق والباطل › وأنت يعسوب 


المؤمنين والمال يعسوب الكفار » (68) . 


0 


4 


4 
ا 


1 
o 


ردود الفعل على وضع الشيعة 


ونسبوا الى عمر رضي الله عنه أمورا شنيعة قال فيها ابن أي الحديد : ر فأما ٠‏ 
الور الشنيعة المستهجنة التي تذكرها الشيعة من ارسال قنفذ. الى بيت فاطمة وان 


عمر ضرا بالسوط وأضغطها بین الباب والحدار فصا حت يا أبتاه وألقت جنينا میتا 


وجعل فی عنق علي حبلا یقاد به » فکله لا أصل له عند حابن ولا يته أحد منرم 
ك رواه اهل ا لحدیث ولا یعرفونه . اما هو شيء تنفرد الشيعة بنقله » (69) » وهم في 
ا اوت حو روي من عدة طرق كلها اطلة « افا رأيم مماية طب عل ۾ 


1 ماري یل! فاقتلوه ¢ (70( .. 
١‏ 


٠‏ كلق ما کذاب على علي كنم ال وجهه رأى الو بن مقسم الضسي (01 أن 


1 ريات عنه غير صحيحة إلا ما کان من طریق عبد الله بن مسعود (72) » کان ابن ' 
سین یری أن عامة ما یروی عن علي فيه كذب (73) والمراد .بذلك ما ترويه الرافضة. 


مر الأول العمل عل عالة لبخي را سل ا وى عه ا عاق بلأنكم 


ا بفتا م نتجاوزها « )04 وہسبب وصح الشيعة للحدرث ساءت نظرة 


324 : نفس المرجع‎ e 

(69) شرح نهج البلاغة 1 : 158 س 159 

24 : 2 ابن الجوزي » الموضوعات الكبرى‎ a0 ١ 

(11) حافظ كوف حدث عن الشعبي » راهم م النخعي » عرف بقوة حفظه كان عفانيا يحمل على 
علي بعض الحمل . الذهبي تذكرة الحفاظ 1 : 243 

2 صح 0 بشر ح انووي 1 : 83 
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ا لحجازین ای العراق لاه وط ومنیح البحل. الختلفة ونقل. عن الامام مالك رصتقي الله 
عنه أنه سماها دار الضرب (75) لكثة الأحاديث المكذوبة فيها فکأما أهلهاء يصتعونا' 
صناعة . قال : « كانت العراق بجيش علینا بالدنانير والدراهم فصارت یش علينا ) 
با لحديث.» .. ) ٤‏ 
ونفس الرأي أو ما يقاربه كان لبقية علماء المديدة › قال لزهري : » درج الحديٹ ° 
من عندنا شبرا فيعود في العراق ذراعا « 6 . | ۰ : 
استقدم ربيعة الرأي لیتو قضاء المراق فلزم بيتة و دت )7 7( ووصل تحري 


ا لحجازیین من العراقيين أقصاه 4 فاعتیر بعضهم مرویاتہم بمنزلة احادیٹث آهل لكاب :2 
لا تصدق ولا تکذب (78) . E‏ 


وتلم العراقيون في بعضهم »› فذم عبد الرحمن بن مهدي اُسانيد الکوفیین ولکنه ل 
سقط احاديث أهل بلده وجعلها ي مرتبة ثانية فعند ما سل عن أصح الأحاديث 
تما کا لي : حديث أعل اجار ء حديث أعل اصق » حديث أهل الكوة ۾ 


حدیث آهل الشام ٤‏ و ترضه هذه الاأحيق (79) .. 
) اة رشع ف الق لا مازع فبا وکن لا يهي أن سسنج مها دم اعا 
عموما . 


فبا طائفة من الصحابة الأجلاء نلوا علمهم ال کملی بن ھی طالب ۽ وم 
الله بن مسعود » وسعد بن أي وقاص » وعمار بن ياسر وي موم الأشعري» وأن ر 


بن مالك » وي هؤلاه من عرف بالعلم زبادة عن نقل الحديث » وعنبم أت تطبتا 


E A E ETT E 


(05 اجولي أمين » مالك بن انس 1 : 162 ' ا 
(76) نفس المرجع والصفحة لزواوي مناقب الامام مالك : 57 ٠ ٠‏ 
(77) الخولي أمين » مالائ بن أنس 1 : 162 0 ٠‏ ا 
(78) الرواوي » مناقب لاا مالك : 57 . ۰ ا 
(79) الخولي أمين » مالك بن أنس 1 : 164 | 


162 ` و : 


من کبار التابعين فصغارهم › فأتباعهم وني هولاءِ جميعا نقاد ممن ممن ذکرناهم في عهد 
التابعين ومن سنذكرهم تمن بعدهم من أهلٍ البصة » والكوفة وواسط وبغداد » وکارتم 
دلیل على ما اتسم به قرم من التزید في الأحاديث وعلى عنایم بنقده مما يمن الل 
ا رواه تقاتہم . 
٤‏ ومن ردود الفعل السيعة التي جت عن وضع الشيعة للبار المنسوبة اليه صل 
اله اعلیه وسلم وضع بعض الجهلة من آهل السنة أخبارا في مدح بقية الخلفاء 
الراشدین وأحری في مناقب معاویة 


1 5 


| والخلفاء ألراشدون رضي اله عم مدحهم الرسول صلل الله عليه وسلم وتضصمنت 
کتب الصحاح ذلا في باب مناقب الصحابة ولكن بعض الحماعة دفعتا العاطفة 
الى التزيد فيا فوضعت الأحبار زورا » ومنها جير طويل عن عائشة مرفوعا في مناقب ٠‏ 
اي بكر رضي الله عه :». .. لایکون لي ضجیعا في حفرتي ولا انیا في وحدتی پا 
خليفة على أمتي إلا أبوك بایع على ذلاف جبيل وميکائيل وعقدت خلافته براية بيضاء 
رعق لواۋه تحت العرش ¢ (80) . 


وخير ٿان في مدحه ومدح عمر رضي ù‏ عنما عن أي هريرة مرفوعا « تفاخرت 
الت والار فقالت النار للجنة أنا أعظم منائ قدرا قالت ول ؟ قالت لان في « الفراعنة 
وا بابر والملوك وأبناءهم فأوحی اله تعال الى نة أن قوي بل : الفضل اد زيني 
1 اله ي بكر وعمر » (81) . 


۳ الث ف مدح عثان › عن انس قال : « قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
-« أدخلت الجنة فتاولني جبريل تفاحة فانفلقت ني يدي » فخرجت منها جارية كأن 
أشفار عينيما مقاديم النسور فقلت ها لمن أنت ؟ فقالت للمقتول بعدك ظلما عثان 


ن م « )82( . 


ا نفس الع 305:1 ۰ ۰ 
)2( االسبيوطي > الألء المصنوعة 1 : 314 
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وما قیل ي معاي »> الأمناء عند الله ثلا جبیل وأا ومعاوية › « )83 ¢ جاء ۰ 


بطرق منعددة لم يصح مها واحد . 


» ويبعث . معاوية يوم القيامة عليه رداء من نور » (84).وما کانت کل هذه 


الأكاذيب ا ن الشيعة ولا عن خحصو يم لو تحدث تلك الانقسامات 


الخحوارج 


اختلف الرأي في مشاركتهم في وضع الحدیث > فمن الحدڻين من يرم بڌلاق »٠ا‏ 
رمم من يخر ج الأحبار الت تهمهم تخرججا يثبت براعتهم . ومن هذه الأأحبار ما جاء ٠‏ 


عن عبد الرحمن بن مهدي أن الخوارج والزنادقة وضعوا هذا الحديث ء«اذا روي عق 


حدیث فاعرضوه على کتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردّوه» ولاحظ ٠‏ 
مصطفى السباعي (85) انه من وضع م لز نادقة وتساءل عن سبپب اجتاعهم مع اواج | 


ي وضعه؛ وعن صحة نسبة روايته إلى ابن مهدي» وبين أن المنقول عن 


غیره نسبته ی الرنادقة فقط 'واستدل على اذلاک بجا جاء في عون المعبود (86) من قول 
خاي عقب هذا لخر « حدیث باطل | ل أصل د وقد حکی زکریاء الساجي 6 


افتنی ي نکر اأوضعات 67 . 


وأضاف السباعي دلیلا ا وهو ن بعض الحدثن حکم على هذا الحدیث 2 


بالضعقف دول اوضع . 


(83) ابن الجوزي › اموضوعات الکبری 2 : i o.‏ 


(84) نفس المرجع 23 
(85) السنة قبل التدوين 
(86) 12 : 356 › از في ابن جوزي > الموضوعات الكبرى 1 : 257 س ١258‏ 
(87) ص 28. : | 


164 


وذعم ٠ن‏ نفي الوضع عم بأدلة منہا تقواهم وتكفيرهم مرتکب الکن 4 کر 
موقفهم من . نقاه عن المبرد قال : « والخوار ج ف و أصنافها تبر من 
٠‏ الكاذب ومن ذوي المعصية الظاهرة » (88) . ) 


وأشار الى نقاوتہم من الدخلاء بينم › وصرا حنم وعدم التجائهم إلى التقية » 
اواستشهد بقول أي داود : « لیس في اهل الاهواء اصح حدیثا من 
الخوارج » (89) وما يمائثله عن ابن تيمية وهو قوله : « وليسوا ممن يتعمدون 
,الكذب بل هم معروفون بالصدق حتى يقال إن حديثهم من صح 
الحديث ¢ (90)› وخصوص الاثر المنسوب ل شيخ متهم « إن هذه الاحاديث 
دين ن فانظروا عمن تأحذون دینک فاا كتا إذا هوينا أمرا صیرناه حدیٹا » . قال 
السباعي : « رواه ماد بن سلمه عن شيخ رافضي فلم لا تکون نسبته إلى الخارجي 
خطا » وما أید به ما ذهب إليه قوله « لم نعار م على حایث واحد موضوع » وا 
اع على خارجي عد من الوضاعين » . 


: 
ونقل اعجاح الخطيب (91) الاأحبار الثلاثة التي تهمهم » وهي باللفظ المذكور 
سابقا وقد أوردها الرامهرمزي (92) والبغدادي (93) والسيوطي (94) وقال : « انها 
کل ما وجد كدليل على وضع الخوارج » وهي أخبار ثلاثة ‏ بمعنى واحد وطرق 
فة » ٠‏ واستشهد با يدل على صدقهم با ذكره السباعي . 


١ 
س‎ 
(1365 الكامل في الادب 2 : 106 (حجازی‎ (B8). 
: الكفاية‎ ٤ ا لخطيب البغدادي‎ (89 
الهم من اق اا حي قل لن حدیثهم س اسح لک‎ 
204 : السنة قبل التدوين‎ )91( ٠ 
416 : امحدث الفاضل‎ )92( 
198 : الكفاية‎ )93( 
248 : 2 الالء المصنوعة‎ )94( 
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وبالتأمل في هذه الشواهد › وما قاله المتقدمون والمعاصرون 'يتضح أنه ليس هناك 


أدلة قاطعة تنفي. عن الخوارج ية الوضع ا أنه ليس هناك ما يشبتما فيترجح على ٍ 


ر الال آم سلما ب کر لم شیو ا ئ مایم لا ل یکون 
بعض الافراد منم وقعوا فيه . 


والوجوه المساندة براع تم هي الشاف ف الأحبار اني تهمهم 1 واتحاد : اه اغ 


اخحتلاف روتپا ¢ وعدم وجود أحاديث من وهم ¢ وشهر تم بالصدق و 


وهي محرد احتالات إن برآم من ن الوضع كفرقة فاا لا تنجمم من وزر الفتنة , 
التي أضرموها خرو جه م عن الجاعة وتكفرم افم »> وسيب کل ما خالفر ف 


الجمهور . ٠‏ 
احلافات العقدية ا 


کان اثر الخلافات العقدية: ف وضع الحديث قل من اثر تر الللافات السياسية) ۽ 
فرغم وجود أخبار مدسوبة کذبا ی الحدیث ف أبواب العقيدة کالايمان ومسائله فان ٤‏ 
ا کثرها من وضع الرنادقة اما الفرق العقدية الاسلامية فما وإن لم تنج من الوضع ٠‏ 
بشهادة بعض التائبین منم کقول أحدهم :» أنظروا هذا.الحدیث ممن | تأخذونه فانا 1 
کنا اذا راینا رايا جعلنا له حدیا » » فانم م بشېروا به کٹیرا وعرف به آفراد.| 


مہم (95) . 


+ 


فبالنسبة للمرجعة وهي من أقدم الفرق. ) ال الحا ابو عبد الله « کان محمد دن ا 
القاسم الطائكاني من روس المرجئة ۰ يضع الحدیث عل مذهہم « 6 7 


(95) ابن الحوزي > الموضوعات الکری 1 : 38 
(96) نفس المرجع 1 : 39 › السيوطي. | تدریب الراوي | : 285 
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أيضا في الذين وضعوا في فضائل الأعمال (97) . وقال ابن بان : « روى عن 
أهل حراسان أشياء لا يحل ذكرها في الكتب » (98) . 

) القسدرية : 

( 99) وجدناه ف خصوص القائلين بالقدر هو ما آورده ابن ي حاتم الرازي‎ lb 
ونقله السخاوي (100) عن حرز اي رجاء القدري القائل بعدما تاب « لا ترووا عن‎ 
أحد من أهل القدر شيعا فوالله لقد کنا نضع الأحاديث ندخحل با الناس في القدر‎ 
حتسب پا » وانفرد ابن اي حام مهذه الزيادة « ولقد أدخلت في القدر أربعة الاف‎ 
ن الناس « . قال الناقل عن أي رجاء : كيف تصنع بمن أدخلم قال : « هو ذا‎ 


أخرجهم الأول فالاول » (101) . 
o u‏ 


٣ 1 


٤ 


٠ ٠‏ ابو رجاء عرف بالتدلیس عن مکحول » ونبه ابن حبان الى أنه لا یعتبر بحدیثه 
الا بين »فيه السماع > واعتبه بو حاتم الرازي شيخا . واتېمه الذهيي برواية 
امناكير وللاجري عن ابي داود نقلان فيه « لیس به باس وثقة » وم يشر المترجمون . 
ل (102) الى اعتناقه القدر وقد وردنا قوله وبينا مدزلته لنعرف درجة ما قيل فيه . 
ّ 

ْ ومن الذين وضعوا من القدرية امتأجرة __ أي المعتزلة ‏ أبو العيناء (103) 
u‏ قال أو العيناء بعدما تاب : « أنا والجاحظ وضعنا حذيث فدك وأدخلناه 


٠ 
19 : امدحل‎ (97) 
: 4 الذهبي » ميزان الاعتدال‎ (98) ۰ 
32 : 1 الجرح والتعديل ج 1ق‎ (99) 
240 : 1 فتح المغيث‎ ool 
33:1 الجرح والتعديل ج 1ق‎ )101(: 
الرازي ابن أبي حاتم » الجرح ولتعديل ق 1 ج 4 : 345 الذهبي ميزان‎ )102( . 
524 : 4 الاجتدال‎ 
هو محمد بن القام حدث عن أي م النبيل ت 817/202 » قال الدارقطني : ليس‎ )103( 
: 4 قوي > الذهبي › ميزان الاعتدال‎ 
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الحدیٹ ا فأ أن يقبله « (104-. ٠‏ ۰ 


السالية : : 

نسب ابن جوزي )106( ومن ! بعده السخاوي )107( السيولي )108( ۰ 
وظهرت بالمة ا ى القرنين الك رابع بین الکلین الالكية من ذوي التزعات 
الصوفية (109) . ولم تذكرهم كثير من المراجع فضلا عن أن تشير الى وضعهم ‏ 
للحديث ونظن أن هذا الوضع كان قليلا + اذ لو كار لتعدد تقل | 


مسائل وضعت فیا أحاديث : 
ومن المسائل الكلامية التي وضعت فما بعض الأحبار تأبيدا للذاراء تايل مساق 
زێادة الامان ونقصانه وقضية خحلق القران 


وزيادة. الامان ونقصانه أمر ثابت عن السلف الصاح ولكن التنصيص علیہا بعباق: 
يزيد وينقص واضافما ال الحديث هو امحتلى » واعتبر ابن لي تيمية (110) تضمن 
الحديث هذه العبارة دلیل عل وضعه ملاحظا ثبات 'الزيادة والنقصان بغر نص 


(104) النيسابوري الحاك أبو. عبد الله المدحل : 19 

(105) انظر ما سبق 126 

(06 1) الموضوعات .الكبرى 1 : 38 

(107) فتح المغيث 1 : 239. 

(108) تدریب الراوي 1 :+ 288 
(109) دائرة المعارف الاسلامية 11 : 69 5 
(10ل النار المنيف : 119 (ط 1 مكتب المطبوعات الاسلاية حلب aofı90‏ 
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احديث ومن أطلة ما وضع + « الإمان قول وعمل بريد وفص » ون قال خير هذا 
فهو مبتدع » (111) . 


ومنہاھ الامان لا یزید ولا ينقص » (112) . 

ومحمد ب بن القاسم الطائكاني المرجىء خبر طويل موضو ع في ابطال زيادة الامان 
ونقصانه وحتوله یناسب ما تزعمه المرجعة من أن الإمان تصديق فقط دول اعتبار 
اللأعمال . ومعلوم أن الأعمال هي التي تظهر فيا الزيادة والنقص . 
ستل الامام البخاري عن حبر منسوب ا النبي صل الله عایه وسلم ذه 


الصبتة * القن لبيد لا مقس »قب عل ير الاب الذي سو ار 
« من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد » (113) . 


وأا مسألة خلق القران فوضعت آحاديث في اثباتما من الجهمية وأخحرى في نفيما 
من متعصبي أهل السنة » ومن أمثلة ذلاى « القرآن کلام الله غير مخلوق فمن قال 
بغير هذا فقد كفر » . قال السخاوي : « هذا الحديث من جميع طرقه باطل واورده 
ابن الجوزي في اموضوعات ¢ (114) . 


وقضبة لق القرآن لم تحث في عهده صلی الله عليه ولم فلم تحدث لا ي 
اا وا ل شما ٠‏ ومذ ما جمل أل الستة مون ن ل بحثها وينکرون ما 
ردود الفعل الاتبة عن ظهر الفرق ' 

ان ظهور الفرق ذاته كان مدعاة لدفع بعض الجحهلة الى وضع أخبار في ذمها 


(111) ابن الجوزي » الموضوعات الكبرى : 1 : 130 
(112) نفس المرجع 1 : 132 


. (113) القاري علي بن الملا » الاسرار المرفوعة : 45 46 
(t4).‏ السيوطي اللالىء المصنوعة 5:1 القاري علي بن الاه الاسرار المرفوعة : 259 
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تضمن بعضها ذم کثر منها في نص واحد كالمرجعة والقدرية والروافض والخوار ج وحوى ... 


بعضها ذم فرقة وأحدة (115) . ) 
الخلافات الفقهية . X٠0‏ 

حکی أبو العباس القرطبي ,عن بعض أهل الرأي أن ا وافق القياس الج جاز ان ١ا‏ 
يتسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية ‏ فيقال ف ذلای قال رسنول الله ١ ٠»‏ 
ودا تری کتہم مشحونة بأحادیث ,تشهد متوہا بانپا موضبوعة لأا تشبه فتاوې' 
ی تليق بجزالة ک0 سید د امرساین 9 لە يیو ر ا سندا صحیحا قال : 0 
وذهب المنعاني ی ال أن آمل أي القصود re‏ الحنفية 17 . i, ٤‏ 
TEs‏ 
نسب الهم لک الفقيه العام بالاحکام الشرعية لا يبیح لنفسه التريد ف 

عكاشة الکرمانی في الرد على | ۳ 
فارع فا ا ل« اهل ٤‏ 


فما وشم وهم وب علي قل مد بن 
القائلين ن الیدین في الركوع, :» من فع ب يديه نې 


دیننا بره اقتو « )18 1« وأخرى ف التعصب لاائ اأصحاب اذاهب لفقي | 1 


i 

j 

: : ا 
] 0 

إ 
ا 


8 
١ 


ية هو سيلج مني » ٠‏ 


۳ 1 
قال النطیب مکزا حدٿ س اعني وأضعه. حمد. بن سعید المروزي 


س . 1 ا 1 
d15)‏ أبن الجوزي 1 الوضوعات الکیی أ : 276 ) ا ٠ : ٠‏ 
)116( اسحا ےر وا 45:1 24 ٣ ٤ ٠‏ 
(118( ابن الجوزي » اعات کی 94:3 : 1 1 
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البورتي س (119) في بلاد خراسان ثم حدث به بالعراق وزاد فی « وسیکون في . 


أمتي رجل يقال له محمد بن ادريس فتنة على أمتي ضر من فتنة ابليس » (120) . 


ولا لر للك يكون الواضع نفسه متعصها لأهي حنيفة بل قد يكون منقريا للجهلة 
من أتباعه . 


التعصبون للجنس . 


ولاه جماعات تاثروا بالاحوال السياسية والظروف الاجتاعية وشعروا بضعف 


) مكانتهم فعمدوا الى الافتخار بأصلهم ولغاعمم وبلدانهم والى استنقاص غيرهم إثباتا 


لمکانتہم .. وحدث رد الفعل فتبودل الذم وصار الممدوح مذموما والعكس , 
ويظهر أن الشعوبيين هم الذين. . بداوا بتمجید الفرس ومدح ۳ فرد علہم 


ضعا الإعان من العرب . 


. وكنا ذكرنا من قبل أمثلة من وضع الشعوبيون في مبحث الزنادقة . ونسب الهم 
بعت أحاديث ف مناقب آي > حنيفة ا أصل فارسي | کار السابق وکقول 


ها د به المرب علهم « من خش المرب دحل في شغاتی و تله موی » . 


٣‏ » وأحبوا العرب للاك : لأني عرلي › والقران عرلي › ولسان اهل اة 


عرلي » (122) . 


)19 قال الذهبي . « البورقي أحد الوضاعين بعد التلانمائة ت 980/318 ميزان 


الاعتدال 3 :+ 566 
1 “(120) السيوطي > اللالي المصنوعة 1 :457 
(121) مد أمين » ضحى الالام 1 : 76 


(122) الليثي “مير شختار » الرندقة الشعويية : 182 
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امل التفاضل بين العرب والفرس اللغة فكان و > « ابغض لک 
الى الله تعالى الفارسية » (123) . 0 

« والذي تفسي بيده ما أنزل الله من وحي قط عل نبي إلا بالعربية م یکون 2 
بعد پبلغه قومه Cre‏ « 9 1 


اول من سلب ا ما مولا « o. a.‏ .۰ 

وم مثل : « ليكونن الماك أر ال الاق ي لدي حتى يغاب على عوعم احبر ١‏ 
[ الج الذين . کان وجوههم إلمحان اطرقة « (125) . 

ومن الأحبار في ذم الممالياف : « شر المال في اخر الزمان المماليك » 4 ونا ي ذم ٤‏ 
الأحباش والسودان « دعوني .من السودان ».اا الاسود لبطنه وفرجه ¢ . وحیر رژیته ٤‏ 
عليه السلام ظعاما' وسواله لمن هذا ؟ قال العباس : : « للحبشة أطعمهم » قال . ۳ 
« لا تفعل ایم ل جاعو سرقوا ‏ وان شبعوا زر » (126( . 
العالية الي ترفض التعصب : ی کل و وجوهه کل هذه اأسبار م من ار الأضاع ٤‏ 


٤ 

1 

1 

1: 

دما 

تب اوضع ال التفاخر بالبلدان واستتقاصها فوضعت بار ي الاثادة ۳ 
| 

| 

٠ 

۰ 


بيعضها وأخبار في ذم أخرى . 


(123) ابن الجوزي › الموضوعات الکہی 1 : 111 
(124) ابن الجوزي » الموضوعات الكرى 1 :112 
(125) الحموي ياقوت » معجم . البلدان .ج 1 ف 2 
(126) ابن قم .الجوزية > المنار ليف : 101. 
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۰ من ذلاك ما جاء عن انس مرفوعاً : » يحول الله تعال يوم القيامة ثلائة قری من 
زیر جادة خحضراء تزف ای ازواجهن عسقلان والإسكندرية وقزوین » (127). 


وما يذكر أن ميسرة بن عبد ربه (128) وضع في فضائل قزوين نحوا من أريعين 
حديا کان یقول « الي احثسب في ذللك » (139) . 


وأحيانا يشتمل الخبر اموضوع على جموعة من أسماء المدن حتى کان نص 
a:‏ كالخبر الذي ادعى واضعه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبدی عدم 
ا ارتياحه لأقلم حراسان فاذا بعلي بن ابي طالب کرم الله وجهه يدح مدنه واحدة والحدة 
اکرو والطالقان » والشاس » > وخاري » وتمرقند » وطوس » وخوارزم » وجرجان » 
وقومس > ويستند في بعض معلوماته الى ما أخبو به الرسول صلى الله عليه 
اسل (130) . ا 

ومانشاً عن الوضع الالجتاعي وما حدث فيه من ملاه وضع أخبار في حكم 
:اللعب بالشطر م . قال ابن تيمية : « وأحادیث اللعب بالشطر ج اباحة وتحريما ‏ 
كلها کذب عل سول الله صلل الله عليه وسلم ونما يثبت فيه .المح عن 
الصنحابة ¢« )131( . وأورد الفتني في تذکرته خبرا منسوبا له صلی الله عليه وسلم » 
« من لعب بالشطر ج فهر ملعون » وقال : « لم يثبت من هذا الباب شيء » 
2 ) 


|127( السيوطي « اللالء الصنوعة 1 : 
ا(128) هو ميسه بن عبد ربه الفارسي م الس ر روی عن ابن جرج والاوزاعي وغيرهما وعنه شعيب 
٤‏ این حرب وغیه » قال فيه أبن حيان : « كان ممن يروي الموضوعات عن الاثبات ويضع الحديث 
ا صابخب حديث فضائل القران الطويل . ابن حجر » لسان اليزان 4 : 230 232 
(129). ابن الجوزي » الموضوعات الكبرى 1 : 41 ) 

0 السيوطي اللالء الصتوعة »> 1 : 467 — 468 

(131) ابن قم الجوزية » المنار اليف : 134 . 


1 
ا )132( ص 177 


رل یلمم د ج میرم ی و ر چ 
EE TE 3‏ 


الساعون وراء لطاع الدنيوية : 


وجد فى الجتمع أناس استخدموا الحديث لأغراضهم الشخصية ونحقيق ِ 
أضاف عبارة « أو جناح » ال الحديث الصحيح « لا سبق إلا في حف أو نصل أو 
حافر » (134) عندما رأى المهدي مشتغلا بالحمام .ركان موقض الخليفة منه لافقا 


للنظر » فع شهادته عليه بالوضع وذحه الحمام جازاه فلم هذه امجازاة.؟ أو م يكن 
عندما ضب المعلم ابنه فقال : « وال لاحزيہم أي المعلمين ‏ حدثني عكرمة عن 


ابن عباس عن رسول الله صلل ٠‏ الله عليه وسلم قال : « معلمو !صبیانکم 8 


شرار؟ » (136) . 


ومنهم الذين ذموا بعض المهن أو مدحوها . فكانوا كالذين يتولون الاشهار ٠.‏ 


القصاصون : 


من القصاصين من يضع ومنهم من حفط اموضوع لأنبم بريدون أحاديث في . 
الرقاق ترغب وترهب › والصحاح فما هذا وغير ما یشق علیہم حفظه . وما لا ٠‏ 


وقد حلل ابن قتيبة هدف القاص ونفسية العامي فقال : « والقصاص على قايم , 
الايام » فإنهم يميلون وجوه العوام إلهم ويستدرون ما عندهم بالناكير > والغريب > 


(133) روى' عن الاعمش › وعنه بقية قال فيه البخاري : تركوه » النووي » شرح أ 


مسل 1 : 56 الذهبي > ميزان الاعتدال 3 : 337 338 


(134) خرجه أصحاب السنن الاإبعة ٠‏ والامام أحمد > انظر المعجم امفهرس ٠‏ لالفاظ .. 


الحديث 2 : 403 ٠.‏ | 
(135) هو سعيد بن طريف: الحنظلي الكوي مع عكرمة .٠ابن‏ معن : لا يحل لاحد أن يروي عنه ٠‏ 


جد أي حاتم ضعيف ٠‏ التساني » والدراقطني متروك الرازي ابن أي حام + الح 


والتعديل جح 2 ق 1 : 86 
(136) ابن ا جوزي ٤‏ الموضوعات الکبری 1 : 42 
3 
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والاكاذيب من اللحاديث . ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجیا 

خارجا عن فطر العقول . أو کان رقیقا حزن القلوب > ويستغزر العيون « )137( م 
ذکر مبالغاتہم في وصف نعم الحنة > واعټادهم في بیانه على الؤسائل اللموسة لدى 
السامع من القيس والعد فقال : « فاذا ذكر الجنة » قال فيما الحوراء من مسنلاف » أو 
زعفران » وعجیزتہا ميل في ميل » ویبویء الله تعالى وليه قصرا من لؤلؤة بيضاء فيه 
مسون أف متصوة ؛ في كل مقصوة ٠‏ سبعون أل قبة > في كل قا 
سبعون آلف فراش » على کل فراش سبعون ألف كذا . فلا يزال في سبعين آلف 
کذا > وسبعین الفا » کأنه یری انه لا وز أن یکون ألعدد فرق السبعين ولا 
٠‏ دوا «. 


لاء سرع ا (138) . ۰ 


وظهر 'القصاص مبکرا ج رأنا فيما تقدم واستمروا الى ما بعد تدوين الحديث فلم 
ڪنل منهم عصر ولا مان وما عرفوا به ال جرأة على الباطل » > صلى أبو حاتم البستي في 
جامع بمدينة بين الرقة وحران فسمع بعد الصلاة شاا بحدث بحديث فسأله هل رأيت 
امن حدثت عنه ؟ فقال : « لا » فقال له : « کیف تروي عنه ولم تره » ؟ فأجابه : 
ا إن المناقشة معنا من قلة المروءة > وأنا أحفظ هذا الإسناد » وكلا معت حديتا 
ضممته اليه » (139) . 

| االمتعالمو ن : 

ومن الذين وضعوا لاغراض دنيوية ماعات ادعت العلم وأرادت أن تکون ا ا 
ا امحدثين فتعالوا . 


۳ 
.)137( تأویل ختلف الحديث : 279 
: )138( تأویل عغتلف الحديت : 280 


)139( ابن الجوزي »> الموضوعات الکری 1 :47 
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فکان منہم من یرید ان جیب من سأله فیما عرف » وما م یعرف »› حتی لا ينعت 
بالحاهل کابراهم بن آي ي (140) الذي ممل عن الخزل التيقي من اسيج 
للمسألة . ) | 


ومنهم الذين عمدو الى تركيب الاسانيد على غير متونها لتستغرب (141) فيطلبهم 
المحدثون ليسمعوا منهم كابراهم بن اليسع.(142) الذي كان بحدث عن جعفر 
الصادق > وهشام بن عرو فیرکب ' حدیث هدا عل حدیث ذاك . 


ومهم من کان يدعي' السماع من م ي يسمع منه فيدفعه اجهل بتوارجخ روء ای 
الكذب المكشوف کالشیخ الذي حدث عن انس فسمع منه الطلاب وعرضت 
أحادیثه على هشم (143) › ویزید بن هارون )144( فصححاها فاشتری مغازي ابن 
اسحاق وحدٹ بہا فسعل این رأیته ؟ فبکی واعترف بأنه م بره واا آخیو انیس عنه 
فمزق سامعوه ما أحذوه نه (145) . 


جهلة العبادين | . 
و ن کلت اة م م و می س سید شد ل ۰ 


(140) هو ابراهم بن محمد بن أي جي اللي المدني مولاهم » كان قدي جهميا نہیه الإامام : ث 
مالا وجي بن معين وابن يان ٤‏ وحدث عنه الثوري » واین حر ووثقه الشافمي ت 184/ 800 ٤‏ 
الذهبى » ميزان الاعتدال 1 : 57 س 64. ٠‏ [ 
(141) التيسابوري الاك » المدخل : 24. ٠‏ ا 
(142) هو ابراهم بن أي حية أبو اسماعيل المكي » واسم أي حية : اليسع بن أسعد . قال البخاري 
منكر الحديث . البخاريٍ الضعفاء الصغير : 12 (ط 1 دار الوعي حلب 1396) ٠. ١‏ 
(143) هشم بن بشير (أبو معاوية) الوامنطي نزیل بغداد 722/104 799/183 ثقة كير ٠‏ 
الحديث ثبت لكنه كان يدلس . الخطيب البغدادي تاريخ بغداد 14 : 85 94 ٠.‏ 
(144) يزيد بن هارون أبو حالد السلمي مولاهم الواسطي 8 - 721/206 حافظ 
متقن » قال : « أحفظ أبعة عشر ألف خديث بالاسناد » . الذهبي تذكرة الحفاظ 1 : 318 .. 
(145) اين الجوزي ٠‏ الموضوعات الكيرى 1 : 43 ا 


.. 76 


« ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن ينسب الى الخير والزهد » (146) » 
التزيد فيه فادعوا أنهم رأوا انشغال بعض الناس عن العبادة بأمور الدنيا. وانسياق 


البعض وراء الشهوات والانغماس فما فسعرا الى ترغيمم في ثواب الله تعالى وتخويفهم 


بن عقله كأمم طا آه شري اة يمدو ال اقام وما دروا آنہا جاءعت 


آ بغلا خلیل )275 قال ابو حاتم الرازي 2 رزوی أحاديث مناکیر ن شيوخ 


٠‏ نجھولین وم يکن عله عندي ممن يفتعل الحذيث وان رجلا صاا » (148) وقد 


اعترف بوضصح احادیٹ الرقائق قائلا : «™ وضعناه لنرقق ہا قلواب العامة » . وقيل له 


1 1 


ا » ل من حدثت عنه ن ف سنا > « فا جاب في الغد إن شيخه بشتر ي 


٠‏ ُ ا حطر هذا الر جا أنه کان زاهدا متصوفا أغلقت أسواق بغداد يوم 


) ت )149 > ومنہم پو دارد النخعي (150) اقام الیل اعا ار لک کان 


الاي فی وی ما وښعه > قال له این مهدي : « من" أن جعت ذه الأحاديت : 


|« من قرا کذا فله کنا ؟ » قال : « وضعتہا أرغب الناس فيا » (151) . 


li. 
ولغريب أن جيمع الث لشخص بين .الوصف بالصلابة في السنة. والذب عنها والشدة‎ 


مع مخالفيهام بضع الحديث › کاب بشر أحمد بن محمد الفقيه المروزي الذي ذكرنا أنه 


وضع نف فضائل قروين (152) احتس ابا ل ندري ما الالحتساب ف بيان فضلها إ1 


: )146( ابن الجوزي › اموضوعات الکری 1 : 41 


)147( الذهبي ميزان الاعتدال 1 : 141 142 


. 73 : 1 الرازي ابن أبي حاتم » الجرح والتعديل ج 1 ق‎ )148( ٠ 


(149) اين الجوزي » الوضوعات الكبرى 1 : 40 


(150) سليمان بن عمرو » وضع أحاديث في الحياكة والغزل والخل والزيت والرمان والمساواة بين 


لتاس و الاعتدال 2 0 


! 
177 ۰ ) 2 


1 
0 


وآبو عصمت نوح بن ابي مرم (153) صاحب أخبار فضائل القران سورة سورة . 


ن ر ٤‏ ا سل عن سبب تفرد r‏ دو بقية أصحاب کر ۱ ر 
اسیحاقی 54 . : 


ومن الصالين الكذاين ٠‏ وهب بن احفص )55 رحمد ا بن ن عكاشة ٠‏ 
الكرماني (156) وحمد بن القاسم الطائکاني » ومامون بن عبد اله اروي (157)- 


ويعضهم . كراد من قبل في اوضع ف راض آخری ما یدل على ما بش" 


۰ الالحتراف ويظهر قلة. الدين . o‏ ا 


) ا نشا عن اوضع الاجقاعي وا حدث فيه من ملاه هوا اوداع ویم 


کن عب ینت ایم تمن هم د ادت الین حاصو کا تاه من 
اکاذیب ؟ ٩‏ إ > 


(153) يزيد بن عبد الله أبو عضمت الروزي اللقب بنوح 
الاعتدال 4 : 278 280 ) 
(154) الحا » المدخل : 20 


(155) ابن الجوزي » الموضوعات الکبری 1 : 41 » وعاش وب الى سنة 250 .. الذهبي مير 


الاعتدال 4 : 351 و355 1 


(156( الرازي ابن آي حاتم : اجرح والتعدیل .24 :52 
)157( الذهبيِ « مز الاعتدال 4 : 429 5 430 
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الفصل لالت 
الأئمة النقاد المؤسسون لعلم الجرح والتعديل 


2T 
:ا‎ 


3 


1 

٤ 
it 
1 

l٠ 
0 
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انبنی علم الحديث على الرجال فهم الذين حفظوه ه وتناقلوه کان ا الصحابة 
رضي الله عنم وقد بلغوه الى التابعين کا معو . 


عولد عة ق درمت قي ن اب قد نطول من جاب حفطيم م 
ر کا ا د لراوي می سر س سیم سه یت ول میلع 
الاعتناء بمعرفة الرجال وتکون النقاد وکانوا .قليلىن جدا زعن الصحابة ومن وجل مہم 
کان نقده حدودا لانعدام اجروحرن فتسلط النقد على المتن ثم ازداد العدد في الفترة 
E>‏ من عصر الصحابة ولرل من عهد التأبعين بداية من منتصف اله لرك الاول 
الجر وتضاعف قي نہايته وأول الثاني . 


1 فتشات طبقة من النقاد تتلمذوا غل التابعين وعاصروا بعصهم حتی منتصف 
القرن الثاني ٠‏ ماستقا بالوجود بعد الخمسين ومائة للهجرة ت بداية عصر أتباع 
اابعین الممتد ال العشرين ومائتون 


١‏ وني هذه ه الفترة تکارت | اساب لح واحتیج ج اى التفتیش عن الروة ونقد 


1 
1 
۱ 
4 
1 
1 


! 
| 


1 
1 
1 
i 
۳ 
i 
i 
1 
1 
1 
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ا ا ماش یی رة نیب مد یی یه 


السابق من القواعد وأضاف الا ما رای ضروز اضافته ونقل جرحه تعدیله ‏ فقبله أو 2 


اک ا ات م ون و لڪ م م 
الجر ح والتعديل فإ فإنہم م یضبطوها ي تالیف مستقل ویبوبوها بل تکلموا عاہا الاس 
عند تدهم الرجال فتمثلت في أقوام المتناثرة في كتب التراجم ولعله ليس من 


المبالغة القول بأن هذا العلم م بعظ .بالتأليف المستقل الضابط لقواعده الى اليم ٠ ٠‏ 
واکتفی اعلامه بالتألیف في الرجال واقتصر علماء المصطلخ على تخصيص ی فصل له 


بین مۇلفاتېم رعم آن أصوله تم ۾ وضعها مبکرا . 


وحتی أنمته شارا يذ كرون ضمن الثقات أو الرواة عموما لا يميزهم د الطول النببي 
تراهم وتكرر اء إعضهم في تراجم الاحرين . »> وئي بعض الاقوال امتائرة مشق 0 


الم . 


وترجم أبن اي حاتم الرازي لمن ظ منہم الى عه في تقدمه المعرفة لکتابة الجر 
ایل کان ل دل ا ت ف چ چم اة ھم ع ۳اا | 


اجرح والتعديل وما قیل في بعضهم . 


وبين ف القدمة )1( طبقات الرواة ومراتہم فاا از أن الغاية من ذلا عرفا ۲ 
. كان منم في منزلة الانتقاد والحهہذة والتتقير والببحث عن الرجال وامعرةة " بم رهم آمل 


التركية والتعديل وا جرح . 


والاتقان فيه وهم آهل العدالة مہم الصدوق ' ف رایت الور ف دینه لبت الذي“ 


ہم أحیانا 4 وقد قبله الجهابذة النقاد فهذا تج یڅه . ومتېم الصدوق الورع لفل 
الغا عليه الوهم ونیا والسهو والغلط وج به عنده ف الاداب دون e‏ 


(1) تقدمة المعرفة لكتاب الجرح وندیل : 6 


` ` 80 


. ومن لصق نفسته ہم ولیس منهم بل من التروکين . لظهور كذبه 
وهذه المراتب خحصها باتباع التابعين لک الطبشة الأول من الرواة هي الصحابة وهمم 


٠١‏ الاعلام المقتدى بهم الذين لا یتکام. ني عدالتهم والثانية التابعون » وهم أمناء بلغوا ما 
حفظو عن الصحابة من الاحكام والسنن والاثار باتقان . 


والنالثة آتباع التابعين وهم آعلام الأمصار ونقلة ال ( وقسمهم ای المراتب الأبعة 


1 السابقة باعتبار الخامسة ملصقة e‏ ولیست مہم (2) . 


والذي يبدو اه توسع ف جعل التابعين طبقة واحدة وي کر مع اتباعهم من 
اء بعدهم من الاأئمة ل عصره دول الاشارة ا اہم ليسوا مہم 


وف تصنيف اقات عند ابن حجر شيط کر لآل بسند فرت ريه لي 


فعد الصحابة طبقة واحدة ملاحظا احتلاف مراتهم وقسم التابعين الى أريع طبقات 
بلا من عاصروا صغارهم ول يشت هم لقاء الصحابة وقسم أتباعهم الى طبقة 


ر کبری » ووسطى » وضغرى»«كذلاث فعل بأتباع الأتباع فأوصل عدد الطبقات الى 
٤‏ التي عو الاولى والثانية من أهل المائة الاولى والثالة ای التامنة من آهل المائة الثانية 


ا الباقية من آهل الائة الغالغة (3) . 


ا توضىيىحا لاشتاها عل بیان أسباب الجر بالنسبة للمجروحین ر وهي ت انتا 
ا عر )4( « وذ کرها ف ألفاظ التعديل والتجر ج نسب من ذکرها هنا . 


٣ :‏ 
ت وهذا تعریف بالأئمة النقاد ال هاية زمن الجر ج والتعديل . 


علد الترمذي طائفة منہم الى زمنه ف العلل الصغير (5) وأضاف الهم ابن رجب 


ن نفس المرجع :10:6 ` 
٠‏ (3) تقريب التهذيب : 3 (طبعة. محمد الفاروق الدهلوي) 
)4( نفس امرجم : :2 
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الحنبل من بدا له ملحقا: ہم )6 وذکر ابن أي حاتم جماعة الى زمنه واستوعم 


اسخاري 0 نا“ < عن اهي رخ بين المشهود ٠‏ بالامامة من احم ومن 


وهذه تعاریف للمشترین من اهم ف تأسيس ع اجرح والتعديل . انشاء أو 
تكملة دول من اشتبرر با حفطل ةمل امرتبين ترتیبا زمنيا . 


آهل القرن الثاني : 
م أهل هذا القرن شعبة (8) وسفيان اثوری (9) » وعبد .الرحمن 


الاوزاعي )10( > ومالك بن انس GD)‏ وحماد بن زید (12) وسفيان. بن 


(6) نفس المرجع. : 177 2197 .ا 


(7) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريج : 163 وما بعدها . سح امغيث 3 : 318 وما بعدها ,. 


الامام الحجة أبو بسطام شعبة بن الحجاج , بن الورد الواسطي البصري 107/82 . 


ت 776/160 مع من الحسن البصري وجي بن أي کثیر وقتادة » وعنه أيوب السختياني واثوري 


وابن امبارك وغررهم ابن حجر > ڈیب المذيب, 4 :- 338 = 346 ! 


رو هو الامام الحافظ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي 716/97 الكونة: 


ت 718/161. بالبصي أمير المؤمنين في الحديت » أحذ عن أبيه واي اسحاق السبيعي والأعمش. 


وعبد الله ن دینار وله ابن ا کي القطان ووکیع وغررهم ْ الرازي ابن اي حاتم تقدهة. 


المعرفة لکتاب الجرح والتعديل : ı126‏ , كحالة > معجم معجم المولفين 4 : 234 


(10) هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي (آبو عمرو) ولد ببغداد وقيل .. 


٠‏ ببعلبك 707/88 وأقام بدمشق ثم انتقل الى برروت فرابط با الى أن توفي 774/157 أصله من 


سي السند ء رهي يتيما فقوا ئي حجر أنه » امام في السنة ايس بامام في الحديث عند العش , 


1 


عبد الرحمن الاوزاعي 
(11) امام دار المجرة مالك بن نس بن مالا الاصبحى مدني 711/93 79 . 


عن خلق كثرر منهم الزهري ونافع وأو بكر بن هرمز . وعنه خلائق لا يحصون ر بن 
لباه ولقعني شي بن جي اداي ٠.‏ عياض » المدارك 1 : 32 (الرباط) اولي ۽ أمين » مالك , 


بن انس 


(12) هو حاد بن زيد بن درهم لادی الجهضمي (أبو اماعيل) ایمری لر ا 
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أخذ عن الزهري وجي بن ابي کڻير وجي بن سعيد الا نصاري . وأغلب من أخذ عنهم :من التابعين » 3 
رعنه » اقل بن زياد » واشوزي ولق الازي ابن أي حا » فقدمة المرةة 189 219. الول طهء 


١ 


عيينة (13) وهو وان تأحرت وفاته عل من ذكرنا فان ولادته متقدمة . ومن بعدهم عبد 
الله بن المبارك (14) وأبو اسنحاق الفزاري (15) ووكيع بن الجراح (16) » والعالمان 

الحجتان يحي القطان (17) » وعبد الرحمن بن مهدي (18) . فهؤلاء هم بناة علم 
بالازرق 8.. 795/179 . روى عن عمرو بن دينار وأيوب السختياني وثابت البناني وعنه 
ليما بن حرب ومسدد بن سرهد وركيع بن اجاح . ابن سعد » الطيقات 

الكبرى 7 : 286 س 287 .. الزركلي » الاعلام 2 : 301 

'(13) هو سفيان بن عيينة بن أي عمران الملالي الكوئي ا لمكي . ولد بالكوفة 725/107 ونشاً بمكة 
توي بيا 814/196 أدرك (87) تابعيا وأحذ عنم وعن غيرهم »۰ ومن مشائخه عمرو بن دينار 
والزهري ومحمد بن المنكدر وعنه ابو الويد الطيالسي وابن المديني ».والحميدي » الاصبهاني » حاية 

الاولياء 7 : 270 318 . كحاله > معجم المؤلفين » 4 : 235 

)4( هو عبد الله بن المبارك بن وان ضح الحطل الميمي (أبو عبد الرحمن) من أهل 
اؤ 736/118 . 797/181 . مع من الامام مالك والثوري وشعبة وماد بن زيد والاف وعنه 
اسنحاق بن راهوية وجي ين معين ويو بكر بن ابي شيبة . سڀرکين » تاريخ التراث العرني 1 :270 
:الخطيب البغدأدي تارج بغداد 10 : 152 

)5 هو ابراهم بن محمد بن الحارث (أبو اسحاق الفزاري ولد بالكوفة ورحل الى الشام ورابط بثخر 
المصيصة الى أن مات 802/186 . مع من الأعمش وجي بن سعيد الأنصاري وعبد الله بن عمر 
این حفص وعنه محمد بن کنر كثير المصيصي وعبد الله بن البارك . ابن حجر؛ تهذیب 
: الهليب 1 : 153-151 1 اليخاري » تاريخ الكيير 1 قى | : 21 (ط 2 حيدر اباد الدكن 
اميد 1963/1382 ٠‏ ) 
(16) هر وک | ين الجراح بن مليح الرؤاسي ولد بالكوفة 9 . توفي بفاید عند ذهابه للحج 
197 812 مع من بيه وهشام بن عسروة ومالاڭ ب بن أنسءاوالاوزاعي > وعله جي بن ی 
النيسابوري والحميدي والقعنبي . 
ابن أي يعلى » طبقات الحنابلة 1 : 391 _ 2و3 . سيركون » تارج التراث العرلي 1 : 

(17) هو جي بن سعيد بن. فروخ (ابو سعيد) القطان التيمي البصري . O‏ 
813/198 . مع سليمان التيمي وحيد الطويل وشعبة وقد لازمه 20 سنة وعنه عمرو بن علي 
الاس وأبو بكر بن آي شيبة وعلي بن المديني . الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد 14 : 135 
اازرکلي » الاعلام 9 :. 181 
(18) هو عبد الرجان بن مهدي بن حسان (بو سعيد البصري) 752/135 814/198 مع 
هن الحمادين ومالك وشعبة وعنه أحمد بن حنيل 'وابن المبارك وابن المديني . اين حجرء تذيب 
المذيب : ٠6‏ ¡ 279 281 . عياض الدارك 1 : 399 404 (ط بیروت) 
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أربعة ماد بن زید ابم وسفیان الک ومالك بالحجاز لاع الشام) « )9 


وقال ابن الدينى « شعبة أجفظ المشائخ « ونفیان ا حفظ الناس للابواب وابن 
مهدي أحفظهم للمشائخ والابواب وجي القطان أعرف مخارج | الأسانيك وأعرف 
موضح الطعن فيم » (20) . ) ا 

هاتان شهادتان في نمانية من کرام رالشتهادات الفردية كق :جدا 8 le‏ یل 
في شعبة من أنه « آمة وحدة في علم الرجال وبصره بالحدیث وتشبته وتنقیته ٤‏ 
للرجال » (21) › « وقبان الحدثين معنی مينم « )22( » وأحد الذين, ا تھی الم 
علم الاسناد بالبصق في زمانه » » « ولواه. ما عرف الحديث بالعراق » .. 


وکان يستمح ا قتادة ویطالبه الاسلاد ويصغي. ال . علد المحديث تبه ال 


تدلیسه ن حصل . 
.جا ذا أحد د قبل ¢ (23) . ٣‏ ) 


صرح فة ها بل لول من طالب اراي بیان سینة اشحدیت لکن مل له ندم ١‏ 
وارسل على كل حال مطالبة الرجل له تني بشيء من هذا إلا أنه لا وجه لركه الصيغة ٠‏ 
امعبذة عنده » على أن الم آي المسألة أمران الأول تصرعه أنه صاحب السبق ف نقد ٠٠‏ 
الحديث وتفريقه بين صيغ الأداء. والثاني : أن ما سنه انتشر إلى درجة ته 


رو 1 اسیوطی « تدریب ۱ زاوي 2 : 401 ٠‏ ) 
(20) السيوطى » تدرب الراوي 2 :401 
(21) الخطيب البغدادي “٠‏ تارج بغداد 9,.: ا 
(22) ابن حجر » تهذيب التهذيب 4 : 346 Sy‏ 
(23) الرازي اين أي حاتم » تقدمة :المعرفة:: 166 . ) nS‏ 


8 


شه اواب بیان فة احدی ۽ بشي هل إل لاحب الس فعلا آم لا ۴ إن م 


قبله من هی قل ابن منجوية (24) بعد أن شهد له بالحفط والإتقان والور ع 


والفضل . « وهو اول من فتش بالعراق عن أمر امحدثين وجانب الضعفاء والماروكين » 
وصار علما یقتدی به وتبعه عليه بعده آهل العراق » (25) فهو الذي جعل الكلام 


في الرجال فنا مما رسا الى جانب فن الرواية بل إا قبوا ل الرواية متوقف عل التزام : 


الاي بقواعد هذا الفن كالترام الاسناد والتصريج بصيغة التحديث التي مع اء 
ومن باب أو توفر شروط قبول الرواية فيه . وكان صصص بعضا من الوقت في اليوم 
لکا ف الرجال اتی الل صاحب له فيقول « تعال. نغتب في ال ساعة نذكر 
) مساویء أصحاب الحدیث » (26) وکلامه في الرجال 'تعديلا وريا 


ا ف حاجة لى دمل وقد کان الوحيد ت بين جماعة الأئمة 


ر والتعدیل ورتب اسا من 6 فم م حروف اجاء بيا 
کی اة مین سڈ مش ی تکام فی کا ین کو می شر 


رتد - ١‏ م اداه تابون من تقل لجال واتضحت أ اسه هوالت قواعده ر 


a‏ النقاد في القرن الثاني وما بعده . وشعبة من آوائلهم تقعيدا له ومارسة إن لم نقل 


هز الل . 


۰ i 
وأما الثوري فرعم اتام شعبة له بالاىز - عن کر أحد واقرار نفس الملاحظة من‎ ٣ 
[ 1 


٠‏ (24) أحمد بن علي بن محمد بن ابراهم بن منجوية الاصيهاني (أبو بكر )» زيل 
نیسابور 7 - 1036/428 . محذث صنف على الصحيحين وعلى جامع الترمذي 
وسن أي داود .. كحاله » معجم المرلفين 2 : 

)25( ابن حجر › تهذيب الد 4 : 345 

)26( الاصبہاني » حلية الاولياء 7 : 152 


ا 


0 
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غي فانه تسه وصفه بأمير المؤمنين في الحديث وشهد له أغلب الأئمة من فقهاء 


المحدثين بالامامة في الحديث والسنة وبكون اسناده الى عبد الله بن مسعود احسان 


أسناٹ وحفظه الأخاديث والاسناد وأماء الرجال . 


وما الامام مالاك رضي الله اعنه فتالیف الموطل واختیار أحادیثه القليلة من علد 
ضخم من الاحاديث دليل عل مساهمته في تأسيس علم نقد الحديث يدعم ذللك . 
شهادات النقاد له › فأبو حاتم الرازي يفضله على بحعض الأنمة من معاصريه. 


فقول « ثقة امام أهل الحجاز » واذا ولف من اهل الحجاز حكم له . وهو نقي في 


الرجال نقي ف الحديث » (27) ابن ٠‏ حبان یعتره ول من انټقی الرجال م من الفقهاء. ۰ 
بامدينة )28( وتقييد السبق بالتسية للفقهاء اثبات مجهودات المحدئين الدنيين السابقة > 


عليه والتي هي دول عمله سیب احتلاف الظروف . 


راما الإزاعي فعدل وجرح فلبلا كلم غيه في بعض من أذ عنم وغايت عاب ٤‏ 


الامامة ف السنة کا نص على ذلاک ابن مهدي (29) . وبالنظر ا ما قیل فيه وال 
آرائه ف التحدیث نری أنه متفوق بالنسبة للشاميين وأنه امام في الفقه ومن أهل الورع 


الشات و رة ا ف قد الت فهو مم ف تس هة ا علي ک۰ با 
عله ابن آي حاتم من الحهابذة 'النقاد (30) . 


وماد بن زپد ا بان الحفظ والاتقان وقوة الذاكرة وكثرة الحدیٹ ْ قال عه ابن 


سعد : ثقة ثبت حجة كثير الحديث (31) وعدد أحاديثه أربعة الاف (32) اتقى ‏ 


(27) الرازي » ابن أي حاتم تقدمة المعرفة : 7 
(28) ابن حجر تبذيب التمذيب 10 : ٠9‏ 
(29) الزرقاني > مقدمة شرح الموطل 1 : 3 
(30) تقدمة المعرفة : 184 

(31) الطبقات الكبرى 7 : 286 

(32) الذهبى , تذكرة الحفاظ 1 : 229 
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مشائخه » وتطلمذ عليه خحوة التقاد ركان عار تون الاحاديث ۴ ن مهدي : « ما | 


رايت احدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدحل في السنة من حماد بن زيد » 
(33) وتكلم في الكثير وتعددت أسباب الجرح عنده . 

وسفیان بن عيينه الال الكوفي اللكي جمع نحوا من سبعة الاف حديث (34) 
وکان اماما ثقة من أعلم الناس بحديث الحجاز عارفا بالرجال وتنقلاعمم وبداية طلم » 
لا بحدث من لا يرتضيه وكان مجلسه يضم عددا هائلا من الطلاب وكثير منهم نالوا 
درجة عالية في النقد ورغم مكانته فانه يسأل عمن لا يعرفه وعن كبفية سماعه ويترك 
٠‏ من ليس من آهل الضبط والدراية . 
) وعبد الله بن المبارك ما يدل على انتقائه الرجال أنه حمل عن أيعة آلاف شيخ 
'فروى عن ألف منم فقط (35) وني رواية ألف ومائة (36) وعد وجرح جمعا من 
الرواة وكان مقصد غيو للسؤال عنم الورعه وكاة ما جمعه من الحديث . 


وأما بو اسحاق الفراري فعام با لحدیث والسير والفقه وامام ف الشاميين وجهبذ 


اق في رآي أي حام . وعدد من تكلم فيم قليل » وأغلبيم من القائلين بالقدر . 


اما ی بن سید فقال ف ابن لای :و ما رأيت أعلم بالرجال من جى بن 
اسعيد » (37) وقال صا جزره : « أول من کلم فی الرجال شبة بن لمحا م 
تبعه يجي بن سعيد القطان ثم بعده امد بن حنبل ويجي بن معين قال ۱ : بن الصلاح 


4 
1. 


يعن انه اول ص تصدی لذلا وعني به « وال فالکلام فيه جرحا وتعدياا متقدم 


1 
. 
1 
٤ 
1 


ب ثابت عن رسول الله ا بوه ثم عن كثرر من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » (38) 


)33( الرازي ابن الي حاتم » تقدمة المعرفة : 177 
(34) الذهبي » تذكرة الحفاظ 1 : 239 
(35) الذهبي » تذكرة الخفاظ 1 : 276 
)36( الخطيیب البغدادي » تاريخ بغداد 9 : 156 
۰ )37( نفس المرجع 4 : 138 
(38) مقدمة علوم الحديث : 350 


i 


1 
E 
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فهو الامام الثاني باعتبار الاعتناء بهذا الفن والتتخصص فيه » وقد تكلم في حاق كثير ٠‏ 
ركان من الأئمة البارزين » كلامه ججة عند من جاء بعده » وتخر ج عابه طائفة من 
النقاد وکبار الققات . قال السخاوي في بیان منزلته ومنزلة عبد الرهمن بن مهدي . 
« فمن جرحاه لا یکاد یندمل جرحه ومن رثقاه فهو و المقبول ومن اختلفا فيه ذلك ) 
لیل اجتهد في أمره » (39) . a r.‏ 
وأما .عبد الرحمن ,بن مهدي فوصفه این اي حاتم بالامام الثقة اهيدا القده عل 1 
أقرانه في الاتقان < )40( وکان لا یری الاشتغال بکتابة أحاديث الضعفاء ویارم المركي 
تعریف ما عنده من حال اسول عنه وهو من كبار الائمة الذين صنفوا قواعد 
کثیرة ف التجر 2 ج والتعدیل حتی قال الشافعي فيه : « لا أعرف له نظیرا "نی الدنيا » 2 
(41 )ومع ما ي قوله من مبالغة فانه دلیل عل مکانته فقد جمع بين الحفظ اة 
الرجال. وعلل الحدیٹ > وعذ مع بجي بن سعيد القطان المرجع ف ذلك 


ووکیع ! بن الجراح شهد له الأئمة با-فظ وجودة الاح ومعرفة الأستاد والابواب ٠‏ 
والور ع وتكلم في كثير من الرواة قل أذ ینکر أحدا بسو فکان أکثر کلامه في 
التعديل واعتيو الخطيب من الذين لا يركون لمكانته وقال اسحاق ابن راهوية : . 
« بحفظي وحفط ابن البارك تکلف ٤‏ وحفط اوکیج أصلي > قام یوما ووضځح ايده م 
الحائمل وحدث بسبعمائة نحدیث « )42( ومع ھولا . الاأئمة" جماعة من الحفاظ . 
النقات 4 يبلغوا درجتم وكان هم اعتبارهم في حفظ الحديث وانتقاء رجاله ول يقل 
عنم كتير من النقد. کالإمام الشافعي (204) (43) يزيد ٠‏ 


هارو (206) (44) .. 


(39) الأعلان بالتوبيخ لمن ذم التارج : 164 

(40) تقدمة المعرفة : 255 . 
(41) ابن حجر » تهذيب التبذيب 7 : 281 
(42):آبن رجب › شرح علل الترمذي : 176 
(43) هو عبد الله بن محمد بن اديس بن العباس الاي القرشي أحد الأئمة الجتہدين 7671150 
بغزة 4 صر جع بين الفقه والحديث واللغة والأدب له المسند واختلاف الحديث ٠.»‏ 


n 
n 
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الأثمة من“ أهل القرن الغالث 


هذا القرن هو العصر الذهبي لتدوین الحدیث ففيه معت کتب الصحاح ولفتِ 


المسائيد وكتب ألرجال وظهر العدد الكيير من النقاد في طبقات متوالية فممن مات 
: بل ربعه الأول : 'الحميدى )43 وأبو مسهر عبد الأعل (46) . 


ورغم قلة الأحبار عن أي مسهر فإنه من أشهر نقاد أوائل هذا القرن فقد كان 
عظم القدر عند أهل بلده اذا خرج الى اللسجد اصطف الناس يسلمون عليه ويقبلون 
يده » جمع أكثر ما عند أهل الشام من الحاذيث وأخذ عن غرهم ووصف بالحفظل 


۰ والإنقان وال لذقة لثقة والإمامة والور ع وخر ج عليه جح من الاأئمة کابن معان وأحمد ن صالح 
المصري وأبي حاتم الرازي » وهو المرجع في تعديل وتجرج أهل الشام في زمنه › قال ابن 
1 چان : : » کان ا آهل اشام في الحفظ اتان کن ڪي نساب آهل بللاده 


ا 
ا ا 
0 

٣ 


حلت في بلد یه مث أي مسهر فيجب للحي أن تماق 40 


والرسالة > وفيا كتير من مسائل أصول الحديث . الإصبهاني » حلية الاإلياء 9 : 63 . 
الرركلي » الاعلام 6 : 249 
(44) هو يزيد بن هارون (أبو خالد) زاذان السلمي الواسطي 736/118 _ 321206 
بواسط ` . مع يجي بن سعید وسلیمان الثيمي وداود بن آي هند وعنه الامام امد وابن ن المديني وأبو 


کر بن آي شبيه لهد له بارع رافغ » قل آبر حم رید ق امام لا بأل عن ستل > ۾ 


ھر عد اله ب ازير بن عیی واو یکی ابید الکی سن کار ۲ صحاب 
الشافعي 834/219 . مع منه ومن ابن عيينه والفضيل بن عياض » وعنه أبو زرعة والبخاري 
والذهلي وأو حاتم له المسند . اين حجر › ثہذیب الہذيب 5 : 215 الزركلي ¢ 


الاعلام 4 : 219 

)46( هو أبو مسهر عبد الأعل بن مسهر بن عبد الأعل الغساني الدمشقي < 757/140 
بدمشق 833/218 بسجن بغداد » روی عن سعید بن عبد العزیز وامقل بن زياد ومالك بن نس . 
الرازي ابن أبي حاتم » تقدمة المعرفة 286 292 

47) ابن حجر » تہذيب التهذيب : 6 : 100 101 
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قال السخاوي : « ثم صمنفت الكتب ودونت في الجر ح والتعديل والعلل وين الق 
والضعيف والمتروك « (48) . 


فالسابقون من أهل القرن الثاني وأوائل هذا القرن عدلوا وجرحوا اوکائنت ت اقم ٠.‏ 
« المصادر الاولى لمن بعدهم ولکن التدویں في الجر کان محدودا في بدایته . 


) والذين جاعوا بعدهم کان للکثیر مہم مولفات وقد ماهم السخاوي ولاة الجرح 
والتعديل (49) > وهم طبقات متقاربة جدا في الوجود . منم يجي بن معين (50) 
١‏ وأحمد بن حنبل (51) ومد بن سعد (52) وعلي بن يني (53) وحمد بن ور 
(54) ابو ہکر .بن آي شيب (35) . n. ٠ ٠‏ 


)48( الاعلان بالتوبیخ لن ذ ذم م التارخ :164 
(49) ن نفس المرجع الصف 

٠‏ (50) هو يجي بن معين المري البغدادي 775/158 قرب الانبار . 848/233 بالمدينة کان والده 
علي خراج اريه ممع سن عد ال بن الاك وسخيان بن عيتة ومد لمن بن مهدي ›' وعنه 
البخاري ومسلم رابو داود وأحمد » سيرزكين » تارج التراث العري 1 : 291 292 
رالقاهرة 1971) . a.‏ 
6D‏ هو أحمد بر محمد بن حنبل الشيباني لاام انجتہد 780/164 ببخداد 8541 1 
السند» والمسائل وعلل الحديث مع من جرپر بن عبد الحميد وروح بن عبادة وبي مهر ر وعنه ٠‏ 
کر من شیوخه وأقرانه وتلامیذه کعباس بن محمد الدوري وأبي زرعة وي حاتم ومطين . ابن حجر ا 
٠‏ تذيب الہذيب 1 : 72 76. كحاله معجم المولفين 2 : 96 س 97 ٠‏ -_ 
(52) هو محمد بن سعد البصري البغدادي كاتب الواقدي. ت 844/230 . له الطبقات 
الكيرى » مع الواقدي والوليد بن مسلم وابن غيينة وعنه الامام أ أحمد والبلاذري وابن ي الدنيا i‏ 
ا خزرجي 3 تذهيب تہذيب الكمال ٠ 337٠:‏ ا 
(53) هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي الديني ثم البصري عل ٠‏ 
الحديث 777/161 -- 848/234 بسامرا . مع أباه وماد بن زيد ومعاذ بن معاذ ي القطان 1 
رغنه البخاري والذهلي وصاڂ جزه.الرازي . ابن أي حاتم › تقدمة المعرفة 320/319 ٠‏ أ ٠‏ 
(54) هو محمد بن نير الممذاني الخاري الكوني ت 849/234 . مع سفيان. بن عبينة ت ووکیع بن 
الجراح وا ماعيل بن علية وعبد الله بن ادریس وعنه أصحاب الكتب الستة وحمد بن وضاح ٠‏ 
القرطبي . ابن حجر » ممذيب التمذيب 9 : 282 283 . الرازي اہن اي حاتم » تقلعة | 
المعرفة 320 328 . 1 
(55) هو عبد الله بن محمد بن أي شيبة ابراه ' بن عڻان ابي مولاهم الكوني ت 25 
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. وقد تعددت الروايات: :في الشهادة هلاه بالامامة والعلم فذكروا مجتمعين في قولة‎ ٠ 


واحدة . «منفردين ‏ وتعددت الشهادات بأن ابن المديني أعلم أهل زمانه بالحديث 
وعلله وأحمد بن حنبل أفقههم به » وابن معين أعلمهم بتصحیف المشائخ وأبو بکر 


ابن ُي شك ¡ أحفظهم عند المذاكرة »¢ (56( . 


وهذه بعضصس الاشا رات عن إمامة بعضصهم ریاد التعريف م في جي بن معين : 


٠‏ إمام اجرح والتعديل وأحد عمده المبرزين كشعية وجي القطان وأحمد بن حنبل 
وغیرهم وکار کلامه في الرجال واجتد فم فنقل عت کت ر من قول في بعضهم › 
افق ثروته الكبرة . الموروثة عن .أبيه في الحدیث وکان اشتغاله بالکتابة اکر من 
التجديث حتی ر ری بعضهم أن اناس م ینتفعوا کثررا بحدینثه (57) بيد انه نفعهم 
پنقده الرجال » شهد له النقاد بمعرفة تصحيف المشائخ والرجال والكنى والتحري في 
أذ الحديث والتفر ا قله پیم ناته هله جنا کي بن 


٤‏ وأا ا 4 أحمد فهر لکا في نقد الرجال رغم أنه لا ينقد الا عند 
٠‏ الاضطرار (59) وقد جمع المسند وألف في العلل ووصف بالورع والثقة والحفظ 
) والإمامة ویری من الواجب على النقاد كشف أحوال امحروحين وكان ينفر من الحديث 
٤‏ الغريب وتم بفقه الحديث ›¿ ویامر بالتتحديث من الكتاب » قال فيه الربيع بن 
سلیمان هو امام في الحديث والفقه واللغة والقران والزهد والسنة (60) . 


ا 


ا . الخطيب البخدادي » ا نداد 10 : 66 


)56( السيوطى تدریب الراوي ٠‏ 401 _ 402 
(5D,‏ ابن حجر » تمذيب التمذيب 11 : 283 
)58( الرازي ابن ابي حاتم » تقدمة المعرفة : 417 


)59( ابن حجر » تہذیب التہذيب 1 : 75 


)1952/1371 ابن أي يعلى » طبقات الحنابلة 1 : 5 (السنة المحمدية‎ )60( ٤ 
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وأما محمد ابن سعد فأحدا الحفاظ الكبار التحرين ومؤلف الطبقات الکی وله ٠‏ 
نپا ام ید ف ابرع ودیل 617 _-_ 

وعلي بن المديني أحد الأئمة وأکبر شیوخ البخاري » قال فيه :5 ما استصغرت i‏ 
نفسي عند أحد الا عند أبن لمدينى « )62( تکلم فيه الامام أحمد لاجابته ف الحنة . 
خوفا. من الضرب ولنفس السبب؛ ترکه ابو زرعة » لکنه تاب وقال القران كلام إلله غير 
مخلوق » ومن قال خلوق فهو کافر )63( قال فيه ابن تغري بردي : :+ » الناقد الججة 1 
إمام عصبهإ في التعديل:والتجرج » (64) : و 

م ب ر سنه ای گی ام اطهط ادان عة اه ی آمل 
٠‏ الكوفة وقال الامام أحمد هو درة العراق وع الجاع عل نقته والاستشهاد بتج ریه 
وتعديله الذي استند في بعضة على نقد غين وا وأنشاً البعض من عنده فلم يصغ 
الامام غير ابن أي حاع فيا وقفت عا | 7 ١‏ _ 


) وي زمن هولاء جماعة 3 يصلوا الى درجتهم ف الإامة ف النقد وكا نت هم مکاتہم 
بین من عرفوا بانتقاء المشائخ ونقدو ٠‏ قلیلا ابن راهویه (65) وروی 66 ومد 


1 . 1 ا‎ u o 


(61) الذهبي > تذكرة الحفاظ : 2 : 425| 
(62) ابن حجر » هدیب :التهذيب 7 . : 352 
.)63( و(64) 1 البغدادي .> تار بداد 11 : 472 
رو هو اسحاق بن راهویة اهيمسي ا لحدظلي المروزي نزيل ٠‏ نيسابور , 
وعالمها 777/161 852/238 . ع جرير بن عبد الحميد والفضيل, بن عياض اوعنه الامام 
أحمد واب معين والجماعة سوی ابن ماجه › قال النسائي : : اسحاق ثقة مأمون امام وقال. أحمد: .. 
اسحاق مم ياق مثل نفسه . الذهبي › تذكرة ٍ الحفاط, 2 : 433 435 ابن ي ې طبقات 
الحنابلة 1 : 109 
(66) هو عبد الله بن عمر بن ميسرة بر من کیره 
ماد بن زيد وعبد الوارث ومسلم الزجي وعنه بو زرعة والبخاري ومسام وأبو داود ابن حجر تيب 
التہذيب 71.: 40 س 41 . ا 


أمة الحديث ببخداد ت 849235 : ۰ 
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. ابن صا الصري )67( ومن بعدهم كثيرون منهم البخاري (68) والذهلي (69) 
ومسلم )70( وأبو حاتم (71) وأبو زرعة (72) الرازيان وأبو داود السجستالي (73) 
والترمذي (74) وبقي بن ملد (75) ومن بعدهم عبد الرحمن بن يوسف 


862/248 _ 5 هو أحمد بن صالح (أبو جعفر) الطيري ثم المصري أحد لأعلام‎ 6D. 
: امع أبن عيينة وابن وهب » وعبد الرزاق » حدث عنه البخاري وابو داود وصالمح جزرة قال الذهبي‎ 
ججه ثبت لا عق بقول من نال منه ولکنه ک) قال الخطیب نیہ کر وشراسة نال ساني جغاء‎ 
منه في مجلسه فذلك الذي أفسد بينهما » . الذهبي » تذكرة الحفاظ 2 : 495 ب 496 . ابن‎ 
٠ 42 39 : 1 حجر » تهذيب التهذيب‎ 
هو امام الحفاظ محمد بن اماعيل بن ابراهم بن المغرة بن بردزبة الجعفي البخاري ضاحب‎ (68) 
> الجامع 'الصحيح والتصانيف 810/194 ببخاري . 870/256 مع ببلده ويبغداد والبصة‎ ٠ 
والكوفة والشام ومن کبا ر الشيوخ وعنه خلائق جمه منهم صاځ جزره والترمڏي . ابن حجر » هدي‎ | 
306 : 1 لساري مقدمة فتح الباري (المكتبة السلفية) سيزكين » تار التراث العرلي‎ 
هو محمد بن جي بن عبد الله مولى بني ذهل حافظ نيسابور 788/172 مع عبد الرحمن‎ (69): 
بن مهدي وأبا داود الطيالسي وعبد الرزاق وخلائق بأغلب الامصار الاسلامية بالمشرق وعنه الجماعة‎ 
350 : 1 سوې مسلم . سيزكين » تاريخ التراث العري‎ 
هو مسلم بن الحجاج (أبو الحسن) القشيري النيسابوري صاحب‎ )70( 
التصانيف 4 1 . "مع القعتبي واماعيل بن أي أويس وأحمد بن حنبل » وعنه‎ 
100 : 13 رماي وأبو عوانة وعبد الرحمن ب بن الي حا . الخطيب البغدادي » تارج بغداد‎ 
هو محمد بن ادريس بن المنذر الحنظل (أبو حام) الرازي 811/195 ن 890/277 بالري‎ (MD 
امع عبد الله بن مومى وأبا نعم وأبا مسهر وعنه أبو داود والنسائي وابن ن¿ ماجة » كحالة » معجم‎ 
372 اللولفين 9 : 35.. الرازي ابن أي حاتم » تقدمة المعرفة : 349 ن‎ 
هو عبيد الله بن عبد الكرم بن يزيد (أبو زرعة) الرازي 815/200 878/264 بالري‎ (2) 
رگ عن دسل ن راهم رقيصة بن عة وط . ره عرو بي على الغلا رصاح جز وار‎ 
350 : 4 اللخطيب البغدادي » تارم بغداد 0 : 326 327 الزركلي » الاعلام‎ . 
88/275 817/202 سليمان بن الأشعث بن اسحاقءالسجستاني صاحب السنن‎ 5 ۰ 
مع القعبي وسليمان بن حرب ومسلم بن ابراهم وخاق » وحدث عنه الترمذي والنساتي وابنه أو‎ 
173 169 : 4 ا . كحاله » معجم المؤلفين 4 : 255 ابن حجر » تهذيب. التهذيب‎ 
محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي صاحب الجامع 825/210 892/279 س‎ )4( 
وعنه أبو العباس محمد الحبولي المروزي وليم بن‎ ٠ فتيبة بن سعيد ومعاوية الجمحي والامام البخاري‎ 
ليب وحماد الوراق . عقر نور الديين » الامام الترمذي ولموازنة بين جامعه وبين‎ 
(1970/1390 1 لصحییحین (ط‎ 
م بن مخلد (أبو عبد الرحمن) القرطبي صاحب المسند الكبير ء > تمع ي پن جي الايلي وين‎ 
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ابن خراش (76) وابراهم ‏ الحریی (77) وصاح جزره (78) ثم النسالي (79) . 
ثبت بالاضافة الى ما ذكرنا من التعريف الجمل بهم في الامش توضيحات 
مختصة تبين إمامه بعضهم في التجريجح والتعديل » فالامام البخاري يشهد له بدك 
كاة ترحاله وكتابته عن أكثر من ألف رجل وحفظه مائة لف حديث صحيح ومائني 
الف حديث غير صحيح > والاجماع على جامعه بأنه أصح كتب الحديث واشتاله . 
عل نسبة قليلة ما يحفظه من الأحاديث » وتفرده ببعض الشروط في الراوي .كلقائه من 
٠‏ أذ عنه وبدايته النقد مبكرا وتأليفه كثاب التارجخ دون سن العشرين » وهو من اهم ) 
كتب الرجال وكتاب الضعفاء بقسميه؛ الكبير والصغير والشهادة له بمعرفة العلل فهو 
حافظ لاأحاديث » عارف برجالما ملم بعللها »> مصنف فيا ٠ ٠..)80(‏ 


مور » وعدد شيوخحه 285 » روی عنه انه أحمد كان اماما مجتمدا مظهرا ذهب أهل الأثر »قال ابن 
حزم : «- کان ٻقي ذا خحاصة من أحمد بن حنبل وجاريا في مضمار البخاري ومسلم والنسافي » 
سیزکين » تارځ التراث العرلي 1 : 389 , ۰ : ٤‏ 
(76) عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش المروزي البغدادي ت 896/283.. مع عمرو 
ابن »علي الفلاس ٠‏ ومن في طبقته ما بين مصرأالى خراسان وعنه أبو العباس أبن عقدة وبكر بن محمد 
الصيرفى » الذهبي تذكرة الحفاظ 1 : 684 685 o.‏ 
(77) ابراهم بن اسحاف الحربي أحد الأعلام أصله من مرو » ومات ببغداد 898/285. مع 
العجلي ومسددا وعفان وعنه أبو بكر القطيعئ كان عارفا بالفقه حافظا للحديث مميزا لعلله . الكتمي . 
فوات الوفيات 1 : 14 (دار صادن) ٠‏ 1 .ا N os he oi‏ 
٠‏ (78) صالح بن خمد بن عبرو بن حبيب الأسدي باللا المعروف بصا جزرو: ولد ٠‏ 
بالكوفة 0 »۰ وسکن بغداد شم استقر في جخاری 3 ممع من يجي ين معين ومد 
اين حنبل وعلي الجعد» ومع منه الكثير ٠.‏ الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد 9 : ٠٠٠٠322‏ 
(79) أحمد بن علي بن شعيب اللتراساني التسائي صاحب السنن 830/215 915/303 مم ٠‏ 
اسحاق بن. راهوية وقتيبة بن سعيد » واسحاق الكوسج والجوزجافي » وع أبو بشر الدولاهي » وأبوء 
القاسم الطبراني »> وحمد بن معاوية الاندلني . ابن خلكان » وفيات الاعيان 1 : 77 78 
(80) ابن حجر » تهذيب التمذيب 9 : 47 55 سيركين تارج التراث العرهي 1 : 306 وا 
بعدها i.‏ ا ا 
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والذهلي ارتحل کٹا » وروی عن خلائق باحرمون والشام ومصر والعراق وان 
وخحراسان وغيرها » واننہت اليه الرئاسة بخراسان ووصف بانه وارٹ علم الزهري وامام 
أهل زمانه » وأمير در المؤمنين في الحديث قال الدارقطني : « من أحب أن ينظر قصور 
علمه فلينظر في علا | حدیث الزهري محمد بن جحي الذهلي » (81) واذا کان ن اقل من 
غير كلاما ني الرجال فان تفوقه في العلل مشهود به . 


والامام مسلم رضي الله عنه انتقى جامعه من ثلانمائة ئة الف حديث مسموعة » 
) وقلما يوجد له غلط في العلل لأنه كتب المسانيد ولم يكب المقاطيع ولا امراسيل وله 

) ,تاليف في العلل » وفي الأسماء والكنى وني مشائخ كثر من الأئمة الاك والثوري 
وشعة ء وف اطبقات وي الرحدان ؛ وقدمة صحيحة مشصملة على آرله في نقد 
الرجال (82) . 


) وأو حاتم الرازي ارتل ر رحلات طويلة ولازم كثيرا أبا زرعة ة الرازي فبینا علل الحڊيث 
إونقدا رجاه وکان عارفا بحفظ الرواة وأمائهم وبلدام > وبالاسانید والعلل تكلم في 
اعدد هائل.. منہم ولف في ذلا وأغلب ارائه موجودة فی کتاب ابنه عبد الرحمن وقد 
ترجم له فيه ووصفه بالحهبذ الناقد > وهو تمن جمع وصنف وجرح وعدل وصحح 


پملا باستمرار تذاکران الحذلت ا علا وينقدان جال . وأبو داود 
السجستاني مع بالحجاز والشام ومصر والعراق وا لجزيرة . وخراسان انتخب سننه من 
ل ن الاحادیٹ وکر فما الصحیح وما بشہہ وما بتاره » وین ما کان ف 


a )‏ الذهبي » تذكرة الحفاظ 2 : 560 561 

(82) سيركين » تاريخ التراث العربي 1 : 351 ٠‏ 
٠‏ (83) الرازي ابن أي حاتم » تقدمة المعرفة : 349 وما بعدها 
)84( ابن حجر » تہذيب التهہذيب 4 : 169 177 
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والترمذِي ھم احدیث وصنف کتابه الجامح وعرصه عل علماء العراق والحجاز 


وخراسان فرضوا به وأبان فيه درجة ما احتواه من الأحاديث ¢ وألحق به ف اخره العلل 


صخر فتضمن كيرا من توعد انجرخ ودیل اجار ل 


افا صت في نالب يتين فب ال ارقش راب أيضا ا بوصل الراسیل 
ة شيعه ر85 


ساخ حرو اء ییا دت من سند و یکن فی اراق خسان زه 


أحفظ منه ٠»‏ نعت بشيخ ما وراء الهر وعدل وجرح. جمعا من الرواة 6 : 


والنسائي ممع جخراسان والعراق ومصر والشام, والحجاز > وتفرد بالمعرفة ولاتقان وعلو 


الإسناد وکان أفقه مشائح مصر ف عصره. وأعلنهم بالحدیث والرجال وي انتقائه ٤‏ 
لأحاديث سننه تنب جماعة حرج م بو داود والترمذي بل تجنب أحيانا من خرچ 


هم الشيخان 0 8 


الائمة النقاد من ن اهل القرن الرابع 


بای لرن الثالث هي الحد ال ين الحقدمين التأحرينٍ من رواة الحديث 
تعقیبات لا تھ تدوینه )88( لکن لمرن 1 ابم حاضة اریت لان اجرج ا فق 


(85) الذهبي » تذكرة الحفاظ 1 : 684 685 
(86) الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد 9 : 322 وما بعدها 
(87) ګمود اہراھے زائد > مقدمة كتاب الضعقاء والمتروكين . 


(88) لوف محمد بن ححمد » شجرة النور الركية 1 : 502 (الطبعة السلفية اقام و 


الذهبي > ميزان الاعبدال 1 : 4 
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ئد بنہایته (89) اما أثناؤة فقد تم جمع أحاديث لم تكن في درجة كتب اسسام 
لکن کان ها اعتبارها وظهرت جماعة من النقاد ألفوا في الرجال والعلل وأجادوا وليس 
من المبالغة القول بأن أكثرية نقاده مؤلفون وأن تاليفهم شملت أغلب فنون علم الرجال 
بالاضافة الى علل الحدیث » واذا کان الجر م والتعديل ينتهي بنہايته لانہاء التدوين 
فان التأليف في علم أصول الحديث بيدا منه انطلاقا من الرامهرمزي وا لحا أي عبد 
الله »> ويستمر من بعده في نمو وتكامل الى القرن التاسع . ثم في عصر النهضة . وأبرز 
رجاله : ابن خرعة (90) اوالعقيلي (91) ثم ابن أي حاتم الرازي (92) 
وابن عقدة (93) . 


ما عيب على العقيلى كلامه في كثير من اقات الاثبات كعلي بن المديني » وعبد 
الرزاق الصنعالي ٤‏ وعټان ن أي شيب » وثابت البناني وجرير بن عبد الحميد › 


1 رهم قال الذهبي ردا عليه : « لو ترك حديث هولاء لغلق الباب وانقطع 
. الخطاب وماتت الاثار » (94) . 


:)89( السخاوي » فتح المغيث 3 : 

)90( محمد بن اسحاق بن خزمة اوی 3 - 923/311 مع صغررا ومن شیوخه 

٠‏ امنحاق بن راهوة وحمد بن أبان المستملي وبشر بن معاذ . انتهت اليه الامامة والحفظ في عص 
اراسان کان ڪجيز من کنب له ونی عن الحوض ي الكلام » وله الصخيح السبكي > طبقات 
الشافعية 2 : 130 

OM‏ محمد بن عمرو بن موسۍ بن ماد اأحقيلي ت 933/322 بكة كان مفتي الرمين ومن أناه 

ن اعدٽين مره بالقراءة من کتابه وا خر ج أصله فشك الأخذون عنه فې حفظه فاخحترروه فوجدوه 

حافظا . له كتاب الضعفاء الكبيز › رکنات اخرح واتعدیل ؛ وي کناب الضعفاء جرح کٹدرا من 
العدول > نقده الذهبي كثرا في الميزان 2 : 230 

)92( ابو محمد عبد الرحمن بن اي حاتم محمد بن ادريس بن النذر. 
الرازي 854/240 س 938/327 ٠‏ بالري » ابن أي يعلى » طبقات الحنابلة 2 : 5 

(93) أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي مول بني هاشم 863/249 943/332 
مع من عبد الرحمن بن يوسف وعنه ابن عدي والدارقطني والطباني » الذهيي » تذكرة 
الحفاظ 3 : 839 842 ۱ 

949( الذهبي > ميزان الاعتدال 2 : 230 واللكنوي » الرفع والتكميل : 256 257 

| 
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وامتاز عبد الرحمن بن أي حاتم برحلاته العديدة رفقة بيه ا الحجاز والعراق 
والشام ومصر واصبہان وغرها . وماع من ڳبار الحجدثين. . کأبیه. وي زرعة الرازي › 
فأخذ عنما وعن غيرهما علم نقد الرجال > وألف كتابه المشهور المتداول «الجرح ٠‏ 
اعديل » وقد اعتمد فيه على تارج الكير للبخاري » وامتاز عليه بكاة اتفصيل ‏ 
أحيانا » وعدم الغفلة عن ذكر ما قيل في الراوي من تجريج أو تعديل بيغا قلل إلبخاري ., 
من ذلك » لاعتاده على کتابه الضعفاء فيما يبدو وجعل الرازي للکتاب مقدمة ٠.٠‏ 
مستقلة اها « تقدمة المعرفة لکتاب اجرح والتعديل » تکلم ف مقدمتہا عن 
مسائل قليلة من هذا العلم ثم ترجم فيا تراجم وافية لجهابذته 


بعض طرق الأحاديث اة ف السنن النبوية ٍ 
وان عقدة قال عن فسه : ™ أخفظ اة أف حدیٹت باسانیدها ْ قال الذي : 

» کنب العالي والنازل والحق والباطل وکان اليه الى ف فوة .الحفظ وکا الحدین 7 
وصنف وع ولف ف الأبواب والتراجم « . 


عرف بتشيعه لذا قال فيه « كيب الحق واباطل » لکن یدو ل یکی 
لغلاة » فقد رو عن سفيان : « لا ييمع حب على وعفان الا في قلوب لال 
الرجال » (95) . 


۳ 


الرجال » وتعددت تاليفهم کاین ` حبان ن االبستي (96)' . 'وابن عدی 92 رکلا 


ون رعد ولا اتةه م ا لجامعون لحاديث e‏ ال م" جمعوا ونق 


(95) الذهبي » تذكرة الحفاظ 3 : 839 842 | 
(96) محمد بن حيان بن أحمد الميمي البستى الشافعي 884/20 965/354 نسبٽ من پلا 

سجستان » سيزکين › تار التراث العري 1 : 471 السبكي 0 اطبقات. 
الشافعية 2 : 141 142 ) 
(97) أبو أحمد عبد الله بن عدي ن عبد اله الجرحاني بن القطان 277 /890 > 976/365 
جرجان كحاله »> معجم المولفين 6 : 82 . أبن الأثير » اللباب] : 219 ٠ ٠‏ 0 
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من اعلام رحن وا معدلين › > فأین حبان مع بأغلب أقطار المشرق الاسلامي » وجمح 
صحیحه الملسمى : التقاسم والانواع ۽ وبين في مقدمته : شرطه وقواعد هامة في 
۰ اجر والتعدیل (98) . 


8 وألف كناب اتقات (99) ؛ وقد تقل منه ابن حجر في تهذيب الذيب فكلم 
i‏ 7 راو ونقة ابن حیال أورد تویقه . 


٤‏ اقمع أن عدي من أخير الما في لف الأصار فحصلت له رة شام 

۱ بأخوال الرواة مكنته من ثقافة نقدية جعلته معتمدا في فنه الذي أظهره في کتابه 

2 » الكامل في معرفة ضعفاء امحدثين وعلل الحدیث » (100) ورغم کلامه ف کل من 
تكلم فيه » ولو كان من رجال الصحيسين » فقد اعتر أكمل الكنب الصفة قبل 
الا لک وم کاک ی لک ن ی 
Jot:‏ )01 »> وقد لخصه الذهبي في ميزان الاعتدال (102) » ونقل منه ابن 
جر ي هديب التهذيب . 


i 
اوسن بعد هڏين ( ومن ف طق بو اسر ن الدارقطني (103) ا لخطیب‎ 
کارا ءات الفقه والآداب والشعر » ونعته ا بو‎ ٤ الاتقاد د ولاضطاع من‎ 


الطب الطيري بار الومنین في الحدیت (104) واشتېر بکونه خحاعمة العارفين بالعلل 


ب 2 ص 112 وما بعدها 

۰ 99( منه نسخة مخطوطة ناقصة بدار الكتب المصرية عجاج الخطيب السنة قبل التدوين 284 
(100) منه نسخة مخطوطة ناقصة بدار الكتب المصرية عجاج الخطيب السنة قبل التدوين 284 

| 314 : 3 فتح المغيث‎ ٤ السخاوي‎ 0D, 

(102) ن نفس المرجع : 315 واللكنوي » الرفع والتكميل : 

)03 بو الحسن علي بن عمر أحمد الهدي ااا د لسبة 1 حي ببغداد پسمی دار 

القطن » 918/305 ب 995/385 بيغداد . النطيب البغدادي » تاريخ 

بغداد 2 : 34 س 40 . سيركين » تاريخ التراث العرلي 1 : 509 516 

0% الذهبي » تذكرة الحفاظ : 991 995 
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ثم جاءت طبقة أخحرى من المشاهير ما الحا بو عبد الله النيسابوري (105) 
وقد اشتغل بالقضاء م اعتزله » وتول السفارة للبوميين › وكان في الحديث يماثل 
الدارقطنى بيد أنه ييل الى رأي الشيعة (106) مع تعظيمه للشيخين فهو شيعي 
ولیس برافضي (107) . ظهرت معرفته للحدیث ورجاله فی کتبه' التعددة ففي جمع 
الحديث له المستدرك على الصحيحين » وني المصطلح له معرفة علوم الحديث » وفي 
الجر ح والتعديل له المدخحل الى معرفة الاکایل »> وغیر هذه الكتب کثیر . 


ھۇلا جماعة من مشاهیر الأئمة النقاد نکتفي بذکرهم ومعھم کا شرن 
غرم ء ورا بتكرعم عند الكلام عل ما بأ من مسالل الد ۾ 


أقساه النقاد 


تفاوت قاد ي الكل في الرجال شن سن تكلم ف سار رة کي ين 
کلم فی الرجل بعد الرجل کاین عیب واشانمي (108) . 


وڈذکرنا الذي تكلموا في الرجال دون من اهتموا بجمع الأحاديث فقط لان الجامغين 
وان كان جمعهم تم بعد انتقائهم الرجال ففيهم من لم ينقد غيزه فلعله أعتمد في الجمع 
عل من سبقه وهو ما قد جعله يضعف فیما ينفرد به من الأحاديث » وفهم من ينتقي . 
ولكنه م يبلغ درجاتم » ومن لم ينتق الرجال مكتفيا بالجمع وهو المعزوف عند النقاذ ‏ 


)105( أو عبد الله : محمد بن علي بن حمدوية الضيى اا اليسابوزي: بن 
البيح 93 1014/404 بسار اهن حلكان » وات الان 1 | : 614—613 
الزركلي › الأعلام 7 ۰ 

)106( سیرکین أ« ا الزات العرني 1' 

(107) الذهبي » تذكرة الحفاظ 3 : 1045 

(108) السخاوي » فتح الغيث 3 : 325 | 
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أ 


| 


ٍ 


بالمسند بکسر النون 0 وتعريقه آنه الذي يقتصر عل ماع الأحاديث 0 وامماعها من 


غير معرفة بعلومها و اتقات طا وهو الراوية فقمل 109(7( . 


وهم موزعوك ف أا الاد الاسلامية فی العراق بالبصة والكوفة وبغداد وف 
باد ما وراي ال نهر بسمرفند وخارئ وترمذ و حراسان رو ونيسابور وسجستان 4 


وف الحجاز بمکة والمدينة ٰ وف الشام بدمشق مشق وبروت ¢ وي مصر بالمغرب العرلي 


والاندل سس » وهذا التوزع جعلهم بمشابة المرابطين ف الفغور فهولاء مول البلاد 
الاسلامية من 1 لغراة الذين یطابون احتلال الارض وأئمة الحدیت کمونه : من التزيد فيه 


وحریفه فانتقوا. الصنحيح منه وتصدوا للوضاعين . 


القاسم 


فہم من وصض. بأمير المرمنين في الحدیث وهو أعلى ألقاب الحدثين فلم يظفر به 


إلا الأفذاذ كشعبة .الث ري اڭ وآبن ن اا وأحمد ٻن حنبل وان معن رالبخاري 
واستحاق ی“ ن راهوية ا (110) ; 


والحافظ . قال از الذي ن الري : « هو أن یکون الرجال الذي ن يعرفهم ویعرف 
ترا مھم وأحواشم وبلدانہم کار من 5 يعرفهم . 
وذکر الخطیب البغدادي انه الذي يرجع اليه ف تصحیح المتون والاسانيد وف 
تعديل الرواة جرهم وذلاك بسبب معرفته السنة النبوية والاسباب التي يعرف بها 
صیحه ة الأسانيد وما me‏ فيه الرواة بزيادة أ ادراج ومعرفته بالاسباب القادحة » وهو مع 


(109) شاكر أحمد محمد » الباعث“الثيث : 156 
)110( عبد اللطيف عد الوهاب ٤‏ الختصر ‏ ف علم رجال الأئر : 
| (ط 1 دار التأليف مصر 1948/1367) 
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ذلا عل باصطلاح امحدثين, ميزا بين مراتب الرواة الكثيرة (111) . وهذه الألقاب 
٠‏ تخضع للزمن فتتغير حسب اصطلاح القوم » وحدد ابن حجر مفهوم الحافظ با لا 
یکاد يختلف عما سبق ولکنه قيده بزمنه فقال : « الشروط التي اذا اجتمعت اليوم في 
الراوي موه حافظا هى الشهرة بالطلب أو الأحذ من أفواه الرجال لا من الصحف 
ومعرفة التعديل والتجر ج لطبقات الرواة ومراتمم وغييز الضحيح من السقم حتى تكون 
ما يستحضو من ذلا أكثر نما لا يستحض مع حفظ الكثر من المتون » فهذه 
االشروط من جعها فهو حافظ )112 والذير ن تتوفر فيہم قليلون . 


والحدث من تعمل الحدیٹث رواية واعتنی به دراه والمتقدموك يطلقونه. عل ما يطلقه 
المتاحرون على الحافظ » (113) . 


ومن أهم ما ييز الحافظ عن الحدث توسعه في معرفة الرجال حتى يعرف شيوخ 
شيوخه طبقة بعد طبقة فيكون ما يعرفه عن كل طبقة أقل ما ججهله (114) . 
وأوضح الفرق بين الاصطلاحين ابن سيد الناس (115) فقال : « وأما المحدث في 
عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواة واطلع على كثير من الرواة 
والروایات فی عص ومیر فی ذلاف حتی عرف فيه حطه واشتېر فيه ضبطه فان توسع 
فی ذلای حتی عرف شيوخه وشيو خ شيوخه طبقة بعد طبقة خث يکون ما يعرفه من 
كل طبقة أكثر نما يجهله متها فهذا هو الحافظ » (116) . 


(111) عبد اللطيف عبد الوهاب » الختصر في علم رجال الأثر : 41 _ 42 

-(112) الكتاني » فهرس الفهارس 1 : 46 (المطبعة الحديدة. فاس 1346) 

(113) عبد اللطيف عبد الوهاب » الختصر في علم رجال الأثر : 1 » السيوطي »› تدريب 
الراوي 1 : 45 

(114) صبحي الصا علوم الحديث : 76 

(15) متمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن بحي بن سيد النأس الشافعي الأندلسيالمصري 
صاحب عيون الأثر 1972/671 ت 1334/734 . ابن العماد »> شذرات الذهب 6 : 108 


(116) السيوطي » تدريب الراوي 1 : 8 
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وفسر الحفظ بالاتقان وبالمعرفة وبكونه أكثر من حفظ السرد (117) . 


ومن أخبار الحفاظ أن أحهمد بن حنبل كان محفظ ألف ألف حديث » ويحى بن 
معين كتب بيده ألف آلف حديث والبخاري كان فظ مائة آلف حديث صحيح 


ومائتي آلف حدیث غير صحیح . 


وقال اخحاک أبو عبد الله التيسابوري في المدحل : كان الواحد من اللحفاظ بفظ 
مسمائة الف حديث وحفظ بو زرعة سبعمائة آلف من الأحاديث وأقاويل الصحاية 


وسواو کانت ف سره الاحبار مبا مبالغات ام کانت صح حه فانها تد عل کثرة ما 
حفظه أئُمة الحدیث . 


ومن ألقاب الحدثين الحم » وهو من أحاط علمه بجميع الحاديث منیا واسنادا 
واحوال | وة بجر حا وتعديلا وتاريخا 197 1( - 


وقال العلامة الکوثري : « هذه التحديدات اصطلاح متأخر يعرفه ' 
السلف » (120) . 


نزعاتهم الفكرية ومذاهہم الفقهية 


أما نزعاعهم الفكرية فهم أهل الحديث الذين بقدمون في الفقه النص على القياس » 


ر 


(118( اليوط »> تدریب لای 1 
(119) امانوي » قواعد في علوم الان : 30 (ط 3 دا ر القلم بیروت 1972/1392 
(120) نفس المرجع : 28 (ضمن التعاليق) 
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امقول عر الثوري » وشعبة » وحماد بن زيد » ومالك » وابن امبارك » والشافعي » 
وابن عينية.» وأحمد بن حنبل » وسائر من ذكرناهم سابقا ومن م نذكرهم اہم يوّمنون 
ما جاء في القرآن والأحادیث في صفات الله تعال من غير تشبيه ولا تفسبر (121) . 


سیا ل الامام مالا عن قوله تعالى : « الررمن على العرش استوی » (122) فقا : 


ر الاستواء غير جهول والكيف غير معقول والاعان به واجب والسوًال عنه بدعة » 


وأمر باخراج السائل (123) وستل عنبا الارزاعي خقال : « هو على عرشه کا وصف 
نفسه » (124) . 


ولاستعمال بعضهہ للرأي في حدود ذكر ابن قتيبة في كتابه المعارف (125) مع 
أصحاب الرأي بعضا منهم كالاوزاعي والثوري ومالاك » وذكرهم لا يجني احاد, موقفهم 
معهم وما يشعر بأن فيم من هم أقرب الهم من البقية وهو الغان النسبة مالك ففی 
فقهه مسائل غلب فيا الرآي على النص . 

وف اأصول مذهبه بعد الكتاب والسنة القياس والاستحسان والمصالح المرسلة فهو 
لا ينقر من ارأي يما جب فيه . 


الى جانب هذا فيم من نعتوا بالتشيع كأهي حاتم الرازي » واينه عبد الرحمن 
الحا بي عبد الله » ولا أرى وصفهم بذلك يعني غير محبة ال البيت وتقديرهم كبقية 
الصحابة وليس فيه معنى التحيز وتفضیل علي کرم الله وجهه عمن سواه و القولى 
بمبادىء الشيعة كالامامة وحوها » ومن باب اول القول بالرفض . 


(121) البمقي > الاماء والصفات : 407 وما بعدها (السعادة مصر) . ابن حجر » فتح 
الباري 13 : 406 س 407 

(122) سورة طه : 

.)123( الذهبي 8 للعلي الغفار : 103 (العاصمة القاهرة ط 2 2 1968/1388( 
(124) نفس المرجع : 102 

(125) ص494 500 
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وأما الحانب الفقهي فذكر ابن النديم (126) عددا کبیا من فقتهاء امحدثين ماهم 
سفيان الثوري » وابن عينية » ووكيع بن الجراح » والفضل بن دكين» وعبد الرمن 
الاوزاعي » وعبد الله بن المبارك وأحجمد ين حنبل ٤‏ واسحاق لن راهوية وجي بن معدن 
وعلي بن المديني 6 والببخاري « ومسلم ¢ وابراهم الحرلي وأبو داود السجستالي « 
والترمذي وغيرهم . 
الفقه الل عل الحديتك عنده رغم اشاته 0 J‏ أل الحديت 1 

ومع ذكره لابن معين فإن ابن عبد البر انتقص ثقافته الفقهية وقال : « ستل عن 
مسائل فقهية .فابحال على غيو » (127) . 

ليقي من ر أصحاب اللذاهب e‏ من ينتمي الى المذاهب الي المعروفة 
يقل عه حت اهیامه بالفقه . 


مذهب ب اناع : م انقرضوا لازم 


الخبر هو طريق تبليغ الشريعة » وايكون موثوقا' به لا بد أن ينقد رجاله ليعرف الثقة 
من التہم » » فهل النقد جائز أم أنه غيبة ؟ أو هو غيبة ها ما يبررها ؟ 


(126) الذهبي » العلو للعلي الغفار : 225 234 

(127) جامع بيان العلم وفضله 2 : 160 

(28 1 الشيرازي » طبقات الفقهاء : 171 (دار الرائد العرلي بيروت 1970) 
(129) نفس المرجع : 103 س 105 
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هذه تساؤلات أثيرت. عندما أصبح الكلام في الرجال ضرورة تقتضيما حاية الدين 
فما هي المستندات التي تبرر شعية نقذ الرجال ؟ 


إن أدلة الجواز موجودة في القرآن والحديث نفسه وعمل الصحابة والتابعين > 
والأئمة من ناد الحدیت قال الله تعالى : « يا أيها الذين اموأ إن جاءم فاسق بنيإ 
فتبينوا أن تصيبوا قوما ججهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين » (130) . 


قال ابن عباس ومجاهد فيما نقل عنما ابن أبي حاتم ألرازي (131) « ان سبب 
نزول هذه الاية قضية الوليد بن عقبة مع بني اللصطلق » › ولا يرى الفخر الرازي في 
تفسیره قصور سبب نزوها على هذه الحادثة وقال بعد نقله ما قيل في ذلا : « وهذا 
جيد أن قالوا بأن الآية نرلت في ذلا الوقت وأما ان قالوا بأغبا نزلت لذلاك مقتصرا 
عليه ومتعدیا ال غیو فلا » بل نقول : هو نزل: عاما لبيان التفبت. وترك الاعتاد على 
قول الفاسق » » وضعف الرأي القائل بنزوها ببب هذه الحادثة وبين أن لفظ 
الفاسى لا يطلق على الوليد ٠‏ لأنه توهم وظن فأخحطا » والخطىء لا يسمى فاسقا ٠‏ 
والفسق في أكثر المواضع_خروج غن ربقة الأان (132) : 


وبقطع النظر عن خصوص سبب نزوهما أو تعميمه فإن الذي لا شلك فيه تيمها 
ال وجوت التحري في قبول الخبر واتثبت في نقلل الفاسق . اوالرسول صلى الله عليه 
وسلم هى عن الكذب عليه وتوعد بالتار فاعل ذلا قال عليه السلام : « من كذب 
علي متعمدا فلیتبواً مقعده من النار » (133) وحذر من رواية المكذوب واعتبر راويه ٠‏ 
اذیا »> قال : « من حدث عني بحدیث يری أنه کذب فهو احد 


(130) سورة الحجرات : 6 

(131) الجرح والتعديل 2 : 4 5 
(132) مفاتيح الغيب 28 : 119 
(133) حديث متواتر المنذري » الترغيب والترهيب : 1 :111 ظط 2 1954/1373 الحلبي 
مصر وانظر ما سبق ص 18 
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الكاذيين » (134) ووصف بالكاذب من ل ينتق ما سمعه وقال : « كفى بالرء 
کذبا أن بحدث بکل ما مع » (135) . 


وذكر صلى الله عليه وسلم معايب بعض الأشخاص لنصح السائل عنم . عن 
عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم » فلما راه » قال « بعس أخو 
العشيرة وئس ابن العشية » (136) أي بعس هذا الرجل من القبيلة . والمتكلم فيه 
هو عيينة بن حصن ولم يكن أسلم حينعذ » وان كان قد أظهر الاسلام فأراد صل الله 
عليه وسلم أن یبین حاله لیعرفه الناس ولا يغتروا به » وفعل الرجل في حياته ما دل على 
ضعف ايمانه فقد ارتد زمن ابي بكر وأسر (137) . 


استنتج ابن حجر من هذا الحديث جواز ذكر الشخص جا فيه من عيوب لغاية 
النصح . وقال القرطبي في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق او الفحش وحو ذلا 
من اللجور في الحكم والدعوة الى البدعة (138) . 


وجاء عنه عليه السلام في نقل أخر جر ح بعض الرجال » عن فاطمة بنت قيس 
قالت : « فلما حللت (أي من العدة) ذكرت له أي الرسول) أن معاوية بن أي 
سفيان وأبا جهم خطباني » فقال الرسول صلى الله عليه وسم : « أما أبو جهم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لا مال له » انكحي أسامة بن زيد 
فکرهته م قال :انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به » (139) . 
جاب عايه السلام المأ بېيان أوصاف الرجلين نصيحة ها فدل قوله على جواز ذكر. 


(134) صحيح مسلم » المقدمة : 1 

(135) صحيح مسلم » القدمة : 3 وابن عبد البر امهرد 1 : 41 

(136) صحيح البخاري 8 : 15 س 16 ۰ 

(137) النووي شرح مسلم 16 : 144 

454 : 10 فتح الباري‎ )138( ٠ 

(139) صحیح مسلم بشر ج النووي 10 : 97 98 كتاب الطلاق : 36 
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الشخص ها ف عبد طب الع لأنه ليس من الغيبة احرمة ودلت أحاديثه 
بقة على وجوب کشف الكادذين عليه ومتابعتہم . 
وللصحابة رصي الله عنم مواقف في الجر ح تمثلت في تشبتہم من من المرويات ونقدها 


. واقتدى بهم التابعون فتكلم في الرجال من ذكرناهم سابقا » قال الحسن البصري : 
« أترعون عن ذكر الفاجر » اذكروه بجا فيه ليحذره الناس » فان النصح في الدين 


i‏ أعظم من النصح ف الدنيا )140( « کان ضعف الرواة ف e‏ شحدودا ( ومأتاه 


ضعفی الط غالبا . وظهر ره ف شح بعس الأحادي أو وقفها . قال 
السنخاوي' (141) : « فلما مضى القرن الاوز ودخل الثاني کان ف أوائله في أوساط 
فتراهم يرفعون الموقوف »۰ وپرسلون کٹا » وهم خاط کاي هارون العبدي (142) . 
فلما. کان عند اخحر عصر التابعين وهو حدود الخمسين ومائة تكلم في التوثيق 
والتضعيف. طائفة من الأئمة ة فقال أبو حنيفة : ما رأيت أكذاب من جابز الجعفي ! 
وضعب الامش جماعة وولق اخرین 3 ونظر ف الرجال شعية وکال متشتا ا یکاد 
يروي إلا عن ثقة » وكذا كان مالاك » . وهذه الرحلة هي نهاية مرحاة الفهيد لعلم 
الجر ح والتعديل وبداية تقغيده › فالكلام في الرجال وقع منذ النصف الثاني من القرن 
الول ولكنه استمر في تدر وبداية من منتصف القرن الثاني صنار فنا له قواعده فلم 
بکتف النقاد بممارسته بل سالوا الأئمة منہم عن مشر وعیته لیکون شم ف عملهم 
مستند من الشر د ت کن هذا سابقا لقلة التكلم فبهم فأئيرت مسألة جواز 

الجر أو منعه عندما كر الوضاعون ووقع الشائ في صدق الرواة فكاد بختاط 
الثقات مہم م بان ل سبیل ا ت بینم إلا بالنقد د الشف عنم فوج | نقاد 


(140) الخطيب البغدادي » الكفاية : 8 

(141) فتح المغيث 3 : 318 

)142( عا بن جوین ؛ ابو ھاروك العبدي 1 تابعي ضعيف . قال حاد س زید : : کذاب . 
الذهي ٠‏ المغنى في الضعفاء 2 : 460 (ط 1 › 1971/1391 ٠‏ البلاغة حلب) 
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اقرع ف ال وهي منوعة » فتساءلوا هل يعد الكلام في الرجال ماية الحديث 

آم لا ؟ وما هي المستندات التي تنفى الغيبة وتدعم مشروعية هذا العمل » فبحثوا 
اا ادوا الأ م ب > فعن شعبة أنه جيء اليه في يوم مطر » فقال للقادمين : 
« ليس هذا يوم حديث » اليوم يوم غيبة » تعالوا حتى نغتاب الكذابين » (143) 
وعنه أنه ثل لو كففت عن الكلام في الرجال فطلب الامهال ليلة للتأمل في المألة 
بینه وبين الله تعال.» فلما کان من الغد أجاب السائا ل بأنه لا يسعه الا ان بين أمور 
الناس (144) . ومر برجل يحدث فقال : « كذب والله لولا أنه لا سحل ي أن 
سكت عنه سكت » ( 145 قيا ل ليحي بن سعيد القطان : « أما تخشى أن يكون 
هلا الدين ترکت حدیثهم حصماءك عند الله تعالی ؟ فقال : « لان يڪون هلاه 
خصماني أحب الي من أن يكون حصمي سول الله صلى الله عليه وسلم » يقول 1 
حدلت عني حدیثا تری أنه کذب $ « (146) وعنه ايضا قال : « سالت شعبة ` 
وفيا ومالاف بن أنس وسفيان بن عيينه عن الرجل تېم في الحديٽت أو لا يحفظه » 
قالوا بين أمره للنام ى » (147) » وما یشبه هذا عن عبد الرحمن بن مهدي قال : 
« سألت شعبة وا بن المبارك والثوري ومالاف بن انس عن رجز یت بالکذب فال 
« انشره فانه دين » (148) ووصف عبد ا ابن المبارك رجلا بالكذب فقال له 
بعض الصوفية « يا أبا عبد الرحمن تغتاب » ؟ فقا ل : « اسکت اذا لم تین کیف 
يعرق الحق من الباطل ؟ » (149) . 


ونحو هذا الرأي نقل عن أحهمد بن حنبل » قال له أحدهم : انه ليشتد على أن أقول 


(143) الخطيب البغدادي » الكفاية : 1 
(144) نفس المرجع : 90 
(145) نفس المرجع : 89 
)146( النطیب البغدادي › الكافية : 90 
(147) نفس المرجع : 8 
(148) ابن عبد البر » المهيد 1 
(49 1) الخطيب البغدادي ۾ الكافية : [ 
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) فلان ضیف » فلان کذاب ب قال أحد : « اذا سکت آنت وسکت آنا » فمتی 
يعرف الجحاهل الصحيح ص السقم « (150) 'وذکر رجل بلحصرة اسماعیل 0 
علة (151) فقال عفان (152) : ان هذا لیس بثبت » فقال رجل : اغتبته » فقال 
امماعيل : 3 ما اععتابه ولکنه حکم أنه لیس بثبت»(3 5 1) وکال ابو مسهر يسال عن 
الراوي خخاط وہم ويصحف فیقول : « بين أمره » » فقال له أبو زرعة عبد الرحمن ين 
عمرو (154) : « اتری ذلاف من الغيية قال : «.لا » (155) . وجاء أو تراب 


اللخشب (156 إا الامام أحمد ب. حنبا فوجده ينقد الرجال فقال له : « لا 
لنخشبی ( ( 8 ا ل کر 

تغتب العلماء يا شيخ » فالتفت اليه قائلا : واف هذا نصيحة » هذا ليس 
غيبة » (157) . 


(150) نفس المرجع : 92 ر ا [ 
(151) اسماعیل بن ابراه بن مقسم الاسدي مولاهم البصري احد الاعلام > وعليه امه 
0 ت 808/193 . مع أيوب السختياني » وحمد بن المنذر» وعطاء بن السائب › 
وحدث عنه شعبة » وعبد الرحان بن مهدي » وابن الديني . الخطيب البغدادي › تارج . 
بغداد 6 : 229 _ 240 

(152) عفان بن مسلم ابو عخأان الأنصاري مولاهم البصري الحافظ الثبت عخدث بغداد ولد بعد 
انلاثين ومائة » ممع شعبة » وهشام الدستوائي » واد بن سلمة » وعنه أحمد » واين معين وافلان ' 
ت 835/220 . ابن حجر » تهذيب التهذيب 7 : 230 . 

(153) الخطيب البغدادي > الكفاية : 89 ٠‏ الازي ابن أي حاتم » الجرح 
والتعديل ج 1 ق 1 : 23 

(154) عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان أبو زرعة الدمشقي تحدث 
الشام ت 894/281 . حدث عن أي مسهر الغسالي » وعفان » وسایمان بن حرب » وغنه ابو 
اوت > ,الطلحاوي » والطبراني ابن أي يغلي » طبقات الى 'بلة 1 : 205 206 

(155) الخطيب البغدادي » الكفاية : 92 

(156) هو عسکر بن الحصين أو (ابن محمد بن الحسين) النخشبي ت 859/245 . ابو قراب 
شيخ عص في الزهد والتصوف » اشتېر بکنیته حتی لا یکاد یعرف الا بہا کتب کٹیرا في الحدیث 
وأحيذ عنه الأمام أحمد واخرون » الزركلي الاعلام 5 ٠‏ 25 26 . السلمى أبو عبد الرحمن › 
طبقات الصوفية : 146 (ط | 1953/1472 دار الكتاب المي مص 

(157) نفس المرجع : 92 
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وين الامام مسلم حال بعض الرواة ثم قال إنه ذكرهم على سبيل المثال ليعرفوا 
وغيرهم فيوضعون في منازمم « فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن منزلته ولا يرفع 


وذ کر ابن أي حاتم الرازي ي تقدمة المعرفة بابين : : الأول بعنواك باب وصف الرواة 
بالضعف ان ذلاى ليس غيبة والثاني باب في الواهي الحديث أن الواجب عن المسؤول 
: ن أمره وذ کر یه بعس 1 لنقول التو تى أوردنا بعضها (159) . 


من هذه الواقف انطلتق أئمة الجر ح والتعديل يعدلون ويجرحون يقصدون ذلك 
اظ على السنة وتطهيها من كل المندسين بين أهلها وأزيل كل شك يكن آن 
يقدح بي مشروعية الجر ح . قال الحا : « ان الاجاع على عدم جواز الاحتجاج في 
كاه الشريمة بغر حديت اقات دل على جواز جرح من لیس من أهل الحديث 
ويستنت أن الاحبار عما في الرجل على الديانة اليس بغيبة لأنه الطريق لعرفة 


الحديث » (160) . 


ونقل الطيب اماع أهل العلم عل رفض خبر غير العدل کرفض شهادته ورآی 
وجوب سال المركي عن امخبر » والنظر في أحوال الناقلون احتياطا للدين » وحفضا 
للشر يعة من تلبيس الملحدين الذين قد لا يعرف حقيقة حاهم .من م يارس صناعة 
الحديث » فينقل عنم أخبارا قد تفسد الشم ريعة وعقد بابا عنوانه : باب وجوب 
الببحث والسؤال للكشف عن الأمور والأحوال (161) . واخر عنوانه باب وجوب 
تعریف ل ما عنده من حال المسوّول عنه (162) ا انتهاء جمع الحدبث 
وتدوينه والتاليف في الرواة ومعرفة درجاتهم بالرجو ع الى كتب النقاد فإن امتأخرين 


(158) صحيح مسلم ٠‏ المقدمة 

ر59 1) الرازي ابن أي حا » تقدمة المعرفة : 3 
(160) الدخحل : 33 34 

(161) الخطيب البغدادي , الكفاية : 78 


(162) نفس المرجع : 1 
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تی بعد المائة الخامسة تكلموا في المسألة » فعدد الغزالي (163) المواضع التي يجوز 
فا دک یوب ارجل خرس شرعي ۽ وانصه اوري ف في ستة ا 
ه التتاةء كي الس مام قام به غیه ضده ل ايسمع رأي المفتي ي 
ذلا 
4 تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلاك من وجوه منها : جرح ج الجروحین 
من الرواة والشهود للحاجة والمشاورة في مخالطة انسان » والخوف عل المتفقه من التردد 
على المبتدع » وعدم أهلية الزالي . [ 
5 س امجاهرة بالفسق فيجو رز ذکر ما اهر به الفاسق م الفجور . 
6 التعريف بأن يكون الانسان معروفا بوصف كالأعمش ٠‏ والاعرج » 
والاحول فيذكر ليعرف (164) . 


وذكرها من بعده الامام السخاوي وأضاف. مواضع آخرى يستباح فا جرح 
مرتكبي بعض الافعال (165) . 


ركان في الامكان الاستغناء عن ذكر آراء المتأخرين بيد أننا ذكرناها لأهمية 
الموضو ع ع ولان ظهر حتى بعد انتهاء عهد التدوين من مارس الرواية ولم يکن من أهلها 
فكشف النقاد أمره » ومن ألف فى الرجال وتساهل في ١ا‏ لتوثيق » أو غالى ف التجر 4 › ۰ 
أو م يكن نزيها فين أمره أيضا » فطبيعة علم الجر ح والتعديل تقضي مو قواعده‌وازدیاد . 
أسبابه تبعا للاوضاع الاجتاعية والسياسية وغيرها غير أن ما أضيف بعد القرون الاربعة . 
الأول ل يتجاوز التوضيح والتعقيب وظهرت فائدته لحقا في التنظم . 


(163) احياء علوم الدين » 9 : 1613 1616 
(164) رياض الصالين : 538 540 (دار الكتاب العرلي يروت (ط 1 1393 /1973). 
(1635) الاعلان بالتوبيخ حن دم التارخ : : 51 — 52 
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الرحلة في طلب الحديث 
الرحلة مظهر من مظاهر الببحث عن المعرفة » عرفها فها الجتمع الاسلامي منذ فجر 
الدعوة الاسلامية ْ وأشار الا القران ورعغب فیا الحدیث »واعتمدها امحدثون. سيلا 


ففي حياته صان الله عليه وسلم رحل اليه ضمام بن ثعابة ليسمع منه مشافهة ما 
بلغه رسوله عنه ما يتعلق بمحتوى الدين الجديد وأحكامه (166) ووفد اليه كثيرون 
غي » وفي القران الكريم قال الله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الهم لعلهم يحذرون » (167) . 
ويرى الفخر الرازي في تفسير هذه الاية أن اللخرو ج للتفقه في الدين كان واجبا 
زمن الرسول صلى الله عليه وسنلم » وصار بعد ذلك مقيدا با اذا لم يع التعلم إل 
بالسشر فاذا تم بدونه کان مستحبا » وعلل ذلاف فقال : « کان الامر کذلای لان 
الشريعة ما كانت مستفرة بل کان يحدث کل یوم تکلیف جدید » وشر ع حادٹ » 
ما فی زماننا فقد صارت الشريعة. مستقرة فاذا أمكنه تحصيل العم ف الوطن لم يكن 
السفر واجبا إلا آنه لا كان لفظ الأية دلبلا على السفر لا جرم ء رأينا أن العلم البار 
المنتقع به لا يحصل إلا بالستفر » (168) . 


وأكثر طلاب العلم رحلة في الاسلام هم رجال الحديث » لمذا رأى بعضهم أن 
الاية تشملهم › سثل هماد بن زید » هل ذکر رجال الحدیث في القران ؟ فاجاب 


(166) سی مسلم کتاب الاعان : 10 ١‏ والترمذي کتاب الركاة والحام في معرفة علوم ٠الحديث‏ 
ص : 258 دون أن يسمى ضماما » وذكر البخاري الرحلة ني كتاب العلم : 12 ٠‏ وأورد هذا 
الحديث في نفس الكتاب في باب القراءة على المحدث » وانظر المعحجم القهرس لالفاط 


الحديث 2 : 336 ` 
)167( سور التوبة : 122 
168(7( ا لتفسير (مفاتيج الغيب) 16 : 227 
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بأنهم ذكروا في هذه الآية » والى مثل رأيه ذهب عبد الرزاق الصنعاني محدث المن 
ورأى الخطيب البغدادي أا تشمل كل من يرحل في طلب العلم والتفقه فيه ويرجع 
الى من وراءه يعلمهم ایاه (169) . 

ولا تضارب بين الرأيين فالاية نصت على السفر للتفقه في الدين ونشو بين من م 
يرحلوا » وأهلل الحديث جديرون .بهذا الوصف » وطبيعي أن تشمل غرهم ممن هم 
نفس المقصد “. 

هذه الرحلة. في القران » أما الحديث فاعتبر ٠‏ طريق العلم طريقا الى الحنة والمسافر في 
طابه قائما بعمل يقربه من الله تعالى ما دام مسافرا . عن أبي هريرة أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم قال : « ومن سلاك طریقا یلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا ال 
الحنة » (170) » وعن انس قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 
جرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع » (171) . 

والأحاديث في هذا المعنى متعددة » ومن بين العرامل التى دفعت الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من آهل العلم والحديث ال الاإتعال في طلب الحديث والتبت 
فيه » وفي حياته عليه السلام م يكن مقصد التثبت موجودا »> وكان الطلب غير عسير 
لاله يع بالرحلة اليه صلل الله عليه وسلم » وملازمته بالنسبة لمن كان معه بالمدينة » أما 
بعك موته فالرحلة صارت ال اصحابه » وهولان تفرقوا ف الامصار فازم عل طالی 
الحاجة ال الارعال . ورحل الصحابة الى الصحابة والتابعون الى الصحابة والى 
بعضهم وهذه اراؤهم في الرحلة وبعض رحلاتيم . 


(169) شف أصحاب الحديث : 59 (أنقرة 1971) 
(170) أخرجه البخاري في كتاب العلم » فتح الباري 1 : 160 » وأبو داود : كتاب العلم » عون . 
المعبود ء 10 : 72 73 » وأخرجه غيرهما . المنذري » الترغيب والترهيب 1 : 94 و104 
(171) رواه الترمذي في كتاب العلم (عارضة الاحوذي 10 : 116) المنذري » الترغيب 
والترهيب 1 : 150 
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فعبد الله بن عباس «68» لم جد امه بين المرحاين فهو جدير بأن يرتحل اليه 
ولکنه کان يقصد صاحب الحديث فقيل ببابه في انتظار آن جحدثه » فان مم پرنحل 
حار ج البلاد من أجا ل الحدیث فقد انتقل داخلها » قال : « کان پبلخنا الحديث عن 
رجل من أصحاب النے ي صل الله عليه وسلم فلو أشاء اَن أرسل اليه حتى جيني 
فيحدثني فعلت » ولكنتي كنت أذمب اليه فأقيل على بابه حتى يرج الي 
فیحدتنى » (172) . 


وعد الله بن مسعود »32« ۾ تدکر الأحبار أنه ارتل ونقل نه ترغيبه في الرحلة 
واستعداده ها اذا کان هناك من هو أعلم منه بالقران » قال : « لو أعلم أحدا أعلم 
بکثاب الله تعالى مني تبلغه الابل لاأتيته » (173) . 


وقطع البعض ض المسافات الطويلة ليتلقى حديثا من راويه » ذكر ابن عبد الير في 
جامع بيان العلم ما يى : « جاء رجل من المدينة الى أبي الدرداء (174) بدمشق 
لیساله عن حدیث بلغه أنهیحدثبه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال له آبو 
الدردآء : ما .جاء باک تجارة ؟ قال : لا » قال : ولا جشت طالب حاجة » قال : لأ 
ال ٠‏ وما جات تطل إلا هذا اديت » قال : تس »قال فاه اد کنت صادقا 
أي ممعت آرسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « ما من رجل بخرح من ينه 
يطلب عاما إلا وضعت له الملائكة أجنحتها » الحديث (175) وهذا الرجل الذي 
اسف لعدم ذكر المراجع لاسمه آقرب الظن أنه صحابي ر تابعي كبير » ومن المابينة 
نفسها الموطن الأول للحديث ارتعل أبو أيوب الانصاري (176) الى مصر لا ليلتقى 


(172) ابن عبد الر »> جامع بيان العلم وفضله 1 : 94 

(173) الخطيب البغدادي » الكفاية : 569 

(174) امه عور بن سعد ت 701/82 ابن حجر » الاصابة 3 : 46 ابن عبد البر » الاستيعاب 
امشها 3 : 15 

(175) ابن عبد البر > جامع بیان العلم وفضله 1 : 34س 35 

(176) هو خالد بن زيد بن كليب ٠‏ أبو أيوب الاأنصاري من كبار الصحابة توفي » غازيا 
القسطنطينية 672/52 . ابن حجر » الاصابة 1 : 405 
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حدینا بل لیتاکد من لفظه'» فقد سمعه من الرسول عليه السلام وخحشي آن يکون نسي 


منه شیئا ولم يبق تمن معه غير عقبة بن عامر (177) الموجود بمصر فسافر وشت من 
الحديث .» وعاد ا المديدة دول أن حل رحله (178) . 


صحی ابو بر أوب براحته ووقته في سبيل التثبت من حديث واحد » ریدو أنه ليس 
ندیه متسع من الوقت اذ أنه عاد بسرعة ولم ينتظر حتى جائزة الأمير »> ويضيف جابر 
ابن عبد الله (68 أو 78) الى تحمل تعب السفر التضحية با مال » فيشتري جار 
ویسافر مسیر شهر حتى يبلغ الشام من أجل حديث في امظام بلغه عن صحالي 
فيأخذه عن عبد الله بن انيس (179) ويعود (180) . 

هذه بعض رحلات الصحابة وقد دلت عل مدی حرصهم على الحديث والرغبة 
ي جمعه » والتا کد منه . وما پسترعی الانتباه فیا أن بعضها کان من أجل حديث 
واحل ؛ وفيا بلي بعش رخلات التابعین » قفیہم ہن عرف بكاو الترحان عمو ر 
سروق 639 » (181) الذي قال فيه الشعبي : « ما علمت أحدا من من الناس 
کان أطلب لعلم في أفق من الافاق: من مسروق » (182) . 


وکر ان حجر حجر انه ارتل ا المن ال . المديدة يام اي < م سکن 
الكوفة (183) والفهوم من قول ال لشعبی أن له رحلات كثية . 


77 محا قاری عام بالفرائض ا الفقه ولي امار مصر غم عزل ت 677/58 . ابن حجر » 
الاصابة 2 : 482 

(178) ابن عبد البر » جامع يان العلم وفضله 1 : 34 

(179) هو عبد الله بن انيس الجهني أبو بحي المدني مات بالشام 67/54 » والحديث الذي سمعه 
منه جاب كان ف القصاص » ابن حجر الاصابة 2 : 270 

(180) النيسابوري الجحاك » معرفة علوم الحديث : 7 س 8 

(81 1 هو مسروق بن الأجدع الممذاني الكوفي » أحد الأعلام » أحذ عن کبار الصحابة كعمر 
رعل ومعاذ . وعنه الشعبي وغيو . شهد له بطلب العلم والورع 

(182) ابن حجر » الاصابة 3 : 469 

(183) تبذيب التہذيب 10 : 109 
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ومن الذين ارتحلوا للحديث خحاصة سعيد بن المسيب (93) . قال : « ان كنت 
لاسر لاام والليالي في طلب الحديث الوإلحد » (184) ويبدو من قوله أنه ارتحل 
مرات وان ما جمعه من الأحاديث بعد أتعاب شاقة . واذا كان هذا حاله وهو الذي . 
أدرك کبار الصحابة وأحذ عنهم فان التابعين. الذين جاعوا بعده كانوا أكثر ارتالا. 
لتناقص الصحابة » وتفرقهم » وعسم الحصول عل الحدیث دون عناء الارتحال > وها 
أبو قلابة «104» » (185) يرتحل من البصة الى المدينة ريق جما أياما للاثة من لجل: 
حدیٿث بلغه عن رجل فا (186) . ما ابو العالية «93» . (187) فیایی أن 
يكتفي بسماع الأحاديث من غير الصحابة ويرتحل ليسمعها ميم « كنا نسمع الروا 
بالبصرة من TE‏ 
فسمعناها من أفواههم » (188) . والشعبي من الذين مارسوا الرحلة وكانت له فيا 
اراء فقد حر ج من الكوفة الى مكة لأجل ثلاثة احاديث اکر که وا د ي 
ألقى رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحاب النبى صلل الله عليه 
وسله )189( « ۔ویری أنه على طالب الحديث أن د وبحت ایکون تعبه دلیاد عل 
تعلقه به وکلأجر الذي يدقع ناء حدّث مرة رجلا من اهل - خراسان بعدیث ٹم قال 
له : » اعطیتکه بير ن يء وان کان الر اکب لیرکب الى المدينة فیما دونه » (190) . 


ویعتر م ار مر ھینا مهما بعدت اذا کانت ایتا امسر على كلمة حكمة 
قال : « لو أن رجلا سافر من أقصى الشام الى أقصى امن ليسمع كلمة حكمة ما 


(184) ابن سعد » الطبقات الكبرى 5 : .120 


(85) امه عېد الله بن . زید. أبن سعد . الطبقات الکہری 7 : 184 _ 186 


(186) الرامهرمزي » المحدث الفاصل : 223 

(187) امه رفیع بن مهران ا 

(188) ابن عبد البر » الفهيد 1 : 56 . الخطيب البغدادي » الكفاية : 569 
(89 1) الرامهرمزي » الحدث ا : 224 

(190) الحا » معرفة علوم الحديث : 7 وابن عبد البر » جامع بيان العلم | : 94 
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رأيت أن سفره ضاع » (191) . وقام مكحول الشامي «112» » (192) بأطول 

.رحلة عرفناها عند التابعين . قال في وصفها : « کنت عبد" صر لامرأة من بنی 
هذيل فاعتقتني . فما خرجت من مضر وہا علم إلا حویت عليه فیما ری » ثم تيت 
ا لحجاز فما حرجت منہا وبا علم إلا _حويت عليه فيما. أرى » ثم أتيت العراق فما 
حرجت منہا وہہا علم إلا جویت عليه فیما ار » ثم آتيت الشام فغربلتا » كل ذلاك 
. أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى أتيت شیخا يقال له زیاد بن 
٠‏ جارية انيمي فتلت ٠ه‏ هل عت في النفلل شيئا ؟ قال : نعم » “معت حبيب بن 
مسلمة الفهري يقول : « شهدت النبي صلى الله عليه وسام فل الريع| في 
«البدأة (193) والثلث في الربعة » (194) .. 


هذه الحجاز زا لرا ال اشام كلها ئي حدیث واحد ي 
قطر وسل اليه > فتکون حققت نتيجتين هامتين . : امنور عل الحديت الرقل م من 
أجله » ومع علوم الأقطار المسافر اليا . a.‏ 


ونختم قائمة المرتحلين من التابعين من الذين وقفنا على أخبارهم بذكر من عددهم 
الرامهرمزي ف المحدث الفاصل (195) . قال DZ:‏ رحل ابن شهاب ال الشام 4 وڪي 


(191) ابن عبد البر : جامع ٻيا العلم وفضلة 1 : 95 

(192) هو مکحول بن ابي مسلم شهراب بن شاذل (أبو عبد اللّه) المذلي بالولا » فقيه الشام في 
عصره' من حفاظ الحديث » الزركلي ٠‏ الاعلام 8 : 212 الرازي اين آي حاتم » الجرح 
والتعديل ج 4 ف 1 : 407 

(193) قال النطابي : البدأة انما هي ابتداء السفر للغزو » واذا نمضت سرية من جملة العسكر فاذا 
وقعت بطائفة من العدو » وكان همم فيه الربع وتشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرياعه فان قفاوا من 
الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان شم ما غنموا الثلت . وذهب ابن الأثير ال أن المراد 
بالرجعة القفول من الغزو > عوك المعبود شرح سنن أي داود 7 : 325 

(194) عون المعيود شرح سنن أي داود 7 : 424 425 »> صبحي الصاح ٠‏ علوم 
الجحديث : 54 س 55 

(195) ص : 231 232 
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ان أي كثير الى المدينة للقاء من با من أولاد الصحابة » وتحمد بن سيين الى 
الكوفة » ومن بين الذين ارتحلوا من البصرة الى لكر هید بن هلال . وسايمان 
التيمي » وعبد الله بن عون . 

واشتدت الحاجة الى الرحلة بعد هؤلا » وصارت كشرط لطلب الحديث وغدا في 
الامكان عد غير امرتحلين من طلابه بيغا أصبح من العسير ضبط أسماء المرتحلين لأنه 
یکاد يکون من غير غير الممكن أن لا یرتحل طالب حديث ورغم وجود الامام مالا ف 
المدينة. مهبط مهبط الوحي فان کل من ترجم له ۾ پسڪکت ڪن عدم ارتحاله وهذا فالذ 
ذکروا هنا لم ينفردوا بالازتحال » وانما اعتبروا كمتال لغيرهم أو خحصيا بالذ كر ليزة في 
رحلاتمم » وأورد الرامهرمزي )196 بالاضافة الى التابعين جماعة من الائمة بعدهم 
بعضهم قصد ناحية واحدة للقاء من بها فاحل من البصة الى الكوفة أو العكس 
وبعضهم جعوا بين الأقطار » ومنهم عبد الله بن المبارك جمع بين امن والعراق ومصر 
والحريرة والشام . 

وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية جمعا بين العراق والعن والجزيرة والشام 
والحجاز 

بو حاتم ٠‏ وأبو زرعة الرازيان » وهذا وصف رحلة للأول تم رحلة للثاني كمثال 
لبقية رحلات الاخرين لنرى ما يعانيه الرحالون وما يتحلون به من صي 


فابو حاتم قام بول رحلة دامت سبع سنین ومشی فما على قدمیه ما يزيد على ألف 
فرسخ تم لم بحص ما زاد . انطلق من الري الى الكوفة ثم بغداد مرات ومن مكة الل 
المدينة مرات ومن مصر الى الشام فتنقل بين كل مدن فلسطين وسوريا حاليا واحدة 
واحدة ثم قصد بغداد وت هذه الرحلة في بداية طابه وهو في سن العشرين اگ 
ما حصل له بالبصرة سنة أربع عشرة ومائتون من ناد الرا زاد مدة تمانية أ شهر » وما جر 


(196) امحدث الفاصل : 229 وما بعدها 
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9ل رقا صديقه آ زرعه بحا ذامت مس سنوات أو تزید من سنة سبع 
وعشرين ومائتين الى سنة النتين وثلائين حرج من الري فحج » ثم قصد مصر فبقى 
. با خمسة عشر شهرا باع أثناء‌ها وبين له اشتری بثمنہما ورقا وكتب كتب الامام 
الشافمي» ثم حرج إلى الشام فأقام بها ما أقام ثم قصد ال إزيرة فبغداد فالكوفة فالبصرة بعد 
الاقامة في كل بلد بحل به (198) . 
هدال نموذجال لرحلتین لامامین من ئُمة الحدیث ونقده » وتمتلهما قام أغلب من 
انتسب هذا العلم . 


والذي نعت بحتام الزحالين هو أبو مندة (199) وكلمة ختام لاأ تع نعي ان من جاء 
بعده » م یرتحل وانما یریدون تفوقه على إلکٹیین من قبله ومن بعده . فقد بدا رحاته 
العلمية سنة. للاثين وثلايائة فاستمرت الى سنة مس وسبعين وثلاتمائة زار أتناءها کل 
المدن المامة بالعام الاسلامي ما عدا البصة فقد وصل الى مشارفها ولم يدخلها لانه ‏ 
مم أن مسندها على بن اسحاق الماذراني قد فاجأه اموت فكره أن يدخلها من 


بعده . 


واستمع الى كار من سبعمائة ألف شيخ » وقيل إن جملة ما كتبه في هذه الرخلة 
الطويلة بلغ أربعين حلا قال الذهبي : « وما باجنا أذ أحدا من هذه الأمة تمع ما 
مع » ولا جمع. ما جمع › وکان ختام الرحالين « (200) ; 


)197( 1 رازي“ اين آي حاتم تقدهة المعرفة : 359 س 360 

(198) نفس المرجع : 340 

(199) . ابو عبيد الله محمد بن اسحاق بن محمد بن. جي بن منده 
الاصفهاني 922/310 1005/395 باصبان . بدا دراسة الحديث سنة 318 من كتبه 
معرفة 'الصحابة . سيزكين » تاريخ التراث العرلي 1 : 528 530 

(200) الذهبي > تذكرة الحفاظ 4 : 1033 
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هكذا ارتعل الصحابة والتابعون ومن بعدهم الأئمة من حفاظ الحديث لجمعه 
والتثبت فيه بالتاكد من لفظه وماعه من المروي عنه مباشرة مضحين بالراحة والوقت 
والمال » وهي أشياء حبيبة الى النفوس ولكنها هينة عند من تاق الى المعرفة وشغف 
بحدیث رسول الله صلل الله عليه وسلم وعزم على ألا يرويه إلا وقد تأكد من صحته » 
وكانت نتائح هذه الرحلات جمع الاحاديث الصحيحة ونشرها ومعرفة المروي عنه. وتعدد 
طرق الحديث الواحد فقد يجد المرتحل طريقا جديدا للحديث لم يسمع به في بلده » 
وتعود امحدثون با واعتمدوها کمنہج وان م يشترطوها في ذلاف ولم ڪجرحوا من لم برحل 
فإنہم م یتساحوا مع من ضعفت مرویاته بسبب ترکھا فیمکن اعتبارها شرطا تکمیلیا 
متى دعت احاجة 0 :0 ار في الفترات الموالية و تنقطح حتی بعد تدوین 
الحديث وكانت من أكبر العوامل في نشره قبل التدوين وبعده . 


الأسناد 

السند : أخبار عن طريق المتن من قومم فلان سند أي معتمد فسمي سندا لاعتاذ 
الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه > والاسناد رفع الحديث الى قائله » فهما 
بتقاربان في معنى الاعقاد » (201) وعلى الاسناد مدار قبول المتن أو رده » وأغلب 
علوم الحدیث کا رأينا سابقا تبجث في السند سواء من حیث تعدیل وتر رجاله ر 
ما به من اتصال أو انقطاء ورفع أو وقف وغيرها » وهو مما حص الله به المسلمين ده 

سواهم من أرباب النحل الأحرى فالمود عرفرا نقولا وقفت دون موسى عليه لا 
بأجيال » والنصاري ليس عندهم من المنقول الصحيح غير تحربم الطلاق » وما عداه 
فنقول بواسطة الكذابن رإلهولين . أما نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صل الله عليه 
وسلم مع الاتصال فها حص اله به المسلمين دون سائر الملل . فالخصوصية ‏ نص 
على ذلا ابن حزم (202) تتمثل في عدالة الناقلين » واتصال السند » وما يصح 
النقل وبدونہما بيبطل ۱ ) 
(201) الطيبى ای فى أصول الحديث : 30 (الإشاد بغداد 1971/1391 


(202) الفصل في انلا والنحل 2 : 81 84 رط 1المطبعة الأدبية مصر 1317) السيوطيى » 
تدریب الراوي 2 : 159 ` . 
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قال أبو على الجياني (203) : « حص الله تعالى هذه الأمة. بثلاثة أشياء ل يعطها 
مر قبلها : الإسناد والانساب والإعراب » (204) . واعتبارا لا حققه الإسناد من 
٠‏ حفظ السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الأسلامي اعتبر من الدين لأنه حفظه » 
فهو عند ابن رشيد (205) جنة واقية من التقول على النبي صل الله عليه 
وسام (206) . فمنذ متى عرفه المسلمون ؟ وما أُسباب نشأته ؟ وهل حمل «قد ر جیا 
ام دفعة واحدة ؟ وهل إن ارسال التابعين يتنافى مع اعتنائهم بالإسناد ؟ ومن أشهر 
من اہی إليه علمه ؟ وما موقف أئمة الحدیث منه ؟ من البديہي ان لا يکون مبحث 
الأسناد معروفا عند كبار الصحابة لسماعهم المباشر من الرسول عليه السلام > 
ولقرب العهد به بالنسبة لن حدثوا بعد موته » فالمحدث مہم إما أن یکول مع منه 
لى الله عليه وسلم أو من صحابي مثلهء سمحت له ظروفه بأن يكون أطول ملازمة 
الرسول فكان أكثر حديثا » وني الحالة الثائية قإن منم من أسند فروى عمن بل ل 

عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون وفيا في النقل أمينا في الاداء › صنع هذا بو 
أيوب بتحديثه عن أي هرية ولا قيل له هو أنت صاحب رسول الله وتحدث عن أي 
هريرة قال : : «ان أبا هة قد سمع ما لم نسمع وني إن أحدث 
عنه أحب الي من أن أحدث عن رسول الله صلل الله عليه وسلم » يعني ما لر امعه 
منه (207) » وأبو أيوب مات سنة «52» فيكون أسند قبل هذا التارجخ بدافع 
الصدق والتحري فما أنه “مع من .بي هريرة » فمن الطبيعي أن يسند اليه ما معه عنه 
فتلاف طبيعة كل خبر وني يدفعه التحري الى أن لا ينقل مباشرة عن المسند اليه إلا ما 


(203) هو الحسن بن محمد بن أحد المحياني الأندلسي 1035/427 ت 1104/498 من 
الحهابذة الحفاظ الاثبات . ابن بشكوال » الصلة 1 : 144 

(204) السيوطي » تدريب الراوي 2 : 160 

(205) محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن ادريس الفهري السيني ت 1259/657 كحاله معجم 
الولفين 11 : 93 

(206) ابن رشيد » افادة النصيح بالتعريف بسند الجامع الصحيح : 1 (الدار التونسية للنشر) 
(207) ابن كثير » البداية والهاية 8 : 109 (ط 1 نشر مكتبة المعارف بيروت والنصر › 
الرياض 1966) 
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معه منه » وما کان موقفه مثالا لکل راو متحمل لمسرولپته » ولا نشاف ف أنه لیس 
وحده الڏي انفرد به بل کان موقضف کل صحابي مع من صحابي احر » وبالرجو ع 
الى ما نقل عن ابن سيين «110» في الموضوع نجد له قولين متکاملين يساندان 
الموقف السابق لأہما يبيتان العوامل التي دعت الى اعتاد الاسناد والمطالبة به قال : 
« ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دینکم»(208) . 


هذه دعوة لعرفة المروي 'عنه > تتضمن المطالبة بالاسناد انه من الضروري أن أن 
يسمى الراوي من نقل عنه ليعرف » ويعني هذا التوقف في خير امجهول وامجروح 

عموما انل فیه وما تضمنه قول این سیرین هذا صرح به قوه الآخر : « ل یکرو 
الین عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا موا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيوخيذ 
حديثهم وينظر الى أهل البدع فلاا يوخحك حديثهم » (209) > هذا محديد تارعي 
لبداية المطالبة بالاسناد » وهو حدوث الفتنة » ويراد بها أمران : إما الخلافات السيا 
التي جدت بسبب مقتل الخليفة عثان رضي الله عنه وكانت سبب تعفن الياة 
السياسية ومنطلق المذاهب العقدية المتعددة » وإما انتشار الآراء المضللة بسبب 
الذاهب المذكورة الناشغة عن هذه الخلافات › وهذا الاحتال أول لان آهل البدع انما 
عرفوا بعد انتشار ارائهم وهذا متأخر عن نشأة الفتنة السياسية قليلا . 


عن الأعنش عن أي اسحاق » قال : « ا أحدثوا تلا الاشياء » بعد علي رضي 
الله عنه قال رجا من أصحاب علي : « قاتلهہ الله أي علم أفسدوا » > قال : : 
لنووي : « هذه اشارة الى ما أدخاته الروافض «الشيعة : علم على من 
الاباطيل » (210) ء فھذا الأثر يفيد اتتشار الوضع بعد مقتل على وان ذكرنا من 
فل هور مبتاعين دعة للف للفتنة للتاليب ب على قل عنان ء وکذہہم عل على فی حیاته . 
ولكن ذلاف يعني البد» أما ظهور أثرهم فكان بعد ذلا . ويدعم هذا الالحال وجرد 


العامل الثاني للمطال: بالاسناد وهو « قوة الوعي العلمى اخافر على الرغبة في معرفة 


(208) )209( صحیح مسلم القدمة : 5 
(210) صحیح مسلم بشرے النووي 1 : 83 
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أصل التلقي ومدى الاطمئنان اليه (211) . فهذه الرغبة تحصل كلما طال الزمن 
الفاصل بين المنقول عنه والمتلقي أي بين الرسول عليه السلام وبين من "مع حدیثه من 
الرواة » وبالرجو ع الى تارج وفاة الأشخاص الذين عرفوا بارائهم المضللة كمعبد 
الجهني المتوفى بين سنتي «80 ;90» وبقية أصحاب النرعات السياسية والعقائدية 
والذين ٠‏ كأن وجودهم. من عوامل البحث عن رجال الاستاد » ووفاة أبن 
سيرين «110. » الذي دعا ال التفتيس عنه » نقرب أن یکون تار المطالبة به بداية 
النصف الثاني من القرن الأول اذ أن هولاء المذكورين بداً تارم يظهر في ذلاف الوقت 
وموقف الشعبي (104) من حديث الربيع بن خثم «63» (212) > يدعم هذا 
فقد قال له عندما حدثه من حدثاف ؟ قال عمرو بن ميمون » قلت من حدثلك ؟ 
فقال ابو ايوب صاحب رسول الله صان الله عليه وسلم قال يجي بن. سعيد :: « وهدا 
أول من فقش عن الاسناد » (213) فهذا الخير عن موقف الشعبي من حديث ابن 
حثم وشهادة يحي وتقدم وفاة الربيح أدلة على بداية الاسناد في هذه الفترة ویوید ذلا 
ما رواه الأعمش عن ابراهم قال : « انما سثل عن الاسناد یام اختار » قال ابن 
رجب.»: (214) « وسبب هذا أنه كار الكذب على على في تلاف الأيام » (215) 
ولختار بن أبي عبيد الثقفي قتل في سنة سبع وستين وهو يوافق فق الفترة التي حددناها 
وأسباب ذلا نتجت عن البحث عن طريق الحديث للاطمنان اليه . ومن الشعور 
بنقل مسؤولية التبايغ بسبب الخلافات المذهبية وظهور أهل الأهواء تما جعل الحدئين 
پمحثون عن الرجال لیعرفوا نز مهم العقدية واجاهاتہہ , السياسية فهل التزم الاسنناد 


دفعة والحدة آم في ند دح ٢‏ 


560 ٠ أمين الخولي » مالف بن انس‎ 21D 

(212) هو الربیع بن خحثم بن عائد اوري (أبو زيد) الكوتي ”مع من ابن مسعود وأبي أيوب وعمرو 
ابن ميمون . وعنه الشعبي وابراهم اي وغيرما . ابن حجر » تمذيب التمذيب 3 : 242 
(213) ابن عبد البر ء الفهيد ! الرامهرمزي » امحدث الفاصلل : 208 

(214 زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ا حلي نزیل دمشق 1239/637 
بغداد 1392/795 دمشق » له ذيل طبقات المناباة وشر ح علل الرمذي اليد صبحي جام 
الحميد » مقدمة شرح علل الترمذي لابن رجب 

(215) ابن رجب الحنبلي » شرح علل الترفذي : 82 س 83 
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ان كل أمر جديد ير بفترة يتأرجح فيا بين الالزام به والتساح في تركه ولقانون 
النشوء هذا حضع الاسناد » فتارجح تم ثبت » تارجح عندما كان من الرواة من تقبل 
روايتہم ولو لم يسندوا وثبت عندما صار قانونا الزاميا لا تقبل الرواية .بدونه مهما كانت 
ثقة الراوي »> وهذه أمثلة التدرجه فابراھے النخعى «96» يحفظ أسانيد حديثه ولا 
یذکرها » ویطالبه الأعمش بها فيجيبه بأنه لبها وخ ۾ یسم واسطته ال عبد الله بن 
مسعود فإنه سمع منه عن أكثر من واحد وإذا مع من واحد عبنةء قال سليما الأعمش 
« قلت لابراهم : اذا حدتتنى حدیتا فاسنده » ٠‏ فقال : « اذا قلت عن عد الله 
فاعلم أنه عن غير واحد » واذا ميت لاك فهو الذي سميت » (216) . فهذان 
التابعيان حدّث أحدهما الاخر فاعتنيا بالاسناد » السامع سال عنه عندما لم يسند له 
محدثه بینا کان الراوي على علم به » وكانت له طريقته الخاصة في التحديث وهي التي 
اوصفها : فهو لم یصرح به ولکنه اعتمده بيد ان التخلي عنه يدل على أن الترامه م 
ينتشر بعد » ولمطالبة به من محدث مشهور' تشعر بأفضليته وح الو عنه . ویبدو 
أن الأعمش كان بتار رجاله جيدا وأنه استطاع ان پکون له سند » شهد له ابن معين 
انه من جود الاأسانيد وهو : : الأعمش عن ابراهم عن علقمة عن عبد الله وقد وصله 
بوإسطة ابراهم فكان وصف دقة الاحتيار يشملهما . 

وتشتد المطالبة بالاسناد حينا لا يكون المحدث عمدة فقد أنكر الزهري «124» 
على اسحاق بن عبد الله بن أي فروة (217) أن يرسل فقال له : « قاتلا الله يا ابن 
أي فروة تجيثنا بأحاديث ليس ها حطم (218) ولا أزمة» (219)» وي رواية الا كم 
زيادة تدل على التخويف من إهمال الإسناد «ماأجرأك على الله لا تسند حديثاف 


(216) ابن عبد البر » المهيد 1 : 37 38 

٠‏ (217) ادرك معاوية ت 753/136 وم يكن لقة . إين حجر » تيذيب 
التهذيب 1 : 240 242 

(218) الخطام : کل ما وضع ني أذ نف البعير ليقاد به والحميع خحطمسم ونحطمت البعدر زهي . 
منظور لسانت العرب (مادة خحطم) 1 : 861 

(219) علل الترمذي اخر الجرء. 13 من صحيحه بشرح ابن العري 228 _ 229 
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دشا ... » (220) »› ووعا هشام بن عروة »146« )221( > الى المطالبة 


بالاسناد لعرفة الرجال. -فقال : « اذا حدثاف الرجل بحديث فقل عمن هذا ؟ أوفممن 
سمعته ؟ فال الرجل. حدث عن حر دونه > يعني ف الإتقان واللحفظ (222).. 


هذه صور من البحث جن الأسناد والالزام به فهل کان هذا عاما عند کل" 
التا: مين ؟ كانت هذه الدعوة من جهة ركان إرسال بعضهم من جهة أخرى » وليس 

بن الأرين > تضارب » لأن الاسناد م يلترم كلا في بدايته و وکانت الغاية من المطالية به 
معرفة المروي عنه فاذا کانت ثقة الراوي الطلقة و فی نظر جلاسه تغنی عن ذلك قبل 
ارساله وعد ثي درجه من يسٽد » عن معمر بن راشد «153» « کنا نجالس 
قتأدة (117) وڪن أحداث فنستأًل عن السند فيقول مشيخة حوله : « مه ان با 
الخطاب سند فیکسرونا عن ذلا » (223) و يشعر قتأدة بالحاجة الى الاسناد کا م 
سمح تلاميذه للوافد على الحلقة بسؤاله عن ذلك فضلا عن أن يسالوه هم 
أنفسهم » ولكنه عنما لاحظ اسناد غي سند . قال حماد ٠‏ بن ا 
قتادة فيقول : بلغنا عن النبي عليه السلام ٠‏ ويلتا عن عمر "١‏ وبلغنا عن على » لا 
یکاد يسند فلما قدم ماد بن أي سلیمان «119» البصرة جعل يقول : سألت 
مطفا وسألت سنعيد بن المسيب » وحدثنا أنس بن مالك قأخبر بالاسناد » أسند 
قتادة » (224) . 


وکذلاک کان ال لزهري وهو من دعاة الاسناد يرسل عن ابن عمر » فاذا سئل بعد 
مجلس عن واسفته اله أجاب أنه روى عنه بواسطة ابنه سام . 


قال مالا بن انس : « کنا جل الى الرهري والى محمد من المنكدر «130». 
e‏ 
(320) معرفة علوم الحديث : 6 
)221 انظر ما شبۆ ص : 9190 
(222) الرازي ابن أبي حاتم » الجر ح والتعديل ح 1 ق 1 : 36 
(223) ابن سعد » الطبقات الكيرى 6 : 230 
(224) نفس المرجع وجري : 230 231 
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فيقول الزهري قال ابن عمر : کذا وکذا > فإ کان بعد ذلا جلسنا إليه » فقلنا له ٠‏ 
« الذي ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به ؟ قال : ابنه سال » (225) »ما زید بن 
أسلم «136» أحد ,علماء المدينة ومن روى عنه مالك في الموطإ » فكان يجيب من 

اله عمن روی « ما کنا الس السفهاء ولا نحمل عنہم » (226) وبنفس الحواب 
أجاب: الامام مالك من بعد (227). قضية الاسناد إذن في هذه الفترة قضية جود 

أك مرا قضية شکل > فال وثق طالبو الحدیث بالراوي اعتبروه هو نفسه سندا في 
الغالب > ومع هذا الاعتبار ليس هناك مانع من مطالبته بالإسناد ولا موجب لد 
جديثه المرسل ومع الزمن الترم الذين لا يسندون الاسناد وصار الحديث مرفوضا 
بدونه ولکن هذا حصل متأخرا نسبيا اذا ما وقفنا عندما أرسله الامام مالاك وهو من 

أتباع التابعين > وعلى كل فإن التابعين ي الغالب طالبوا بالإسناد وأسندوا منذ بداية 

الصف الثاني من القرن الاول ومع ذلك أرسلوا لال قصدهم تبليع ما صح من الحديرث 

مرسلا او مسندا وهذا ما یفسر موقف من بحث على الاسناد وفي نفس الوقت كان 

یرسل › فظاهرة الالتزام بالإسناد أ9 التخل عله تعود الى منرلة الراوي ومدى الثقة به . 


وئي أعقاب هذه الفترة صار واجبا والحديث بدونه مردودا واعتبر الراوي الذي يت ركه 
الذي يطلب أمر دينه بلا اسناد كمثل الذي يرتقي السطح بدون سلم (228) . 


وعنه « أن الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شا » (229) 
کی لا يكون من الدين وهو طريق تبليغه » والوسيلة لحمايته من التزيد فيه ولا قال 
في نقل اخر عنه : « پیننا وبين القوم القوائم » يعنى الإسناد 230[7) كان الشبيل 


ص 


(225) ابن عبد البر › المهيد [ : 37 

(225) الخطيب البغدادي » الكفاية : 188 

(227) الخول أمين » مالاك بن أنس : 568 

(228) الحطيي البغدادي » شرف أصحاب الحديث : 42 

(229) صبحيح مسلم المقدمة 5 

(230) نفس المرجع 1 : 118 » السخاوي » فتح المغيث 3 : 4 5 
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ييز الحدیث الصحيح من غيره سئل .عن خديث فقال : « إن بين راويه وبين النبي 

صلی الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فیا اعناق المطي » ونفس المعنى أو ما يقاربه عن 
سفیان اوري حيث عده سلاح المؤمن قال : « الإسناد سلاح المؤمن ء فإن م يكن 
معه سلاح فبأي شيء يقاتل » (231) وفعلا فما قوتل الكذابون. بالتفتيش عن رجال 
الاستاد ء فكل ساسسلة اندس فما أحدهم سقطت سقطت » وألغي النض المنقول بواسطہا إن 
م تکن له طرق آخرى . وعرضت على هماد بن زید أحاديث فقال : « ما أجودها لو 
كان ها أجنحة » (232) » يعني الأسانيد . 


ومثل الامام الشافعي من يطلب الحديث بغير اسناد بحاطب الليل (233) لان 
كايهما لا ينتقي .ما يأحذ ويعتمد على الجمع بدل الفرز والانتقاء . ) 


هذه أقوال أئمة المحديث في الإسناد وقد عضدتا مواقفهم فکانرا يقبلون الصحيح 
منه قائلين « هذه شهادات العدول المرضيين یم على بعض ویتوفغون فيمن ي 
رجاله شة » ورون أن . دیون الأشخاص اء اما تثبت بشهادة عدلين ودين الله عز وجل 
احق أن يۇخحذ فيه بالعدول » (234) . 


وضبطوا من انتہی اليه الاسناد من التابعن ف تلف الامصار وای من انتقل من 
بعدهم ثم فاضلوا بين الأسانيد وطلبوا العالي منها وهو الذي قلت فيه الوسائط أو قد 
فیه سما اع الراوي أو وفاته » واعتبروا ذلا سنة مرغوبة لاکن من القرب منه صل 
الله عليه وسلم ولانه 3 قال ابن الصلاح » يبعد الاشناد ' من الخلل ل کل رجل 
E‏ 
(231) النطيب البغدادي » شرف أصحاب الحديث : 42" 
(232) السيخاوي ٤‏ فتح المغيث : 3 : 5 
(233) السخاوي فح المغيكث 3 : 5 
(234) الرازي ابن أبي حاتم » كتاب الجرح والتعديل ج 1 ق 1 : 16 
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من رجاله حنمل أن يقع اللل من جهته سهوا أو عمداء في قلتهم قلسة جهات الخلل 
وف کہم رتا » (235) . 

والعلو ينقسم الى مطلق وهو : « ما فيه قرب من حيث العدد من الرسول صلل 
الله عليه وسلم باسناد صحیح نظف بالنظر ال سائر الاسائيد أو بالنسبة لسند 
ار فاکٹر يرد به ذلا الحدیت بعينه في عدد اكثر من الرجال (236) . 


ونسبي ينقسم الى أقسام أغلبہا من بحث المتأخرين مہا : القرب ای امام حافظ ` 
ضابط من أئمة الحديث کالاعمش وان كثر بعده العدد الى. رسول اله صلل الله عليه 
وسلم » وما العلو المقيد بالنسبة ال رواية اأحد کتب الحدیث العتمدة . وقد اعتنی 
امتأحرون مدا القسم وجعاوا له صضورا ٤‏ ار السيوطي فلتراجع هناك م بقيه 
الأقسام (237) . 


dv‏ زول شوم » وقال ابن معين : « الاسناد النازل قرحة في الوجه » (238) وحکی 
ال امهرمزي عن بعض أهل النظر تفضيله على العلو لأنه كلما زاد عدده زاد الاجتباد 
3 متن الحدیث 4 وف اناقل وتعديله 4 وکلما زاد الاجتہاد زاد صا حه توابا (239) 
وضعف هذا الرأي ابن الصلاح (240). قال ابن دقيق العيد. : « ... لأن كار 
الشقة ليست مطلوبة لنفسها ٠‏ ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة 
أو ٠»‏ ايده العراق لان اللمقصود من الحديث التوصل الى صححته وبعد الوهم وكلما 
كار رجال الاسناد تطرق اليه الخطاً والخلل » وكلما قصر السند كان أسلم اللهم الا 
أن يكون رجال السند النازل أوثق أو أحفظ أو أفقه › أو كونه متصلا بالسماع وفي 


231 : و(236) علوم الحديث‎ )235( ٠ 

(237) نفس المرجع : 232 وما بعدها والسيوطي تدريب الراوي 2 : 165 وما بعدها 
(238) السيوطى » تدزيب الراوي 2 : 171 وما بعدها 

(239) الحدث الفاصل : 216 

(240) الزرقاني » شر ح البيقونية : 52 (الحلبي مصر 1349) 
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لیس مفضول بل » هو ا « (241 . 
فالاهتام بالاسناد العالي ليس لذاته بل لما يترتب عليه من قوة الظن بصحة متنه › 
ناذا شاك في رجاله فضل التزول عن النقات على العلو عن غيرهم . 
قال عبد الله بن المبارك : « بعد الاسناد أحب الي اذا كانوا ثقات لأنهم قد تربصوا 
به » وحدیث بعيد الاسناد صبحیح خير من قريب الاسناد سقم » (242) . 
أصح الأسانيد : 
بعد الترام الاسناد وحت التعالي والتنازل ' 1 وقعٽت المفاضلة باب اصح الاسانيد 
ورای النقاد أنه لا جزم ي اسناد انه أصح مطلقا لان تفاوت مراتب المح مرتب 
على تمكن الاسناد من شروط الصحة » ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد 
واحد من رجال إلاسناد الكائنين في ترجحمة واخدة » وهذا اضطرب من خاض في 
ذلا اذ م يکن عندهم استقراء تام واما رجح کل مهم بحسب ما قوي عنده 
خصوصا اسناد بلده لکاق اعننائه به (243) , 
وهذه سانيد ری البعت امتیاڑها عن غیرها . فعند اسحاق إبن راهوية : صح 
الاسانيد كلها : ازهري ع ا٠‏ عن أبيه ونحو هذا عن أحمد بن حنبل . 
ابن الدیني > وعن ر أيضا عبد الله .بن عون عن ا سیرین 244 . 
وروي ذلا عن وره 


وعند يي بن معين : أجودها الاعمش عن ابراهم النخعي عن علقمة عن عبد الله 


(241) الزرقاني » شرح البيقونية : 52 (الحلبي مصر 1349) 
(242) الرازي ابن أي حاتم » كتاب الجرح والتعديل ج1 ق 1 : 25 
(243) السيوطي ٠‏ تدريب إلراوي 1 : 76 

(244) السيوطي » تدريب الراوي 1 : 7 
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ابن مسعود » وعند أي بكر بن أي شيبة أصحها كلها الزهري عن زين العابدين علي 
ابن الحسين عن آبيه الحسين بن على بن أي طالب وعند البخاري أصحها مالا عن 
نافع عن ابن عمر (245) . 


وذکر الاک أو عبد الله التيسابوري أمثلة من أصح الايد لبعض الصحابة 
وأمثلة أخحرى لأصحها بالنسبة للبلدان ملاحظا عدم امکانة الحرم با لجكم على اسناد 
أنه صح الأسانيد > وأمثلة أخرى لأوهي الاسائيد بالنسبة لبعض الصحابة ولبعض 
الأمصنا (246) والمتأمل في إعث الاسناد يرى أنه من مهات قضايا الجر ح والتعديل 
لانه ينبني سناسا على معرفة الرواة والببحث عن حاهم من الحفظ والعدالة والضبط › 
وبالنظر في تطوره یتض أنه لا کن القدح فيه بكونه الترم متأحرا فطبيعة نشاته 
اقتضت دلائ » ورغم تدوين الحديث فإن المطالبة به ظلت مستمرة ولا زال لاغلب 
احديثن اليوم اسانيد متصلة . 


وقد أبدى المستشرق جوينبول كاتب مادة الحديث في دائرة المعارف الاسلامية 
اعجابه بمبحث الاسناد عند املسلمين فقال : « لا يعد الحديث صحيحا في نظر 
اللسلمين إل إذا تتابعت. سلسلة الاسناد من غير انقطاع وکانت تتالف من آفراد 
يوثق بروايتهم وتجقيق الاسناد جعل علماء المسلمين يقتلون الامر بعتا ولم يكتفرا 
بتحقيق أسماء الرجال وأحوالهم لمعرفة الوقت الذي غاشوا فيه وأحوال معاشهم ومكان 
وجودهم ومن منم كان على معرفة شخصية بالاخر » بل فحصوا أيضا عن قيمة 
الحدث صدقا وكذبا وعن مقدار تحريه للدقة والاحائة ف نقل اتون ليحكمْوا أي الرواة 
کل تمه في روایته » (247) . 


(247) دائرة المعارف الاسلامية الترحمة العربية 7 : 235 
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اكاب الشالفثف 


الفصل الأول 


شروط الراوي 


القهيد : 

يعتمد الحديث الشريف على الراوي فهو الذي یتلقاه ممن نقله اليه باحدی طرق 
تحمل التي ضبطها علماء الحديث » ويبلغه للاخد عنه . ؤمي تلقي الحديث 
بالتحمل » وتبليخه بالأداء وتعين البحث عن أهلية الزاوي في الحالتين » وما أن الاداء 


هو المقصود » فإن الشروط التي تراعى فيه أكثر من التي تشترط في التحمل . 


ونقاد الحديث في القرن الثاني المجري وحتى الثالث قد يبدو أنهم لم ينصوا على 
جملة الشروط التي ذكرها المتأحرون » والواقع غير هذا فهم لم يرتبوا مباحث قواعد علم 
ا لحديث بابا >٠‏ بابا » وفصلا فصلا » ولكنهم ذكروها كلها في مواطن متفرقة 
وبا مناسبة » ومام يذكروه فقد طبقوه » فلم بحررها بابا بعنوان شروط الراوي مثلا ولکنہم 
اجا ن ام عن کیل روک وین ترد ا تت ل > ومارسوها في انتقائهم 
اسا ی ای ر اا می یا شرو ایخاتی ۲ لاملا ای 


استنتجوها ول يجدوا فيبا نصوصا » وليس للمتأخرين أن يضيفوا جديدا والحال ن 
1 وأية انتہت بتدوین الخحدیث 6 وصار سندهم يمفب عند الكتاب المدون > ويسند 


صاحبه يصلون الى الرسول صلى الله عليه وسلم » أو الصحابي » ولذا منع ابن 
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الصلاح لمتأحرين من تصحیح الأحاديث لاله ما من حديث لم يصحح الا وني جال 
اسناده من هو دون رجال الصحيح عند الأئمة السابقين فلزم الاعتاد في معرفة 
الضحيح والحسن على ما نصوا عليه في تصانيفهم المعتمدة المشهورة »> وصار المقصرد 
من الاسناد الابقاء على حاصية هذه الأ ر . 


وذهب النووي الى جواز التصحيح لن تمكن وقويت معرفته وعاضده العراقي وذكر 


عات ف أعلة تحمل حل من اع لمل عل للدت ااب مر 

بعد البلوغ > قال الخطیب البغدادي : » قل من کان يست الحديث في عصر 

التابعين » وقریب منه الا من جاوز حل البلو غ وصار ف عداد من يصلح شوالسة 
العلماء ومذاكرتمم وسؤًاهم » (3) . 


قال الزهري لسفيان بن عينية : « ما ریت طالبا للعلم أصغر مناك » وکانت سنه 
يومغذ مس عشة > قال الرامهرمزي « وهي سن البلو ع عند. مالا الشافعي واي 
يوسف وتحمد » (4) . 


والظاهر أن امن عينية مع قبل ذلا (5) وقال ابن جريج في وكيع : « باكر 
العلم » وكان لوكيع نماي عشة سنة (6) . 
(1) علوم الحديث : 3 
(2) السيوطى ٠‏ تدريب الراوي 1 : 143 
(3) الكفاية : 103 
(4) الحدث الفاصل : 185 
(5) الكفاية : 111 
(6) أبن سعد » الطبقات الكبرى 6 : 286 
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فقد ريت انم استصغروا من کان في سن اللنامسة عشة وحتى الثامنة عشة وقبل 
صغار التابعين تحديث الصغار فكان الأعمش بخدثهم فقال له رجا : « هولاءِ 
الغلمان حولاك » ؟ فقال : أسكت هرلا يحفظون عليك أمر دينك » (7) . 

وسن بعدهم تفاوتت سن الطالبين ¢ ورعم أن سفیال الثوري بدا الطلب صخرا لان 
باه من رجال العلم فاه قال : « کان . الرجل اذا 1 راد أن يکتب الحدیث تأدب وتعبد 


قبل ذلا بعشرين سنة » (8) . ) 
وماد بن زيد خضر عند أيوب منذ الرابعة عشة لأنه لازمه عشرين سنة » ومات 
آیوب سنة «131» وليماد أربع وثلاثون سنة (9) بيغا ولادته سنة «98» فیکون له 
من العمر ربع عشرة سنة عند بداية التتلمذ . 
معن قال وجل الغلا ي کناب الحدیث أربع عشرة مىنة › ١‏ اوحمس عشرة سنة ٠‏ ارک 
قال : «وعن بريد بن هارون : «مقدار الغلام عندنا ف الحدیث و عشرة 
سنةه (10) . 
وطلب الامام البخاري اخحدیٹث ف سن العاشة 4 وساهم ف اصلاح حطا الاسناد 


ي الحادية عشة وهو ما جعل الشيخ الذي أصلح له ینتېره کا حدث عن 
نشسه (11) . 


ومن أهل الحديث من حددها بالخامسة اعتادا على ما رواه البخاري في صحيحه 


(7) الكفاية : 115 
(8) الاصفهاني » حلية الاولياء 6 : 361 

286 : 6 ابن سعد » الطبقات الكبرى‎ )9( ٠ 
114-113 : الخطيب البخدادي › الكفاية‎ )10( 
193 : ابن حجر » هدي الساري‎ )11( 
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) عن الصحابي. حمود ب بن الرييع رضي الله عنه » قال : « عقت من البى صلل الله عل 
وسلم مجة مجها .ني وجهي » وأنا ابن حمس ستين من دلو » (12) . 


) وحضع تحديد السن للاقليمية : « فأهل البصن بكرن لمشر سنن » رامل 
الكوفة لعشر ین ٤‏ وهل الشام لغلاتين»(13) . 


والأنسب في هذا أن نقول إن التحمل في الضغر وف سنوات ختلفة ثابت عن 
جماعة من الصحابة رضي الله عنم کسهل بن سعد الساعدي القائل كنت ابن 
خمس عشرة سنة حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم » والحسين .ين علي » 
وعبد الله بن الزبير » واي الطفيل الكناني » وغيرهم (14) بل إن في صغار المصحابة 
مکارين كأنس بن مالك » وعبد الله بن عباس وي سعيد الخدري . 


والمقياس الصحيح ني نداية الطلب هو المييز . قال الرامهرمزي : « ليس المعتبر في 
کتب الحدیٹث اللو غ ولا غیو بل یعتبر فيه الركة والنضاجة والتيةظ 
والضبط » (15) وسعل الامام أحمد بن حنبل عن ذلك فقال : « اذا عقل 
وضبط » (16) » وي رواية عنه أنه اعتير سن الخامسة عشة ف الحهاد دون 
السماع (17) . واستند الذين جوزوا ماع الصغير الى ما رواه البخاري في صي حه 
في باب « متى يصح "ماع الصغير » عن الصحابي مود , بن الربيع المتقدم الدكر . 


وكان المتأخرون يتبون لمن حضر امجلس سمع اذا کان ابن مس › وحضر اذا کان 
دونہا . ویری ابن حجر آنه لیس في الحدیث ما يدل على تسميع من عمره مس 


(12) ابن حجر » فتح الباري 1 : 172 كتاب العلم : 8 
(13) الرامهرمزي » امحدث الفاصل : 185 

(14) الخطيب البغدادي » الكفاية : 105 

(15) امحدث الفاصل : 186 

(16) الخطيب البغدادي » الكفاية : 3 

(17) نفس المرجع : 114 
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سنين بل الذي ينبغي في ذلاک اعتبار الفهم »> فمن فهم الطاب يسمع ولو کان دون. 
مس وإلا فلا » (18) . ) 

وتوقف عبد الله بن المبارك في تحديث الصبيان > وای ان يحدث أحدهم « وم 
ایستجب الا نزولا عند رغبة حاد بن زید » وعلته في الامتناع أنه صي لا يفقه (19) . 


ومن مباحث التحمل : مسألة ماع الكافر فكما تقبل رواية المسلم البالغ لما تحمله 

في الصغر تقبل روايته لما تحمله في حال كفره » ومن أمثلة ما تحمل في حالة الكفر 
ووقع أداؤه بعد الاسلام حديث «جبير بن مطعم وهو أنه مع النبي صلل الله عليه 
وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور » وكان جاء في فداء أسرى بدر قبل أن 
يسلم (20) . 

وعقد الخطيب البغدادي في الكفاية بابا بعنوان ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع 
الحدیٹ هل یعتد بروایته إیاه بعد اسلامه اذا کان ضابطا له ؟ ورد فيه قول ان بن 
عفان رضي الله عنه : « النصراني والصبي والمملوك يشهدون شهادة فلا يدعون ها 
حتی یسلم هذا ویعتق هذا ویحتلم هذا » م یشهدون بہا أا جائرة » . قال الخطیب 
وهو قول مالاف وابن الي ذئب › قال : « واذا جاز هذا في الشهادة فهو في الرواية أو 
لأنها"أوسع في الحكم » وبتت زوايات كثبة لغير واحد من الصحابة حفظوها قبل 
اسلامهم وأدوها بعد » )2( . 


وف امتأحرين سقل ابن تيمية عن السماح للكافر با لحضور فأُذن بذلك » ومع 
ابودي يوسف بن عبد السيد عن الشيخ محمد بن عبد المؤمن ¿ الصوري أشياء من 
الحديث » وكتب الشيخ اسمه في الطبقة » ومن أثبته الحافظ المزي وأسلم بعد فأدى 
ومح منه (22) . 


(18) فتح الباري ».1 : 173 

(19) السخاوي » فتح المغيث 2 : 5 6 

(20) السيوطي »> تدريب الراوي 2 : 4 » الامام أحمد بن حنبل المسند 4 : 83. (دار صادر) 
(21) الكفاية : 134 

(22) السخاوي » فتح المغيث 2 : 5 
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ولا غرابة في.اذن ابن تيمية فالكافر الذي يرغب في السماع انما يعبر في العادة عن ٠‏ 
ميل قد يکون دفعه الى الاسلام > ان م يكن له غرض خاص » ومصداق ذلك ما 
رأیناه في عهد النبي صل الله عليه وسلم من صحابته الذين أسلموا بسبب “ماعهم 
بعض الاآيات کجبیر بن مطعم الذي مع قراءة سورة ة الطور فمال ال لاان . قال : 
» « وذلاك ول ما وقر الامان ف قبي ¢« )23 ویره کٹیر . 


وهذا ما قيل في تحمل الصبي والكافر » وهو ما يبحث في هذه المسألة . 


ریا عند الحديث عن التابعين أن من شروط الراوي عندهم : الثقة والضبط 
الشهادة له بطلب الحدیت (24) وا یکی فیم ۲ لا فیین بخدهم می( شترا َة 
الراوي » والمتتيع لأحبار نقاد أهل القرن الثاني من مؤسسي علم الجرح والتعديل جحد 
أن ما نقل عنم ما يتعلق بهذا الموضوع كان مجملا » وبعضه في بيان الشروط » 
وأغلبه يب يبن أوضاف . مردودي الرواية لاه ببيان اجروحین يظهر العدول . 


قال الامام مالاف : « لاا يؤحذ العلم من أربعة » ويؤحذ ممن سوى ذلك » لا يؤحذ 
من رجل صاحب هوی يدعو الناس الى هواه » ولا من سفيه معلن بالسفه » وان کان 
من أُروی الناس ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس » وان کنت لا تنهمه أن 
یکذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا من رجل له فضل وصلاح عبادة لا 
يعرف ما يحدث » (25) . 

ونقلت عنه وعن غيو عبارات في وصف الرواة با ما يقتضي تعديلهم کقوفم هو 
صدوق أو أصدق الناس » أو م أر أحدا أصدق من فلان » أو ثقة أو غير ذلائ ... 


(23) السيوطي » تدريب الراوي 2 : 4 
(25) الخطيب البغدادي . الكفاية : 249 
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واهتموا بحقظ ؛ الراوي واتقانه وكثة الطلب › _وجالسة الشيوخ ولمعرفة بصناعة 
الحديث » وسلامة العقيدة » واستقامة السلوك > قال يجي بن سعيد : « ينبغي في 
هذا الحديث غير حصلة » ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأحذ › ریکون 
يفهم ما يقال له » ویبصر بالرجال م يتعاهد ذلا « (26) » 


وتعروا في انتقاء الشيوخ والأحذ عنهم مهما كانت بلدانيم الحجاز أو غيها ء قيل 
المعروفون فأكثر » واذا أكثر الغلط واذا اتهم بالكذب » واذا روى حديث غلط تمع 
عليه فلم .ينهم نفسه فیترکه طرح حدیثه » وما کان غير ذلك فارو عنه » (27) . 


وسقل ابن المبارك : عمن تأحذ ؟ فا جاب : « من طلب.العلم له » وکان اسناده 
أشد قد يلقى الرجل ثقة » وهو يحدث عن غير ثقة » ويلقى الرجل غير ثقة وهو 
يحدث عن ثقة » ولكن ينبغي أن يكون ثقة عن ثقة » (28) . 

وني ننهاية القزن الثاني بين الامام الشافعي شروط قبول الرواية عند تعرضه خير 
الواحد (29) فكانت أكار توضيحا من أقوال سابقيه » وكالخلاصة لارائهم › 
والمصدر لمن جاء بعده . ا 


وتعرض ها أهل القرن الثالث فقال يحي بن معين : « الة'الحديث الصدق › 
والشهرة » والطلب » وترك البدع » واجتناب الكبائر » (30) . 


ولبق البخاري في جمعه الأحاديث كل الشروط الواجبة في الروي وم ينص عليب 
شأن كثرر من امحدثين » ونبه مسلم في مقدمة صحيحه الى وجوب اجتناب الرواية 
(26) نفس المرجح؛ : 256 
(27) الرامهرمزي » الحدث الفاصل : 410 
(28) الذهبى » تذكرة الحفاظ 1 : 252 ٠‏ 
(29 الرسالة : 51 
(30) الرامهرمزي ٠‏ الحدث الفاصل : 406 
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عن المتہمين والمعاندين من. آهل البدع وأوجب التثبت ف الاح مستندا فما يقوله ال 
,الكتاب والسنة (31) . ٠‏ 


ومن عاش في القرنين الثالث والرابم › وضبط مة مقاييس صحة الحديث مضيغفا ا 
البحث عن الرواة النظر في متن الحديث عبد الرهن بن اي حا الرازي . 
« تعرف صحة الحديث بعدالة ناقليه » ون يكون كلاما ر يصح أن يکون من کا 

النبوة » ویعلم سقمه وانکاره بتفرد من لم تصح عدالته را » (32) . وجعل في 
كتابه الجرح والتعديل عنوانا نصه : « صفة من جتمل الرواية عنه في الأحكام 
والسنن» أورد فيه اقوال من سبقه من النقاد (33) . 

وأما في القرن الرابع فممن نص على هذه الشروط : ابن حبان في مقدمة صحيحه 
قال :'« وأما شرطنا في نقل ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإنا لم عدج فيه إلا 
حديث اجتمع في شيء من رواته خمسة اشياء : العدالة » والصدق ٠‏ والعقل بجا 
محدث ٠‏ والعلم مما بحيل المعاني » وتعري الخبر عن التدليس » (34) . 
٤‏ وهي تکاد تکون عين شروط الامام الشافعي > وفيما عدا العدالة فاا تعلق 
بالصناعة الحديثية » وهو ما أكد عليه كل النقاد » وأورد الرامهرمري فى كتابه المحدث 
. الفاصل بابا بعنوان : القول فيمن يستحق الأحذ عنه (35) ذكر فيه آراء بعض 
التابعين كابن عون ثم أقوال من ذكرنا من الأئمة . وقول مروان بن محمد الدمشقى 
الطاهري : « لاأ غنى لصاحب الحديث عن صدق » وحفظ وصحة كتب فاذا 
اخططاته واحدة » وكانت فيه واحدة نم نض » إن لم يكن حفظ رجع الى الصدق ». 
وكتبه صحيحة لم يض إن لم يحفظ » (36) . 


arora saa r aaay rın 1 س‎ 


(31) صحيح مسلم بشر ح النووي 1 : 60 62 
(32) تقدمة المعرفة : 351 

.)33( ج | ق 1 ص 27 

(34) صحيح ابن حبان 1 : 112 

(35) ص : 403 

(36) صر : 405 س 406 
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ونقل عن ابن مهدي : شرط الحفظ » والاتقان › والتساخ ف الوم ا اذا کان 
الغالب على حديث الراوي الصحة » وأضاف أراء أئمة أخرين (37) . 


واسبتشهد باحادیث منہا ما رواه . باسناده ال ابن عباس مرفوعا : « لا تأحذو 
العلم إٍ إل عمن جیزون شهادته » )38( وياأني الحديث عليه بعد ان شاء الله : 


ومنہا ما أسنده الى ابن عباس أيضا مرفوعا وهو : « ان احرف ما أحاف على متي 
العصبية » والقدرة ؛ ارواية عن غبر ثبت » (39) زک طریق من طرقه لا فار من 
ضعيف أو متروك. .. 


٠ ابت وضحة‎ ٤ أي عبد الله باب بعنوان: «صدق احدث › راتقانه‎ lly 
. أصوله »> وما مله سنه » ورحاته من الأسانيد > وغبر ذلك من ع غفلته وتپاونه‎ 
بنفسه » وعلمه وأصوله « )40( ذکر فيه شروطا هي : اعتقاد التوحيد وتطبيق..‎ 
' الشريعة وعدم الدعوة لأهل البدع » وصحة السماعغ > وقدّم الأصول وان لا يأنحذ‎ 
عبن کنب سماعاته بخطه ئي کنب عتيقة وحدث جا » فمن مع من هلا فهو‎ 
مجزوح (41) وروى قول أبي جعفر الباقر (42) « من فقه الرجل' بص بالحديث واا‎ 
٠ عرف طالب الحديث اسلام احدث اوصحة سماعه » كتب عنه فقل من جا‎ 


(37) ص : 406 

(38) ص : 411 

(39) ص413 . 

(40) معرفة علوم الحديث : 4 
(41) نفس المرجع 1 : 15 س 16 
(42) محمد بن علي زين العابدين بن الحسین الطالبي اماش مى خامسالأئمة ئة لاني غشر ععدالامامية ٠‏ 
کان ناسکا عابدا » له فی العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال : 676/57 بالمدينة 732/114 . 
الرركلي الاعلام 7 : 153 
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يرجع (43) الى الفهم » والمعرفة » والحفظ . وكل محدث تهاون 'بالسماع واستخف 
بالحديث فلا جخفي حاله » ويظهر أمره » (44) . 

وأعاد الطيب في الكفاية أقوال من سبقه وجعل عدة عناوين تتعلق بأحكام 
الجر ح والعدالة » وأطال في بيانبا وكاد يني على كل شروط الراوي باراد ما قيل فما .. 
في مقدمة جامع الول » وان الصلاح في علوم الحديث تحت عنوان + صفة من 
تقبل روایته » ومن ترد روایته . وثاتيا في باب « صفة رواية الحديث › وشرائط أدائه» . 


قال : « أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على .أنه يشترط فيمن يتج بروایته أن 
یکون عدلا » ضابطا لما پرویه » وتفصیله أن یکون : مسلما › بالغا » عاقلا » سالا 
من أسباب الفسق وخوارم المروءة ¢ متيق ظا عير مغفل 1 لحافظا إن لث م حفظه › 
صضابطا لکتابه إن حدث من کتابه » وان کان ښحدث بالعنی اشترط فيه مع ذلك أن 
۱ یکون عالما بجا يحيل المعاني » (45) .۰ 
وتبعه عل هلا التصنيف من اختصر مقدمته أو نظمها 1 ار شرجها » > کاین 
٠‏ کثبر » والنووي » والعراتي» والسخاوي . و 
وبالاضافة الى علماء الحديث فقد ذكر هذه الشروط مفصلة موضحة علماء 
الأول كالغزالي وابن الحاجب وغيهما . 


والمتاخحرون في حديثهم عا يقصدون فترة ما قبل انتہاء تدوين الحديث عندما كان 


- (43) في التعبور ثقل والمقصود أن صحة السماع تغني عن الفهم والحفظ » وغدم اشتراط ا 
حاصل من كثير من أصحاب الحديث » وأما الحفظ فأغلميم يشترطه » > بل قد پشترطه من ازم 
بالرواية من الكتاب . 

(44) ص : 17-16 

(45) علوم الحديث : 94 
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الاعاد في تلقيه على الراوي. لا على التب ا هو الخال فيما بعد حيغا صار الغرض 
من الرواية الابقاء على سلسلة السند خاصية. هذه الامة . 


وخحفت بذلك الشر وط کا سنراها بعد إن شاء الله تعالى . وسواء عد الاسلام 
٠‏ والعقل والباوغ عناصر للعدالة کا نص ابن الصلاح أو یلت الغلاثة عناصر معطوفة. 
) على بعضها ٠‏ فال جميع على اشتراطها كلها » ورد الرواية إن فقد بعضها فلا تنح رواية 
العدل غير المسلم ولا المسلم غير العدل ولا غير العاقل » فبانتفاء سحل الشر وط ترد 
الرواية . ) 

ویری صبحي ا أن هذه ارط نفسها ار النقاد د الئل م غير ان د 
واختاروا بعضها . 

أما القدامى فكانوا يقنعون من الموضو ع بقطبیقه العمل فتغنيم الدرية والممارسة 
على وضع المصطلحات والتدقيق في المقاييس » وأورد قول شعبة في الذي يترك حديثه 
ثم قال : « ويكاد شعبة بهذا يصرح بشرطين من شروط الراوي الذي يقبل حديثه › 
وما : الضبط والعدالة » فكثرة الغلط تنافي الضبط والاعهام في الحديث يعارض 
العدالة . 

ما ا والعقل ارا با زم سشعية کر لفظهما » اذ کان ل يتصور 


J‏ مثل هذا الرأي ذهب عمد عجاج الخطیب > قال : « واذا مما أل هذ 
أقوال كير من العلماء وقول الامام الشافعي في حجية خير الواحد (47)' رأينا أنه م 


يض القرن الثاني للهجرة حتى دونت جميع الأصول التعلقة بالرواية والرواة ما تعارف . 


ereke] : 


(46) صبحي الصالح » علوم الحديث : 126 127 
. (47) الرسالة : 51 
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عليه أئمة الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم » (48) . 
وهه جملة الشروط ممصلة : 


الضبط 


الضبط في اصطلاح المحدثين هو : اليقظة بأن لا يكون الراوي ساهيا » أو نائما 
حين الأحذ بل ميزا الصواب من الخطإ » وتستوعب -حافظته ما يسمعه » ويبعد زواله 
نها » ویستطیع انححضاره إن حدث من حف ۽ ریه ان کل خحطإ یسرب الى 
کتابه من تغيبر وځو ان کان پروي منه › وتستهر اليقظة من السماع الى الأداء . ذكر 
هذا الشافعي فقال : « أن کون من حااث به ...عاقلا لا محدث به » (49) . 


. قال ابن ان : « والعقل يما نحدث من الحديث هو : أن يعقل من اللغة بمقدار 
ما يزيل معاني الأحبار عن سننها » ويعقل من صناعة الحديث مالا يسند موقوذا أو 
برقم مرسلا أو یصحف اسما » )50( . 
قال السخاوي : « فهذا كنابة عن .اليقظة « (51( . 
افلا ِب لث من حفط" ¢ ا لکنا إن لث من نابم( 2ى ۰ 
. واهتم قاد الحديت بالضبط فتتبعوا حفظ الرواة وقارنوا بینم ودرسوا کتهم ٤‏ 
وحكموا ها أو عليما » واستعملوا من العبارات الدالة عليه الكثير . ولخص ابن الاثر 


(48) الاطیب محمد عجاج › ٠‏ أصول الحديث : 232 س 233 . 
;49) الرسالة : 51 

(51) فتح المغيت › 1 : 259 

5i : الرسالة‎ (52) 
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آزامطم یه » فیط فهرم ریه . وتقل ما اله » وان کان ولا »لان جود م 
قيل في الموضوع فيما رأيت 
قال : « الضبط هو عبارة عن الحتياط في باب العلم » وله طرفان : طرف وقو ع 
العلم عند السماع » وطرف الحفظ بعد العلم عند التكلم » حتى. اذا مع » وم يعلم م 
یکن شیقاٴ معتبرا )ا لو مع صياحا لا معنى له أو لم يفهم اللفظ يمعناه لم يكن 
ا ضبطا » واذا شلف في حفظة وسماعه بعد العلم والسماع لم يكن ضبطا » . 
تم قال : « ثم الضبط نوعان : ظاهر »› وباطن » فالظاهر : ضبط معناه من حيث 
اللغة » والباطن : ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به » وهو الفقه » ومطلق 
الضبط الذي هو شرط الراوي : هو الضبط ظاهرا عند الأكار لأنه يجوز نقل الخبر 
المعنى » فيلحقه تهمة تبديل المعنى بروايته قبل الحفظ أو قبل قبل العلم حين مع ومذا 
٠‏ المعنى قلت الرواية عن أكثر الصحابة » لتعذر هذا المحنى » فمن كان عند التحمل 
غور ميز » أو كان مغفلا لا بحسن ضبط ما حفظ ليؤديه عل وجهه:فلا ثقة بقوله › 
وان م یکن فاسقا . ومذا الشرط وان كان على ما بينا فان أصحاب الحديث قلما 
يعتبرونه في حق الطفل دون الغفل لأنه متى صح عندهم ماع الطفل أو حضون 
مجلس القراءة أجازوا روايته › والأؤل أحوط للدين » (53).. 
فعناصه : اليقظة » والحفظ عند السماع » والاستخضار عند التحديث » وصون 
اكاب من انريم اتير لن جحد من كتا » لملم ا جيل الى ان دن 
على المعنى (54) .. 


مقاييس الضبط : 
يوصف الراوي بالقضبط دا وافشت روابته روایة اللقات. قال امام الشافي : «إدا 


(53) جامع المعقول والمنقول » 1 : 2 
(54) السخاوي فح الغيث 1[ : 268 .س 269 
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شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حدينهم » (55) . فالمقياس لمعرفة ضبط الراري 
مقارنة ما رواه با خاديث النقات الضابطن المتقنين › فإن وافقهم ف غالب روایا تم ( 
ولو من حيث المعنى فضابط متقن » ولا تضر الخالفة النادرة » وان كثرت مخالفته الحتل 
ضبظه و حتج به » (56) . ويشهد بالضبط أيضا لمن استفاض حفظه » واشتر ست 
امامته . . 


الاسلام 


هذا الشرط لم ينص عليه نقاد الحديث الازائل لأن البداهة. تقتضيه رلکہم نشوا 
الرواية عن المبتدعة فقال محمد بن سيرين کي عن معاصریه.: « انما کانوا اون 

عن أهل السنة »ر 57) تم تعددت الاراء ف المسألة ء وسنوضحها عند الحديث عل 
. أستباب ال جرح »-وحث. الرواية عن.أهل البدع يتضمن ترك الرواية عن الكافر لأنه أو 
بالترك » ولم نعثر بين أهل القرون الأبعة الأولى على من نص عليه غير ما رواه الحا عن 
أي -جعفر الباقر باستاده اليه وهو قوله : « واذا عرف طالب الحديث اسلام المحدث »› 
٠‏ وصيجة مماعه کتب اعنه « (8 5) وقد اشر نا اليه سابقا . وبالنسبة للعمل فالاجماع 
حاصل عل ترك الرواية عن الكافر والاسلام شرط في الأداء لا في التحمل والدليل على 
اشتراطه قوله تعالی : « يا أا الذين منوا ان جاءمٌ فاسق بنبإ فتبينوا » (59) واذا 
كان خبر الفاسق مردودا فمن باب وى رد حبر الكافر وعلل ابن الحاجب )60( قبول 
شهادته عند أي حنيفة بالضرورة الداعية ال صيانة الحقوق عندما تكثر المعاملات نما 
ا بحضره مسلمان (61) مع اللاحطة انه لا يحالف ف رد روایته . وقال الغرالي : 


(55)الرسالة : 51 ۰ 
(56) آبن الصلاح علوم الحديكث : 95 96 > السيوطي ۽ تدرپب الراوي 2 : 304 
(57) صحيح مسلم : تصحيح محمد فؤاد عبد البائي المقدمة : 5 

(58) معرفة علوم الحديث : 16 س 17 

(59) سورة الحجرات : 6 

(60) عثان بن عمرو بن اي بكر المالكي (ابو عمرو جمال الذين)1174/570 ت 1249/646 
بمصر فقيه » مقرىء أصولي . كحاله معجم المؤلفين 6 : 265 ٠‏ 

(61) ختصر المنتهى بشرح اقاضي عضد الله والدين 1 : 165 (طبعة حسن علي 1307) 
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» والاعتاد في ردها على الأجماع ا لمنعقد على سابه أهلية هذا المنصب في الدين وان 
کان عدلا في دين نفسبه » (62) . ۰ 


ك خصوصية لکافر عن اخحر فكل من ل يعتنق الاسلام. لا روایه .له 

اكليف : 

٠‏ راد به : العقل والبلو غ بأن لا يكون الراوي معتوها ولا مجنونا » اذ لا يعقل أذ 
ينقل نصوص الشر ع من فقد وعيه » وسقط عنه التكليف وسنرى بعد ني اسباب 

اجرح حكم الرواية عمن اختلط .. 


ویعرقف البلو غ حول أماراته النضوص علا في الفقه › أو لوغ سن الرشد 
التي هي عند البعض الخامسة عشة » وامقصود من من اشتراطه الشعور بتحمل 
المسرولية » والالتزام بأحكام الئر ع ليحصل الوازع ء عن-الكذب حوفا من الله تعالى » 
قال الغزالي : « لا تقبل رواية المي الأنه لا بخاف اله فلاوازع له من الكات فر 
تحصل الثقة ر « (3 : 


س ای اطا ایر شال د » ان الصبي وان قارب لار واک 
الضبط عمل أن يكذ ب علیہ باه غر مکل فاا ا ی ر ا 


ظلن صدقه وهو رجب لعل “ )64 فالسیب ب الى فی رد رواية الصبى شعوره 
بعدم التزامه بأحکام الشرع مما شی مزه الکذب » فترد روایته. وان کان ممیرزا ۰ 


ضا بطلا ¢ وعرفنا ا اقا ان وله مکن عل ان يودي ما مله بعد البلوغ . 


سو رید ۲ 


(62) المستصفى 1 : 156 167 . 
(63) المستصفى 1 : 156 
)64( ختصر المنتبى بشرح القاضی عد الل والدين . f‏ : 164 
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العدالة 


تعرفها : أعتبر المتقدمون من نقاد الحديث العدالة أء را مسلما لا مکن تسو 
راو للحدیث غير موصوف بہا » فکانوا اذا تكاموا عن شروط الراوي بيتوا ما ا 
بالط > س الحديث » وتعرضوا خحاصة الى ما يقدح في العدالة لا ما ينبا 
لوضوح أسبابما » واحتلاف ما قد يزيلها من القوادح . 8 شعبة موؤشس علم 
الجرح ر > الها فقال في بيان من تترك روايهم : « .. وذا اتم 
بالكذب»(65) فالاعمام بالكذب ينافي العدالة . فلو سعل عمن تقبل روايته لأجاب 
بأنه العدل » أو الغقة > 8 الصادق أو ما يفیاد ذلا . 


السفه 4 ا ف أحادیتث ت الاس ۽ ¢ ودعيرة صدا س ب ا ا بدعته فيفهم من قله 
فقال : « لور مم اساعة وعدم الشرانب > وسالامة الدين ( والعقل 
والصدق ي( 6 6) وند الامام الشافعي DÞ‏ العدل من صدف وغابت طاعته عل 
معاصية »> وأستبعد أن لا اط السلم طاعته بمعصية » (67) . 


وم يذكر ابن معين تعريف العدالة .تضيحا ولكنه اشترط في طالب الحديث : 

٠‏ « الصدق » وترك البدع » واججناب الكبائر » (68) . وعرف ابن حبان العدل 

فقال : « هو من کان ظاهر احواله طاعة الله تعالی » . وعلل رأیه بانه لو اشتردل فيه 

أن لا يرتكب معصية حال لانعدم العدول وما ذهب اليه قريب من رأي الشافعي » . 
ويرئ أن التعديل في الرواية لا يكون إلا من عرف ضناعة الحديث ليكون تعديله على 
الحقيقة في الرواية والدين معا (69) . 

(65) الرامهرمزي » المحدث الفاصل : 410 

)66( الخطيب البغدادي > الكفاية : 137 

(67) تفس المرحع : 138 

i (68)‏ نفس المرجع : 170 ۰ ۰ 

(69) صحیح ابن حبان : 112 س 113 
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وضبطها اقاضي ابن الطيب الطبري فيما نقله عنه الخطیب البغدادي في الكفاية 
قول طویل له فافاد بان : اتباع أوامر لله تعالی » والائتہاء عن .ارتكاب المنهيات » 
) والنوتي في اللفظ ما يلم الدين والروهة» تال: فن هذه حاله فهو عدل تي دید 
معروف بالصدق ي حل یله ) وأکد أنه ليست ليست. الكيائر. وحدها جب اتنا پا 
) بل الصغائثر أيضا وان کان لا یعاقب عليما فانها مانعة للثقة والامانة رادة للشهادة 
والرواية . وعلل ذلك قائلا :« إن العادة موضوعة على ان من احتملت أمانته سرقة 
بصلة وتطفيف “ حبة احشملت الكذب.» وأحذ الرشا على الشهادة » ووضع الكذب 
في الحديث واا کتساب به » (70) . 


- وعقب عليه الخطيب البغدادي بأنه ينبغي : « أن لا يرد الخبر ولا الشهادة الا 
بعصيان قد اتفق على رد الغبر والشنهادة به » ٠.‏ وذهب الى مثل ما نقلناه عن أبن 
حبان من أنه « لو عمل العلماء والحكام على أن لا يقبلوا حبرا ولا شهادة الا من 
مسلم بریء من کل ذنب قل أو کار لم یکن قبول شهادة أحد ولا تحب » .. كذلاك 
أيضا نبه ال زه لا تقبل رواية وشهادة كل واحد » فوجب التحري والاعثدال (71) . 


وحاول أن يضبط حد العدالة كل علماء الحديث الذين الفوا في المصطلح › 
وعلماء أصول أالفقه فکادت تعاریفهم 5 نخر ج عن هدا الاطارٍ الذي رمه ابن الطيب 
الطبري ولعل ذلاف ما جعل احزائري يقول : :7ن أصعب الأشياء الوقوف عل رسم 
االعدالة فضلا عن حدها » وقد. حاض العلماء في ذلاك كثرا » (72) . ولم يزد 
ا لجازمي في كتابه شروط الأئمة الخمسة على إختصار قول ابن الطيب (73) . كذلك 
كانت تعاريف وتعليقات بقية العلماء متشابهة ٠.‏ 

فعند الغزالي هى : « عبارة عن استقامة السيرة والدين » وير جع خاصلها الى هيئة 
(70) النطيب البغدادي » الكفاية : 139 140 

(71) نفس المرجع : 140 


(72) ال جحرائري طاهر > توجيه النظر. الى أصول الأثر : 26 (ط 1 الجمالية مصر 1910/1328( 
(73) شروط الاأئمة الخمسة : 34 س 35 (الترق دمشق 1346) 
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بصدقه « 04 . 

ونفس التعريف أيضا عند ابن الأثير (75) واحترز ابن الحاجب أكار فة 
« محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وليس معها بدعة » (76) ا 
السخاوي فقال : « ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة » (77) . 


هذه تعاريفها وتو الأصوليون توضيحها فقال ابن الحاجب :: « لما كانت هيغة 
نفسية خفية فلا بد ها من علامات تتحقق ا هي اجتناب الامور الاربعة 
الآتية : « الكبائر » والاصرار على الصغائر؛وبعض الصغائر » وبعض المباح » (78) . 
فما المراد . بالكبائر ؟ وهل هي محصورة ؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله : 
« اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما. هن ؟ قال : الشرك بالل » والسحر » 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وکل مال اليثم » والتولي بو 


الزحف. وقذف اعحصنات الْومنات الغافلات » )79 . 


وقال في حديث آخر :»> الكبائر : الاشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل 
النفس » والعين الغموس » (80) فأضاف اثنتین ای السييعة السابقة ها عقوق 
) الاين : والعين الغموس وهي يمين الشخص على أمر ماض مع علمه بأنه کاذب 
. ونقل عن علي عده منها السرقة وشرب الخمر . 


(74) المستصفى 1 : 157 

(75) جاع المعقول والمنقول 1 : 

)76( ختصر المنتہی بشر ح قا د عضد اللة والدين 1 : 167 

(77) فتح المغيث 1 : 270 

(78) ختصر شرح القاضي عضد الاين واللة 1 : 167 | 
(79) أحرجه البخاري في الوصايا : 23 أنظر الجامع الصحيح 4 : 12 والحدود : 44 . انظر 
الجامع الصحيح 8 : 218 . وأخحرجه مسلم في الاآيمان 144 » وأبو داود في سا :10« 
والساني في الوصايا 12 

(80) أخرجه البخاري في الاما والعذور 16 . انظر الجامع الصحيح 8 : 171 
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وتفی شارح مسلم الوت صحة نقل عل اسر وة مس الكيائر عن علي ٠.‏ 
الابرار على الصغائر .وم يعتيو ابن الحاجب كبية. » وحاول العز بن عبد م في 
:قواعده أن يضبط الاصرار على الصغية الذي یکون بمثابة ارتکاب کیة. وتسماءل 
هل. يراعي في ذلا العدد آم اذا ؟ وأجاب پان المعتبر هو شعور ألمذنب فاذا کان 
: تكرار الصغرة مته يدل عل پاونه بدینه عد . كبية » وردت بذللى شهادته 
أ وروایته (82) . واین الحاجب وان لم يعتبره و بي فانه عده ما ينبغي أن يجتب » أما 
مرجع فيه فالعرف وبلوغه مبلغا ينفي الثقة (83) . 
. ومنا : القمار » والطعن في الصحابة « > والسلف الصاح ٠‏ والسعي بالفساد 
وعدول ا عن الحق بالامتناع عن الحم مطلقا و بالحکن بخلافف الحق.. 
هذه بعضها؛ ولیس المراد الحصر فقا جاءِ عن ابن عباس أنه قال : « لکبار ال 
سبعمائة « )84( < . 


وجمع الذهي ف کتابه الكبائر سبعين منها › اتدل علیہا بتصوص من الکتاب 
والسنة » ولاو .تحدید مفهومها لتتضح العاصي المعدودة منها . قیل : هي ما تبت 
الى اعنه بنص قطعي › وقیل ما قرن به في الشر ع حد أو لعن أو وعيد › وهذا راي 
لين > وتیل كز ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك جرمة الدين » فمن 
الكبائر ما م پصرح الشرع با (85) . 

وللدمييز بینہا وبين الصغية » قال عز الدين بن عبد السلام : » اذا اوت معرفة 
الفرق بين الصغائر والكبائر »> فاعرض مفسدة الذنب على م مفاسد الكبائر اتوص 


a 


)81( فواتح الر موت بشر ح مسدم الثيوت 2 : 143 (ط 1 الابية لاق مصر 34( مامش 


المستصفى للخزالي 
17 2:1 0 : 


84( المي کتاب ر :8 رکه 9 التقافية روت) 
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عليما فان نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر » وان ساوت أدنى مفاسد 
الكبائر أو أربت عليما فهي من الكبائر » (86) . 

ومثل لذلك بشم م الرسول أر إلقاء الصحف ني القاذورات وغيرها ما يعد من كبر 
الكبائرء وم برح الشرعغ . أنه رة . ' 

ونفس المعنى نقله صاحب مسلم الثبوت » ومثل لا كانت مفسدته أکار من 
مفسدة ما ذكر من الكبائر بدلالة الكفار على المسلمين (87) ف فهي أ کار مفسدة من 
الفرار عند الزحف ٠‏ وقطع الطريق مع أخذ الال أكثر مفسدة من السرقة . 

هذا ختصر ما قيل في تحديد الكبية أوردناه ليعرف أن مرتكما مردود الرواية » رأن 
مها ما م ينص عليه الشر ع . والراوي لا يطالب باجتناما فقط » ولا بعدم الاصرار 
على الصغائر بل بترك بعض الصغائر » وبعض e‏ 

فالصغائر المطالب بتجنيا هي ما يدل عل خحسة النفس ودناءة أهمة كسقة. 
أشياء تافهة وأخحذ الل عل التحديث عند أحمد وعلل تعلم القران عند ابن الصاح 
ان م يكن عن عذر . (88) وأما المباجات التي يلبغي ترکها فمل ها ابن الحاجب 
وشار ح ختصه باللعب بالحمام » والاجةاع مع الأرذال وأصحاب الحرف الدنية 
كالدباغة والحجامة » والحياكة » > من لا یلق به ذلاف اذا م تدع الضرورة لان متعا طا 
لا بجتنب الكذب غالبا (89) . ومثل ها صاحب مسلم ابوت بالا کل والبول في 
الطريق » على أن شارحه لالحظ أن في اباحة البول في الطريقق نظر لؤرود النهي عنه › 
وكذلاك احترز فيما سمي بالحرف الدقية » وما أن هذه المباحات ما يحل بالمروءة 
فالصواب الرجو ع في معرفتما الى العرف لان الامور العرفية فلما تضبط بل تحتل 
باحتلاف الأشخاص ولبلدان » فكم بلد جرت عادة أهله مباشرة أمور لو باشرها 
غررهم لهد خرما للمروة › فليس من المسلم نھ اأبعض. حماعة بام اتشادې 


(86) قواعد الأحكأم 1 : 23 

(87) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 2 : 143 

(88) علوم الحديث : 107 

(89) ختصر النتهى بشر ح القاضي عضد الدين راللة 1 : 168 
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الحرف الدنيغة فذلاك في عرفه . أما في الواقع “فقد يكون صاحب تلك الحرفة . 
تيا (90) . ) 


هذا هو مفهوم العدالة وقد تضح لنا أنه لا يكفي فیہا الاسلام کا ذهب الى ذلك 
بو حنيفة وأهل العراق ¢ وقد ورد الخطیب البغدأدي )91( استدلاهم حدیث ابن 
باس | : جاء آعراي الى ابي صلى الله عليه وسلم فقال : « انی رأیت اغلال فقال : 
نعم » قال يا بلال اُذن ف الناس فلیصبومرا غدا. » (92) . 


وذکر قوهم : « إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبو من غير أن تبر عدالته 
بشيء سوی ظاهر اسلامه ثم قال : « إن كون الرجل أعرابيا لا يمنع من عدالته » ولا 
من معرفة النبي صلل الله عليه وسلم بها بواسبطة حبر قزم له » ولا أن بيكون نزل الوحي 
بتصديقه في ڌلك الوقت » . 


وذهب أ راي آخر نقله وهو اعتاد النبي عل حدة اسلامه فهو ساعتبا طاهر 
من کل ذلبه » ولو م خبر ساعة أسلم لبحث .عن ععدالته . 

ولل يقبل ما ذهبوا اليه من عمل الصحابة بأخبار النساء والعبيد » ومن تحمل 
الحديث صغيرا » وأداه بالغا اعتادا على ظاهر اسلام هولاء » وذكرهم بتثبت الصحابة 
ومواقفهم المتحرية في قبؤل الأحاديث التي لم يسمعوها من قبل سواء باستحلاف 
' الراوي أو بطلب راو ثان أو بغرها من الطرق . 

راذا كان الحا لا يكتفي ني الشاهد بالاسلام » وهو يشهد على أمر حاص فمن 
باب أو لراوي وهو يشت مرا عاما » فیجب التحري ف شر وطة کر ْ وأنہى 


)90( السخاوي › فتح اللغيث 1 : 270 

(91) الكفاية : 141 143 : 

(92) اخجرجه الترمذي 1 کتاب الصيام :7 . انظر عارضة الاحوذي بشر ح صحیح الترمذي لابن 
العرني 3 : 206 والنساي كتاب الصيام : 8 
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النطیب رده بقولد : « فثبت أن العدالة أمر زائد على ظهور الالام صل : بتتبح 
الأفعال واخحتبار الأحرال » (93) . ویژیده ما اشترطه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فيمن يزكي الشاهد » ويعرف به اذ لا يعمل بقوله حتی یبین سبب معرفته به وهل 
كانت سطحية أو عميقة نجت عن كثة مشاهدته لأحواله أو طول صحبة أ 
معاملة بالال » ففي مثل هذه الأحرال يمكن الاطلاع عل أوصاف اجار » أو 
الصاحب » أو العامل » فيصدق الحكم عليه بخلاف ما لو كانت اللقاءات قصية › 
والمعاملات خدودة وهامشية . قال عمر لمن شهد له بمعرفة شاهد » طلب تزكيته 
٠‏ « فبأي شيء تعرفه » ؟ قال : « بالأمانة والعدل » » قال : « فهو جارك الأدنى الذي 
تعرف ليله ونهاره » ومدخله وخرجه ؟» قال : لا » قال : « فمعاملاک بالدینار والدرهم 
اللذين ہما يستدل على الورع « ؟ قال : :ا ٤‏ قال : « فرفيقاك في السفر الذي 
يستدل به على مکارم الحلاق » ؟ قال : لا > قال : « لست تعرفه » » ثم قال 
لار جل « ائت یمن يعرفاف » (94) هكذا زد عمر تزكية الرجل لأا م تیت ا 


صحيحة دالة على اعتبار من شهد له لأنه اعتمد فيبا على أمور ظاهرية لا تثبتما قال 


الغزالي : « وعندنا لا تعرف عدالة المرء إلا خبرة باطنه > والبحث عن سرته 
وسريرته » (95) . هذه طريق اثبات التزكية فماذا تحصل ؟ يرى الغزالي أا تحصل 
بأمور أربعة + بالقول » أي الشهادة له » رالرویا عنه » أو العمل خب » أو الحكم 
بشهادته » (96) . 


وہمنا الالان لأنہما من بحث المحدث أما الأحيران فمن حصائص الفقهاء فالاول 
ما عبر عنه ابن الصلاح بقوله : « تبت عدالة الراوي بتنصيص معدلين » (97) . 
فهل يكفي الواحد ولا بد من تعدد المركين ٠؟‏ ذهب البعض الى العدد وال كثرون على 


(93) الكفاية : 141 س 143 
(94) الكفاية : 144 

(95) المستصفى 1 : 157 
(96) نفس المرجع 1 : 164 
(97) علوم الحديتث : 95 
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الاکتفاء بواحد برا آن.یکون من ريا للنقد وعرفه ٤‏ لذا لا تقبل تزكية الصبي جهله 


بافعال المكلفين وما به يكون التعديل والتجريج . 


أما. اللفظ الذي تن به فقيل أن يقال : « هو مقبول الشهادة لي وعلي » قال عثان 


ابن عفاك ف یك الرحمن بن عو + جائز الشهادة له وعليه « وقیل ان يقال 
١‏ « هو عدل رفسا» قال مر لبك الرخمن يشا : أت عندنا العدل الرفما « 


فالعدل وصف جامع اران العدالة » والقول بأنه رضا تأكيد وبيان لأهلية الشهادة 
والرواية اذ العدل قد لا يرتضى للشهادة لغفلته . ولم يرتض القاضي الباقلاني القول 
« هو مقبول الشهادة لي وعلي »"لانه قد یکون عدلا مرضیا ولا یشهد لرکیه لقرابته 
به ولا يشهد عليه لعداوته له ولا حضوصية للفظ معين بل كل لفظ أثبت العدالة ء 
والرضا أجزا 98( وا ذكره ألغزالي غير متفق عليه » فرواية الثقة ليست تعديلا لمن 
رویغعنه الا اذا صرح باه لا يروي إلا عن ثقة › أو ثبٿ ذلا بخرة من روى عنهم . 
فبعض مشاهير الحدثين رووا عن الضعاف » ولعلهم م ينتموا لضعفهم » ولذا كان 
فہم من ترك الرواية عمن أخذوا عم عندما ظهرت هم أسباب جرحهم . 


وما أستقر عليه" الرأي ا شت به العدالة زیادة على تتصيیص المعدلين هو 
الاستفاضة أي الشهرة بالنباهة » والصدق » والبصيرة » والفهم » وغيرها ما اتصف به 
الاأئة امال شعبة ممالا والسغیانیین 4 الززاعي ٤‏ والليٹث ُ وابن. المبارك 4 والامام 


احمل . 


قال ابن الصلاح : « ومن جرى جخراهم ٤‏ نباهة الذكر واستقامة الامر » واعتادا 
على الاستفاضة » قال ابن عبد البر : « كل من عني نحمل العلم ولم يضعف فهو 
عدل » لحديث : « محمل هذا العلم من كل لف عدوله ينفون عنه تجرف الغالين,» 


(98) الغزالي » المستصفى 1 : 4 


وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » وهذا الحديث ضعيف رغم تعدد طرقه التي لا 
یثښت منہا شيءِ »> ووصفها أبن عبد الرنفسة با لاضطراب > وقال الدارقطني : « انه 
لا يصح مسندا » وصححه أحمد » وقال ابن كثير : « في صحته نظر » (99) . 


' واعتبر ابن الصلاح رأي إبن عبد البر توسعا غير مرضي » وهو في نظره قريب من 
مذهب أبي حنيفة المكتفي بالاسلام ‏ والى رأي ابن عبد البر مال الذهبي » واستدل 
عليه بعدالة من حرج فم البخاري ومسلم في الصحيحين »› وم يوقف هنم على جرح 
ولا تعدیل (100) . 


وما استند اليه من وافقوا ابن عبد البر قول عمر بن الخطاب : « المسلمون عدرل 
بعضهم على بعض الا مجلودا في حد أو جريا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاه أو 
نسب » (101). 
سبب العدالة : 

ذكرنا بما تثبت العدالة » فهل المزكى مطالب بذكر ما استند اليه في تعديله ؟ 
تعددت الآراء » فمن قائل بوجوب ذكر سبب التعديل اذ من الناس من عدل فاعتمد 
٠‏ على مالا يصح مقياسا لذلاك والأكثية لا يرون وجوب ذكره لكثة أسباب العدالة » 
وللثقة با مركي اذ أنه لا يقبل إلا قول العدل الرضا العارف بمقاييس'التعديل ولو طولب 
بكشف حال من زكاه لوقع الشاك فيه » قال الغزالي : « ان هذا ملف باختلاف 
حال المزكى فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى باطلاقه » ومن عرفت عدالته 
ي نفسه ولم تعرف بضييته بشروط العدالة نراجعه » (102) . 


(99) السخاوي » فتح المغيث 1 : 275 277 ورواه البغدادي » في شرف أصحاب 
الحديث 28 س 29 ٠‏ والبمقي » في المدخل : 55 

(100) نفس المرجع | : 278 

)101( نفس المرجح 279:1 


(102) المستصفى 163:1 
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الشرزوط الختلف فيا 
هناك من اشترط في الراوي شروطا أحرى » وهناك من رفضها » ووصفها اين الأثير 
بانہا أوصاف ومکملات. ولیست شروطا (103) ومنها فقه الراوي اشترطه أبو لحنيفة 
فمن خالفت مرویاته القياس وسایره ف ذلای من المتاخحرين صاحب مسلم الثبوت 
وشار حه عتحین ٤‏ ذلای بان الجهل معنى الحديث سیب لسوء الضبط (104) . 


واستدل الذين عارضوه بقوله صلل الله عليه وسلم : 2 صر اله ما مع مقالتي 
بلا رب ادل ته خو یاب وب سامل قت ال ی هوه ت (198) 
فاشتزاطە لیر بلا لک ياعد على الضبط . 


ونا : معرفة نسب الراوي »> وسيأتي الكلا عل المجهول في أسباب الجرح . 
والاكثار من مجالسة. العلمأء وماع الحديث ٠»‏ وعارضه ابن الأثير بقبول' الضصحابة 
حديث أعراي ل يرو إلا حديثا واحدا . وقال : « اذا عارضه حدیٹ العام الممارس 


تی ازج نظر»(106) . 


ل ر ال مل ل انه یکن حن ا د فمهما روت عنه ولات ف 
کذبت عليه » )107( . وزاد ابن الأثر ان لا يعرف الراوي باللعب واهزل في مر 
الحدیث و بالتساهل فيه ¢ أو بكثرة السهو 4 وان يبحٿ عن أ حوال شيتخه. ويتحقق 
من امانه » وحسن عهیدته » وکونه لیس صاحب بد عه )108( 


(103) جامع المعقول والمنقول 1 : 

(104) فواتح الرحموت بشرح مسلم ابوت 2 : 

(105) سنن ابن ماجة 1 : 85 , 

(106) جامع العقول والمنقول 1 : 33 _ 34 

(107) شاكر أحمد شاكز » الباعث الحنيث : 144 145 
(108) جامع امعقول والنقول 1 : 4 
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والحاق هذا بأسباب الجرح أولى من إضافته إلى شروط الراوي . 


تساهل المتأخرين في شروط الرواية 

ما ذكر من الشروط الراجعة الى العدالة والضبط روعيت بدقة عند المتقدمين الى 
القرن الرابع عندما كان الغرض معرفة التعديل والتجريح » وتفاوت درجة الحفظ 
للتوصل الى التصحيح والتحسين والتضعيف ثم وقع التساهل فيا عندما صارت الغاية 
الابقاء على ساسلة السند (109) . فاشترط الأسلام » والتكليف » ووقع الاكتفاء في 
العدالة بعدم التظاهر بالفسق » أو با يخل بالمروءة فقبل مستور الحال » واكتفي في 
الضبط بوجود سماع الراوي مثبتا عط ثقة غير متهم سواء کان الشيخ أو القاریء أو 
بعض السامعين بشرط أن يكون من ذوي الخرة بهذا الشأن . وأن يروي حين يحدث 
من أصل موافق لأصل شيخه بحيث لا يكون الاعتاد في رواية هذا الراوي عليه » بل 
على. الثقة المقيد لذلاب (110) . 


وشمل التساهل أيضا السماع من الرواة الذين لا يحفظون حديثهم » ولا يحسنون 
قراءته من الكتب ولا يعرفون ما يقرا علہم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل 
ماعهم > وسبب هذا تدوين الأحاديث في كتب صحيحة تواترت واعتبرت المرجع 
بحیث لا یقبل من راو حدیث غير موجود فیہا لأنه لا جوز أن يذهب على جميعهم ج 
أن الصحة فيما يرويه نما هو معروف قائمة برواية غين » ولم يقصد من روايته الا 
استمرار الاسناد » فالرواية من الكتب وليست من الحفظ وبلغ التوسع في التساهل الى 

قبول قراءة غير الماهر في غير أضإ' مقابل, (111) . قال ابن الصلاح : « ال القصود 
ارا الى الحافظة على خحصيصة هذه الأمة ف الاسانيد واحاذرة من انقطاع سلسلا 
فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على مجرده » ایک في أهاية الشيخ 


(109) السخاوي » فتح المغيث 1 : 334 
(110) نفس المرجع 1 : 333 الانصاري › فتح الباقي 1 : 347 
(111) نفس المرجع 1 : 334 
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بکونه مسلما بالغا » عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف » ومن ضبطه بوجود ماع 
مشبتا خط غير متہم وبروایته من أصل موافق ق لاصل شيخه (112) . 


فأسباب التساهل ترجع اساسا الى تدوين الأحاديث وأعتبار الراوي ناقلا ها من 
المدونات فا“ اعتبار لعدالته وضبطه ف تصحیحها وتم فيکفي 3 یکون َه 
أهلية النقل . 


الفرق بين الشهادة والرواية 


قال الامام مسلم رهه الله : « والخبر » وان فارق معناه معنى الشهادة في بعض 
الوجوه فقد يجتمعاك في أعظم معانيہما اذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم 
أن شهادته مردودة عند جيعهم » (113( . 

ونقل القرافي الفروق بينهما عن الامام المازري فأرجعها إلى أن الرواية مر عام لا 
يختص بعين » والشهادة الزام بمعين لا يتعداه اه ال غیره كقول الشاهد عند الحا : 
« هذا عند هلا دینار ¢ . 


وتعقبه ابن الشاط (114) فقال ما ملخصه : « انه بالاضافة الى فرق العموم 
والخصوص » يضاف قید وهو أن الخبر ان ترتب عليه فصل قضاء وابرام حکم فهو 
الشهادة وان لم يقصد به ذلاك فان قصد به ترتب دليل حكم شرعي فهو الرواية › 
وإلا فهو کسائر أنواع الخبر » (115) . 


(112) علوم الحديث : 107 . 108 . السيوطي » تدريب الراوي 1 : 340 341 


(113) صحیح مسلم › اسیج مد زد س ا ا : 9 القدمة : [ 
(114) قاسم بن عبد الله بن حمد بن الشاط الأنصاري الاشبيلى 1245/643 ت 23 


من اثاره آنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق . كحاله ٠‏ معیجم معجم المؤلفين 8 : 105 . 
قرحول ْ الديباج : 255 
(115) أنوار البروق في أنواء الفروق 1 : 7 
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ما يستوی فيه الشاهد والراوي وما يفترقان فيه : 

الشاهد والراوي يجتمعان في بعض الشروط » ويفترقان في أخرى فمما يجتممان 
فيه : الاسلام » والتكليف » والعدالة > والضبط » بيد أن الضبط لاراوي أشد منه 
بالنسبة للشاهد حفاظا على نص الحديث . 

ويختض الراوي ببعض ما ذكر في الشروط الختلف فيا . 

وقبل بيان ما احتص به الشاهد من شروط نلاحظ أن الحديث الذي أثبته بعضهم 
والقائل : « لا تکتبوا العلم إلا عمن تجوز شهادته » تفرد بروایته صاع بن ¿ حساك عن 
محمد بن كعب القرظي » وصا أجمع نقاد الحديث على ترکه لسوء حفظه وکان يروي 
هذا الحديث عن محمد ابن كعب تارة متصلا » وأحرى مرسلا » ويرفعه تارة ويوقفه 
أحرى » وأورد الخطيب البخدادي في الكفاية رواياته على اختلافها (116) وقد وقفنا 
عنده لكثرة الاستشهاد به على ما فيه من علة . 
شرو ط الشاهد : 

2 : العدد والذكورة » والحرية > وعدم القرابة » وعدم العداوة . فالعدد لم يشترطه 

ني الرواية إلا من حالف الجمهور > فمتى اتصف الواحد بأوصاف القبول قبل 

خب (117) لتعلق الرواية بأمر عام بيا تتعلق الشهادة بأمر حاص تؤثر فيه العداوة 
التي قد لا يعلمها الحا فيلزم الشاهد عدوه مالا يلزمه وابعادا لهذا الالحعال اشترط 
العدد (118) . 


وأما الذكورة فاشترطها في الرواية أبو حنيفة » واستشنى أخبار عائشة وأم سلمة » 


وما استشناه هو ما استدل به الجمهور على عدم اشتراطها » وعلل القرافی ان شتراطها في 
الشهادة بوجهين : الأول ما في الشهادة من الزام تأباه النفوس فإن كان من المرأة يكون 


(116) ص : 159 _ 160 
(117) ابن الحاجب » ختصر النتهى بشرح القاضي عضد الدين واللملة 1 : 174 
(118) | القرافي » أنوار البروق في أنواء الفروق 1 : 7 8 
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على !لرجل شد . والثاني أن الشهادة تنقضي في وقتها وتلزم المشهود عليه في الابان فاذا 
٠ا‏ فدات رة أو تيت فلا يكن تدارك ما حصل جلاف الروية فاا عامة وعادة 


يشارك المرأة فیا راو و رواة ارون فیبعد غلطها وأذا جصل فالأيام متعلقة 
بکشفه (119) وهذه تعلیلات قد لا یرتضیہا غه . واما عدم اشتراط الراب بین 


الراوي ومن ينفعه مضمون الحديث وعدم حصول العداوة بينه وبين من يضر » فلعموم 
الحديث في حق الكل فيازم الراوي والمروي له » وليس من الممكن اتمام أحد في عداوة 
جميع الخلق (120) . 
وأما الحرية فلأن بالشهادة ثبوت الزام قد لا يحمل من العبيد » ولان الرق يوجب 
الضغائن والأحقاد بسبب ما فات من الحرية فريما بحدث ذلاك في نفس العبد رد الفعل 
فيكذب في الشهادة انتقاما »> وحصول هذا لدان للانتقام . من الحجميع في الرواية 
بعيد (121) . 


وف ختام هذا ذكر القرافي أن ابر إما رواية محضة 0 النبوية أو شهادة 
خحالصة كأخبار الشهود عن الحقائق على المعنيين عند الخحاك » وأما مركب من الشهادة 
والرواية وله صور ما الإحبار عن رؤية الملال (122) . 


(119) القرافي » أنوار البروق في أنواء الفروق 1 : 7 س 8 
(120) و(121) القرافي » أنوار البروق في أنواء الفروق 1 : 9 
(122) نفس المرجع 1 : 9 10 
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الفصل الثاني . 
طرق التحمل 


يقصد بطرق التحمل كيفية أذ الخديث عن الشيخ ويعير عا بوجوه. التحمل 
وبأصول الرواية » أو بمستند الراوي » فبواسطتما ينقل عن شيوخه » ويها يبلغ عنهم فهي 
نقط الاتصال بينه وب بيهم » وما حافظ على سلسلة الاسناد » ومن ع أجل هذا کان 
المتأحرون يتساهلون فيا أكثر من القدامى لان الحديث محموع في المدونات وغايہم 
اتصال الاسناد ابقاء عل حاصية الأمة الاساامية ا تقدم . 


وهذا المبحث من أهم مباحث علم الجر ح والتعديل لأن غاية هذا العلم تيز مقبول 
الحديث من مردرده » وما يع به ذلك ملاحظة أسباب ال جرح فيمن ترد رويته » وتوفر 
شروط الرواية فيمن هو أهل للأخحذ عنه وضبط أصوها » ومن الاصول : معرفة ة الطريقة 
التي تحمل با الراوي فبعض هذه الطرق أقوى من بعض ومنها المقبول عند كل النقاد 
رامختلف فما وما ما يتفق عليه في الرواية والعمل » ومنها ما يختلف فيهما جيعا أو في 
احدھما « (1) . 


وهي من المواطن التي بظهر فيا التشدد والتساهلءولذلاك أثره في درجة الحديث 
وتردده بان اأصحة والضعف . 


(1) عياض » الالماع : 8 
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وقد اعتير بعض النقاد التحمل بيعضها سببا من أسباب الطعن في الراوي قال ابن 
معين في حفص بن ميسو العقيلي أحد من خر ج همم البخاري : « ثقة انما يطعن عليه 
أنه عرض » يعني ن سماعه من شپوخه کان بقراءته علہم » وعنه أيضا أنه قال : 
« ما أحسن حال إن کان ماعه کله عرضا » کأنه يقول إن بعضه مناولة ؟ وقال 
ابن حجر في الحكم ! بن نافع الحمصي « کلم بعضھم ئي عه من جد شیر ۽ 
فقيل إنه مناوله وقیل انه اذن جرد _ أي اجازة » (2) ... وما أن كل طريقة 
بألفاظ اصطلاحية تعبر عما وقع تحمله بها > فان النقاد راعوا استعماها بدقة د کان 
شعبة يتفقد فم قتادة عند التحديث فاذا قال حدثنا كتب عنه ¿ واذا قال : 
« حدث فلان « لم يكتب عنه لأ في الأول تصرجعا بالسماع يتفي التدليس بيا ل 
يتوفر ذلا في الثانية > قال : « کنت أنظر الى فم قتادة اذا حدث » وکان اذا حدث 
ما لم يسمع قال : « حدث سليمان بن يسار » وحدث أبو قلابة » واذا حدث يا 
مع قال : « حدثنا سعيد بن المسب » وحدثنا انس » وحدثنا الحسين وحدثنا 
مطرف»(4) . 


وهكذا كان للدقة والحذر في استعمال صيغ الأداء قيمته في توضيح درجة حديث 
الراوي وئي علاقته بشيخه » وأمانته في التبليغ عنه بالوجه الذي تحمل به »> ووقع التنبيه 

على الرواة الذين لم يعقيدوا بالصيغ الاصطلاحية وجعلوا بعضها مكان بعض »› واعتبروا 
مدلسين لايہام عباراعہم بالسماع من الشيخ بينا هم لم يسمعوا من لفظه واستعملوا 
» اخحیرنا» ف الوجادة (5) و حدثنا فما تحملوه بالاجازة دول بیان ذلاف . 


فمن خلال أمانة الراوي ودقته ف مراعاة اصطلاح امحدئين ف الربط بان طرق 
التحمل وصیح الأداء وتفریطه ف ذلا يستنتج , المعدل واجحرح اتصال السند أو 
ر2) هدي الساري : 398 
(3) هدي الساري : 399 
(4) الرامهرمزي » المحدث الفاصل : 522 س 523 
(5) عياض » الالاع : 9 
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انقطاعه » وكيفية التلقي » فلهذا كان مستند الراوي ما يتبغى أن لا يغيب عل ناقد 
الحديث . 

ودرج أكار علماء الملصطلح على بحث صيغ الاداء مع طرق التحمل ورأيت أن 
أفصل بينهما )ا صنع عياض ٠‏ وبعض المعاصرين زيادة في الوضوح فاب فأبدا بحث 
الطرق ثم أشني بالصيغ . 

وطرق التحمل مانية : السماع من لفظ الشيخ › والقراءاة عليه » والمناولة › 
والاجازة » والمكاتبة » والاعلام » والوصية » والوجادة » هذا هو ترتيما عند من بها ما 
عدا عياضا فقد نجعل المكاتبة قبل الالجازة . 

وبعضها لا يكون الا بالحضور لدى الشيخ كالثلائة الأول » وبعضها يكون 
با-أحضور وبالغيبة كالاإجاة» وبعضها لا صلة فما بين الراوي وشبخه كالوصية والوجادة. 
وهذا بيانها واحدة تلو الأخرى. 


السماع من ظط الشيخ 


هو الطريتة اني تلقى بها الصسحابة عن اليي صل اله علي وسلم ولوا ها فاعدر 
اعادة ما کان پلف جاء ئی رة ثائیة وصور اقل كتير س الل ف عي ا 
وصورته أن يلقي الشيخ الحديث من حفضه أو يقرؤه من كتابه والطلاب يسمعون 
لفظه سواء كان امجلس للتحديث من غير املاء أو لإملاء » ففي الخحالتن هو ”ماع 


)6( فتح الباري : ا 
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بالتحديث والثاني بالكتابة عنه > والحالة هذه أبعد عن؛ الغفلة وأقرب الى التحقيق 
وتبيين الألفاظ مع جريان العادة بامقابلة بعد (7) . ) 


ومقابلة المسمو ع لأصل الشيخ إن كان الأضل كتابا أو عرضه عليه ان كان أملى 
س مط سرحل تل الماع للت ا ع لهه وما تم جوت ااا ف 


رل صور فرعية نوضحها بعد بيان القراءة لنرى مرتبته منها . 


ا عل اخ 
يغرض سا ع ايخ . ما يقرؤه 4 یعرض ی القرآن عل لئ ا ابن حجر 
اتنا ف رأيه الى مغايرة البخاري بينهما في قوله : : « باب ا والعرض على 
احدث 4 . 


وتتصور بصور منها' : قراءة التلميذ على الشيخ الأحادیث حفظا أو من کتاب له 
أو للشيخ أو لغرهما وهي صورة التحمل التي تسمى فيا القراءة عرضا . 


ومنها أن ينصت التلميذ لغيو يقرا من حفظ أو من کتاب » والشیخ يسمع وني 
كل الصور ينبغي أن يكون الشيخ حافظا لا رى عليه أو لا يحفظه ولكن مسك 
أصله أو نسخة مقابلة عليه هو أو ثقة غيو (8) » وأضاف العراتي صورة أخرى ٠‏ 
يذكرها عياض ولا اين الصلاح وهي أن يوجد من ين السامعين ثقة حافظ ها يقرا ور 
مستمع بيقظة ويرى السيوطي أن لا فرق بين امساك الثقة لأصل الشيخ وبين حفظه 

لا يقرا (9) وعارضهما الشيخ أحمد محمد شاكر منبها على أنه اذا م يكن الشيخ هر 


(7) الانصاري »› فتح الباقي 2 : 30 
(8) الانصاري » فتح الباقي >2 : 30 
(9) تدریب 1 راوي 2 : 12 


المزجع بعفظه أو بکتابه وکان الاعتاد د على حفظ ثقة من السامعين فان الرواية غلل التقة 
السامع وليست عل الشيخ خ (10) وهو رأي مستحسن لا الفرق بين امساك النقة 
للأصل ویین حفظه أن امرجم في حالة الامساك هو الشيخ فالرواية عنه » ما في -مالة 
الحفظ فالنقة الحافظ السامع هو المرجع ولم يكن الشيخ غير سامع كبقية السامعين 
فلا مستند في الرواية عنه وحتی اذا کان ما قریٌ من حديثه قإن الحاضرين لم يأخذوا 
عنه بل عن الحافظ الذي كان مستند القارى 


صاحبه (11) . 

شرط الامام أحمد في القارئ أن يكون ممن يعرف ويفهم » وشرط امام الحرمين في 
الشيخ أن يكون قادرا على اصلاح ما قد يقع للقارئ من تحريف أو تصحيف (12) 
وشرط الفهم قد لا يتوفر في كل القراء إلا اذا كانوا من تخصصوا في ذلك » وما أشترط 
في الشيخ ضروري وإلا فقد يسكت عن الخطإ فيظنه السامع صوابا 


وجمهور امحدثين يقولون بصحة الرواية بالقراءة و بمنعها الا جماعة من متشددي 
العراق کأبي عاصم النبيل (13) الذي قال ما حدثت بحديث عن أحد من الفقهاء 
عرضا » ووكيع بن الحراح (14) القائل ٠:‏ « ما أحذت حديثا قط عرضا » (15) 
وتحمد بن سلام (16) الذي لم يسمع من مالك والناس يقرؤون عليه (17) . 


(10) الباعث الحثيث : 110 

(11) السيوطي » تدريب الراوي 2 : 2 

(12) السيوطي » تدريب الراوي 2 : 

(13) الضحاك بن مخلد الشبياني ا > ت 827/212 . مع من سليمان التيمي .وان .جرح 
وعنه أحمد والبخاري لقب بالنبيل لنبله وعقله . الذهبي تذكرة الحفاظ 1 : 366 

(14) الرامهرمزي » امحدث الفاصل : 420 

(15) الخطيب البغدادي . الكفاية : 5 

(16) محمد بن سلام البصري ت 846/231 . أديب لغوي راويه كحاله » معجم المؤلفين 10 : 1 
(17) الخطيب البغدادي . الكمفاية : 396 
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وني وصف هلاه بالتنطع وبالشذاذ الذين لا يعتد بخلافهم (18) ما يدل على 
قلقم . 
واستعملت القراءة في عهد رسول الله صلى عليه وسلم بقلة نادرق جدا م 
. استعملها بعض الصحابة كأنس » وابن ¿ عباس » وانتشرت منذ التابعين فاستعملها 
منم الحسن البصري ؛ :وسعیدبن | المسيب› والزهري» ومکحول» وغیرهم م عرفت عند 
۰ کر نیم ومن بعدهم. 
دايلها : 

عقد البخاري في صحيحه بابا طا (19) واحتج على صحتا بحديث ضمام بن 
تعلبة القائل لانبي صلى الله عليه وسلم : « الله أمرك ن تصلي الصلوات ؟ قال : 
نعم » وجه الاستدلال با لخديث أن ضماما قرا من حفظه على الرسول صلى الله 

عليه وسلم فأقره » فرجع وأخبر قومه فقبلوا منه وأسلموا عن اخرهم : وینفس هذا 

الحديث استدل الحميدي (20) . 

وقاس الامام مالاك القراءة على لشهادة یکا أن الصك يقرا على اللحماعة وفيه 
اقرار المقر على نفسه فیشهدون به عليه اذا أقر ما قریء عليه ولو ا بخلفظ جمحتواء ۽ 
فکذلای العام يقرأ عليه فتصح الرواية عنه قراءة (21) 9 ركان يشدد على من يعارضها ‏ . 
تجا باستعماها فى حفظ القرآن وهو أعظم من الحديث قائل3 : د فلم لا تکون ) 
جزية فيه » ؟ (22) وکانت الطريقة المستعملة عنده في رواية الموطا ذكر بعض 
أصحابه أنه صاحبه سبع عشرة سنة فلم يره يقرؤه على أحد با بقرؤونه عليه (23) . 


(18) شاكر أحمد حمد » الباعث الحثيث : 110 

(19) كتاب العلم : 6 

(20) السيوطي » تدريب الراوي 2 : 3 

(21) عياض الالماع : 72 أ 

(22) الانصاري » فتح الباني 2 : 31 : الخطيب البغدادي » الكفاة : 394 
(23) السخاوي » فتح الغيث 2 : 26 
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منزلتها من السماع : 

تتفق كلمة علماء الحديث في بيان منزلة القراءة من السماع من لفظ الشيخ 
وهل هي مساوية له فيجوز فيا النقل بصيغة « حدشا وأخحبرنا وأنبأنا « أو فوقه أو 
دونه . فينسب لعلى بن أبي طالب وعبد الله بن عباس قومما : « قراء تك على العام 
كقراءته عليك » (24) ولمتقول عن الحسن البصري وجماعة من المدنيين كالزهري ِ 
وغيو ومعظم .ا مكيين كابن عيينة » والكوفيين. كالثوري ؟ ومع من بقية الأئمة » 
وكيحي بن سعيد القطان » م البخاري » اهما متساويان في الصحة (25) . 


/ 

وسعل مالك عن حديثه ماع هو ؟ قال : « منه ماع » ومنه عرض وليس العرض 

اعندنا بادنی من السماغ » (26) . وفسر السيوطي المساواة بينہما بصححة الأحذ با 
ردا على من أُنکرها ولم يرها موجبة لاتخاذ المرتبة (27) » ونقل الرأي القائل بترجيح 
القراءة على السماع عن جماعة من الفقهاء کابي' حنيفة وأبن اي ذئب (28) والليث »› 
وعن الحدثين كشعبة » وجي القطان »“وابن عبينة » وابن بي حاتم الرازي وغم 
وقد تحمل ا شعبة » وقال : « القراءة ثبت عنڍډي من اس « )29( وحجة 
هولاءِ تعتمد اسسا ثلاثة هي 3 الراوي في حالة السماع قد يسهو وپغلط فلا یرد عليه 
الطالب لأنه لا يعرف الاصلاح > أو لان الغلط صادف موضع اختلاف فيتوشه 
مذهبا للشيخ فيحمله. غنه على وجه الصواب › أو تمنعه هيبته عنده من الرد عليه 
بخلاف ما اذا قراً الطالب على احدث وهو حاضر الذهن متيقظ فانه يرد عليه اذا 


(24) عياض الالماع : 1 

(25) أبن الصلاح علوم الحديث : 122 » السيوطي » تدريب الراوي 2 : 14 

)26( الخطيب البغدادي » الكفاية 390 

(27) السيوطي » تدريب الروي 2 ٠:‏ 14 

(28) حمد بن عبد الرحمن بن المغية بن بن اي دئب 700/80 اټ 775/158 بالمدينة مع پين 
الفقه والحديث ٠‏ ا عنه ت وشدته في الحق » وقيل كان يرى‌القدروهجره مالك من اجله . 
الزركلي ¢ الاعلام 7 

)29( اس اال : 
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أا ورد عليه أحد السامعين من أهل العلم لأنه لا هيبة للطالب ولا مذهب له في 
الخلاف ران صادف غلطه رع احتلاف "فثشبت بهذا أن. قراءة الطالب في نظر 


ترجیج سە 
سی فيي انيسابوري (31() وغیر شما ترجیسح السماع على التراءة فجەلوها ! ف مرتبة 
ثانية» ونقوا أن تسم سپاعا وموها عرضا وم پبسمحوا باستع ال وسحد تناه فپا (32) 


ورأی ابن حجر أن السماع من لفظ الشيخ أرفع زبة من القراءة ولا سيما اذا كان 
املا أما في غير الاملاء فقد يعرض ما يقدم القراءة عليه كأن يكون للطالب نقص في 
الدرجة العلمية فتکون القرأءة ضط أ (33) حیث تصلح أحطاؤه ویتأمل ص نص 


٠٠‏ مكتوب أمامه » أما في السماع من لفظ الشيخ في غير الاملاء خاصة ,ققد لا 


ڪڪ 


فروع : 
للقراءة صور. منها :أن مسك الل حين القربة عدل ضاہط شيخ لا يفط ١‏ 
٠‏ ما قرىء عليه » وليس يسك الأصل ؟ والاصوليون يمنعون صحة التحمل بها وأكثر ٠‏ 
الحدثين يصجحون السماع اذا كان الممسك للأصل أو قارئه ثقة فان لم يكن كذلك ‏ 


فالسماع باط . 


(30) عیاض الالماع : 

(31) شيخ خراسان 0 فی الحدیث من سادات آهل زمانه علما ودینا ۽ مع من مالك واللیٹ وعه 
الذهلي » والبخاري ومسلم . 759/142 ت 840/226 . اليافعي مراة الجنان 2 : 91 . الزركي 
الاعلام 9 : 223 

(32) عياض»الا لماع : 3 

(33) السيوطي » تدريب الراوي 27 : 16 
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وضعف بعض الاأئمة النقاد رواية من “مع الموطاً بقراءة حبيب كاتب مالك (34) 
لانامه بتجاوز بعض الأزراق أثناء القراءة . وأنكر عیاض أن يحصل هذا مجلس 
مالاف لحفظه حديثه وحفظ کور من أصحابه الحاضرين له » ولک العرض عليه 
يكن من الكثة بحيث تخطرف الأوراق ولا يفطن هو ومن حضر (35) وسواء صح 
ما نسب لبيب أم لم يصح فإن ثقة الممسنك أو القارئ. لازمة وانعدامها يوثر في 
صحة السماع » ورغم رد ما قيل فيما خحصل في قراءة کاتب مالك فإن البخاري 
مدد ف رولة الل عل ليث بن سعد فأكر عه ول من ترج الأماديث اني 
معت بقراءة حبیب (36) وبلغها عنه ابن بکیر (37) 

اما اذا كان الممسك المرضي قارا فلا يبطل السماع الا عند من. شدد في 
الرواية (38) ومنما اقرار الشيخ بصحة ما قرئ عليه » فهل ينبغي أن يون نطقا أو 
يفي سكوته ؟ جمهور الحدثين والفقهاء أن سكوت الشيخ المتيقظ العارف بعد قول 
الطالب له » « أحرك: » أو قلت اناي فلان أو حو ذلك مع اصغائه وفهمه وعدم 
انکاره كاف في صحة السماع » واشترط البعض من اطامرية ومن فقهاء الشافعية 
اقرار الشيخ لفظا (39) . 


وأنكر الامام مالك على من طالبه بالتصر م بالاقرار مجیپا بأنه أفرغ نفسهب ومع 
العرض » وأصلح حطاه (4) ۰ م یر عیاش الاقرار شرطا لاا لاأنه ۾ يصح من ذي 


ب ی کی م یکل ام لی وو 
كان حين القراءة على مالك يخطرف الاوراق » وكذبه أبو داود . الذهيي » ميزان الاعتدال 1 : 452 
(35) عياض » الالماع : 76 
(36) السخاوي » فتح المغيث 2 : 35 36 

(37) هو جي بن بجي بن بکير اتقيمي الحنظلي (انظر ما سبق» ص 264) 

(38) الانصاري ٠‏ فتح الباق 2 : 37 س 38 ..وابن الصلاح » علوم الحديث : 126 
(39) الانصاري » فتح الباق » 2 : 38 39 

(40) الانصاري » فتح الباق 2 : 89 0و 
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دين الاقرار على الخطإ في مشل هذا فلا معن للتقرير بعد (41) . 


واعتبر ابن الصلاح سكوت الشيخ على الوجه المذكور بنرلة التصرج بتصديق 
القارئ (42) . ۰ 


المناولة 
تعريفها : a.‏ 
المناولة لغة : العطية » وفي اصطلاح المحدثين : اعطاء الشيخ الطالب جزءا من 
مروپاته : أحاديث 4 أو کعابا لیرویه عنه » قائلا له : « هذا من حديئي أو مرویاتی > ٩‏ 
ا حو ذلك ۽¿ ویسکت عن الاذن له ف الرواية أو ياُذن له . 


ال وال کازت ف مرتبة مار عن الثانة من سحیٹث لرل بصحما i‏ ا 
دلالة ما على المعنى اللغويي اجرد لان الثانية نوع من الالجازة بل هي أرفع أنواعها . 


ذهب الى ذلك النطيب » ونقد السخاوي ابن الاير فى اعتبان هما أحفض من 
الاجازة لالحتصاصها بكتاب 'معين. في نظره مبينا أن التخصيص أبلغ في الضبط › 
وهي رواية صحيحة عند معظم الحدثين بقطع النظر عن منزلما من السماع ومساواما 
له او رجحاتها عنه (43) . ودليلهم عليما حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث 
كتب الى أمير السرية كتابا » وقال : « لا تقرآہ حتی تبلغ مکان ,کذا وکذا » فلم 
بلغ ذلك الكان قرأه على الناس وأخرهم بأمره صلی الله عليه وسم (44) . ووجه 
دلالة الحديث انه صل الله عيه وسلم ناو مير السرية الكتاب وأمره ان يقراه عل 


(41) الكفاية : 466 

(42) فتح الغيف 2 : 101 

)43( عياض ءالا لماع : 80 

(44) صحيح البخاري » كتاب العلم :7 
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أصحابه ليعملوا به . فكذلاك العام اذا ناول الطالب كتابا جاز له أن يروي عته 
نما فيه (45) . ومن الذين استعملوها الزهري » وابن جرج » والاوزاعي » ومن بعدهم 
مالك ویره مما سنذكرهم بعد . 


صورها 1 
ما : أن يعطي . إلمحدث الطالب أصلا من “ماعه أو نسخة منه مصبححة عايه 
ویعلمه ان ما ناوله آیاه من ماعه » أو روایته عن فلان » وقد لا یسمیه ولکن اجه 
یذکر في الکتاب مع بیان سماعه منه أو اجازته له أو نحو ذلاك . 


ويصر ح بأنه يعلم ما فيه ويأذن له بالرواية عنه » ويكون الاعطاء على وجه الملكية 
بالبيع أو ية (46) ٠.‏ 
وقدم عياض وابن الصلاح هذه الصورة على غيرها اشعارا باولويما . 
الصورة الثانية کالاول في کل شيء إلا ان مناولة الشيخ الكتاب للطالب عل سبیل 
الاعارة لا الفليك فيقول له : « خحذ هذا الكتاب فانسخه » وقابل به » ثم أرجعه إل » 
وقد أجزت لك أن تحدث به عني » فيكون التحديث من النسخة المقابلة على الاصل 
وقد یکون .من الاصل بأن یناوله إیاه قائلا : « حدث به ثم رده الي » (47) . 


وألحق السخاوي بهذه الصورة ما ذكره الخطيب البغدادي من اذن الشيخ للطالب 
برواية كتبه التي في خزانته والمتضمنة لسماعاته بعد تنبممه الى طرق أوائلها > وعد 
ا لخطيب ذلا مناولة صحيحة لأن فا احالة على أعيان مسماة معاينة » والشيخ عام 
ما فما » واستدل على رأيه بمن قال تصدقت علياك با في. هذا الصندوق وهو حال 
القول سلم العقل » تام. اللاك لا دين عليه »> عارف بقيمة المتصدق به » ومتحملا 
لمضمون قوله » وقبل منه المتصدق عليه » ونقل الصدقة الى ملكه » فذلاف صحيح لا 


(45) ابن حجر » فتح الباري 1 : 164 » السيوطي؛ تدريب الراوي 2 : 44 
(46) السخاوي ٠».‏ فتح الغيث 2 : 101 ١‏ 
(47) نفس المرجع والصفحة . 
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شنيبة فيه (48).. واشترط: بعض التاحرين أن يشير الشيخ الى النسخة التي “مع منها 
بالذات إن تعددت نشخ الكتاب ولیس له أن :يشيز الى نسخة أخرى لاحتال حصول 
احتلاف بين النسختين الا اذا علم اتفاقهما بالمقابلة (49) . 
عرض الناولة : 

ومن أنواع المناولة آن يقد م الطالب إلى الشبخ ن نسنخة صجيحة من روابته أو جزء! من 
حدیله فبتأمله وهو عارف متیقظ ليعلم مسحت وهل اعراه نقص أو ووقعت فيه زبادة؟ 
وبقابله بأصل کتابه إن : یکن حافظا› ٤‏ بناوله الطالب مۇذنا له بروایته عنه بعد شهادته 
بالوقوف على ما فيه» وبأنه حديثه عن فلان أو جملة من شيوخه. وکان ابن شهاب 
الزهري بؤتی له بالکتاب فبتأمله ویعرف محتواه م بأذن بروایته قائلا : «هذا من حديي 
أعرفه یله عي» (50) 

ومالاف جاءه رجل وطلب منه الرقعة وکان قد سلمها من قبل له فأخرجها وأعلمه 

أنه نظر فیہا فوجدها من أحادیثه وأمره بروايتها عنه » وأحمد بن حنبل سلمه رجل 
جزمین لیجیزہ بہما فترکهما عنده وقارن‌هما' بکتابه » وأصلحهما جخطه وأذن .له بروایتہما 
ومثل هولاء الأؤزاعي ثم الذهلي وغيزما (5.1) . 


 اہتبتر‎ 


ما هي منزلة الناولة المقترنة بالاجازة من السماع ؟ هي كالسماع في القوة عند كثر 
من الحدثين أوردهم الحا أبو غبد الله النيسابوري. في باب « من رخص في العرض 
عل العام ورأها ماعا» ( 2 5) ونكتفي بذکر بعضصهم فمن المدنيين : الزهري › وڪي 
ابن سعید الانصاري ومالاف . ومن الملكيين مجاهد » وسفياب بن عيينة . ومن 


(48) الكفاية : 71 

(49) السخاوي » فتح المغيث 2 : 2 

(50) الخطيب البغدادي » الكفاية : 470 . 

(51) الخطيب البغدادي » الكفاية : 465 » السخاوي ٠‏ فتح المغيث 2 : 
(52) معرفة علوم الحديث : 256 ا 
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الكوفيين : ابرا هم النخعي » وعامر الشعبي . ومن البصريين : قتادة » وأبو العالية 
ومن المصريين : عبد الله بن وهب 53) والمنقول عن مالك ن السماع على ثلاثة 
أوجه : القراءة على الحدث وهو أصحها وقراءة المحدث » اة فهو يعترها قسما 
من السماع وان كانت في رتبة ثالثة . 


واتتقد ابن الصلاح الحا لأنه خلط بين ما ورد في عرض القراءة وما ورد في عرض 
المناولة . ورأى أن عرض المناولة ليس بممنزلة السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه بل 
هو دونہما (54) . ) 
٠‏ وهذا.الرأي ذهب اليه من قبله فقهاء احدثين .وأئمة الفقه كاسحاق بن راموية 
وسفیال الثوري « والشافعي ويد الله بن المبارك وا جمد ہن حنبل ( وعيرهم وحجتم 
ما جاء عن رسول اله صل الله عليه وسلم من متتل قوله « تسمعول ویسمح 
منکم » (55) وقوله : « نضر الله مرا مع مقالتي فوعاها حتی یودےا الى من م 
السابق نقل عنه بطريقة أخرى في جواب عن سؤال-يتعلق بأصح السماع فذكر المناولة 
ثالثة ؟ وسماها "ماعا ولكنه اعتيرها دونه . 


ومن صورها : أن يناول الشيخ كتابه للطالب ويأذن له في التحديث به عنه » م 
يسترده منه في الوقت » وییسکه عنده ولا يمکنه منه . 


وعيب هذا النوع عدم وجود أصل مع الطالب يحدث منه » لذلاف اشترط في 
صحة التحديث والعمل بثل هذه الناولة أن يظفر الطالب بكتاب الشيخ بمينه 


(53) السخاو ي » فتح المغيث 2 : 3 

)54( ۶ الحدیٹ : 148. ۰ 

.(55) سنن أي داود كتاب العلم : 10 » عون المعبود 10 : 94 » الحا المستدرك 1 : 5 
(56) سنن آي داود » كتاب العلم : 10 » عون المعبود 10 : 94 

جامع الترمذي » كناب العلم : 6 عارضة الاحوذي بشرح ابن العريي 10 : 124 125 سئن 
ابن ماجه » المقدمة 18 ج1 : 84 ۰ 
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ويعتقد سلامته من التغيير أو يروي عن نسخة مقابلة عليه أو جخبه ثقة موافقما 
له )57( ورای عیاض ومن رعیده ابن الصلاح )58( أن هذه المناولة كالاجازة ف 
معان من غير مناولة فاا مزية ا عليما . 

وبعض شيوخ أهل الحديث رأوا ها فائدة » فابن كتير يرى آنا في الكتب 
اللشهورة كالبخاري .ونسلم ممثابة المليك والاعارة (59).. 

هذا ما کر عیاض ن الصور . ضاف الخطيب (60) وان 

کناب أو ا جزء » ر >ÞD‏ ذا مروك فاب ¢ جزل راه ¢ يجيه ذلك . من 
ذکرها ہ مع المناولة وسواء ذكرت هنا أو هناك فهي باطلة ایال یکا ا 
حل يست للشيخ أب تکون له وکا حرفت في اقل فسقط شيء من آسانیدها ار 
امناولة ا صحت القراءة اعتادا على الطالب وهى عند الامام ار غير صحيحة في 
هذه الصورة لأنه يشترط في المناولة معرفة الحدث حديثه الذي تضمنه كتاب الطالب 

وفسر الخطيب ما نسب الى .الزهري من الاذن بالرواية من الكتابة دون النظر فيه 
معرفته له سابقا حصوصا » وقد نقل عن الزهري ما يفيد تصفحه ما يعرض عليه من 
الكتب (63) . 


(57) عياض الالماع : 3 

(58) علوم الحديث : 148._ 149 
(59) الباعث الحثيث : 124 

(60) الكفاية : 469 

(61) علوم الحديث : 149 

(62) التبصرة والتذكرة 2 

(63) السخاوي » فتح المغيث 2 : 9 
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وهذه الصورة وجه جائز وهو أن يقول الراوي لمن استجازه : « حدث عني ا في 
الكتاب . ان كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم » . نقل عبد الله بن وهب 
أنه كان بحضرة مالك فوفد عليه رجل بكتب » وأعلمه أنها من حديثه وسأله الأذن له 
بالتحدیث ما عنه فقال له : « ان کانت من حديثي فحدث ا عني « )64( . 


المناولة الجردة عن الاجازة : هي أن يناول الطالب الكتاب أو شيا من مروياته 


للشيخ 'فيتصفحها ويقتصر ني الصور كلها على 'قوله : « هذا من حديثي أو 
سماعاني « » وسكت عن الان له بالرواية منها عنه 


وني صحة الرواية بهذا القسم من المناولة قولان : جماعة ری صحة التقل بها قياس 
على الرجل جیء ای انحر بصك فيه د کر حق فيسل ٠‏ :ا تعرف هذاالصك ؟ فيةول : 
» نعم هو دين علي لملان ».شم يسمعه بعد پنکره فله أن یشهد عليه باقزارهعلى rT‏ 
مع أنه 3 يأذن له ي أداءالشهادة ذهب ال دلای مالك وأصحاب الشافعي. :وجواز أداء 
اهاد دون اذن من شهد عليه يجعل الرواية جائزة دون اذن الشيخ . ويرى "ابن 
الصلاح ان الرواية لا تجوز بها وأن الفقهاء والاصوليين عابوا امحدثين على تجويزها (65) 
ويرى من جهة ثانية أنها مقدمة على مرد اعلام الشيخ . وأنكرها بعض الاصوليين › 
وتساهل فما اخرون » ووضحها السيوطي فقال بصحتہا اذا كانت جوابا عن سوال 
کان يقول الطالب للشيخ ناولني هذا الكتاب لازويه عنك فپناوله . يصرح الاذن ٤‏ 
فهي أبلغ من الاجازة بانط » أو يقول : « حدثني يما معت من فلان » فيقول هذا 
ماغي منه » فان ناوله الكتاب ولم جخبن أنه “ماعه لم تجز الرواية بالاتفاق (66) . 


(64) الخطيب البغدادي » الكفاية : 369 س 470 
(65) علوم الحديث : 149 س 150 
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هی أن يكتب الشيخ بنفسه أو ياذن نة في الكتابه عنه شيعا من حديثه أو من 
تصنيفه لحاضر ف بلده دۈڭ ججلسه أو لغائب عنه ي پلد اخر ». وپزسله "اليه مع لق ۰ 


وهی نوعان . المكاتبة المقترنة بالاجازة > والمكاتبة الجردة عنها 
) _ المكاتبة المقعرنة بالاجازة : وهي التي يتضمن الاب فما اذتا لمتلقيه بروايته . 
عن الذي أرسله اليه كأن يقول الشيخ : « جرت لائ ما كتبته لك › او ما کتب به 
اليا » ونو ذلاف من العبارات . وتعتبر في الصحة كالمناولة المقترنة بالاجازة متى ېت . 
عند المكاتب صحة سبة الكتاب لمن أرسله _ _ 


ومن الذين استعملوها : ابو بکر. بن عياش (67) فانه کتب الي يجي بن 
جي (68) کتابا هذا نصه أثبته لدقة تعييو وقدم عهده : « سلام عليك فاني أحمد 
إلياى الله الذي لا إله إل هو أما بعد عصمنا الله.وإياك من جميع الآفات جاءنا أبو 
أسامة فذكر اناف أحببت أن كن اليك بيده الأحاديث » فقد كتنبا ابني املاء مني 
في قد عرفت أناك هويت ذلك ». وكان يكفيك أن تسمع ممن سمعها مٽي ولکن 
النفس تطلع الى ما هويت فبارك الله نا ولاك في جميع الامور » وجعاٹا من یہوی طاعته ‏ 
ورضوانه > والسلام عليلك » (69) . 


(67) ابو بکر بن عیاش بن سال الاسدي الكوفي قيل امه محمد » وقيل عبد الله وقيل غور ذلك ٠‏ 
والصحيح ان سمه کنیته . روف عن بيه ¢ واپ اسحاق السبيعي وميد الطويل . وعنه الثوري واین 
المبارك وابن مهدي ويي بن يجي النيسابوري قال أحمد : ثقة رما غلط » وذكو ابن حبان في الثقات ‏ 
ولد حوالي المائة ساء حفظه في كبو ومات 2 أو 193 . ابن حجر » تمذيب. التبذيب 


12 :34 37 ) 
(68) يجي بن جي بن بكير بن عبد الرحمن التيمي النيسابوري (انظر مأ سبق ص 26) : 
)69( و(70) السخاوي › فتح المغيك 2 : 123 e‏ 
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- ولا راد ي بن. سعيد الانصاري الخروج الى العراق طلب من الامام مالاى أن 
مع له مائة حديث من حديث الزهري > وپرسل بہا اليه لیروہا عنه فکتہا وبعٹها 
اليه (70) . 
المكاتبة الجردة عن ن الاجازة : 

ليست هذه الطريقة ضعيفة فقد اعتمدها امحدثون في الرواية ورای عياضٍ ن ف 
نفس كتابة الشيخ ای الطالب بالحديث جخطه واجابته الى ما طلبه منه أقوی اذن متی 
صح أنه حطه وكتابه (71) ومن عمل بها من المتقدمين الليث بن سعد أخل بها عن 
كتير من شیوخه وحمل بها عنه تلامیذه ونقل عنه کاتبه بو صال «أنه کان بیز کتب 
العلم من يسأله ويراه جائرزا واسعا » (72) . 

وشعبة كتب اليه منصور بن المعتمر (73) حدیث فلما لقیه سأله : أأحدث به 
عناف ؟ قال : » أو ليس إذا كتبت اليك فقد حدثتك » ؟ ثم لقي شيخه يوب 
فسأله » فأقر جواب منصور (74) . ففي هذا النقل شهادة ثلاثة من الأئمة بصحة 


المكاتبة امجردة أحدهم اعتمدها »> وثانم سأل عنها وتحمل با » وثالشهم أقرها وائدان 
مم من المتشددين وما يوب وشعية ٍ 


٠‏ وكتب زكرياء بن زائدة (75) أيام قضائه على الكوفة الى أبيه وهو قاض بالبصرة 


anmamum 


لاع : 84 
(72) السخاوي » فتح المغيث 2 : 124 
(73) منصور بن العتر بن عبد الله السلمي الكوفي روى عن الحسن » والشعبي » والزهري وعنه آبو 
حنيفة » والاعمش > وأيوب . 

حافظ » ثبت ت 7 » السيوطي › طبقات الحفاظ : 59 
)04 عياض › الالماع : 
(75) زكرا » بن أبي زائدة خالد بن ميمون الممداني الكوفي . روى عن الشعبي وعبد الملك بن 
عمير » وعنه ابه يجي والثوري وشعبة . كان لين الحديث . ت 147 وقيل بعدها . ابن حجر »› 
مذيب التذيب 3 : 329 


279 


محديث كتبت به عائشة الى معاوية (76) واستمر العمل بالمكاتبة واستعملت في 
المسانيد الصحاح فجاء فیا : کتب إل فلان › قال حدثنا فلان (77) ومن صححها 
الرامهرمزي > ویری اَن تيقن المكاتب من صحة نسبة ت الكتاب للشيح ممقابة السماع ٤‏ 
ار منه (78) وكذلك صحهها بو اسحاق راتاي ( (79) . 


٠ 80( منقطعة‎ 


دليلها : 
والدليل على ضحة المكاتبة نوما ما ذکره البخاري في صحيحه وما هو معروف 
اواز من نسخ عقان رضي الله عنه المصاحف وارساهما الى الامصار ودلالته عل 

جوازها مر عڻان رضي ا الله عنه بالاعتاد على ما ٤‏ تلاك المصاحف وغالفة ا عداها » 
والمستفاد من بعتها اثبات اسناد صورة.المكتوب فيا الى عان لا أصل ثبوت القران 
فانه متواتر . ) 


ومن اللة علا حديث عبد الله بن عباس رضي اله عنبما قال ۲ « مث رل ۰ 


اله صلى الله عليه وسلم بكتابه رجلا » وأمر أن يدفعه الى عظم البحرين .. 
والدليل فيه ظاهر (81) . 


وني الصخيحين أحاديث تلقاها رواعها با مكاتبة فقلها البخاري ومسلم بأسانيدهما 


(76) السخاوي » فتح المغيث 2 : 25 
(77) عياض » الالماع : 86 
(78) الحدث الفاصل : 452 


.)79( هو ارام ن يوسف ف القیروزيادي 3 د ت 76 ش1 . من الفقهاء الاصوليين 


(80) الانصاري فح ا 2 : 05 
(81) صحيح' البخاري › کتاب ال :7 
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یس 


کتاب معاوية الى الْغيرة وجواب الغية عليه المتضمن دیث. ص احادیث الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وکاب عبد الله بن عون الى نافع سالا عن حدیث ورد نانع » 
وحديث أي عثان النهدي أتانا كتاب عمر رضي الله عنه . وانفرڈ کل منہما بأحادیٹ 
حملت بالمكاتبة (82) . 
شروطها : 

أن يعزف الكتوب له عط الكاتب وا حاجة لينة تشهد بسبة الط اه 
کشهادة من راه وهو یتب أو اقرز انه خطه (83) . 

وسا ابن حجر ای البخاري اشتراط أن یکون الكتاب ختوما ليحصل الآمن من 
توهم تغییره واستدتج ت ذلك من ذكره ي باب المالة وامكاتبة حديت أ و سي 


ابي صلی اله علید ومام کنا ب ار آراد آن یکتب فقيل له إنہم لا یقرؤون کتابا الا 
شختوما .“« الحدیث وعقب عليه فقال « لکن يستغنې عنه اذا کان الحامل نیل 


مو « 847 . 
الاجازة (1) 
تعریفها : الاجازق لغة : « مأخوذة من جواز الاء الذي يسقاه المال من للماشية 


اوالحرث يقال منه استجزت فلانا فأجاز لي اذا سقاك ماء لماشيتاك أو أرضلف فكذا 
طالب العلم پستجیزر العام علمه فیجیزه إياه. ¢« (85) . 


(82) السيوطي » تدريب الراوي 2 : 56 س 57 ٠‏ وابن المبسار كفوري شرح صحيح الترمذي 
10 : 509 
(83) ابن الصلاح » علوم الحديث : 154 
(84) فتح الباري 1 : 156 
٠‏ (85) مصدر أصلها أجوازه » تحركت .اواو وتوهم انفتاح ما قبلها » فانقليت الفا » وحذفت احدى 
الالفين اما الزائدة واما الاصلية .فصارت اجازه » السخاوي فتح المغيث 2 : 7 


281 


وقيل الاجازة ٠:‏ إذن فيقال أجزت له رواية مسموعاتي واذا قال : أجزت له 
مسموعاتي فهو على حذف مضاف (86) . 

وقيل انبا مشتقة من التجوز وهو التعدي فکأنه عدی وه حتی أوصلها للراوي 
عنه » وقيل نما مشتقة من الجاز فكأن القراءة والسماع هو الحقيقة وما غداه مجازا 
والاصل. الحقيقة وامجاز مل عليه (87) . 


وني الاصطلاح قال السخاوي : « ترد في كلام العرب للعبور > والانتقال »› 
والاباحة » وعليه ينطبق. الاصطلاح فاا | ٳذن في الرواية لفظا أو كتبا يفيد الاحبار 
الاجمالي عرفا (88) . 


کون إما. مشافهة أ إذنا باللفظ لغائب أو كتابة بنط الشيخ لحاضر. عنده أو 
غائب وينبغي فى الأجازة للغائب اثبات النقل أا خط (89) فهي إذن العام لشخص 

أو أشخاص معينون برواية بعض مرواته امعينة من غير أن يسمعها منه أو يقرآها عليه 
كلها وقد لا يقرأها بالمرة فيقول الحدث للطالب أو الطلاب أجزتكم رواية كتاب 
اتوحيد من صحيح البخاري عني » وقد ممعته من فلان فيرو عنه وجب ذلك من 
غير ”ماع ولا عرض . 

وهذا التعريف ايشم ما اتفتق عليه من نوع الأجازة دون ما رذ أو ما الف فيه 
لذ هي أنواع ستة عند عياض (90) صها ابن الصلاح (91) وزاد عایا واتعدا وتتبمها 
العراي (92) وفرعها فأوصلها إلى تسعة . 


(86) ابن الصلاح » علوم الحديث. : 145 . والطيبي » الخلاصة : 106 زالتيزي .شرح 
الديياج : 55 
)87( و)88( السخاوي ٤‏ فتح الغيث 2 : 
(89) الألاع : 88 107 

(90) الماع :' 102 

(91) علوم الحديث : 137 139 
(92) التبصة والتذكرة 2 : 69 
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أوها : وأرفعها بالسبة للاجازة الجردة عن المناولة اذ أمما لو اقترنت بها لكانت أرفع 
الانواع على الاطلاق : تعيين الشيخ الكتاب الجاز به والشخص الجاز له ويعبر عنها 
باجازة معين لعين بفتح الياء : « كأجرتك صحيح مسلم أو .ما اشتملت عليه 
فهرستي » . . 

الغاني ا معين في غير معين ٬‏ آي أن یعین اغحدث اشخص اجا 1 دون 
کن فيا حلاف وی ما ف انوع لال 
الغالث : أاجازة العموم ي اجاز له غير معين › 0 ف قسمان : : الاول ا 


ادوص او یه وق کاجوٹ نی یی او لکل سن ا۲ 
أو لأهل بلد كذا ».. 


۹ : : لجاز المجھوں باجهو | . 
السنامع س صورها فی لاله : 
» کأجزت فلان : بعض مسموعاتي ¢« . 
والمجھل مهما « کاجزت أزفلة » أي جماعة من الناس بعض “ماعاتي . ومن هذا 
النوع أن يسمي انجيز شخصا شاركه في الاسم غي أو كتابا شاركه في العنوان کتابا 
اخر » فهذه اجازة غير صحيحة . 
اخامن : التعليق في الاجازة أو الاجازة المعلقة . 


وأفرده العراق لاا الحهالة عن الصورة لتانية منه › ا اما ان يعلق بمشيعة الحار 
له کقوله : « أجزت لن شاء أن يحدث عني» » أو يتعلق بمشيعة غير امجاز له المعين 
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لا عضر » والثانبة بشيعة معين ويكون التعليق أيضا بمشيئة الراوي كقول الشيخ ... 
» من شاء أن يروي عني أجزت له ان يروي عنیٰ ¢« فهذا اقرب ص ا جواز لان 
مقتضی کل اجازة تفويض الرواية بها الى مشيعة اٺجاز » فكان هذا مع كونه بصيغة 
العليى تصريحا با يقتضيه الاطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة (93) ٠‏ 


کقوله « أجزت لن يشاؤه فلان » والصورة الال أكثر جهالة لأنها معلقة بمشيئة من 


فإن قال : « أجزت لفلان کذا وکذا ان شاء روايته عني » . فالاظهر الجواز ٠‏ 
لانتفاء الجهالة والتعليق اذ م تبق الأ صيغته . ۰ ) 
السادس : ا 

هذا النوع هو الخامس عند عياض ابن الصلاح وذكر معه الاجازة للطفل 
الصغير » ولفظه : « أجزت لفلان » وولده » وکل ولد يولد له » أو يخصص المعدوم 
بالاذن ولا يعطفه على الموجود كقوله : « أجزت لن يولد لفلان » وهذه الصورة 
أضعف من الاو . ۰ 
السايع : ) ) 
الأجازة لن ليسوا بأهل لادء وقنها كالحمل والطفل غير المميز والكافر والفاسق ء 
والمبتدع.» وامجنون » ولم يذكر هذا النو ع عياض وذكر ابن الصلاح الاجازة للطفل في 
نوع الاجازة للمعدع ر94 .وأول رأي القائلين با بأنبم رأوا الطفل أهلا لتحمل 
الحدیث ليؤديه بعد تمام أهايته حرصا على ابقاء الاسناد وأما الالجازة للكافر فاعتمد 
العراقي ني ذكرها اقرار المزي (95) اجازة أحد معاصريه مودي حال جهوديته › 
والملانحظ أنه أسلم بعد فحدث ومع منه (96) . 


(93) ابن الصلاح » علوم الحديث : 139 

(94) علوم الحديث : 140 

(95) يوسف بن . الزكي عبد الرهن بن يوسف امي (جال الدين أبو الحجاج) 1256/654 ٠‏ 
حلب 1441/742 . "مع الكثير ومهر ني اللغة ومعرفة الرجال . له مبذيب الكمال» السيوطي » 
طبقات الحفاظ. : 517 

(96) التبصرة والتذكرة 2 : 77 78 
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الثامن : ۰ ) 
وهو السادس عند :عياض وابن الصلاح : الاجازة ها .لم يروه الحيز بعد ليرويه انجاز 
له اذا تحمله الجيز بعد ذلك والاجازة في حكم الاحبار بالمجاز به جملة أو هي اذن وعليه 
فلا يکن للمجیز أن يخبر بجا ليس عنده » وان جعله اذنا » فالخلاف في تصحيح 
الاذن فيما لم بملكه الآذن . وهي باطلة وعلى من تحمل بها أن يتأكد من أن ما برويه 
عن شیخه قك مله قبل تاريخ إ إجازته له . 


امبر فيا الصحة حال الرواية . 


التاسع : ۰ 

) اجازة امجاز » لم يذكرها اعياض » والصحيح من الاقوال اعتادها » ولفظها : 
» اجزت لاک جاراني و رواية ما أجيز لي روایته » (97) وهي لا تشبه منع الوكيل من 
التوكيل بغير اذن الموكل لأن الحتق في الوكالة للموكل ٠‏ وله عزل الوكيل بخلافت الاجازة ‏ 
فانها مختصة بالجاز له » ولا تراجع للمجيز فيا » وغايتها الابقاء على سلسلة الاسناد 
والاذن في الرواية (98) . 

نلاحظ أن الاجازة المعتمندة عند الاكثرين هي النو ع الاول من الانواع التسعة ثم 
٠‏ النوع الثاني عند البعض » وأما بقية الانواع فأحدث أكثرها ارون والقصد منها 
أدبي أ كثر منه عملي اذ هو الابقاء على الاسناد » ونشر الحدیثٹ کا ذكر » أما عه 
فقد تم في الدونات فصار الاعتاد على نقله منہا » وما عض أقساميا ال نوع من 
الاتصال شبه الشكلى للاسناد » وأكثر مستعمليما ممن بعد القرن الثالث في الجملة 
وكلهافقدت صفة أوأكاز من صفات النو ع. الأول بيد أنها الما وجدت لتوقير الحديث » 


(97) ابن الصلاح » علوم الحديث : 143 
(98) السخاوي فتح الغيب 2 9-٠:‏ 
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احرص عل ألا بريه إلا من أذن له في ذلك من أهله ويا أنه ليس في استطاعة كل 
طالبية التحمل بالسماع والقراءة فبالامكان أن يتحملوا بالاجازة لاا سيما واكتال تدوينه 
يسمح بذلك » فالذي نعتقده أنه لولا التدوين للا سمح بكثير من أنواعها ولا وفع 
العدول عن السماع من الشيخ أو القراءة عليه الى الاكتفاء بالاذن بالتحديث غير ان 
الذين أجازوها فن المتقدمين قيدوها بشروط سنذكرها | إن شاء الله حتى لا يوذن 
برواية العلم لمن ليس من أهله ولا غرو أن تساع المتأحرين أدى الى تقاصرهمم الطالبين 
عن ماع الكتب من أفواه الحفاظ والمولفين ففوتوا فوائد لا تثاتى لمن اكتفى بالاجازة . 


درجتبا بين طرق التحمل : 
- هي عند عياض اللنامسة في الترتيب وعند من جاء بعده الغالثة وأراد العلماء وضعها 
ف مرتبتہا. الاصلية فتعددت اراؤهم . 
اعتبرتہا الأغلية ي تبة تي السماع عرضا لبعدها عن التصحيف 
والتحريف › ومشافهة الأحذ فیہا وجعلها ابن منده آقوی منه لبعذها عن الكذب 
والرياء .والعجب فلم يحدث إلا بها »> والى مثل اريه ذهب أحمد بن خالد 
الاسكندراني (99) فقال : « الاجازة عندي على وجهها خير وأقوى في النقل من 
السماع الردىء » (100) وقال بقي بن خلد (101) ومن تبعه بتساو ما › ونفس 
الرآي ثقل عن ابي بجر بن خريمة في قوله : « الاجازة والمناولة عندي کالسماع 
االصحيح » . قال السخاوي : « .وهو محتمل في ارادة الاجازة الحردة والاظهر انه ا راد 
القترنة با مناولة » (102) . ورأى البعض أن السماع أولى في عصر السلف وأن 
المساواة ممكنة في الأزمان لمتأخحرة بعد تدوین الحديث وانحصار غرض الرواية في 
تسلسل السند » والرأي الصواب' تأخرها عن ربة السماع والعرض . 


روو أحمد بن حمد بن حالد بن ميسر › انتہت اليه الرئاسة بمصر بعد شیخه ابن المواز ت 
7 . لوف شم النور الزكية 1 : 80 (المطبعة السلفية القاهرة 1350) 

(100) عياض الالماع : 

(101) انظر ما سبق ص 192 

(102) السخاوي »› فتح الغيث 2 : 
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: المانعون ضا‎ ٠ 

لم تكن الاجازة أو قل النوع الاول منها محل اتفاق بين اهل الحدیث الق 
والأصول » ووصل الأمر فما الى الخصام بين منكريما من المتقدمين الذين كان أكزهم. 

من أهل العراق وبعضهم من خراسان » وانجيزين ها من أهل مكة والشام ومصر . 
والحادثة الانية تشهد بمدى ما وصل اليه الامر في الموضوع فقد اختصم المكيون 
والعراقيون في الالجازة الى سفيان الثوري؛فقضى با للمکیین على العراقيين وقالوا له 
کیف نقول ؟ قال : قولوا « تنا أي حدثنا » )03 ومن أنكرها شعبة. لاا مب للة 
للرحلة ولان كل حديث عنده ثابت بغير السماع لا يرضي قال : «الو جازت الاجازة 
لبطلت الرحلة » . وكل حديث ليس فيه معت فهو مخل وبقل » . كذلك نقل عن 
ابن المبارك ابطاها (104) ء أما الامامان مالك والشافعي فنسب المما قولان المنع 
وا جواز. » ويستخلص منهما الكراهة لاما طريقة للحصول على العلم دون. تعب وهو 
المستفاد من شروط مالاك فا وحتى يتضح موقفه نثبت ما نقله عنه ابن 
القاسم (105) وابن وهب (106) » قال الأول : « سألت بمالكا عن الأجازة » 
فقال : « لا أراها انما يريد أحدهم أن يقم المقام اليسير وحمل العلم الكثير » وال 
الثاني : « ممعت مالكا يقول لمن سأله عن الاجازة » ما يعجبني والناس يفعلونه ٠»‏ 
قال:«وذلك اہم طلبوا العلم لغيز الله يريدون أن يأحنوا الشيء الكثير في الما م القليل» 
والشافعي استجازه تلمیذه الربيع' بن سليمان «270» راوي کتبه ثلاثة أرواق فاته 
من کتاب البيو ع.» فقال له : « اقزأها علي ا قرئت على » (107) وحمل البغدادي 


(103) الخطيب البغدادي » الكفاية : 464 . 

(104) الخطيب البغداي » الكفاية : 454 

(105) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتكي المصري المعروفب ابن القاسم. .750/132 
ت 806/191 بمصر » من أئمة الفقه المالكي » له المدونة ابن عبد البر » الانتقاء : 50 
(106) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري 743/125 ت 813/197 بمصر جم 
بين الفقه المالكي والحديث من كته الجامع . ابن عبد البر » الانتقاء ٠:‏ 48 

(107) الخطيب البغدادي » الكفاية : 455 
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فعله هذا على الكراهة حذرا من الاتكال على الاجازة بدلا من اسلج لانه أجاز 
لبعض أصحابه رواية ما م يسمعه من. كتيه (108) . 


وجي بن سعيد القطان نقذ أحادیث ابن جرج عن عطاء اراسان الانا کتاب! 
دفعه اليه » وخلف بن تم (109) سال حیزه بن شري (110) فأخرج له کتابا 
وأمره بنسخه وأجازه ارواية مه فامتنع خحلض الا أن يسمع منه » وتعود حيو الاجازق 
فقال : « هكذا نفعل بغيرك فان ارده فخذه والا فذره. » فترك خلف الكتابة . . وأحمد 
ابن صا اللصري (111) قال : « ولا تجوز البتة بدون مناولة * )112( والبخاري ۾ 
یروا ف صحیحه قال فيه ابن حجر : « م يذکر من أقسام التحمل الاجازة امجردة 
عن المناولة أو المكاتية ولا الوجادة ولا الوصية ولا الاعلام انجردات عن الاجازة ر وکأنه لا . 
یری بشيء منہا » . 

ورد ما ذهب اليه ابن مندة من ن کل ما قال قيه البخاري « قال لي » فهو اجازة 


أنه اما استعما ذلك في الجامع لروبة ما ليس على شرطه وأنه في غير الجاع قال: فيه 
» سح دنا ) وهو 3 پستحار في الاجازة اطلاق التحديٹث (113 . 


وأبو زره ة الرازي قال : ٗ2 انه ایر من يستعملها. .¢« وعدها من التساهل المؤدي 
أ ذهاب العلم » وابراهم بن اسحاق الحربي قال : « الاجازة والمناولة لا تجوز وليس 


(108) الكفاية : 

(109) هو خلف بن تم اکا » روی عن الثوري » وعته محمد بن سعد » تة مات 821/206 
وقيل 213 . ابن حجر » ممذيب التذيب 3 : 148" ا 
(110) هو حيوه بن شرج بن صفوان المصزي ت 775/158 امام حافط » شيح الذيار المصرية « 
الزركلي » الاعلام 2 : 331 

(111) هو أحمد بن صا المصري ابو جعفر المعروف بابن الطبري 791/175 ت 862/248 
أحد الحفاظ ورن روى عن ابن وهب وإبن عيينة وعنه البخاري بواسطه » ابن حجر > تيب 
التبذيب 1 : 

)112( ال > فتح المغيث 2 : 60 

(113) أبن حجر › فتح الباري 1 :. 156 
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هي شيا ؛ زاعتبر من استعمل « حدثنا ‏ في الاجازة كاذب » وقال صاڂ بن محمد 
جزرة : « الاجازة ليشت بشيء » )114( . وبالغ بعض المتأحرين في منعها فاعتبروها 
ذنا بالكذب في الرواية ونفى ابن حزم أن تكون وردت عن الرسول أو الصحابة أو 
التابعين أو أتباعهم (115) » ومنعها بعضهم 'بحجة نها تجري مجخرى المراسيل ورذ 
الخطيب البغدادي على هولاء بان از معروف بعینه وأمانته فليس هر بمنزلة من لا 
يعرف (116) . 


القائلون با : 
اعتمدها جماعة من المتقدمين » ذكرهم الخطيب البغدادي في الكفاية (117) 
مبتدئًا من التابعين فمن بعدهم » وأغلبهم من أهل المدينة » والشام » ومصر » وقلة من 
أهل العراق » وخراسان » وكثير منهم غلب عليهم الفقه ولم يشتهروا بنقد الرجال ومهم 
من رفض الأئمة روایته کابان بن اي عیاش (118) ففیم الضعفاء » والمشهورون › 
أما الإمامان مالك والشافعي فقد عرفنا من قبل مذهمما حين الكلام على المنكرين 
ها وأقتصر في ذكر الحيزين ها على من استمملها أو كان له قول فيها» آما من | کتفی 
الخطيب البغدادي بذكر أمائهم فنشير الى بعضهم فقط مع ملاحظة أنه عد منم 
الببخاري ورأينا من قبل أت ابن حجر استبعد أن يكون من القائلين بها » ونرجح هذا 
لرأي لانه لو اعتمدها لروى بها في .ا لجامع أو في غيو » ولو حصل ذلك لنبه عليه 
النقأاد . 


رهذه مواقف وأقوال الحيزين ها فقد كان الزهري یوی بالکتاب ما قرآه » ولا قری 


(114) الخطيب اليغدادي » الكفاية : 6 

(115) السخاوي » فتح المغيث 2 : 63 

(116) الخطيب البغداي » الكفاية٠:‏ 456 

(117) ص 456 وما بعدها 

)18( هو أبان بن عياش البصري من صغار التابعين ضعفه شعبة كثررا التي ميزان الاعتدال ' 
: 10 
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عليه » فیقال له روي هذا عنك ؟ فقول : « نعم » (119) واستجاز ابن جرج 
آبان بن أي عياش فأجازه » وأجازه أيضا هشام بن عروة (120) وقضى سفيان الثوري 
بالاجازة للمكيين على العراقيين )121( وأجاز الحسن البصري من قال له « إن 
عندي کتابك فاُجزه لي » (122) وأجاز سفيان بن عيينة عبد الله بن وهب (123). 
وقال أحمد بن حنبل « لو بطلت لضاع العلم » (124) ول يكن مكارا ها . قال ابنه 
عبد الله «٠:‏ ما أجاز أحمد لأحد شيعا إلا جزغین لعباس امديني » (125) . 


ويظهر أن الاجازة كانت طريقة معروفة للتحمل عند أهل الشام » فمكحول أجاز 
من .لم يسبع منه (126) » والاوزاعي روى با عن يجي بن أي كير 
والزهري (127) . وأبو المان:الحكم بن نافع (128) قال فيه أبو زرعة » « لم يسمع . 
من شعيب بن أبي حهزة الا حديغا واحدا والباقي إجازه » (129) وكان الليث يمنعها 
لن يسأله اياها ويراه جائزة" واسعة (130) » وأجاز ابن خزيمة من سأله وقال : 
« الاجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح » (131) وكان الذهلي ممن يمنحها وهذا 


(119) ا-لخطيب البغداديٰ » الكفاية : 459 

(120) انظر ما سبق ص : 90 

(121) الخطيب البغدادي الكفاية : 464 

(122) نفس المرجع : 456 

(123) نفس المرجغ : 463 

(124) السخاوي'» فتح المغيث 2 : 62 

(125) الخطیب ا ٤‏ ا :5 

(126) نفس المرجع : ا 
(127) نفس المرجع : 

(128) الحكم بن ا ا امان احص روی غنه البخازي > وروی له الباقون بواسطه 
ت 826/211 وقيل 222 ابن حجر › تہذيب التهذيب 2 : 441 

(129) اين حجر » تبذيب التهذيب 2 : 442 

(130) الغطيب البغدادي » الكفاية : 1 

(131) نفس المرجع : 465 
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نص اجازة بخطه « بسم الله لرن الرحم تاي سنعيد بن عمرو ابو عڻان الرذعي 
ذه الأخاديث المتضمنة هذه الرقعة وسبالني أن أجيزها ليوسف بن زياد وحمد. بن 
مهدي » وحمد بن يجي بن مندة » وحمد بن هارون » وأحمد بن علي بن اجار 
ومحمد بن عبد الله بن تمك » وعلي بن الحسن بن سام وهذه أحاديئي قد “متا من 
هرلا الرهظ المسمين في هذه الرقعة فقد أجزتا هم فليرووها عني إن أحبوا .ذلك . 
وأحب كل واحذ منهم غلى الانفراد » فقد حت لمم ذلك » وکتبه محمد بن بجي 
بخطه » (132) . 


وأبو بكر عبد الله بن ن آي داود (33 1) تساهل فيا فأًباحها للمعدوم قال لمن سأله 
قزل على الال لا سقیة حقيقة اللفظ (134) . ٠‏ 
ومن. كان يرى الاجازة في تونس .عيسى بن ,مسکین (135) صاحب سحنون 
قال : « هي راس مال کبير دی قوية»( )136‏ 
ابغدادي 1 والقاضی اي الا بن < 137 والقاضی آي الرليد 


,(132) نفس امرجع : 468 469 . 
(133) عبد الله بن سليمان بن الاشعث الازدي السجستاني أبو بكر بن أبي داود 844/230 ' 
ت 929/316 من کبار حفاظ الحديث » والمؤلفين فيه كان امام أهل العراق . ابن حجر » لسان 
اميزان 3 : 293. الزركلي » الاعلام 4 : 224 

(134) السخاوي » فتح المغيث 2 : 81 ۰ 

(135) هو عیسی بن مسکين بن منظور الافريقي قاضي القيروان » وفقيه :لغرب جمع بين الفقه 
والحديث 829/214 , ت 907/295 . أبو العرب » طبقات علماء افريقية : 142 (نشر ابن أي 
شنب الجزائر 1914/1332) 

(136) السخاوي › فتح المغيث 2 : 

٠‏ (137) هو الولید بن بكر بن مخلد آبو 8 الغمري من أهل الاندلس اقل كثيا فى المشرق أكار 
السماع والكعابة | في بلده وفي الغربة ت 1001/302 . الحميدي جذورة المقتبس : 339 
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الباجي (138 رادعی فا الاجماع واي المعالي الجويني واشترط تحقيق: الخديث ف 
أصوله وغیر هولاءِ . 


هذا حكم النوع الال من اما النو ع الثاني الامام في اجاز ب به ¢ فقال العراقي 
« قبله الحمهور » واشترط الخطيب البحث عن أصول امجيز من جهة. العدول 
لاثباب فما صح عنده من ذلك جاز له أن يحدث به » وراد بالجمهور الكان لان 
کتیرا من ذکروا من قبل لا ججیزونہا مطلقا مى عياض كرا من القائلين بجواز النوع 
الثاني بعد أن أشار الى الخلاف فيه » ثم أيد الجواز بشروط هي : تعيين رواية الشيخ 
ومسموعانه وتحقيقها » وصحة مطابقة كتب ألراوي ها (139) . 


ونا بصبح هذا اثوع من قبل اجا مین لین » لا فاده من اتفردها أو ذكر 
من قال بها لدخوها في القسم الأول . 

نكتفي ببيان خكم النوعين الألين لأ القائلين 'ببقية الأنواع من المتأخرين . 
خحلاصة القول في الالجازة 

بتلخص لتا نما سبق أن الاجازة طريقة لحمل مرغوب عنها ما قد يترتب عليما من 
وضع العلم عند غيز أهله اذ هي مظهر من مظاهر التساهل تمنح للطالب دون عناء ء 
ومن غير ارتعال أو بارتحال لکن مع مكٹ قليل » وارجا. وعلم كثير ؛ > ومن أجل هڌا ٠.‏ 
ای بعض الحدثين من المتقدمين. والمتأخرين أن يمتحوها دون قيود فضبط هما الامام. 
مالاك شروطا في غاية الدقة . أشار اليما ابن .عبد البر وأكد علا (140) وأوردها 
عياض ۴ يلي : ) 

1) معارضة فرع الطالب بأصل الراوي 


(138) هو سليمان بن خلف بن سعد بن آيوب الاندلسي رحل الى 'المشرق ولتق بلطيب 
البغدادي ببغداد . ت 1081/474 . ابن فرحون : الديياج . : 120 ٤‏ 
(139) الالاع : 91 س 92 

(140) جامع بيان العلم وفضله 2 خ 180 ` 
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2 ان یعلم اجیز با یز به وأن یشتہر بالعلم ویکون ثقة في دینه و روایته.. 

3 أن يكون المشتجير من أهل العلم وعايه أماراته ‏ كالمعاناة في الطلب والمعرفة 
حتى لا يوضع العلم عند غير أهله )141( . 

واشترط أحمد بن صالح اللصري تسلم الطالب أصول شيخه أو فروعه المصححة . 
وكل اجازة لا تكون بمذا الشكلْ لا يرتاح الما لا سيما عند المتقدمين . أا الجأخيين 
قنظرتهم ها تختلف عن نظرة هولاءِ وليس من المبالغة أن نقول هي عندهم لا تعدو 
الاذن بالرواية لانم يحرصون على الا يروي الراوي الا ما له سند فيه . 


فغايتهم الابقاء على الاسناد » والاجازة تحقتق ذلك في رأهم لكن توسع فيبا 
بعضهم فأوجد أقساما لا أثر هما في التحمل بحال » ولا تدل إلا على الاذن العام لنقل. 
الحديث ونشره ولوا غرضهم المذكؤر. » وتدوين الحديث » لرفضت كل هذه الانرإع 
فقد بالغوا فيا حتى كادت تعتبر صورية بحتة يراعى فيا الشكل دون الجوهر » ولا دل 
على ذلا من الاجازة للمجهول » وللمعدوم ومن ليسنوا بأهل للأداء حين الاجازة 
فكيف يؤذن بالرواية هولاء الاصناف ؟ وهل يمكن الاقتتاع بمتل ما تعللوا به من أن 
من فوائدها بالاإضافة إلى ابقاء السند مكين بعض الظطلبة العاجزين عن الار حال للمرغى 
أو البعد من الرواية فالمرض سبب خاص لا يتسبب أي الاإباحة العامة ء وأما البحد فيي 
رحلات السابقين ما يفيد أنه ليس بعذر . 


ومذ اقتصر المتقدمون عا لى التوع الل فقط والنوع الثاني . ند البعض > ومع 
تدوين الحديث فشروط الاجازة لا بد منها حتى تكون دليلا على أهلية الحاز له للرواية . 


والى هذا ذهب أحمد شلي فرأی أن الشيوخ ما كانوا يمنحون الاجازة من غير تعلم 
1 ن کان ذا معرفة تي a‏ القدرة عل ندرپس الكتاب احاز له أو رواية الأحاديت 
المأذون له في روايتبا (142) 


(141) الالماع :5 
(142) تار التربية الاسلامية »> 223 (ط 2 » دار الطباعة الحديثة القاهرة 1960) 
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الاعلام 
هو اعلام الشيخ الطالب بأن هذا الكتاب أو الحديث من سماعه من فلان أو 
روایته عنه مقتصرا على ذلك دون أن ياذن له في .رواپته عنه (143) . 


واختلف في صحة الرواية به من غير اجازة فأباح ذلك جماعة من المحدثين والفقهاء 
والأصوليين كابن جر الذي ذهب بصحيفة الى هشام بن عروة فقال : « ڀا آبا 
المنذر هذه أحاديثك ؟ فقال : « نعم »٠‏ فذهب (144) وحدث عنه بصيغة 
حبرا (145) . 

وعبید الله بن عمر العمري (146) › والزهري »قال عبید. الله : « کنا نأتي الزهري 
بالکتاب من حدیثه فنقول له : « یا ابا بکر هذا من حدیثاك ؟» فیأخد ينظر فيه م 
یرده الینا ويقول : «' نعم هو من حديثي » قال عبيد الله : فغاخذه » وما قرأه علینا ولا 
استجزناه اكاز من اقراره بأنه حديته » (147) » وعبد الملك بن حبيب (148) أخذ 
کنب سد بن موسی (149) ونسخها وحدث بها ول زه اها فقيل لأس : نت لا 


(143) ابن الصلاح » علوم الحديث ٠:.‏ 155 

(144) الرامهرمزي » الحدث اال : 420 

(145) عياض » الالماع : ) 

6 ا ال عبر بن حفص ابن عمر بن الطاب أذ عن عطاء ونافع زمه شعبة 

والسفيانان ت 764/147 » ابن حجر › عذيب التهذيب 7 : 38 

(147) عياض » الالاع : 114 

(148) عبد الملك بن حبيب بن سليمان .السلمي سكن قرطبة ورحل الى المشرق فأخذ الفقه المالكي 

ول يکن له عام بالحديث ركان يحمل بالاجازة 790/174 ت 940/238 . اين الفرضي »› تارج 

العلماء والرواة بالاندلس 1 : 228/225 

(149) هو أُسد بن موسى بن ابراهم الاموي 940/132 بالبصة . ت 827/212 مع شعبة وماد 

ان لم وع جد ین ا | » قال البخاري هو مشهور الحديث ابن حجر » تبذيب التمذيب : 
: 260 البخاري » التازيج الكبير ق 2 ج 1 : 49 
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تجيز الاجازة فكيف حدث ابن حبيب عنك ولم يسمع منك ؟ قال : « انما طلب مني 
کتبي ينتسخها فلا دري ما صنح » وجو هذا (150) . 


وأيد الرامهرمزي ما حكاه عن بعض الظاهرية من جواز اعتاذ الاعلام ولو صرح 
الشيخ بنع التلميذ من الرواية عنه بان قال : « هذه روايتي ولكن لا تروها 
ي 4« 3 رجح عیاض ھا الي ورای أن هذا المنح غير مور في التخديث 
| ورد عل الذين منعوا ذلك قياسا على منع الشهادة على لشهادة بدرن إِذن بان 
الشهادذة يشترط فما الاذن دائما إلا اذا میت عند الحا ففي التوقف على إلاذن 
حلاف والحديث بطريقة السماع والقراءة ل يحتاج فيه ال الاذن بالاضافة الى افتراق 
الشهادة عن الرواية في أكثر من وجه (152) . 

وال هذا الرأي ذهب الاستاذ أحمد عمد شاكر معتبرا الرواية بالاعلام مع منم 
الشيخ منها أقوى من ألاجازة الحردة عن المناولة لان ق الاعلام » ولو مع المنع شبه 
مناولة » وتعيينا اللمروي بالاشارة إليه (153) . 


ووجه ما استدل به عیاض أنه کا صحت الرواية بالسماع والقراءة دون إذن تصح 
بالاعلام ولكن الفرق بين الحالتين ظاهر ففي القراءة عرض وتصحيح للكتاب وهنا 
إخبار فقط فإن كان الكتاب مقابلا مصنححا کان لامر هينا وإلا فلا جواز. هذا في حال 
سكوت الشيخ عن الاذن » وما عند عدم اذنه فلا بد من معرفة سيب ذلك فقد یکون 
امنع لحلل في الكتاب أو جرح في الطالب . ۰ 


والاعلام عموما في نظر عياض وجه صحيح للنقل والعمل عند الكثير لأن اعتراف 


(150) عياض الاماع : 109 
51 نفس المرجع : 110 
(152) الالاع : 112 

(153) الباعث الحثيث : 126 
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لیخ بأن ما عند الطالب هو سماعه » وتصحیحه له کحدیثه له بلفظه وتر ته عليه 
ایاه وان م زه له (154) . ا 


المانعون لحمل بالاعلام : 

3 يتحمل به من الرواة المتقدمين الا. القليل الثادر » وتبعهم امتا حرون فكانوا قلة 
أيضا ومن الذين عارضوا التحمل به الغزالي معلا رأيه بخلوه من الاذن وهو شرط في 
نقل الرواية » وفي قبول الشهادة على الشهادة فرأی انه اذا اقتصر الشيخ على قوله 
« هذا مسموعي من فلان » فلا جوز طالب الراية عنه لاه م أدب له ورا خا 
فيه (155) . 


ونفس الرأي احتاره ابن الصلاح فعرضه (156) ثم وضحه قائلا : « فالشاهد اذا 
.ذکر في غير مجلس الحکم شهادته بشيءَ فليس لمن يسمعه أن يشهذ على شهادته اذا 
۾ ياُذن له » وم يشهده على شهادته » وذللك ما تساوت فيه الشهادة والرواية لان 
العنى مع بينما في ذلك وان افترقا في غيو » (157) . 
العمل بالاعلام : 

ان وقع حلاف في صحة الرواية بالاعلام فان العمل جا أخبر به الشيخ أنه سمعه لا 
حلاف فيه إن صح سنده (158) . 


ویری الاستاذ عجاج الغطيب أن الرواية بالاعلام نادرة قبل القرن الرابع وأن ابن ) 


)154( الالماع : 

(155) السفي 1 1: 

(156) م يرح ابن اسح بلقب الغزالي ماه « آبا حامد الطوسي » وقال امراق ي شرح ألفيته 
والسخاوي في شرحها أيضا هو الغزالي لانه وان كان بين الشافعية اثنان يسميان بأحمد بن محمد › 
ويعرفان بأ حامد الطوسي . الا أنه ليست هما مصنفات ذكرت فيا هذه المسألة » بين ما نقله ابن 
الصلاح موجود في المستصفى للغزالي فرجح أن يكون هو السخاوي فتح المخيث 2 : 129 130 
(157) علوم الحديث : 156. 
(158) السيوطي » تدريب الراوي 2 : 59 ابن الصلاح »› علوم الحدیٹ : 157 
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جرج الذي جاءت النصوص سخبرة باستعماله إياه رخص له شیخه فيه لثقته غنده › 
وأنه کان يبينه حين الاداء » ونبه النقاد تلاميذهم الى ذلك فاعتبروا بجا صرح فيه 
بالتحديث والإحبار » دون ما استعمل فيه « قال » . وعن جي القطان : « كان ابن 
جرج صدوقا . اذا قال « حدثني » فهو ”ماع > واذا قال : « أخحرزنا وأحبرقي فهو 
قراءة » واذا قال : « قال » فهو شبه اريم (159) , 

هي ان يوصي الحدث عند موته او سقره بکتابه أو تحوه من مروياته لشخص وهي 
طريقة نادة الوقوع , ولم تنقل عن غير أي قلابة فقد سافر من البصرة إلى الشام هربا 

من القضاء 1 ريد له 4 وعند موه أوصی کته أل تلمیذه ايوب السختياني فقال : 
» ادفعوا کتبي ا یوب إت کان حا وإلا فا-حرقوها ¢« (160( فأنفق يوب مقابل 
ملها بضعة عشر درھما وجیء بها اليه من الشام » فلما جاءته أعلم محمد بن سمين 
ا وسأله .عن التحديث مہا فاُذن له بذلك ثم احترز فقال :۰« لا مرك ولا 
ناك » (161( . 


هذا کل ما ورد من أخبار الوصية بالكتب عن الحدثين المتقدمين وهو شاهد على 
ندرتما » وحتى الصورة المذكورة ها وضع خاص من اعتبارين : 

الاول: الموصى له تلميذ الموصي فلا مانع من أن يكون مع تلك الأُحاديث ا 
قبل » وهذا ما توقعه الخطيب البغدادي فقال : « يقال إن أيوب کان قد مع تلك 
منہا » (162) . 
(159) أصول الحديث : 242 (تعليق عدد 2) (ط 2 دار الفكر 1971/1391) 
(160) الرامهرمزي » الحدث الفاصل : 460 
(161) نفس المرجع : 459 . الخطيب البغدادي الكفاية : 503 504 
(162) الخطيب البغدادي » الكفاية : 504 
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ومن أجل ت س اجاب ان ل م توقف کانه حشي أن پکون منا ما ۾. 


الاجازة فضلا عن ال اة الى امتناعه من ابقاء. كتاب لعاصم الاحول 
عنده قائلا : « لا يلبث عندي كتاب » (163) ٠‏ 


ولو ثبت السماع لكانت الوصية آمرا ثانويا . 


الثاني : اذا أردنا أن نعتمد رأي ابن سيين في جوازها فليس لنا مستند قوي لأنه 


تردد بين الأمر بها والنهي عنما » هذا منع الجمهور اعتادها كطريقة لتحمل الحديث 
لأنبا وسيلة للملكية لا للرواية فلا فرق بين أن يوصي العام بكتبه لشخص بعد موته 
أو يشترما ذلك الشخص › وله أن يحدٿ من تلك الكتب بطريق الوجادة »› وعندئذ 
لا دحل للوصية في الرواية أو يرويها عنه اذا كانت له اجازة منه في رواية ما يصح عنده 
من “ماعاته » فتكون طريقة التحمل وقتعذ الاجازة » على أنه جتى في هذه الحالة تكره 
الرواية من الصحف غير المسموعة (164) وشدد ابن الصلاح على من جوزها واصفا 
إياه بالخط! أو التأويل على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة » ورفض أن تكون شببة 
بالاعلام والمناولة اذ هما ما يدعم صحة الرواية بهما (165) . 


وييدو أنه يرد على القاضي عياض في قوله بجواز الرواية بها إستنادا الى أن في دفع 
الكتب للموصى له نوعا من الإذن وشبما بالعرض وقزبا من. الاعلام (166) ویری 
الاستاذ أحمد عمد د شاکر أ قوی ٣‏ الاجازة والمناولة احردة لأا 'اجازة من الموصي ۰ 


واملاحظ أنه ليست فيها اجازة صرحة ويبدو لي أننا في غنى عنها لأمور 


(163) السخاوي » فتح المغيث 2 : 4 
(164) الخطيب البغدادي » الكفاية : 504 
(165) علوم الحديث : 157 

(166) الالماع : 105 

(167) الباعث الحثيث : 7 
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)1٠‏ أنه يستغنى عنما بالوجادة فتحصل الفائدة من الكتب الموصى ہا وان كانت 
الوجادة ليست محل اتفاق الا أن قبوها أولى من الوصية اقتداء يمن تحمل بها من 
السلف . 

2( عدم !استعمال السلف من انحدثين ها دليل على ضعفها . ) 


البجادة 


تعريفها : 
الوجادة بكسر الواو لغة : مصدر مولد لفعل وجد ¢ ویسمما عیاض : الخط وف 
اصطلاح امحدثين : : أخحد العلم من صحيفة من عير ماع ولا اجازة ولا مناولة (168). 
وصورتہا : ان يقف شخص عل کكتاب بخط شيخ عرف خطه سواء لقيه ومع منه 
هذا الكتاب » أو لم يلقه » ولا فرق بين أن يكون أباه أو جده أو غیرشما . أو کان 
الكتاب بخط من لم يعاصره ولكنه استوثق من صحة نسبته اليه بشهرته الى صاحبه او 
بستده الست فيه أو بشهادة نة م لقة أو جو ذلك› فڑدا تہ ت هذا أمكن أن يروي عن مو لته 
على اک e‏ 
المحملون با من 
ذکر الخطیب في ا (170) عددا من الحدثين تحملوا الوجادة مم عبد اله 
ابن عمر بن الخطاب فقد روى عن أبيه حديتا وجده في قائ سيفه » والحسن البصري › 


(168) قال ابن الصلاح : « روينا عن المعافى بن زكرياء النرواني العلامة في العلوم.أن المولدين فرعرا 
قوهم وجادة فيما أحذ من العلم من صحيفة من غير “ماع ولا اجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين 
مصادر « وجد » للتمييز بين المعاني الختلفة يعني قوهم : « وجد ضالته وجدانا » ومطلوبه 
« وجودا » ولي الغضب « موجدة » وي الغنى « وجدا » بضم الوار > وقي الحب « وجدا « 
بفتحها. علوم الحديث: 156 

(169) عياض › الالماع : 116 117 

(170) الكفاية : 505 س 507 
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سئل عن مصدر أحاديث جحدث بها فقال صحيفة وجدناها »> وأعطيت له صحيفة 
جابر فأخذها . ویزید بن أي حبیب .أودعه أحدهم. كتابا فحدث منه . 


وعدد الرامهرمزي اة اخرین )171( والمتأمل فم معا پلا حظ قلہم ودم 
وجود کبار الأئمة بینم C‏ وذهب السخاوي ف عير" قطع ای أن هولاءِ رووا وجادة 
عمن ”معوا منه في الحملة وعرفوا حدیثه (172) . 


وقصده أن الوجادة عندهم مسبوقة بمعرفة جملية بحديث الشيخ . واعتمدها عيد 
لله بن أحمد في .المشند » فرغم أنه راوية الكتاب وابن المؤلف » وتلميذه وكقب أبيه 
محفوظة 'عنده » ل يشا أن يقول عنه « حدنا » فیما وجده في كتابة وکان يقول : 
٠‏ وجدت بط ي حدتنا فلان » أو « وجدت بط ابي في کتابه » : سوق 
الحديث (173) . 


وني صحيح مسلم أحاديث ثلاثة مروية بالوجادة بهذا السند : خدثنا أبو بکر بن 
عائشة » (174) . ) 

وتساهل جماعة فاستعملوا أفظ (عن و قال) بدل وجذدت › وأغلب ذلا فيما 
رواه الابن عن الاب أو العکس کوائل ن داود گن ولده بکر وقد مات قېله )۵75 


وبالغ بعضهم في التساهل فاستعملوا « حدثنا وأخبرنا » وعد صنيع صنيع الجميع تدلیسا 
قبيحا لايامه السماع (176) . 


(171) الحدث شل : 497 __ 499 
(172) فح المغيث 2 : 
)173( شاكر أحمد محمد » الباعث الحثيث : 129 
(174) الحديث الاول في باب فضائل الصحابة (84) والقاني في نفس الباب (0 8) والثالث قي باب 
النكاح (69) وانظر السيوطي »> تدريب الزاوي 2 : 61 س 62 
(175) السخاوي » فتح المغيث 2 : 137 
)176( ابن الصلاح »› > علوم الحديث : 158 
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مانعوها : 

ويقابل الجحماعة الذين اغتمدوها إخرون رفضوها انطلاقا من كراهة الاعتاد على. 
الكتاب كعمر بن الطاب القائل « اذا وجد أحد كتابا فيه علم م يسمعه من عام 
فلیدع. باناء وماءِ فلينقعه فيه حتی بختلط سواده مح بیاضه » وحمد بن سرین الذي 
اشترط في الرواية من الكتاب “ماعه من ثقة » ووكيع بن الجراح الذي نى من م 
يسمع الكتاب عن النظر فيه خوفا من أن يعلق بقلبه بعض منه (177) . 


مسزلما : ) 
بالمقارنة يين. من اعتمدها من السلف ومن رفضها نجد أنها استعملت في حالات 
خاصة ونادرة ورجا يكون الشخص الوحيد الذي روى با ولم يتحرج لي اعټاد 
الصحف من غير السماع هو الحسن البصري » أما بقية من ذكروا فبعضهم كعبد الله 
ابن عمر روی بہا حديثا واحدا وأكارهم تحمل ہا عن أبيه . 


وبعضهم کاسحاق بن راشد (178) الذي استعمل « حدثنا » في الرواية عن 
الزهري من كتاب له وجده.ببيت المقدس » هناك احةال أفادته بعض النصوص في أنه 
لقيه (179) اذا أضيفت هذه الملاحظات الى ١‏ اراء المانعين يكون النقل بالوجادة من 
السند المنقطع > على أن معرفة حط الشيخ يعد ية شعبفة دال عل الاتصال فاا 
يعرف الط انقطعت هذه الرابطة (180) . 


ولا عجب أن ي 2 ينغي ابن كتير كوہا من الرواية ويثبت أنها حكاية عما وجد في 


٤‏ الکتاب (181) ون أجل هذا حكى السيوطي في التدريب انتقاد البعض مسلم بن 


(177) النطيب البغدادي » الكفاية : 504 505 

(178) اسحاق بن راشد الجندي > روى عن الزهري » وثقة أبن معين » وقال النساني « لا باس به 
رقال أبن حزمة : « لا جحتج محديثه » . الذهبيء ميزان الاعتدال 1 : 190 س 191 . 

138 : 2 : السخاوي » فتح المغيث‎ )179( ٠ 

(180) عياض »> الالماع : 7 

(181) شاكر أحمد محمد » الباعث الحثيت : 8 
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الحجاج روایته الأحاديث النكررة سابقا بها » وهي من السند النقطع وأجاب عن 
ذلا ججوابین : 


الال : أن الوجادة النقطعة آن جد فی کتاب شیحخه لا فی کتابه عن شیخه ٤‏ 
وأقر الشيخ أحمد محمد شاكر هذا الجواب ذاكرا أن ما يجده الراوي من الحديث في 
کتانه عن شبخه يتا کد من أخذه عنه » ولکنه قد نى آنه “معه فيعر بالوجادة تورعا 
کا فعلل أبو بكر بن أي شيبة شيخ مسلم في الأخاديث البلائة 


اما اواب التاني للسيوطي عن هذه الالحاديث فذکره في الالفية وهو هوبا تبتت 
عند مسلم من طرق أخرى موصولة (182) . 
العمان بالوجادة ) 

تبعا للاخحعلاف .في اعتادها قديما في الرواية ومنع صيغ التحديث والإإحبار فما ». 
احتلت في العمل بها فرفضه معظم الجدئين والفقهاء من الحنفية قياسا على السند 
المنقطع > وأجازه الشافعي > وجماعة من أصحابه > وأوجبه احققون الاصوليون مم 
کي عند ثقة الولف وصحة سنده والاطمعنأن ال ما زواه (183) ولراي' 
القالث : أقر قره ابن الصلاح فقال : « وما قطع به أي وجوب العمل بها هو الذي لا 
يتجه سواه ف الأعصار المتأخحرة فانه له توقف العمل فیا عل الرواية لالمننك .باب 
العمل بالنقول التعذر بشروط الرواية فيا (184) . 

ولا أظن أن أحدا ن الانعين يستمر على رأيه لو كان الآن حاضرا بعد أن صار. 
الاعتاد في نقل' الأحاديث على الكتب الصحاح التي تواترت صحتہا ونسبتټا الى 
جامعیما'وعرفت أسانيدها فكانت مصدر الأحذ ركان جمعها السبب' في ضعفالرواية 
بالسماع لوجود المدونات وسهولة انتشارها بواسطة الطباعة » ووسائل النقل فهذا 


(182) نفس المرجع : 131 ١‏ رر 
(183) عياض » الالماع : 120 
(184) علوم الحديث : 160 
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کاف لوجوبٍ العمل بالونجادة بيد أنه لا بد أن تخلو: من التدليس » وعندها لا تقل 
عن الأجازة لأنه لا ينقصها عنها الا الاذن بالرواية »> فالاجازة وجادة . معها اذن » 
وکاب جه مزه بتاع به من بده فگان عملہ شما بالاڈن غیر اصرح لکن 
مع بوت الأحاديث فيه لزم على الناقل منه آن يکون ثقة هذا حرص الولفون على أن 
يوصوا بكتمم للفقات خوفا ما قد يعتريما واليوم صارت هذه المدونات متواترة » فلا 
- خوف عليما من التغيير » وكل ما يكن أن يلاحظ في النقل منها هو انقطاع السند بين 
الناقل والشيخ » والانقطاع الما خيف منه للجهل بن م يذكر من الرواة ممن يشك في 
عدالته في الوجادة لا جهل لأن الناقل يعتمد على الكتاب فالمعتمد هو سند ا 
وهو معروف . 

يعضد هذا الوقع العملی لیل تقل ذکرة این کئیر هو ما وروافي ا دی عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أي الخلق أعجب لمانا ؟ » قالوا : اللائكة » 
قال : « وکیف لا یؤمنون وهم عند رہم وذکروا الآنبیاء » فقال : « رکیف لا یؤمنون 
والوحي ينزل عليمم ؟ » قالوا : « فنحن » قال : وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهرك ؟ 
قالوا: « فمن يا رسول الله » ؟ قال : « قوم ياتون من بعد بجدون صحفا یومنوں با 
فا » (185) . 

وروی ما يشبه معناه في التفسير » وقال : « وهذا الحديث- فيه دلالة على العمل 
بالوجادة التي اخحتلف فيا أل الحديث لأنه مدحهم على ذلك وذكر نهم أكثر أجرا 
من هذه الحيثية لا مطلقا » (186) . 


(5 18)الباعث الثيث: 129-128 وال أحمد محمد شا كرا رص : 130) في تخربج اليديث رواه اخسن بن 
عرفة في جزله من طریق عمرو بن شعیب عن أيه عن جده» وله طرق كثيرة» وني بعض ألفاظه بل قوم من بعدکم 
باتہم کتاب بين لوحين وبؤمنون به ويعيلون با فيه أولثك أعظم منكم أجرا». أخحرجه أحمد والدارمي والاكلم من ٠‏ 
حديث أي جمعة الأنصاري وني لفظ للععاكم من حديث عمر «جدون الورق اعلق فيعملون بعا فيه فهؤلاء أفضل 
آهل الاإبجان إبماناء. ونقل شاكر هذا عن السيوطي » تدريب الراوي 2: 64 والملاجظ أن ابن حجر كا أشار في تعلبقه 
على التفسير » ذكر في الاصابة 4 : 32 33 عند ترجمة أي جمعة الأتصاري أن حديثه اخرجه 
أحمد والدارمي وصححه اتاك . 

(186) تفسير ابن كثير 1 : 41 42 (ط 2 الاستقامة القاهرة 1954/1373) والباعث 


gmk 
ies. 
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وقال. أحمد محمد شاكر : « وهذا الاستدلال الذي ذهب اليه ابن كثرر هنا » وفي 
تفسیره وارتضاه البلقيني والسيوطي فيه فيه نظر > ووجوب العمل بالوجادة ا يتوقف عليه 
ل مناط وجوه » اما هو البلاغ » وثقة المكلف بان ما وصل إلى علمه صحت سيت 
الى رسو الله صلى الله عليه. وسلم » . 


3 یر الوجادة الحيدة دول الالجازة )187( 


apn 
i 


الحثيٹ : 129 
(187) شاكر أحمد محمد › الباعث المحثيث : 1 
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الفصل الثالك 


قوانسنن الأداء 


صيغ الشحديث: 

استعمل الرواة في أداء الحديث عبارات تدل في الخالب على طريقة التحمل من 
أشهرها: سحل ننا » وأخبرناء وآنبأناء وس معت . فهل لها دلالة لخوية واحدة 2 
مختلفة؟ وهل غيرها الاصطلاح آم أبقاها؟ . 

قال ابن حجر: «لا حلاف بين أهل العلم في أن التحديث والاخبار والاإنباء 
سواء بالنسىة إلى اللغة)(1) ولم یذکر السماع لن له معنی ميزه واستدل على 
هذا لري بورود لفظ الحديث» والخبر» والنا بمعنى واحد فى القرآن»› والحدیث› 
ففي القرآن قال الله تعالى : «يومئذ تحدث أخبارها)(2) وقال: «قد نبآنا الله من 
أخحباركم» (3) وقال: «ولا ينبئك مثل حبير“(4). فسوى بين الألفاظ الثلاثة (5). 

وفي الحديث استعملت دون تفريق بينها يدل على ذلك حديث عبد الله بن 
عمر» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من الشجر شجرة لا سقط 


(1) فتح الباري1 : 144. 

(2) سورة الزلزلة: 4. 

(3) سورة التوية: 94. 

(4) سورة فاطر : 14. 

(5) عياض» الالماع : 124» وابن عبد البر» جامع بيان العلم2: 176- 


305 


ورقهاء وإنها مشل المسلم فحدثوني ما هي؟٠‏ (6) فقد ورد بصيخة: فحدثوني في 
إحدى الروايات» وفي ثانية أخحبروني وفي ثالثة أنبئوني . 

وأما في الاصطلاح ففيها خحلاف» فمن العلماء من استمر على أصل اللخة ولم 
يغرق بين الاإخبار والتحديث وهم المغاربة(7) ومنهم من خحص التحديث با يلفظ 
به الشيخ» والاإخبار با يقراً عليه» ثم وقع تخصيص الانباء بالاإجازة التي يشافه 
بها الشيخ من يجيزه(8)» ورغم اتحاد المعنى اللغوي وتكلف التفريق بينه فإنه لا 
تقرر الاصطلاح صار حقيقة عرفية وتقدم على الحقيقة اللغوية(9)» ولم يتعرض 
النقاد الأوائل كثيرا إلى الأنباءء واهتموا أكثر بالتحديث والاإحبار» ونريد المسألة 
توضبحا ببيان آلفاظ الأداء لكل وجه من وجوه التحمل . 


العبارة عن التحمل بالسماع من لفظ الشيخ 

ذكرنا من قبل تفاوت وجوه التحمل في بيان علاقة الراوي بشيخه» وكيفية 
الأخذ عنه وتبعا لذلك خحص كل وجه بألفاظ وحرص المحدثون في أدائهم على 
الالتزام بها لتحميز كل طريقة من طرق التحمل عن سواهاء ويدرك السامع درجة 
ما بلغه من الحديث. وعبارات الأداء عن السماع من لفظ الشيخ هي: حدثناء . 
وأخبرنا» وأنبآناء وخبرناء وسمعته يقول» وقال لناء وذكر لناء وحكى لا(10). 
وكلها معبرة عنه لکن من الأفضل آن لا يستعمل فيه ما شاع استعماله في وجه 
آخحر دفعا للايهام والالتباس» مثل: أنبأناء التي اشتهرت في الاجازة(11) عند 


(6) صحيح البخاري کتاب العلم : 4 

(7) ابن حجره نخية الفكرة وشرحها: 55. 
(8) ابن حجر» فتح الباري 1: 144 - 145 . 
(9) ابن حجرء نخية الفكر وشرحها: 55. 

(10) عياض» الا لماع : 122 . 

)11( ابن الصلاح ء علوم الحديث: 118. 
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وهذه الألفاظ متفاوتة وأرفعها عند الخطيب البغدادي سمعت لصراحة لفظها في 
السماع من لفظ الشيخ» فلا يكاد أحد يستعملها في الاجازة وفي المكاتبة» ولا في 
تدليس ما لم يسمعه(12) بينما «حدڻنا» قد پؤدي بها من لم يسمع»› ويتأول أن 
الشيخ حدث آهل المدينة وهو فيهم» وبعضهم كان يستعملها في الاجازة(13). 
وفي الرتبة الثانية «حدثناء وحدثني» للفرق المذكور بينهما وبين سمعت. ثم 
تليها: «أخبرنا وآخبرني» وربا سبقت صيغة «حدثنا» فمن المحدثن من اقتصر 
على «آخبرنا) في السماع لفظاء» وهم جمع من جهل القرنين الثاني والثالث(14) 
وكان ذلك قبل أن يشيع تخصيص «أخبرنا بالقراءة على الشيخ(15) وإذا كانت 
(اسمعت» لها ميزة تفضلها عن «حدثنا» و«أخبرنا) فإنهما يتازان عليها بخاصية 
هي دلالتهما على أن الشيخ حاطب الراوي عنه بالحديث وقصده بخلاف 
(سمعت» فإن مستعملها قد يكون ممن لا يرغب الشيخ في نحديثه فاستمع خفية» 
ولقد كان البعض يجلسون بحيث لا يراهم الشيخ لأمر فيستعملون في النقل عنه 
اسمعت» دون حدثنا وأخبرنا(16). 

ورأى البعض أن «حدثنا» أرفع إن حدثه على العموم واسمعت» إن حدثه على 
ا لخصوص(17) وغتاز «(سمعت» دائما بالأمن من التدليس. ٠‏ ' 

وفي الرتبة الموالية : «نبآنا وأنبآنا» وهي قليلة الاستعمال ثم اشتهرت في الاأجازة 
وسبتق آن. لاحظنا أنها في الدلالة اللغوية كأخبرنا وحدثنا. وعن سفيان بن عيينة 
«حدثنا» و«أخبرنا» و«أنبأنا) ولاسمعت» واحد» ومايعنيه غير مافى 
الاصطلاح(18). ۰ 


(12) لكفاية 412 - 413. 

(13) السيوطي» تدريب الراوي 2: 9. 

.518 : الرامهرمزي» المحدث الفاصل‎ )14(٠ 
.120 : ابن الصلاح» علوم الحديث‎ )15( 
.417 - 416 الخطيب البخدادي» الكفاية‎ )16( 
.10:2 السيوطى» تدريب الراوي:‎ )17( 
- 144 اين حجرء فتح الباري1:‎ )18( 
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وعن أحمد بن صالح املصري: «حدثنا أحسن شيء وأخبرنا دون حدثناء 
وأنبآنا مثل أخحبرنا» (19). 

وقي الرتبة الموالية: قال لناء أو قال لي» أو ذكر لنا أو ذكر لي» فهذه العبارات 
دالة على اتصال السند ومشعرة بالسماع من لفظ الشيخ لكنها أكثر ما تستعمل في 
ا لمذاكرة(20). 

ويليها في مرتبة دونها: قال» وذكر بغير حرف جر» وهي أوضع العبارات فلا 
تحمل على السماع»› من لفظ الشيخ الا إذا ثبت اللقاء بينه وبين الراوي عنه» 
وسلم قائلها من التدليس › وأحرى أن يعرف بتخصيصه تلك العبارة لا سمعه من 
لفظ شيخه كعجاج بن محمد الأعور راوي كتب ابن جريج فانه استعمل «قال» في 
السماع فحملها الناس عنه» واحتجوا بهاء ولكن حملها على السماع لا يعمم مح 
غيره» ويبقى رهين توفر الشروط المذكورة(21). 


العبارة عن التحمل بالقراءة 

أجود العبارات في أداء ما حمل قراءة إن يقول الراوي : «قرآت على فلان» إن 
كان العرض بقراءته بنفسه» «وقرىء على فلان وأنا أسمع» إن كان بقراءة غيره» 
ثم عبارات السماع من لفظ الشيخ مقيهة بالقراءة فيقول: «حدثنا فلان بقراءتي 
عليه» أو قراءة عليه وآنا آسمع». أو أخبرنا فلان بقراءتي عليه أو قراءة عليه وأا 
أسمع» أو أنبآناء أو نبآنا فلان بقراءتي عليه أو قراءة عليه ونا أسمع» أو قال لنا 
فلان بقراءتي عليه آو قراءة عليه وأنا أسمع. 

ولا تستعمل «اسمعت» في القراءة لصراحتها في السماع من لفظ الشيخ› 
(19) الخطيب البغدادي» الكفاية: 416 . 
(20) ابن الصلاح» علوم الحديث: 63 و121. 


(21) العراقى» التبصرة والتذكرة2: 29-28 _ 
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وأجازها نفر من المحدثين (22) وييكن حمله على ما إذا قال: اسمعت على 
فلان» فیکون الخلاف لفظيا(23) . 

ومن صيغ القراءة اللختلف فبها اطلاق التحديث والإخبارء» فمنع جماعة كعد 
الله ابن المبارك» وآحمد بن حنبل» ويحي بن يحي التميمي» والنساتي استعمال 
«حدثنا» «وأخبرنا فلان» دون تقييد بالقراءة والنص على السماع عند قراءة 
الغير(24). ا 

وجوز ذلك معظم الحجازيين والكوضيين ونسب أيضا إلى الحسن البصري› 
ويحي ابن سعيد القطان» والبخاري(25). وفرق جماعة بين الصيغتين فسمحرا 
باستعمال «أنحبرنا) دون «حدثنا» كالأوزاعي والشافعي ومسلم بن الحجاج» وأكثر 
آهل الشرق(26). وشاع هذا الاصطلاح وجعلت «أخبرنا» علما يقوم مقام (أنا 
قرآته عليه لا لفظ به لي ولا مستند له من حيث الدلالة اللغوية لتساوي معنى 
) «-حدثنا)» و(أخبرنا» وغاية القائلين به التمييز بين نوعي التحمل : السماع من لفط 
الشيخ والقراءة عليه» وتخصيص الأول بحدثنا لقوة إشعارها بالنطق والمشافهة 
والثاني ب «أخبرنا» (27). 
ومن فرق بين اللفظتين: ابن جريج› والأوزاعي»› وعبد الله بن وهب ومن 
الذين تشددوا في هذا من المتأخحرين : بو حاتم محمد بن يعقوب الهروي(28) 

أحد رؤساء الحديث بخراسان» قرأ صحيجح البخاري على أحد 


(22) عياض الا لماع : 124. 

(23) الانصاري» فتح الباقي2: 34-33 . 

(24) عياض الالماع: 125. 

(25) الخطيب البغدادي. الكفاية : 48 عياض» الالماع: 123-122 . 

(26) الانصاري» فتح الباقي 2: 35-34 . 

(27) ابن الصلاح» علوم الحديث: 124. 

(28) لم أعثر له على ترجمة وليس هو عبد الله بن أحمد الهروي المكني بأبي ذر ناقل رواية صحيح 
البخاري عن الغربري بواسطة ابراهيم بن أحمد السدملي. 
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الشيوخ عن الفربري(29) قائلا في کل حديث: «حدثكم الفربري» ظنا منه أنه 
سج من لٹ فلا فرع من کا س ی ر 
قراءة(30)» والهروي لا پسمح باستعمال «حدث» في القراءة فقال : 
قول حدثکم الفربري ولا تنكر علي» وأنت سمعته قراءة عليه» فأعاد قرام 
الكتاب كله. وقال في جميعه: «آخحبركم الفربري (31)). وقد غالى في اعادة 
السند في كل حديث لأنه يكفيه قوله : أخبركم الفربري بجميع صحيح البخاري») 
دون اعادة قراءة جميع الكتاب» ولا تكرير الصيغ في كل حديث» لاتحاد 
السند(32). 

العبارة عما تحمل بالاجازة والمناولة : 

أجاز بعض الأثمة من التقدمين أستعمال «حدثنا» و«أحبرنا» في المناولة دون 
تقیید» وهم الذين بعتبرون عرض المناولة المقرونة بالاجازة سماعاء وأباحه 
بعضهم في الاجازة ونسبه إلى جريج(33) والى أهل المدينة وعامة حفاظ 
الاندلس» وعيسى ابن مسكين القائل : «الاجازة رأس مال كبير» وجدير أن يقول 
فيها: «حدثني وأخبرني“. ) 

وحجة من اختار هذا من المتأحرين أن الاجازة إخبار وتحديث جوز فیها 
الصيغة المؤدية لذلك والمقتضية لاتصال السند. 


(29) محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري أحد رواة كتاب البخاري ت320/ 932 ابن حجر 
فتح الباري: 5 

(30) العراقى» التبصرة والتذكرة 2: 36 . 

(31) الخطيب البخدادي» الكفاية: 336. 

(32) العراقى» التبصرة والتذكرة 2: 37-36. 

(33) عياض» الالماع : 128- 
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وأطلق محمد المرزباني (34) وابو- نعم الإصباني (35) في الاجازة « أحبرنا » دون 

يان » ول يرو لزل إلا بها » ولم يبين اصطلاحه وهو ما عيب عليه » بالاضافة الى 

قوادح أحزى فيه . وأما الثاني فذكر أن ما ذهب اليه اصطلاح اخحتاره فقال : « اذا 
قلت أحبنا على الاطلاق من غير أن أذكر فيه اجازة أو كتابة ؛ أو كتب لي » أو 
أذ لي فهو اجازة » أو احدشنا » فهو ماع » ومع بياه لاصطلاحه فلم يكار 
منه (36) . ومذهب الجمهور منع اطلاق « نحدثنا وأخبرنا » ونحوهما في المناولة 
والاجازة وتقييد اللفظ المستعمل مما يوضح كيفية التحمل باستعمال مثإ العباراث 
التالية : أخيزا أو حدثنا فلان اجازة وأخبرنا أو حذثنا مناولة » أو اجازة ومناولة ار 
اذنا » أو فيا أذن لي فيه » أو فيما اطلق لي روايته عنه : أو فيما أجازني » أو أجاز لي 
أو فيما نساولني أو شبه ذلا کوځ ل أن أروي عنه ۲ وأباح ل . وعن الاوزاعي 
تخصيص الالجازة ‏ جخبرنا بالتشديد » واصطلح بعض المتأخرين علن استعمال أنبأنا » 
واحتار أو العباس الوليد بن بکر العمري ورجح جماعة أجيرنا مشافهة » أو کتابة ٠۲‏ 

أو فيما كتب الي»وهي عبارات لا محلو من لبس ولبعضهم عبارات آخری (37) . 
العبارة عن التحمل با مكاتبة : 
٠‏ مح الليث بن سعد ومنصور بن المعتمر باطلاق « حدقا وأخبرنا » في الرواية 
٠‏ بالمكاتبة »> ومذهب أهل التحري استعمال : « كتب الي فلان :قال حدثنا فلا» 
« أخيرني به مكاتبة ». ا کتابة » وما یشبپها من العبارات 38 . 


(34) محمد بن عمر بن موسی الاخباري المعترلي » صنف في أخبار امعترلة وي أخبار الشعراء » 
٠‏ وصف بالثقة والميل الى شی . 909/297 ت 994/384 وقيل 378 . ابن العماد شذرات 
الذهب 3 : 111 
(35) امد بن عبد الله بن أحمد الاصيماني (أبو نعم) 948/336 .ت 1038/430 جمع بين 
الحديث والتار يخ والتصوف . من مؤلفاته المستخرج على الصحيحين › > کحاله ‏ مجم انی و : 
٤ 282‏ 
)36( السخاوي » فتح المغيث 2 : 113 س 115 
٠‏ (37) ابن الصلاح » علوم الحديث : 151 152 

(38) الخطيب البغدادي » الكفاية 488 وما بغدها . ابن الصلاح › علوم الحديث 154 155 
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العبارة عن التحمل بالاعلام : 
هذا الوجه لم يستعمل الا بقلة » أما عباة الأداء عنه فينبغي أن تشعر به كقول 
الراوي » أعلمي شيخي أن فلانا حدثه أو نو ذلك . 
العبارة عن القحمل بالوصية : ٠‏ ) 
٠‏ لإ بحدث المتقدمون بالوصية وعبارة الأداء با عند من جوزها أن يقول : « أوصى 
ى فلان أو أخبرني فلان بالوصية أو وجدت فا أوصئ إلي فلان أن فلانا حدثه». 


العبارة عن التحمل بالوجادة : ۰ ت 

جمهور الحدئين على وجوب بيان هذا الوجه للتحمل عند الأداء فيقول من تحمل به 
« وجدت خط فلان › أو قرت بط فلان »أو فی کتاب فلان بخطه « أخبرنا 
فلان » › أو يقول : « وجدت أو قرأت بخط فلان عن فلان ...»او « وجدت في 
کتاب ظننت أنه بنط فلان » أو فی کتاب' ذكر کاتبه أنه فلان بن فلان » أو في 
کتاب قیل إنه طط فلان » (39) . 

هذه اصطلاحات الحدين : في التعبير عن وجوه . التحمل ' جمعناها لدلالتما على 
مستند الرواية ولارزها ف بيان درجة الحديث وأمانة الراوي باستعماله اللفظ الخصص 
لما تعمل به وتجنبه التدليس » أحد أسباب اجرح '. ا 

وبعد عرض امعنى اللغوي فمذه العبارات والاستعمال الاصطلاحي وتنوعه سنب 
طريقة التحمل بحث أئمة الحديث اياز دلالها على عدد السامعين فكان الببحث 
الاتي : 


دلالة الصيغ على عدد السامعين : | 
رأى بعض امحدثين أن جحترزوا في التعبير عن كيفية السماع فاختاروا الصيغ الدالة 
على الانفراد لمن مع وحده » والدالة علل الاشتراك فيه لمن “مع مع جماعة » قال 


(39) ابن الصلاخ › علوم الحديث : 158 159 
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عبد اله بن وهب : « اذ قلت « حدثتي » فهو با سمعته من العام وحدي » واذ 

قلت « حدثنا » فهو. ما سمعته مع الجماعة » اذا قلت « أخبرلي » فهو ما ؛ فرت 

.على المحدث > واذا قلت «٠‏ أحبنا » فهو ما قرىء على الحدث ونا ممع » (40) . 

وما يشبه هذا في الافرد والجمع منقول عن الاوزاعي (41) + وعن الحام جکيه عن 
مشائخ عصره مع الاشارة ال بعض صيغ الاجازة (42) . 


ونقل التفريق بين صبيع الافراد وا لجمع عن أكار من حدث » وتكرار استعماها ي 
كير من الأسانيد » وهو تحر دال على الأمانة والدقة في التعبير بيد أنه مستحب ؛ 
ولیس بواجب » فيمكن لمن تفرد بالسماع أن يقول : .« حدثنا» جواز ذلك في اللغة 
ویتسنى لن سمع في جماعة أن يقول « حدثتي » ل الشيخ حدله وحدث غير . 
سعل أحمد بن صالح المصري عن الرجل يحدث عن الرجل وحده يقول : « حدا CG‏ 
قال : « نعم جائز هذا في کلام العرب » » قيل له : < فا عن شیم وار چ 
جماعة فنحدثه به يقول : « حدثني » ؟ قال « نعم جائز » (43) . وقال عبد الله 
ابن المبارك في الرجل يسمع من المحدث في ا :» 9 باس أن يقول : آخحبرني. 
وحدلني لان الحدث قد أراده. فیمن اراده « )44( 


وذهب جاعة ال لزوم الصيغة المعرة عن علد السامعين فمن مع ف جماعة ۹ 
يجوز له استعمال صيغة الافراد « حدثني » ووصف رايهم بالتشدد (45) . والتفريق 
بین صي الأفراد والجمع مستحب عند کد الراوي من سماعه متفروا أو مع -جباعة 
فان. شاك استعمل ما يقتضي الوحدة لابا الأصل اذ أنه لم يشاك في السماع وما 


)40( الخطيب البغدادي › الكفاية : 425 
(41) عیاض › الالماع : 127 ۰ 
(42) نفس المرجعا: 126 

(43) الخطيب البغدادي » الكفاية : 425 
(44) الخطيب البغدادي » الكفاية : 426 
“(45) السخاوي » فتح المغيث 2 : 40 
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شك. في وجود. غیږ معه. فپتبر نفسه منفردا (46) . 


وجوب أتباع لفظ الحدث : 

یری الامام احمد وجوب اتباع الراوي لفظ الشيخ الذي ادى له به من « حدثتا » 
وحدثني » وسمعت وأخبرنا ٠»‏ ونحوها » ولا يبدل أي لفظ بغي » وطبق هذا في 
تصانيفه فقال مثلا :۰« فلان وفلان كلاهما عن فلان » قال أومما : حدثنا وقال 
ثانيهما : أنبأنا»» وكذلاف كان عمل مسلم في صحيحه » وعلة المنع احتةال أن يكون 
الشيخ لا يسوي بين الصيغتين › > فیکون من غير لفظه کأنه قله ما لم يقل » فان کان 
ممن يسوي بينهما ففي تغيير صيغته حلاف فأجاز الابدال من يقول بالرواية با لمعنى 
ومنعه من يمنعها . وأكد ابن الصلاح على. منعه في الكتب (47) . 

وکا جحافظ الراوي على اللفظ يبين كيفية السماع . قال بحي بن سعيد : « ينبغي 
للرجل أن بحدث الرجل کا مح فإن مع ' یقول. «حدثنا» وان عرض بقول : «عر ست » 
وان کان اجازة يقول « أجاز لي » (48) 


ونص على هذا أكثر من واحد من نقاد الحديث (49) . 
دلالة ألفاظ الأداء على اتصال السند أو انقطاعه : 

نختم هذا المبحث بالكلام عن صيغة استعملت في أكثر من وجه من وجوه التحمل 
هي « عن » . ۰ ) 

إن کل عبارات السماع من لفطل الشيخ والقراءة عليه ٤‏ والمناولة لکنا ٤‏ 


ارو المحيحة. و اعرنة او دالة على اتصالن السند ومن الألفاظ ما 


(46) السخاوي » فتح المغيث 2 : 0 
(47) ابن الصلاح ٤‏ علوم الحديت : 128 
(48) و(49) الخطيب البغدادي » الكفاية : 430 وما بعدها 
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البمحث لي دلالتها على الاتصال أو الانقطاع وهي « عن » ويعبر عن السلسلة 
المشتملة عليما بالسند المعنعن > ورد ابن رشيكد (50) فيه خمسة مذاهب 
للمخدثين . قال : « ان أربعة منقولة عن المتقدمين والخامس » مصططللح 
للمتأخحرين » (51) وبعد الفعن فما رأيت أن انين فقط للمتقدمين وھا مذسهب 
النخاري وشیخه این المديني وعده الغالث ٍ مذهب مسلم وجاء في ترتیبه الراب ( 
اما الأول عنده فقد نقل ما نفی نسبته الى المتقذمين (52) وان كان أقزب الى القدم 

مسن الشسافي الذي نسبه ال ي المظفر السمعاني (53) وهو متاخر > وھذا عرض 
نحمل اللمذاهب الخمسة لتنضح لنا قيمة « عن » الاسنادية . 


الملذهب الأؤل : 

نسبه ألرامهرمزي (54) الى. بعض الفقهاء امتأحرين » وأورده ابن الصلاح (55) 
دون: أن يسمي القائلين به » ونعته من بعده ابن رشيد بمذهب آهل التشديد (56) 
ا ا ی أو حصل به العلم من طاريق 
. وأما ما قيل فيه « فلان عن فلان » فهو من قبيل المرسل » والمنقطع حتى 
یتین اتال بغيو (57) « فعن » عند أصحاب هذا المذه لا تقتضي اتصالا 9 


لخة ولا عرفا ولا اشعار هما بشيء من أنواع التحمل (58) لكن كان علمم التوقف في 


(50) انظر ما سبق ص 218 

(51) الستن الابين : 1 

(52) ص : 30 

(53) عبد الرحم (أبو المظفر) بن سعد بن محمد السمعاني اتقيمي المروزي الفقيه الحدث مسند 
خراسان 1142/537 ت 1280/617 . كحاله » معجم المؤلفين 5 : 6 

(54) الحدث الفاصل : 450 — 451 

(55) علوم الحديث : 56 

(56) السنن الاين : 24 ٠‏ 

(57) ابن رشيد › السنن الابين : 21 22 

(58) الميخاوي » فتح المغيث 1 : 8 
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السند المشتمل .عايما حتى 'يتبين اتصاله بغيو » لا الحكم عليه بالارسال أو الانقطاع 
وقول شعبة : « فلان عن فلان ليس بحديث » حول عنه الي قول سفيان « هو 
حديث»(59) والصحي الذي عليه العمل أن العنعنة تفيد اتصال السند » يشهد 
بذلك كتب الصحيح للأئمة ال جامعين له (60) مع الملاحظة أنه لا بد معها من توفر 
ما يقتضيه الاتصال کوصف الرواة بالعدالة » واللقاء » والبراءة من التدليس (61). 
وهي شروط عامة في كلل سند مقبول. . 


الملذهب الثاني : 

وصف أيضا بالتشديد » ومقتضاه اشتراط طول الصحبة بين الشيخ والراوي الذي 
نقل عنه بالعنعنة » والفرق بينه وبين الاول عدم اشتراط التنتصيص على السماع في کل 
حدیث »› والاكتفاء بطول الصحبة بين الراوي وشيخه (62) . 


الفالث : 
مذهب الامام البخاري وشيخه علي ب بن المديني وغيرهما وتعت بالاعتدال » 

ومقتضاه : دلالة العنعنة على اتصال السند شط تبوت السماع أو اللقاء في الحملة لا 
في حديث حديث » وصححه ابن رشيد وأكد زيادة عن معاصة الراوي لمن روى عنه 
على ثبوت لقائهما مرة فصاعدا (63) وقال : « ولقد كان ينبغي من حيث الاحتياط 
أن يشترط تحقق السماع في الجملة لا مطلق اللقاء فكم من تابع لقي صاحبا » ول 
يسمع منه وكذلك من بعدهم » وينبغي أن يحمل قول البخاري وابن المديني على أنهما 
يریدان باللقاء السماع » (64() . 


(59) ابن عبد البر » اتمهيد 1 : 13 ابن رشد » السنن الاين : 29 
(60) ابن الصلاح » علوم الحديث : 6 

(61)٠ابن‏ عبد البر » المهيد 1 : 2 

(62) ابن رشيد » السنن الاين : 1 

(63) الستن الابين : 32 

(64) السنن الاين : 3 
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المذهب الرابع 
لاضع اي اكم بالالصال في اس الس الا المع قا وة بر 
ليس » علم السماع اح أو لم يعلم الا أن يأتي ما يعارض ذلك مثل أن يعلم أنه ل 
يسمع بسمع » أو ل یلق النقول عنه ولا شاهده أو تكون سنه لا تقتضي ذلك » (65) . 


وهو المذهب الذي ارتضاه .مسلم بن الحجاج واشتدل عليه في مقدمة صححه » 
وأنكر على من خالفه فادعى اجماع العلماء على أن المعنعن محمول على الاتصال 
والسماع اذا أمكن لقاء من رووا بالعنعنة يعي مع براءتم من التدليس » ورد على 
مذهب ااي ر وشیخه ابن المديني المشترطين ثبوت اللقاء مرة فأ كار واعتبر راما 
مستحدثا قال : « ... وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالااحبار 
والروايات قديا س أن کل رجل ثقة روی عن مثله حدیٹا > وجائز ممکن لقا »› 
والسماع منه لکونہما جميعا في عصر واحد » وان لم أت في خبر قط أنہما اجتمها وا 
تشافها بالكلام » فالرواية ثابتة » والحجة بها لازمة الأ أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا 
زاوي لم يلق من روى عنه أو م يسمع منه شيعا » فأما والامر مبهم على الامكان الذي 
فسرتا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بيا » (66) وتبعه ل 
جراعة من بعده » ووصفه ابن رشید باللساهل ورای آنه لا يکن اطلاقه لانه لیس 


موضع اجماع وم يعلم عن راو أنه لم يستعمل « عن » الا ؤي موشم 
الاتصال (67) . 


ال اللوي : : « الذي صتار اليه ا قد کر احققون ‏ زضعفره والذي رده 


(65) نقس ڪڪ 
)67( الستر لاپین : 
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الذهب الخامس : 

ما اصطلح عليه 'المتأً رون من استعمال «عن »في الاجازة ء فاذا قال أحدهم : 
«قرأت على فلان عن فلان» أو حو ذلك ظن به أنه رواه عنه بالاجازة › ولا برج ذلك 
عن الاتصال کا لا فی (69) . 


قول الروايي : : « حدشا فلان أن فلانا قال .. 

من صيغ الأداء قول الراوي : « أن فلانا قال .. » وهذه الصيغة ماتلحق لمبحث 
الاسناد المعنعن فهل هي مثل سد عن س في الحمل عل الاتصال عند ثبوت اللقاء ‏ 
حتى يتبين الانقطاع أو لا ؟ والخال أا استعمالت كيرا موينفي الامام أحمد التساوي 
بين قول الراوي « أن فلاا وعن فلان » وال مسقل رهه ذب البعض فأفاد « أن 
فلانا » تفيد القطع حتى يتبين الاتصأل > وقال الامام مالك بالمساواة بين العبارتين » 
وتبعه ابن عبد البر فرأى أن لا اعتبار بالحروف والالفاظ » وانما هو باللقاء وامحالسة 
والسماع والمشاهدة مع البراءة من التدليس فاذا مح السنماع دل كل لفظ استعمل في 
السند على الاتصال (70) . 


صفة رواية الحديث 
أداء !لحديث : تبليغه من الشيخ للطالب بصيغة تدل على طريقة التحمل التى 
تی با لیخ سی لا مسد ال نة سمل با کان ی ما ید اسما 
وقد تلقى بالاجازة فيعد مدلْسا . وليس ملزما بأن يمنع من التحمل عليه بغير ما أخحذ. 
٠‏ به » فالمهم أن يشعر في تحديثه بطريقة أخذه . 


(68) النووي شرح مسلم (على هامش القسطلاي) 1 : 5 
(69) اہن الصلاح علوم الحديث : 56 س 57 
(70) ابن الصلاح » علوم الحديث : 7 
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فمن الحتمل أن يتحمل بالعرض ويحمل عنه بالسماع . 
والاداء يكون من الحفظ ومن الكتاب ولكل منهما قوانين سنا النقاد .. وبي ہما 
أحكام جامعة » أما ہما أفضل ؟ وما قيمة الأداعين ؟ ففي المسألة مذاهب ثلاثة 


الأول : 
مذهب. الذين اشترطوا أن تكون الرواية من حفظ الراوي وتذكره » وهم ممن جمعوا 
بين الفقه والحديث أو غلب عليم الفقه .كالك واي حنيفة . 
روى أشهب عن مالك قال : « سل مالك أيؤخذ العلم ممن لا بحفظ حديثه › 
وهو ثقة » ؟ فقال : « لا » فقيل : « فان أتى بكتب فقال ”معتها وهو ثقة » ؟ 
فقال : « لا » فقيل : « فان أتي بكتب فقال. سمعتها' وهو ثقة » ؟ فقال « لا يوذ 
عنه » أحاف أن يزاد في حديثه بالليل ٠‏ » . قال السيوطى : « يعنى وهو 
ل يدري » (73) وهذا مذهب ظاهر التشدد حيث منع من الرواية بالکتاب لیر 
وقال قوم بجواز الرواية من الكتاب الا اذا أعاره صاحبه » أو ضيعه » أو خرج من 
يده بطريقة ما كالحرق متلا » فتمنع » ولعل هذا ما أشار اليه الامام مالك بقوله أحاف 
أن يزاد في كتبه » فخرو ج الكتاب من, اليد عرضة لذلك لكن تفطن الحدث يحول 
دونه . هذا في صورة الاعارة » أما في صورة الضياع والحرق فامساك الراوي عن 
التحديث واجب ما م يكن حافظا . 


الثاني : 
مذهب المتساهلن الذين يروول من نسح م تقابل مستندین ا قول الطالى هذا 
من روايتلك من غير تتت » ولا نظر في الدنسخة » ولااحظ .الحا كثرتمم في زمانه 


(71) علوم الحديث : 185 س 186 
(72) الباعث الحثيث : 139 
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وعذهم من اجروحين (04 » وتعقبه النووي فقال : « تقدم أن النسبخة التي ۾ 
تقابل يجوز الرواية منها بشروط . فيحتمل أن الحا يخالف فربا ويحتمل أنه أراد اذا ۾ 
تتوفر > والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط » (75) » أعني ما ذهب اليه 
أاصحاب الذهب الثالث . 


الثالثن : 

مذهب المعتدلين ›» وهم الكثرة الذين اجاڑوا التحديث من الكتاب بشروط. هي : 
صحة التحمل » وضبط السماع ومقابلة الكتاب > وتساحوا ني غيابه اذا كان: الغالب 
على الظن سلامته من التغيير » وكان الراوي ممن لا يخفى عليه ذلك في الغالب لو 
حصل منه شيء لان الاعتاد في الرواية على غالب الظن (76) . 


ونستعرض الآن شروط من يحدث من حفظه ومن يحدث من کتابه . 


شروط الرواية من الحفظ 

هذه الشزوط » وان ذكرت عند الأداء فان منها ما يرجع الى كيفية التحمل للتنبيه 
عل أن من شط من يتصدى للأداء أن يكون أحذه بالكيفية المذكورة اذ هما حالتان 
متکاماتان وهي تنطبق أکثر على الذين حدثوا قبل انتشار الكتابة عندما كان لا معول 
الا عل الحفظ » فكانوا المرجع اريسي للجامعين الئل للحديث لأعهم الذين اتهى 
الیم الاسناد فى مختلف الأمصار » فهم مصدر الرواية في القرن الثاني . 

وذهب بعض النقاد الى أنه بعد ثبوت العدالة والضبط في الحافظ احتج بروايته من 
حفظه لا بد من توفر شروط أخرى » هي التالية : 


1) أن يعرف عند آهل العلم بطلب الحديث والعناية به »> قال .عبد الرحمن بن 


(74) معرفة علوم الحديتٿ. : 16 
(75) تدريب الراوي 2 : 94 
(76) ابن الصلاح » علوم الحديث : 187 
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يد بن جابر (77) : « لا يوذ هذا العلم الا عمن شهد له بالطلب » . ونغفس 
المعنى قاله عبذ الله .بن عون » ونصح شعبة بأخذ العلم من المشتهرين (78) » لانه لا 
يمكن لمتعاطي أي فن أن بحذقه الا اذا اعتنى يه » وبذل فيه جهدا فعرقه معرفة تامة 
تجعله موثوقا به » معتمدا عليه » فاذا قلت شهرة طالب الحديث فقد يطعن فيه وان 
كان عدلا . ورا يذهب البعض الى الاستغناء عن هذا الشط بالضبط لان .من شهد 
له به استغنى عن؛ اشتراط الشهرة » ولكن يمكن القول.بأنه قد تكون له ملكة الحفظط 
) التذكر دون المعرفة بالرجال » فلا يكون عارفا من بعد شيخه من المشائخ أو قد يغتر 
مظاهر بعض من يروي عنہم من آهل الصلاح ممن لا يتعمدون الكذب على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولكنہم قد يقعون فيه حطاً » أو لحسن ظنہم بن يأخذون عنم 
العدم شهرتهم بالطلب › وقلة تييزهم بين الرواة . 

2). أن يكون الراوي أخحذ من أفواه العلماء بلا عن الصحف للا مخطي في نقله فكثيرا 
ما يتسرب تصحيف الحديث من الأخذ عن الصحف» لذا وقع الي عن الأحذ عمن 
نقل من الصحف. عن سلمان بن موسی (79) قال : «لا تأحذوا العم من 
الصحفيين »(80)وهذا الشرط عدل عنه من أخذ بالوجادة فما بعد لكن لمذه الطريقة في 
التحمل شروطها المببنة في موضعها (81) . 
3) أن يتحرى في السماع » ویکتب باتقان وښفظ کتابه » ثم بحدث » قال 
البغدادي : « من مع الحديث وکتبه وأتقن کتابته ثم حفظ من کتابه » فلا باس 


(75) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الازدي الشامي » روى عن مكحول » والزهري » ونافع وثقة ابن 
معين » والعجلي والنسالي . ت 770/153 وقيل بعدها . ابن حجر » تبذيب المذيب 6 : 297 
298 
.. (78) .الخطيب البغدادي » الكفاية : 
(79) سایمان بن موسی فقیه دمشقي » کان يحدٹ کل يوم بنوع من للم ت 737/119 الزركلي 
الاعلام 3 : 199 
(80) الصحفي والمصحف : الذي يروى. الخطاً عن قراءة الصحف بأشباه الحروف ابن منظور . 
لسان المرب (مادة صحف) 2 : 412. 

(81)' الخطيب البغدادي الكفاية : 3 
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بروایته » (82) ولاعتاد الرواة على الحفظ اعتیروا تعدیث من حفظ من کتابه. بعد أن 
مع » وکتب باتقان. كالرحصة . قال البغدادي : «ا فلا باس بروایته » وهذا على ري 
المتشددين أما مثل هذا الطريق فسلم لا ہما اذا حفظ الکتاب ولم جخرج من يده 
بان قاد على الاتباه لا قد يحصل فيه من تغير يسيب ما ٠‏ وشعجة ب رر 
حدیٹا من کتاب بعد أن قراه عمن کتب به اليه ْ وعد أن ”معه منه أيضا » وأغلب 


لرواة کانوا يتشبتون من كتبہم بعد حفظهم . 


4 أن ينتبه الى شیخه عند سماعه منه لملا یدلس ان کان ممن عرف ٻذلاك فقد. 
كان شعبة يعحفظ على قتادة لتدليسه > قال : ر كنت .أجلس الى قتادة فان "معته 
يقول معت فلانا »> وحدثا فلدن کت » اذا قال قال فلان ونحدث فلان م 
أكتب » (83) . خوفا من أن لا يكون قد مع » وهذا من الحدر اللازم » اذ أن 
التدلیس کا نراه فى أسباب الجرح لم ينج منه الكثير . 

5) مع اشتراط الشهادة بالطلب التي تدل على معرفة الراوي. بالرجال نص النقاد 
عل هذه المعرفة فيي جملة الشروط الذكورة . فقال أبو نعم : « ا ينبغي أن يح 
اديك الا عن ثلائة : افطل له » امین عليه » عارف بالرجال م ياخذ نفسه بدرس 
وتکریره حتی يستقر له حفظه » (84) . 

وني هذا تأكيد على ملكة الحفظ وعلى استقراره بالمراجعة والمذاكرة والتثبت › وعلى ‏ 
معرفة الرجال . 


6 يجب أن يتشبت في لرواية حال الأداء فيؤدي ما لا يرتاب في حفظه ؛ ويتوقف 
سا ناف فه (85 ٠‏ والبت في الأداء ليس خاصا بالتحديث من احفظ بل ون 
الکتاب أیضا غير أن اشتراطه هنا مناسب لان اليافظة عرضة للدسيان ء فكان الشك 
(82) الكفاية 254٠:‏ 

(83) نفس المرجع : 255 
(84) و(85) نفس المرجع : 256 
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في احفوظ أكثر من الشاك في المكتوب » والمهم هو أن لا يروي الراوي -حدياشك فره 
لعلا يشمله الوعيد الذي وجه لمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم'» اذا ل 
يكن ما أداه صحيحا » وأثبتنا من قبل مواقف الصحابة الذين تهيبوا الرواية . وما نقل 
عن غيرهم ما جاء عن أحمد بن حنبل وهو قوله : « الحديث شديد يتاج الي ضبدل 
وذهن لا سيما اذا حدث » وعنه عن علي بن المديني : « من لم هب الحديث وقم 
فيه » .. وعن خحلف بن سام : « ماع الحديث هين والخروج منه صعب » . 


يتقنه وبحفظه كالاية من القران وكاسم الرجل (86) . 

ویری ابن معین أنه على احدث اذا شك في بحديثه ان يتركه (87) وعن الشافعي 
ان مالکا کان اذا شلك في شيء من الحدیث ترکه کله (88) ولا فرق بين أن يکون ما 
شای فيه من حفظه أو في کتابه . فالمتعین طرحه . 


الرواية من الكتاب 


رأينا أن المذهب المعتدل هو القائل بالرواية من الكتاب اذا ثبت السماع > وقوبل 
الكتاب ( ومن لزم إلمحدث بالكتابة مروا ہن حمد (89) ففي رأیه انه لا بد له ص 
الصدق والحفظ وصنحة الكتب فاذا أحطأه الحفظ رجع الى كتابه » لا يض ذلك 


(86) الخطيب البغدادي » الكفاية : 258 

(87) نفس المرجع : 345 

(88) نفس المرجع : 346 

(89) مروان بن محمد الاسدي الصاطري الدمشقي » روى عن سعيد بن عبد العزيز والليث وعنه 
بقية بن الوليد » أثنى عليه أحمد » ووثقه أبو حاتم الرازي 764/147 . ت 825/210 . ابن حجر 
تذيب التهذيب 10 : 95 96 
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وهو بيذا لا يستعين بالحفظ فقد اشترطه ولكنه يرى الكتابة مكملة له » »> فاذا نسي 
الراوي ما حفظه رجع الى کتابه . ٠‏ 


وقيد بو بكر الحميدي الرواية من الكتاب بصيانة الحدث لكتابه من الزيادة 
والنقصان » والوقوف عما خولف فيه من القن » أو الاسناد دون تغيبر » ورفضه 
التلقین » فمن کانت هذه حاله واقتصر عل کتابه قبل حدیثه » ولو لم يشتېر 
با-لحفظ ومعرفة الحديث › وهو وان اعتو ف درجة قل من الحافطضل لکتابه فانه 
قبله (90) واعتبر ابن معين الصدق ازارا للمحدث والحتاب رداء له (91) . . 

وكان الامام أحمد بن حتبل لا يحدث الا من كتاب قال انه عبد الله : « ما 
رأيت ابي حدث من حفظه من غير کتاب الا باقل من مائة حديث » (92) ولیس 
فاك امف حاظات فهو من مث امير الفائل وکن رو » وره على سا 
الحديث قال ابن المديي : «ليس ي أصحابنا أحفظ من أي عبد الله أحمد بن حنبل إنه 
لا بحدث الا من كتابه ولنا فيه أسوة » (93) وما عرف عنه اعتباره أن کل من لا . 
يكتب لا يمن عليه الغلط لان. الحفظ ج يقال خوان إن لم تدعمه الكتابة»والذين. 
امتنعوا عن الرواية من الكتاب كان غرضهم الابقاء على ظاهرة الحفظ ودعوة الاس . 
ل عدم الانكال عل الكفابة جت لا کون من بين الحدٿين من لا بحفظ فيخشى 
عليه الخطا ولو مع الكتابة . 


تتلقاه الرجال » فلما دحل في الكتب دخل فيه غير أهله » (94) وكان جماعة من 
امحدثين يكتبون فاذا حفظوا وا ماكتبوا . قال مالك : « لم يكن القوم. يكتبون وانما 
کانوا بحفظون » فمن کتب منہم الشيء فانغا کان لیحفظه فاذا حفظه محاه » (95) 


(90) الخطيب البغدادي الكفاية : 1 


(91) نفس المرجع : 342 
(92) و(93) الاصباني » حلية الاولياء 9 :. 165 
(94) و(95) السخاوي فتح اللغيبث 2 : 5 
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ولا كان المقصود هو تبليغ الحديث سالما من التحرپف . استحبت الكتابة ورا 
وجبت لمن خحشي النسيان . ويرى الذهبي. انها تعينت في المائة الثالثة (96) وعندها تم 
تدوين الاحاديث أو كاد فحصلت بدهيا . 


٠‏ ولا كانت كتابة الحديث نفسها في بداية الامر حل حلاف فانه بمکن تلخیەس 


مسمألة جوازها وامتناعها في النقاط الاتية : 
كانت في المائة الأول مسألة شخصية عند الصحابة والتابعين » منهم من كتب 
لنفشه » ومنهم من م يكثب وكل من الكاتب والممتنع مستندا الى ما ورد من أحاديث 
آمرة بها أو ناهية عنها » ويكاد يقع الاجماع على أن سبب الي خوف اختلاط 
الحدیث بالقران ثم من بعد تدوین القران كان المانع الخوف من اختلاطه بالرأي زمن 
القابعين ê.‏ وقح الامر بالتدوين المي ف نہاية المائة الاول » وحدث بعدها عامل 
احتياطي وهو حوف المحدثين من الاتكال علا اهمال الحفظ ما قد يجعل ادا 
یتسرب الى الحديث فكان من الحدئين الئل من صتفوا کالك والاوزاعي مع أم 
يبوا الرواية من الكتاب للغاية المذكورة . فحذرهم لم يمنعهم من مارستہا » ولکېم 
دعموها با لحفظ . 
نكتفي بمذه الملاحظة في الكتابة لأن مسالة تدوين الحديث بحتت كيرا في أكثر 
من مؤلف فلا فائدة في اعادعا فلا نذکر منہا الا ما ارتب بموضوغنا ونلا حظ أنه لو تم 
تدوین ا لحدیث مبکرا کتدوین القران لندر التجرج والتعديل لانه عندئذ لا يشمل الا 
من بدلوا ما کتب . 


مقابلة الكتاب : 
في الرواية » بمقابلته بأصل السماع » بعد كتابته بكيفية تنفي عنه اللبس > ويعتبر 


(96) نفس المرجع 2 : 144 
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ملغى اذا احتل أحد هذين الشرطين » ولا سيما القابلة لابا الطريق لاتأكد من لفط 
الٰحدیث واصلاح ما اعتراه من خط او تحريف أثناء الكتابة . قال عروة بن الزبير لابنه 
هشام : « کتبت » ؟ قال : « نعم » قال : « عرضت کكتابك » ؟ قال : « لا » 
قال : « م تکتب » (97) . وأفضل المقابلة أن يعارض الطالب بنفسه کتابه بكتاب 
الشيخ معه في حال تحديثه اياه من كتابه لا يجمع ذلك من الاحتياط من احانبين › 
ويستحب أن ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين ممن ليس عنده نسخة 
وتشدد ابن معين فمنع من لم ينظر في الكتاب حال تحديث الشيخ, من من الرواية عنه . 


ومكن أن تع المقابلة بأصل الراوي » في غير مجلس الاملاء » کا تكون بغر قوبل 
مقابلة دقيقة بأصل الشيخ لان الغرض مطابقة كتاب ااطالب لأصل ماعه وكتاب 


فو وأحكام الرواية من الكتاب 


من وجل في کتابه مالا ا | 

ي ي کل لا ون ارال سن غر ا 
ومهم من يسمحون له به » وهم القائلون بصحتا من الکتاب » وسئل ابن معين عن 
الرجل يبد الحديث بخطه لا يحفظه ؟ فقال : « كان أبو حنيفة يقول لا بحدث الا ا 
يعرف وحفظ وما نحن فقول إنه بحدث بکل شيء ججده في کتابه بخطة عرفه أو 
ر ل E OO‏ 


(97) احدث القاصل : 544 
)98( ابن الصلاح » علوم الحديث : 168 171 » الخطيب البغدادي » الكفاية : 350 س 
353 
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سماعه لكل حديث بانفراده على التفصيل والتعيين « )99( وفصل اخحرون فقالوا : 

کان مصدر حفظه کتابه اعتمده › وان کان حقظه من فم الحدث أو القراءة ی 
اعتمد حفظه دون ما في کتابه اذا ۾ یکن شاکا » وعایه أن. ینبه على ذلك عند الأداء 
بالجمع بین الامرين فيقول : « حفظي کذا » ونی کتابي کذا» روی شعبة حدينا 
فقال : « في حفظي کذا وفي کتاي كذا» (100) . ٠‏ واذا نحالفه غه من الحفاظط 
فليقل « حفظي کذا » وقال فی فلان : « کذا» کا فعل سفيان الثوري )101( . 


من وجد ماعه ني کتابه ولم یتذکره : 
ذا وجد الاوي ماعه ني کتابه ولم ینکر ول په لا تصح له روایته » وتقل عن 
عبد الرحمن بن مهدي » وشعبة ما يدعم هذا الرأي » فعن اين مهدي أنه قال : 
« وجدت في كتبي جنطي عن شعبة ما لم أعرفه فطرحته » (102) . وعن ٠‏ شعبة 
قال : » وجدت بطي في کتاب عندي عن منصور عن ماهد وذكر الحديث » 
وقال « ما دري کیف کتبته ؟ ولا آذکر کیف ”معته ولایص رح بطرحه ولکنه المفهوم 
عله وهو مقتضى ما ذهب اليه بو حنيفة ويعض الشافعية وذهب البعض الى جواز 
رواية ما وجده الراوي فی کتابه و یتذکره بشرط أن یکون السماع بخطه أو خط من 
ق به + رالكتاب مصون بقلب على الظن سلات من التغيو ونسكن إل 
نفسه (103) . 


من وجد ماعه في کتاب غیره : 
اذا وجك الرأوي سماعه ٤‏ کتاب ره 4 وکان الحتاب مقابلا صحیحا ۽ وعرف 
الخط فله أن يحدث به » سمل أحمد بن حنبل عن الرجل يكون له السماغ مع الرجل ٠‏ 


(99) الخطيب البغدادي > الكفاية : 342 

(100) نفس المرجع : .328 

(101) الطيبي » الخلاصة : 115 116 

(102) السخاوي » فتح المغيث 2 : 204 

(103) السيوطي »> تدريب الراوي : 2 : 97 س 98 
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« أله أن يأحذه بعد سنن » ؟ قال : « ل9 بس إن عرف الط » وأضاف ابو 
الطيب الطبري قيدا آخر هر أن يعرف الشيخ (104) .. 
التحديث من الكتاب بعد إعارته : 

عل صاحب الکتاب أن تنظ بکناه الي سهمه فان حرج من بده وماد ال 


ی الا ای ی اديت و ر 
الذي الذي خا مته الكياب من رفقائة عن الق قال : « معت انا وغندر حدیٹا من 


شعبة فباتت الرقعة عند غندر فحدثت به عن.غندر عن شعبة » وهو شبيه بمن كان 


پروي عن تلمیذه عن نشسه ما نسي آنه حدث التلميذ په ف احرین (105) . 


الثاني » والاصح ال جواز غاب الكتاب كنيز أو قليلا بشرط غابة "لظن في سلامته . 


من الزيادة والنقصان والتبديل » ولا سيما ان كان الحدث ممن لا جخنفئ عليه ما يحصل 


في الكتاب من ذلك » ومن ذهب ال هذا يحي بن سيد القطان واللخطيب (106):: ٠‏ 


رواية الضرير من الكتاب : 


أجازها البعض في صورة ما اذا لم بحفظ ما مع من فم الحخدث وكتب له ثقة ». 
وصان كتابه عن التغيير » واستعان حين الأداء بتقة في القراءة منه عليه بحيث يغلب: 


عل اشن سللاامة. الكتاب من حين جين اجر ا الاداء امع اخرون کابن معان ١‏ 


ماع (107) > وما قیل في روایته يقال في رواية البصبر ر الأ : وکل ارين رجه ٤‏ 


(104) الخطيب البغدادي » الكفابة : 349 ٠350‏ 
(105) السخاوي » فتح المغيث 2 : 206 ١‏ 
(106) الكفاية : 348 

(107) العراقي » التبصة والتذكرة 2 
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فلل حرص عل ماع الجدیث بشروط رها كافية والقاني دفعته شدة نري ال 
عدم اعټاد هذه اراب . 


راوي الحديث لا يخلو حاله من أمرين : إما أن يكون عالما بمدلول الألفاظ في اللغة 
ومقاصدها » وما يغير معناها » ومقدار الفرق بينها وما يرادفها » ومالا يرادفها فاذا 
أبدل اللفظ الذي بلغه بلفظ آخر طابقه » واما أن لا يكون كذلك 

فاذا كان من الصنف الثاني وجب عليه باتغاق أداء الحديث بلفظه الذي سمعه من 
الشيخ دون تقديم ولا تحير ولا نقص حرف فا کار ولا إبداله بغي » ولا ابدال حركة 
بأخری لان تغييو يكن أن يتسبب في حلل في المعنى لجهله بمدلول الألفاظ 
وخصائص التراكيب . 


- ومن كان من الصنف الأول احتلف فيه امجدثون والفقهاء والاصوليون فمنعه 
بعضهم من الرواية با معني » وجوزها له اخرون دون تفريق بين الحديث المuرفوع‏ 
الموقوف ٤‏ وکان الراوي من الصنحابة أو التابعين و تمن بعدهم »> حفظ اللمظ الاصل 
: ام لا » غمض معنی الحدیث أو ظهر » حيث لم بحتمل الفظ غير ذاك المعنى وغلب 
عل طته ارادة الشارع ذا اللفظ ما هو روع .له دون اجوز افيه 
والاستعارة (108) . 


) والوقوف على آراء انجيزين لارواية بالعنى يتين أن لمم فيبا شروطا أحرى بعضها 
توضيح للشرط الرئيسي الاول وبعضها مضاف اليه » منها : تساوي اللفط الثاني للاول 
في الوضوح حتى لا يتغير المعني » ومعرفة. الراوي مواقع الخطاب ودقائق الالفاظ 
والتفريق بین احتمل وره 4 وین الظاهر والاظهر ¢ العام والاعم 4 وم من ى ان 
ل ایکون الحدیث مما يتعبد بلفظه > کالتکبیر والتشهد (109) وان لا یکود من قبيل 


)08 این الصلام » ۽ علوم الخديث : 190 191 . الطيبي » الخللاصة : 
)109( الغزالي ¢ المستصفى 1 


329 


المتشابه كأحاديث الصقات » ورأى البعض ان لا يكون من جوامع الكلم . 


وجواز الرواية بامعنى هو الذي عليه العمل وتشهد به أحوال :الصحابة .والستلف 
الاولين » فكثرا » ما كانوا ينقلون معتى واحذا في أمر واحك بألفاظ تلفة لان معوهم 
عل العنى دون اللفظ (110) . 


أدلة القائلين با جواز 
اعتمد اجيزون للرواية با معني حججا منہا : أن في ضط الألفاظ ولاقتصاا عایہا 
حرجا يودي الى تعطیل الانتفاع بکٹر من _الأحاديث . قال الحسن البصري : « لوا 
المعنى ما حدثنا » وعنه « اذا أصبت معنی الحديث .أجرأك » وقال الثوري : « لو 
ردنا أن نحدئکم باخدیتٽ. کا معنا ها بحدثنا بحرف واحد » وقال : « انما نحدثكم 
با لمعاني » (111) وقال وكيع : « إن م يكن المعني واسعا فقد هلك الناس » . 


وقاس جماعة كالزهري والشافعي » وجي بن سعيد القطان رواية الحديث بالمحنى 
على احتلاف القراءات في القران فأباحوها لأن القران أعظم من الحديث ورخص في 
قراء ته على سبعة أحرف واشترطوا أن لا يغير الراوي معنى اللحديث فلا يحل الحرام » 
: حرم الحلال (112) واحتج حاد. بن سلمة (113) بورود قصص الأنبياء 
. القران. .باللسان . العرلي“ وقد جرت بألسنة مختلفة )114( > ومن 
اس اتفاق الأمة على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم لمن حذقه فاذا جاز. 


الابدال بلغة أحرى فجوازه بالعربية اول (115) . ومنها-حديث : « نضر الله أمر 


(110) البلقيني » محاسن الاصطلاح :غ 50 

(111) الرامهرمزي » الحدث الفاصل : 533 

(112) السخاوي » فتح ألمغيث 2 : 

(113) بماد بن شلمة بن دينار د اس المحدث ت 783/167 ت من ثابت البناني » 
وماك بن حرب » وقتادة » وعنه ابن المبارك وابن مهدي والقعنبي . کان من أوائل المصنفين شهد له 
بالثقة والعبادة . الذهبي » تذكرة الحفاظ 1 : 202 203 

(114 )115( السخاوي » فتح المغيث 2 : 217 . 
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ممع منا شیا فبلغه کا تمع فرب میلغ آوعی من سای > (116) فقد نقل بألفاظ 

ختلفة والمعنى واحد ويفهم من نصه أن مالا تلف فيه الناس من الألفاظ الترادفة لا 
مانع منه (117) ولا حلاف أنه لا يجوز. لن ينقل عن الكتاب المدون ان غير لفظه 
اذ الترحيص خاص با لم يدون والراوي إن ملك حق تغيير اللفظ فليس يلك -حق 
تغییر تصنيف غیه (118) . 


المانعون : 

ومنع البعض من الرواية بالعني وتشددوا فما وم جبيزوا تقديم كلمة على كلمة وا 
حرف على احر ولا ابداله به » ولا زيادة › ولا حذف » ولا تخفيف ثقيل ولا تفقيل 
حفيف » ولا تغيير حركة » ولو لم يتغير المعنى في ذلك كله بل اقتصر بعضهم على 
اللفظ . ولو خالف اللغة الفصيحة وكذا لو كان لحنا . وسمح البعض بابدال اللفظ 
فقط با يساويه في المعنى كال جلوس بالقعود (119) ودوافع المانعين الخوف من اضافة 
لفظ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله فيدخحل الحدث في الوعيد الخصص 
لن كذب في الحديث ولأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فمن الصعب على 
غيو الاتيان ثل لفظه الى جانب ورود نصوص أوجب الشرع الحافظة على الفظها 
كالشهادة والتكبير » والتشهد وقد حرص صلى الله عليه وسلم على أداء الحديث 
بلفظه فورد عنه الحديث السابق (120) . وعن عمر بن الخطاب « من ”مع حديثا 
فیحدث به کا مع فقد سلم » (121) . وکان عبد الله بن عمر اذا مع الحديث م 


(116) الحدیٹ بهذا اللفظ في جامع الترمذي باب العلم : 7 : عارضه الاحوذي بشرح ابن العرلي 
0 : 125 وورد بصيغ مختلفة فى سنن أي داود وابن ماجة والدارمي ويسناك المحجم المفهرس لالفاظط 
الحديث 6 : 472 

- . (117) الغزالي » المستصفى 1 : 7 

(118) البلقيني » حاسن الاصطلاح : خ 50 ظ 

(119) الخطيب البغدادي » الكفاية : 300 

(120) انظر التطپق 116 

(121) الرامهرمزي » الحدث الفاصل : 8 
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زد فيه وم ینقص منه » ولم بجاو ولم یقصر عنه (122) . ومنع من تقديم عبارة صوم . 
رمضان على عبارة لحج ج البيت في نص حديث (123) وكان القاسم بن محمد (124) _ 
وحمد بن سيين ورجاء بن حیوه » يعيدون الحديث على حروفه (125).وعن الأعمش ٠‏ 
قال : « کان هذا العلم عند آقوام كان أحدهم لال جر من السنمناء أحب اليه من أن 
نيد فيه واوا » أو ألفا » أو دالا ) (126) ونقل عن الامام مالك أنه كان يتحفظ من 
الباء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسم (127) ومن الذين اتبعوا 
هذا المذهب أحمد بن حنيل ومسالم بن الحجاج فميز في ضصحيجحه اختلاف الرواة ٠‏ 
حتی في حرف" من امن » ركذا صنع أبو داود ومد بن حتبل» ومن أمثلته عنده ٠:‏ 
عن علي عن النبي صلل الله عليه وسلم : « ما من مسلم ولا أمسلمة بيضاب بمصيبة. 
فیذکرها وان طال عهندها ‏ قال عباد : قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا الا 
جلد الله له عند ذلك فأعطاه مثل اجره يوم اأصیب با » )128( . 


وخص جماعة المتع والجواز بأنواع من الحديث دون بعض؛» وبرواة دون آخزین › 
ويمواضيع دون مواضيع ٠‏ نقل عن مالك كراهة الرواية. بالمعنى في حديث الرسول. ٠‏ 
المرفوع اليه دون الموقوف على الصحابة (129) وحص جماعة الجواز بالصحابة:دوك ‏ 
من بعدهم لفصاجتيم ومعرفتمم بالحديث » وتسرب الخلل في اللسان بعد عصهم ٤‏ 


- (122) الخطيب البغدادي » الكفاية : 5 

(123) انظز ما سبق ص 35 

(124) القاسم بن محمد بن اي بكر الصديق عن بيه وعمته عائشة ئشة. » وعنه الشعبي ونافع « زالزهري 
مات بعد المائة بقليل » كان عالما ثقة ورعا كير الحديث . ابن ججرا تهذيب اليب 8 8 3 
335 

(125) الرامهرمزي » الحدث الفأصل : 5 

(126) الخطیب اداي » الكفاية : 274 ٠‏ 

(127) نفس المرجع : 

(128) احمد بن ا » المسند 1 : 201 (دار صادر) . 
(129) الغطيب البغدادي » الكفاية : 288 » عياض » الماع : 178 ٠.180‏ 
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ورحص فيه البعض للتابعين ومنعه جماعة على من يحفظ اللفظ لأنه لا علة له وأباحه 
غير الحافظ لانه تحمل باللفظ والعنى فلما عجز عن أداء اللفظ لزم تبليغ الى 

حتی لا یکم الأحكام وخيص البعض المنع بالرواية > وأجازه في الافتاء والمناخارة 
قط (30 


والمتتبع للاحاديث الصحاح ججد قسما منها مرويا بالمعنى » وبالتأمل في شروط 
الرواية بالعنى يتبين دقنها » فما ما يتعلق بالراوي فيمنعه منها إن م يكن أهلا ها 
ومنہا ما يعود الى الحديث فيمنع روایته بالمعنی إن كان مما يتعبد بلفظه وهذه الدقة 
تبطل الشبه التي أثير ت بسببما للقدح في صبحة الحديث (131) . 

والرواية بالمعنى رخحصة أوجبتما الضرورة أجيانا حرصا على تبليغ الحديث ولزيادة 
التدقيق أوجب النقاد على الراوي با التنبيه. عليما: بقوله في حر الحديث « أو کا قال 
۰ أو حو هذا « )132( وقد فعل ذلك بعض الصحابة رص ضي الله عنهم وما هذه الاضافة 
الا إحبار من الراوي پانه يبلغ النص على حروفه وتلك نہاية في الأمائة . 


ا فروع الرواية بالمعنى 
اختصار الحديث الواحد : 
احتلف في جواز انختصار الحديث الواحد معنى الاقتصار في الزواية على بعضه» 
فمنعه البعض سواء نقدمت‌لاراوي روایته تاما ام لا » وکان عارفا بجا بحصل به ا للل أم 
لاء واستند أصحاب هذا الرأي الى ما احتخ به المانعون للرواية بالمعنى » وأجاز 
جماعة التنقيص من الحديّث دون ألزيادة فيه » قال محاهد : « انقص من الحديث ما 


شئت ولا ترد فيه » . 


(130) ال جزائري طاهر » توجيه النظر : 306وما بعدها وفي الكتاب تفصيل كثر . 
(131) أبو رية »> أضراء على السنة امحمدية : 97 وما بعدها (دار المعارف مصر) 
(132) العراقي » التبصرة والتذكرة 1 
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وعن ابن معین : « .اذا حفت أن تفط ف الحديث فانقص منه » ولا تزد » . 

وعن عبد الله بن-المبارك «ااغلمنا سفيان ابحتصار الحديث » (133) . والرأي 
امعتدل التفصيل فيجوز الالحتصار للعام العارف سواء نقله أا تاما ثم ناقصا أو 
العکس اذا کان ما ترکه من الحدیث غیر متعلق یما ذکره تعلقا یغیر معناه ولیس فيا 
المعنی واضحا بحیث یکون ما ذکر وما ترك كالخبين المنفصلين › قال عياض : « هذا 
ان ارتفعت منزلة الراوي عن الهمة فأما من رواه تاما م حاف إن رواه انيا ناقصا أن ہم 
بزيادة أولا أو نسيان لغفلة أو قلة ضبط فلا يجوز له النقصان » (134) . والى هذا 
ذهب مسلم في مقدمة صحيحه فقال : « ... أو يفصل ذلك المعنى من جلة 
الحديث غلى اختصاه اذا امکن ولکن تفصیله رما عسر من جملته فاعادته يته اذا 
ضاق ذلك أسلم » (135) . 


تقطيع الحديث الواحد على الأبواب : ) ا 

ما تقدم يتعلق بالاقتصار على بعض الحديث الواحد في الرواية ويشبمه تقطيع المتن . 
الواحد المشتمل على عدة أحكام إلا أن اعتبار كل قطعة منه كالحديث المنفصل جعل 
تفريقه على الأواب جائزا (136) فتورد كل قطعة منه في الباب الخاص با وعلى ذلك 
صنيع البخاري ني جامعه (137) ومن بعده ابو داود والنساني › وكرهه من المتاحرين 
ابن الصلاح ورد عليه النووي قائلا ما أظن غیه يوافقه » (138) . 


(133) الرامهرمزي » الخدث الفاصل : 543 

(134 الاي » اکال اکال المعلم 4 : 9 

(135) صحيح مسلم » تصيحيح محمد فؤاد عبد. ألباتي 1 : 5 » المقدمة 
(136) الخطيب البغدادي › الكفاية : 294 

(137) ابن حجر » هدي الساري : 15 

(138). السخاوي » فتح المغيث 2 : 225 س 226 


334 


اللحن في الحديث : 

وقع اللحن بقلة في الحديث لوجود رواة من أصل غير عربي لم يتعلموا صناعة 
النحو فلحنوا دون علمهم فنقلوا غير الفصيح من الحديث > والرسول أفصح العرب 
(139) ولتجنت اللحن اتخذ الحدثون موقفين : 

1 الوقاية منه . 

2 اصلاحه 


الوقاية منه : 
- احتاط الحدثون من أن يقرأ على .الشيخ طالب لحان في ألفاظ الحديث » أو 
مصحف فيما أو في أسماء الرواة لملا يصل الى الأسماع تحريف فيكون الناقل كاذبا عليه 
صلى الله عليه وسلم.قال .الاضمعي : «أإن أحوف ما أخحاف على طالب العلم اذا لم 
يعرف النحو أن يدحل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم : « من كذب على فليتبواً 
: مقعده من النار لأنه يکن یلحن » فمهما رویت عهه ولت فيه ففذ کذبت 
عليه » )140( . وقال هماد بن زيد : « |ن لحنت في حديثي فقد کذبت علي فاڻي. 
لا ألحن » (141) وأوجبوا على الراوي تعلم النحو وضبطوا أسماء من لحن من الرواة 
کا ماعيل بن أي خالد (142) > وعوف بن ابي جيلة (143) وهي داود 


(139) الجزائري طاهر » توجيه النظر : 313 
(140) ابن الصلاح » علوم الحديث : 184 
(141) السخاوي » فتح المغيث 2 : 228 
(142) اماعيل بن أي خالد الاحمسي مولاهم ت 763/146 . مع من بعض الصحابة وبعض 
كبار التابعين كالشعبي وابن شهاب»ءوعنه شعبة وابن المبارك وهشم وصف بالثقة والحافظ .والميدان 
وبكونه أصح الناس حديشا » وبالامي ورمي باللحن»ابن حجر ؛ تبذيب التهذيب 1 : 291 
292 ) 
(143) هو عوف بن أي جميلة العبدي البصري العروف بالاعراهي 678/59 ت 763/146 وقيل 
7 . روى عن كبار التابعين وعنه الثوري وشعبة ورمى بالتشيع والقدر » وم ينقل ابن حجر ما قیل 
في لحنة تهذيب التذيب 8 : 166 س 167 
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ا (144) وهشم 4 ( ونخذو م موقفین : موقف التساهاین 
ف اللحن | .ا .یغور بر الع )47 ¢ وموقف امعشددين الذين ذمیا کٹیرا 2 طلب 
ا لحدیث 2 أن بعر العرية زان نقل عم ا شعبة وماد ن سلمه مه کد عل 


اصلاح اللحن والخطإ : 

ذا كان في أصل الشيخ أو ما يقيم مقامه لحن في الاعراب أو خحطاً من ریف 
وتصحیف فهل يروي کذلك أو يصلح ؟ في ذلك مذاهب : الول روایته کا ”مع دون 
تصزیب وهو امذهب القائلين برواية الحديث على اللفظ. حتى مع مع اللحن (148) . 

- الثافي : اصلاحه وقزاءة الحديث على الصواب من أول وهلة » قال الشعبي : « لا باس 

أن يقوم م اللخن في الحديث » » وقال الاوزاعي : «.اعربوا الحديث فان القوم كانوا 
عرب » وعنه أيضا : « لا بأس باصلاح اللحن .في الحديث. » (149) . وقال 
الأغنش : « ان کان ان سيرین يلحن فان اللبي صلل الله عليه وسلم لا پلحر 


(144) سليمان بن داود بن ال جارود ابو داود الطيالسي 751/133 . ت 819/204 وقيل 203 .. 
أحد الحفاظ الكبار م يشتهر باللحن بل وصف بالخطإ الخفيف وأكثر من رفع بعض الاحاديث وييدر 
أن الحطاً في متن الاحاديث يعود الى كثة حفظه » مع من شعبة والثوري » وعنه علي ين المديني. 
وأحمد بن حنبل واسحاق الكرسج . ومن تصانيفه المسند كحاله » معجم المؤلفين 4 : 262 . ابن 
حجر » مهيب التمذيب 4 : 182 
)45 هشم بن بشير السلمي الواسظني 722/104 . ت 799/183 نزيل بغداد وأصله من 

٠‏ بخاري مع من الاعمش ويي بن سعيد الانصاري » وعنه مالك وشعبة والثوري . كان حافظ ثقة 
ررمي بالتدليس . الذهبيْ ميزان الاعتدال 4 : 306 . الخطيب ابغدادي » تار بغداد 14 : ٠85‏ 
(146) الخطيب البغدادي › الكفاية :286 

(147) نفس امرجم 286 287 

(148) ابن الصلاح » > علوم الحديث : 195 

(149) الامهرمزي » امحدث الفاصل : 524 
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فقوموا » (150) ومن نقل عنه هذا عبد الله بن المبارك وعلي بن المديني واسجاق بن 
راهوية » وجمع من الأئمة » قال ابن المديني : « كان وكيع يلحن ولو حدثت عنه 
بألفاظه لكان عجبا » (151) ومن حجج أصحاب هذا الرأي قوله صل الله عليه 
وسلم « فرب حامل فقه الى من هو أفقه منه » لا فيه من الاشارة الى عدم تقليد 
الراوي في کل ما ڃییء به واستدل بعضهم بنفس الحدیث بقوله صل الله عليه 
وسلم : « فبلخه کا مع»(152) لیکون المراد کا مع من صحة المعنى واستقامته من 
غير زيادة ولا نقصان . فمن اللحن ما يحيل المعنى لان من الرواة من لا يحستون 
الاعراب وريا حرفوا الكلام عن وجهه » وليس من اللازم على من أخذ عنهم أن بجحكي 
ألفاظهم إن عرف وجه الصواب اذا كان الحديث معروفا ولفظ العرب به معلوما 
فاشيا (153) . وهذا مذهب الاكثرين من اجوزين الرواية با لمعنى حرصا منم على 
الوفاء بمقصود الحديث . ومال البعض الى البحث في طبيعة اللحن فان كان فاحشا 
غیو ۽ زان کان سهلا تركه » ومن نقل عنه ذلك أحمد بن حنييل (154) ولوسع اللغة 

ينبغي التروي والبحث الشديد في الحكم على الرواية با-خطا بحتى لا يتوهم الضواب 
طا فيغر 


وعن هذا الحذر نشا ما يمكن أن يعتبر مذهبا ثالثا في كيفية الاصلاح وهو الابقاء 
على .الخطإ في الكتاب مع تضبيبة اللفظ الختل وذكر الصواب بانبه في هامش 
الكتاب (155) . 


وهر من أعدل الذاعب لإقاله ما تمع ما قد يكوذ صوابا في بعض لغات 


(150) الخطيب اليغدادي » الكفاية : 295 

(151) نفس المرجع : 299 

(152) انظر ما سبق ص : 322 

(153) الرامهرمزي » الحدث الفاصل : 527 

(154) الخطيب البغدادي » الكفاية : 286 287 
(155) و(156) السيوظطي » تدريب الراوي 2 : 108 
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العرب واثباته الصحيح ان كان الأول حطاً فينتفي معه كل احقال للخطإ . وأفضل 
الاصلاح ما كان مصدره نصا ثانيا لمتن الحديث ورد من طريق اخر » وعدد الأداء يقرا 
الروي الصواب أولا ثم ينبه على ما في الرواية من الخطإ فيقول مثلا رقع عند شيخنا ار 
فی روايتنا أو من طريق فلان كذا › وله أن بة ا ٠‏ في الاصل ألا ثم يذكر 
الصواب (156) . ) 
هذا اذا كان الط اعا عن اللحن واصخحيف ۲ »> فان نشا عن سقط خحفيف 
كلفظ (رابن) ني النسب » وكحرف لا يغير اسقاطه المعنى فته يوق به من غير تنب 


عليه » أجاز ذلك عدد من الأئمة » وسل عنه أحمد بن حنبل فأجاب : « أرجو أن 


یکون هذا لا بأس په » وکان اذا مر بسقط في کتابه اأصلحه (157) » وان کان 
الاصلاح بالريادة یشتمل على معنی مغایر ما وقع في الاأضل تأ کد ذكر ما في الأصل 


مقرونا بالتنبيهة على ما سقط ليسلم من الخطا و٧ن‏ ع أن يقول عل شيخه ما ۾ 


يقل (158) . 


الاق الاسم المتيقن سقوطه ف السناد ٠:‏ 
- اذا کان في الأصل -حديث حفوظ معروف وقد. اسقط الراوي أحد اراد استاده « 
وعلم أن من فوقه أئبته جاز أن يلحق في موضعه مع كلمة « يعتي » مثاله : عن عروة 


ابن الزيير عن عمرة بنت عبد الرحمن ہا قالت : « کان رسول الله صلى الله عليه 


رسام يدي ال رأسه فأرجله > » أسقط الراوي « عاش اشة » وا ب من ذكرها روا 


تصحیح ما درس في الكتاب من بعض المعن أو الاسناد 
اذا انطمسنت كلمة أو أكار من متن الحديث و اسناده تقطیع الکتاب » ر بل 


(158) ابن الصلاح » علوم الحديث : 198 
(159) الطيبي » الخلاصة : 120 


(157) الخطيب البغدادي » الكفاية : ٠270‏ 
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فيجوز استدراك ما حي من كتاب أخر » اذا إثبتت ثقة صاحبه » واشترط الخطیب 
اتحاد الطريق في المروي » وفعل هذا نعم بن ماد (160) وهو بمثابة استشبات الراوي ما 
شك فيه من کتاب غیو .أو حفظه » عن يزيد بن هارون قال : « أنبانا عاصم وبتني 
فيه شعبة » (161) . ) 

- من وجد قي أصل كتابه كلمة من غريب اللغة : 

٠‏ يمكن لمن استشكل ني الحديث كلمة من غريب اللغة وجدها غير مشكولة أن 
يسال عنها. علماء العربية ويرويها عنهم » عن ابن البرك : « اذا “معتم مني الحديث 
فاعرضوه على أصحاب العربية ثم أحكموه » وكان الحدثون يرجعون الى اللغويين 
والنحاة (162) . 


اختلاف ألفاظ الشيوخ 
أباح جمهور الحدثين الجيزين للرواية بالمعنى لاراوي اذا مع الحديث من شيخين 
فأكار ولم يتفقا على لفظ واحد » واتحد المعنى أن يجمع بينهما في الاسناد » ويورد النص 
بلفظ أحدهما ويقول : « أخبنا فلان وفلان » واللفظ لفلان أو وهذا لفظ فلان قال 
أحبزنا فلان » (163) ولسام طريقة خاصة هي أن يذكر الاشخاص ثم يعيد ذكر 
أحدهم متبوعا بالسند ومتن الحديث ٠‏ فاعادة ذكره إشعار بان اللفظ له . 


قال : « حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وأبو كريب » واسحاق بن ابراهم جميعا عن 
وکیع قال اپو بكر :» حدثنا وکیح ... ¢ )164( . 


(160) نعم بن اد بن معاوية الخزاعي المروزي ت 843/228 . أقام مدة في العراق والحجاز 
يطلب الحديث ثم سكن مصر ومنها مل الى العراق في فتنة «حلق القرآن فمات مسجونا اشتير برده 
على الجهمية . الزركلي الاعلام 9 : 14 الذهبي » تذكرة الحفاظ 2 : 418 س 420 . 
(161) ابن الصلاح › علوم الحديث : 200 

274 : الخطيب البغدادي الكفاية‎ )162( ٠ 

(163) ابن الصلاح » علوم الحديث : 200 

29 : صحيح مسلم بشرح النووي 1 : 195 س 196 كتاب الايمان‎ )164( ٠ 
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وما اذا حلط الراوي بين اللفظين أو الالفاظ فقال : « أخرزنا فلان وفلان » وتقارا 
في اللفظ قالا : اخبنا فلان » فهو جائز. ومثاله عند آي داود في سنه : « حلشا 
عڅان بن أي شيبة » ومحمد بن سليمان الانباري المغنى قال حدثنا وكيع ... (165). 


حمل أن يكرد الفظ لمان ووقه عمد ف الى » وحمل أن لا يكوت أو 
لفظ أحدهما خحاصة بل رواه بامعنى عن كاييما . ٠‏ 
اع بعض الحدیث من شيخ وبعضه من آخر : 

اذا مع الراوي بعض الحديث من شيخ وبعضه من شيخ أخر فخلطه وعزاه جلا 
الما مبينا أن بعضه عن أحدهما » وبعضه عن آخر من غير تمييز ما معه من كل 
شيخ جاز ذلك » ومثاله حديثالافك (166) في رواية الزهري عن عروة وسعيد بن | 
المسيب » وعلقمة بن وقاص » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة › قال :| 
کل حدني طائفة من حدیشها ویعضهم آوعی من بعض واد عبت جن | 
الحديث ‏ وهنا خدیت ف اشک کا رو ع سد این ار ر عل اه دد 


ا ا ا س و س ما س ا 
الاسم » فقط أو الاسم واسم الأب ور . :ا ا 


(165) عون المعبود شرح سنن أل داود 1 : 4324 كتاب الطهارة: li.‏ 
(166) أصحيح البخاري كتاب الشهادات 15 (ج 3 : 227) وصحيح ملم شرح | 
كتاب التوبة 17 : 102 س 103 1 


)167( الطيبي » الخحلاصة 123 : الجرائري طاهر » توجيه النظر : 8 


340 


1: 


ادراجه یما ميزه کان يقول : « هو ابن فلان الفلاني او يعني ابن فلان » ووه . 
أجاز ذلك على بن المديني فقال: « اذا حدثك الرجل » فقال : حدثنا فلان ول 

نسبه وأحببت أن تنسسبه فقل حددثنا فلان أن فلان بن فلان حدثه » وتقل عن ع أحمد 
ابن حنبل انه کان اذا جاء بالرجل غير منسوب قال. : « يعني ابن فلان » )168( 
: ولا جير مسلم الزيادة الا بعد « هر » او « ي يعني » لکونه بدونہما إخبارا عن 
شیخه مما لم ښخبر به (169) . 
فالصيغ الممكنة بها الزيادة في نسب أحد رجال الاسناد هي ُن یقول : « هو ابن 
؛ فلان > أو يعني ابن فلان » وما اول من « أن فلان بن فلان » لأنہما أوضح 
الرواية من أثاء النسخ التي أسنادها واحد : 
لبعض الحدئين صحائن جمعوا فیہا أحاديث باسناد واحد » .يذكر الراوي اسناد 
۰ اللسسخة ف المقن الأأل منہا م يقول فما بعد ٤‏ وپاستاده ال اڑها cC‏ كصحيفقة همام 
٠‏ ابن منبه عن أي هريرة' رواية عبد الرزاق عن معمر عنه ونحوها من النسخ (170) . 
فکیف تکون الرواية من مثل هذه الصحف » هل يذكر الراوي الاسناد مرة واحدة 
وتقراً الاحادیث کلها به أم لا بد من ذکره مع کل حدیث ؟ وهل جوز رواية حديث 
واحد منها بسندها ؟ من الرواة من اكتفى بذكر الاسناد في أوما عند روايته اول 
حديث منها أو في أول كل مجلس من حالس “ماعها » وقال في كل حديث من الب" 
« وپالاسناد » أو (وبه) وهذا الا کثر » ومېم من جدد ذکر الاسناد في اول كل 
حدیث منہا . 


ا ری لزوما لتکرار الاسناد مع کل حدیث ما دامت جمیعها ثبتت به ومح 
(168) الخطيب البغدادي » الكفاية : 23 


(169) السخاوي » فتح المغيث 2 : 249 
٠‏ (170) الخطيب البغدادي » الكفاية : 1 
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البعض بتفریق آحادیٹ الصحيفة درس کل اح ا في اا 
معان قال کی :» احادیث ام بن مليه 4 باس ن n‏ 


ومن الحا حرين ابن الصلاح يتدرو بمثابة تقطيع امن الواحد في واب وراه أُهون 
مه › وأقرب للجواز » لا بين الأحاديث من استقلال ` . ومنح البعض من تجدید 
الاسناد لکل حدیث واعتبروه تدلیسا لا مامه بان الراوي مح بتکرار السند وأنه. ۰ 
مكرر حقيقة وسمحوا به اذا بين الراوي كيفية عمله (172) وأخرج مالك في باب | 
العتمة والصبح أحاديث باسناد واخد (173) وقدم : .البخاري مرات اول حدیث من . 
صحيفة همام 2 عطفض عليه الحدیث الذي یریده وغرضه منہا الحدیث الالحير لكيه 
أداها على الوجه الذي عه (174) فتسبب له أحيانا في عدم مطابقة. الحديث الأول ۰ 
لترجمة ما دفعه الى عدم اظراد عمله فاورد أحاديث من الصحيفة نفسها دون ذکر ‏ 
الحديث لرل کا في باب الطهارة )175( فيلو انه راد بیان جواز الصورتين . 


تقد م المتن عل السند ) 
فی امان امحدث ذكر اتن أا الاسناد ثانيا أو ذكر المتن ويعض الاسناد جاء | 
في صحیح البخاري اخر كتاب العلم قال علي (176) « حدئوا الناس بجا يعرفول 

أتحبون ن أن یکذب الله ورسوله » حدنا عبید اقل بن موسی عن معروف ابن خربوذ عن | 
أي الطفيل عن علي بذلك يكن ذكر بعض السند رتأحير البمض كفو أجل 
معت سفیان يقول : « اذا کفی الخادم أحد طعامه فليجلسه فلیاً کل م عه ..:.. 


)171( الخطيب البغدادي »› الكفاية : 322 
(172) السخاوي » فتح المغيث 2 : 253 
173 الموطاً 1 : 131 » كتاب صلاة الجماعة . 
(174) ابن حجر » فتح الباري 346:1 ` 
(175) نفس المرجع 1 : 344 . 

(176) الحامع الصحيح 1 : 44 كتاب العلم 49 
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وقرىٌ عليه اسناده » معت أبا الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن الني صلى الله 
عليه وسلم به (177) . ویعتبر الحدیث الوارد بهذه الكيفبة مسندا ولن معه بها أن 
يقدم الاسناد وخر لمن (178) . 


قول الراوي مثله أو کوه اثر اسناد بعد حدیث سابق هل پسمح باعادة رواية 
الحديث السابق اثر الأسناد الذي یلیه ٩‏ 
اذا روی .الشيخ . حدیٹا باسناد م آتبعه پاسناد آخر وقال ع عند انتہائه « مثله » ۴ 


«نحوه» فهل لراوي عنه أن يقتصر عل الاسناد الثاني ويسوق الفظ الحديك المذكور' 
عقب الاسناد الال ؟ 

في ذلك ثلاثة أقوال : 

>[ — المع وهو قول شعبة فقد روي عنه انه قال « مثله لیس بشيءِ » وقال 
«مثله لا زى » (179) وعنه أيضا أنه قال : « مثله وجوه ليس 
بشيء » (180 . ا 
لثوري : : « مثله زی » ا8 
3 س الجواز في قول الراوي « مثله » وامنع في قوله « نحوه » وهو رأي يجي بن 
معين » وعلى هذا يدل قول الحا : «٠‏ إن نما يلزم الحديثي من الضبط والاتقان أن 
فرق بین أن قول « له » أو قول « شحو » فلا مل ل أن قول مث إلا مد أن 


(177) المسند 2 : 245 (دار صادں 

(178) ابن الصلاح » علوم الحديث : 206 

(179) احمد. بن حنبل ٠ء‏ العلل ومعرفة الرجال 1 : 68 رأنقره 1963) 
(180) الرامهرمزي » الحدث الفاصل : 590 

(181) احمد بن حنبل » كتاب العلل ومعرفة الرجال 1 : 8 
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يعلم انما على لفظ واحد » وشل له أن يقول «٠‏ نحوه » اذا كان على مثل 
معانیه (182) . ا 

وهذا على مذهب من لا يجيز الرواية بالمعنی » فاما عند من ججیزها فلا » فرق بین 
مثله ووه . | ) 

ومن الصور المستعملة في مثل هذا والمنسوبة الى كثير من أهل العلم أن يورد 
الاأسناد الثاني م يقول مثل حدیٹ قبله متنه كذا › ويسوقه وكذلك اذا کان 
المحدث قد قال وه (183) . 
مسألة : 

اذا ذكر الشيخ اسناد الحديث وطرفا. من المعن »› وأشار الى بقيته بقوله 
> الحدیث « أو عو ذلك » فليس للراوي أن يروي عنه الحدیث بکماله بل 
يقتصر على ما مع منه » وهذا أو بانع من الصورة السابقة لان متن الحديث ذكر . 


- 


فا جميعه باسناد آخحر » وني هذه الصورة. م يذكر الا قدر من المتن . 


والطريقة الثلى أن يعيد ما ذكره الشيخ على وجهه ريقول : « قال : وذكر الحديث 
بطوله » م یقول « والحدیتث بطوله هو کذا وکذا » ويسوقه الى اح (184) ,' 


السماع على نوع من الوهن أو باسناد قرنت فيه الرواية عن رجلين 

اذا كان ماع الراوي على صفة فيا بعض الوهن فعليه بيانها في حالة الرواية ففي 
أغفاها اهام يقرب من التدليس فاذا مع في المذاكرة فعليه أن يقول حدثنا مذاكرة لا 
يقح فیا من المسامة 3 ومنع جماعة التحمل عم حال المذاكرة کعید الرهمن بن 
مهدي وعبد الله بن المبارك وأبي زرعة الرازي وغيرهم (185) . 


(182) ابن الصلاح ء علوم الحديث : 208 

)183( الخطيب 'البغدادي › الكفاية : 319 

(184) الجزائري طاهر > توجيه النظر : 316 م 317 

(185) الطيبي > الخلاصة : 123 ابن الصلاح › علوم الحديث : 210 م 211 
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اقعران الرواية عن رجلين 
اذا کان الحديث عن یجان فله صورتان: الصورة الأول أن يكون أحدهما ثقة 
وا م أن یکن و ن ديت شي ی ا ا ا 


وهذا ما راه أحمد بن حتبمل وكان مسلم ريما أسقط الجروح عن الاسناد وذكر الثقة 
وعطف عليه قوله : « وأخر » كناية عن الجروح (186) ولم يكاز من ذلك . وأما 
البخاري فا کار منه وأورده في عدة أسانيد مشير الى الجروح بقوله وغيو ويعني به 
عبد الله بن فيعة (187) . 


جاء ف الجامع الصحيح ف تفسیر سورة النساء « حدنا يزيد بن عبد الله قري 
حدثنا حیوہ وغین قالا حدتنا ... ال ارہ & 


قال ابن حجر قوله : « وغيو » هبو ابن هيعة ء أخرجه الطباني (188) وأشار 
البخاري مرة الى المجهول بقوله « وابن فلان » وأراد عبد الله بن زياد بن ”معان جاء في 
) كناب التق « حاتي خمد بن عييد لله حدثب اين وهب قال : حلي مالك بن 
أنس قال وأحبرني ابن فلان عن سعيد المقبري .. 


قال ابن حجر « ابن فلان » هو : عبد الله بن زياد بن معان المديني ثم ضاف . 
وهو مشهور الضعف متروك الحديث كذبه مالك وأحمد وغيها . وما له شيء في 
البخاري الا في هذا الموضع وم ي يسق المتن من طريقه مع کونه مقرونا يمالك بل ساقه 
على لفظ الرواية الأأحرى وهي رواية مام عن أي هريرة » وذكر ابن حجر من خر ج 
الحديث من أصحاب الصحاح (189) , 


-(186) العراتي » التبصة والذكرة 2 
(187) سنترجم له فیما بعد 
(188) فتح البأري 8 : 263 
(189) نفس المرجع 5 : 182 
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الصورة الثانية أن يكون الحديث عن ثقتين فينبغي أن لا يسقط الراوي أحدها 
لاحتال أن يكون بعض المتن غن الحذوف بيد أن الحذف في هذه الصورة خف من 
| الاول > وهو في الصورتين ليس ممنوعا (190) . 


آداب الحدث وطالب الحدیث 


ر عل من شرو رین باه آدابا لا تی شما عي وتا کد الالتام ہا 


آداب الحدث : 

من هذه الآداب ما يتعلق بمقصد الحدث » ومنها ما ببين الصفات الاحلاقية › 
الواجب تحليه بها » ومنها ما يرجع الى شروط أهايته وظروف تخليه »وما ما يمخص 
علاقته بشیوخه ورفقائه وطلابه › ومنہا ما یتصل باحترام الحدیث وتراتیب جلسه . 


فأما المقصد : فينبغي أن تكون غاية الراوي تبليغ حذيث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونشره فيخلص في ذلك ويتجنب الاغراض الدنيوية من حب الظهور وما ماثله 
لیکون عمله خالصا لله تعال فینفعه دنيا واخره » فان هو فضل الدنيا حسما معا » 
رنقل عن بعض السلف أ: نهم امتنعوا عن التحديث عندما م تحضرهم النية (191) 

لعلمهم با يحدثه سرد الأحاديث من خيلاء في القلب تذهب بثواب عملهم > وخلوص 
النية حصل فضيلة التواضع فتتا کد روح الاحلاص ٤‏ امحدثٹ ویزداد جوفه من الله 
تعالی » وتنمو علاقته بطلابه » قال مسروق : « كفى بام علما أن يخشى الله » وكفى 
باي جهلا ان يعجب بعلمه » (192) . 


(190) ابن الصلاح » علوم الحديث : 212 
(192) ابن عبد البر » جامع بيان العلم وفضله 1 : 143 
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وعلى الحدث أن يتصف. بكل الفضائل الأحلاقية اقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو یعیش مع أقواله وینصت الى حكاية أفعاله ويعمل با فينفعه علمه » ويشح 
على غيو »> فيجمع بين نقاوة الباطن واستقامة الظاهر . 


وأما .أهلية التحديث فالسن المؤهلة ها حددها البعض بالخمسين لا انتہاء 
الكهولة والبعض بالاربعين لاا سحل الاستواء ومنتہی الكمال 7 جود 
الرأي (193) . وهذا التحديد ليس عاما بل لغير البارعين في علم الحديث ممن 
يتصدرون للتحديث ابتداء من أنفسهم دون الشهادة هم » وأما البارعون فيحدثون 
متى استعدوا واحتيج البهم . فكثير من السلف ماتوا في عمر متقدم ونشروا أحاديث 
كثزة كسعيد بن جبير الذي قتل وهو ابن تسع وأربعين . وابراهم النخعي الذي توفي 
من الأئمة تحديشهم مبكرا » فقد حدث مالك بن أنس وهو ابن نيف وعشرين » وقيل 
قبل ذلك » وحدث الشافعي صغيرا (194) وكتب _ الرواة عن البخاري في سن 
السابعة ر (193) ویتبږن ت هذا أن أهلية التحديث ل ری اسن فوط واا 
بكفاءة . بحدث ت أحذوا له . 


سن التخلي : 
حددها الرامهرمزي (196) بالغانين بداية ارم لمن خحشي الاحتلاط ورواية ما م 
يسمعه لأ الغالب على من بلغها احتلال الجسم والذاكرة وتغير الفهم » أما من ثبت 
عقله وتعرى في الرواية فله أن يستمر » وقد حدث بعدها جماعة من الصحابة ومن 
(193) الرامهرمزي » احدث ألفاصل 352 353 
(194) اہن الصلاح ( علوم الحديث : 214 215 


(195) ابن حجر » هدي الساري : 478, 
(196) المحدث الفاصل : 354 
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ا م کال دت ر حترامه رى البعض أن لا يتتصب للتحديت 
شخص بحضة من هو اول منه لسنه أو علمه . وکان ابرا هم التخعي لا يتكلم اذا 
حفر الشمي» ووصف يجي بن معين بالحمق من بحدث بالبلدة وفيما من هو أولى منه 
باتحديث (197)؛ وقال : «إذا حدثت ي بلد فه مثل أي مسهر فيجب للحي أن 
ای (198). وامتنع بوحام الرازي من غیدیٹ آمل طبرية لوجود دحي (199) 

بينپم؛ فلا أذ له حدم (200). 

إلكف عن التحديث في البلد لوجود من هو أول لا يعدو أن يكون جرد احتام 
للشيخ ول کن القول. بوجوبه فان العبرة بتوفر أهلية التحديٹ ‏ فاذا ما حصلت 
أمكن تعدد إالحدثين وامتتیع لتارغخ الرواية والافتاء ججد أن الاقل غلما قد نشر علمه 
في حياة من هو أعلم منه زأفضل » ناهيك أن بعض الصحابة أفتوا في عهده صلى الله 


عليه وسلم » > ففي طبقات أبن سعد (201) باب عنوانه : « من كان يفتي بالمدينة 
ويقتدي به من أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم في عهده « ذکر فيه اخلفاء 
الاربعة». 


ومن الأداب م للعلاقة ببقية دين ان پرشد . المحذدث 7 يسأله عما ا 


(197) الرازي ابن أي حاتم » تقدمه المعرفة : 286 
(198) ابن الصلاح » علوم الحديث : 216 
(199) عبد الرحمن ؛ بن ابراهم بن عمرو الأموي الدمشقي › محدث الشام في عصره کان على مذهب 
الاؤزاعي ولي قضاء الاردن وفلسطين وطلب لقضاء مصر فعاجلته الئية . 245/170 
ت 859/785 . 
الزركلي » الاعلام 4 :. 64 . الذهبي › تذكرة الحفاظ : 2 : 480 . 
(200) الرازي ابن أبي حاتم » تقدمة المعرفة : 1 
)201( 2 : 334 
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صحيح النية عسى أن يحمله طلب الحديث على صحتها » فمن الناس من طايه لخير 
الله فتأثر به وجعله خالصا لله تعالی (202) . 


ومن الآداب الراجعة الى مراعاة السامعين توق الأحاديث التي لا تحتملها عفوشم 
كأحاديث الصفات للا يقعرا في التجسم والتشبيه » وتجنب اثارة ما بين الصحابة من 
الخلاف اتقاء للفتنة والاكثار من أحاديث الزهد ومكارم الاحلاق (203) . 


مجالس الحديث : 
عرفت حلقات العلم منذ عهد الرسول صل الله عليه وسلم وتعددت باتساع رقعة 

البلاد الاسلامية » وكان مجالس الحديث السبق في الظهور » والدقة في الالترام 
بالتراتيب فنظمها انحدثون وحصصوا من كل أسبوع أياما للاملاء » واستعماوا في 
مجالس الاملاء أحسن وجوه التحمل » ولم يتصدرها الأ ذوو المكانة مهم » واحترمرا فيا 
الآذاب بكل تحر » ومن أدق هذه الآداب ما نقل عن الامام مالك رضي الله عنه فقد 
کان یغتسل » ویلہس لباسا ترما ویعم ويسر ح يته ویتطیب ویتوضاً وبجلس في 

صدر اججلس بوقار وهيبة ويشر ع في الشخديث فيسود جلسه اهمدوء ويتيبه الحاضرون 

رلا يسمح لاجد برفع صوته (204) . ولا يطيل مجلسه فيكتفي کاتبه بقراءة ورقتین أو 
ورقتين ونصف من كتابه (205) . ويتنع من التحديث عل غير الحالة الموصبوفة 
سأله يوما عبد الرحمن بن مهدي وما سيران فانېره قائلا : « كنت في عيني أجل 
من هذا » تسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ؟ ولا جاء 

من بعد الى المجلس جلس بعيدا عنه خجلا فاستدعاه ومكنه من السؤال عما 

یرید (206) . 


(202) السيوطي > تدريب الراوي 2 : 
(203) شاکر أحمد محمد الباعث الحثيت : 
(204) السمعافي » أدب الملاء والاستملاء : 27 
(205) عياض » تريب المدارك 1 : 156 (بروت) 
(206) نفس المرجع 1 : 161 
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وییدو ان ابن مهدي اثر بتراتیب شیخه مالك فعرف جلسه بٻالسکون فلا ابتسام 
فيه » لوا حديث للا قيام ولا أي حركة › فان قام الحاضرون با لا يرضيه 
ترکهم (207) . 

وتعود' الحدثون افتتاح المجحلس بقراءة قار حسن الصوت بعضا من القران الكرم 
يتبع بالاستعادة والبسملة من الشيخ والصلاة .على النبي صلل الله عليه وسلم › وي 
أثناء المحديث أو الاملاء يصلي على التبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكره وترو 


% 
اا 


عا :. « اماد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لوعده العاد 
لأحصاه (208) وتم ا مجلس ببعض النوادر م بالذكر والدعاء (209) . 


آداب طالب الحدیث : ) 
تلل طلاب الحديث بآداب اتخذت كسنة للخلفائهم » مها : احلاص النية 
فيقصد الطالب بطلبه وجه الله تعالى والعمل بالحديث وانارة باطنه واحياء الشريعة ؛ 
رجنب اتناذه سبيلا للاغراض الدنيوية » فقد توعد صلى الله عليه وسلم من كا 
غرضه من العلم الدنيا وحدها قال : « من تعلم علما يبتغي به وجه الله تعالى لا 
يتعمله الا ليصيب به غرضا من الدنيا م جد عرف الجنة يوم القيامة (210) وعن 
ماد بن سلمة : « من طلب الحديث لغير الله مكر به » ٠‏ واعتبر الثوري طاب 
الحديث أفضل الاعمال لمن اد الله به (211) وقال : « ما عالجت شيعا أشد علي من 
تي (212) + واحلاص النية يدفع الطالب الى طلب التيسير والتأييد والتوفيت من الله 
والتحلي بمكارم اللعلاق » فقد طلب أعلى امور الدين فيجب أن يكون خير الناس ا 


(207) الرازي ابن أبي حاتم » تقدمه المعرفة 257 

(208) صحیح مسلم 4 : 2298 تصحبح محمد فؤاد عبد الباقي كتاب الزهد والرقائق 71 
(209) الطيبي » الخلاضة : 144 

(210) سنن ابن ماجة المقدمة : 23 : 1 .92 س 93 

(211) ابن الصلاح › علوم الحديث : 222 

(212) ابن جماعة تذكرة السامع وامتكلم : 68 
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قال أبو عاصم النبيل (213) . ومنها الحد في التلقي عن أئمة الرواية والنقد فيبداً 
بسماع شيوخ بلده مقدما المتفوق منهم في معرفة الرجال والمشهور بالطلب أوبجودة, 
الاتقان على من دونه » فاذا انتبى من الأحذ عمن ببلده ارتحل الى شيوخ الرواية في 

بقية الأمصار ».فالرحلة دأب كل رجال الحديث منذ الصحابة وقل منم من لم يرتحل 

وقد استوفينا بحثها سابقا . 


ومنها المحذر في التلقي وعدم التساهل ني الأحذ عمن ليس بأهل للحديث . 


ومنها العمل بالاحاديث لتطبيق أحكام الشرع ولترسخ في الذاكرة قال وكيع : 
« اذا أردت أن تعفظ الحديث فاعمل به » (214) . 


وما توقير الشيوخ لعلمهم وسنهم » وكان السلف الصاح من الصحابة ومن 
بعدهم يجلون شيوخهم فيمكثون طويلا لا يسألونہم مهابة » ولا ينقطعون عن الحضور 
عندهم » ووصل الامر ببعضهم ورغم مکانتہم الى أن يظلوا وقوفا يسألون الشيخ . 
وقف جماعة من كبار الأئمة كأحمد بن حنبل وابن معين » وابن المديني أمام يجي 
لقطان يسألونه الحديث ولم مجلسوا هيبة له . وقال البخاري في ابن معين : « ما رأيت 
حدا أوقر للمحدثين منه » (215) وكان الشافعي يتصفح الاوراق برفق أمام مالك 
هيبة له (216) . 


يكتمه » وأن يتجنب الحياء والتكير فالحياء سبب للتقصير والتكبر يدفع الى التعالي 
وني صحيح البخاري عن مجاهد « لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر » وفيه مدح 
لدساء الانصار لجرأعهن على سؤال النبي قالت عائشة : « نعم النساء نساء الأنصار 


(213) ابن الصلاح » علوم الحديث : 222 
(214) السيوطي » تدريب الراوي 2 : 144 
(215) السخاوي » فتح المغيث 2 : 320 
٠‏ (216) ابن جماعة » تذكرة السامع والمتكلم : 88 
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ل منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين » (217) . 


فالحياء شعبة من الايمان ولكنه ينبغي أن لا يكون دافعا للتقصير في طلب العلم › 
ونقل عن كير من أئمة الحديث قوم « لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى 
يکتب عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله « وأغلہم نقل عن تلاميذه › 
وتلك أمارة التواضع » وما بطلبه بعض الحدثين من طلابيم حفظ القران قبل طلب 
الحديث » ونقل هذا عن غير واحد من أئمة الحديث (218). . وأن يدل لباسه على 
اتتسابه للعلماء وعلى .جده في الطلب حكى الامام مالك عن نفسه قال : « قلت 
لامي أذهب فاكتب العلم ؟ فقالت لي أمي : تعال فالبس ثياب العلماء » ثم اذهب 
فاكتب فألبستني ثيابا مشمرة » ووضعت الطويلة عل رأي وعممتني فرقها » م 
قالت اذهب ال فاكتب » (219) . 


٠‏ ومسالة اللباس ذكرها البعض في الاداب كدليل على توقير الميديث وطالبيه ولبيان 
أن اللباس علامة على الجد والنشاط . 


ا س ن ی ن 


(217) صحيح البخاري بحاشية السندي 1 : 37 (الحلبي) کتاب العلم 50 
(218) الرامهرمزي » الحدث الفاصل : 3 
(219) عياض»الالاع : 47 
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اللاب اليح 


الفصل الأول 


أسباب الجرح الرادة للحديث أو المضعفة له 


اميد : 

روط ترا > فإذا کان قر يتوق ع اتصاف زاوی امور هي :آل بوت 
وغیرما . وثانيا ا ضبطه ر 8 الشهادة له بالمعرفة ال الرواية 1 فان 
ردها يكون بارتكاب المنهيات » أو ترك الواجبات أو الغفلة » أو التساهل في الرواية أو 
الاداء » فاذا اتصف بشي من هذه عد روجا : 
أو اک . 


وقبل حصرها نلاحظ أن النقاد م يلتزموا بيانها بالسبة لکل راو إلا قلیلا واکتفوا في 
الجرح بقومم فلان ضعيف » أو متروك أو تكلموا فيه » أو سكتوا عنه » الى أخره 
لکن بالرجو ع الى أقواهم في بيانہم للمتروكين يمكن استنتاج هذه الاسباب فهي عدد 
شعبة » الأعهام بالكذب » والاكثار من الغلط › ورواية الغلط الجمع عليه » والتحديث 
عن المعروفين بما لا يعرفه المعروفون (1) وعند مالك اعلان السفه » والكذب في 


(1) الرازي ابن أبي حاتم الجر ح والتعديل ق 1 ج 1 : 31 32 
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أحاديث الناس ولو ممن لا يتهم بالكذب على التبي صلل الله عليه وسلم » والانةاء الى 
اهل البدع » والجهل بفن رواية الحديث (2) . 

وهي عند عبد الله بن البارك : الاصرار على الغلط » والكذب » والدعوة الى البدعة ‏ 
وتحديث من لا يحفظ من حفظه (3) وهي نفسها أقرها الامام أمد من بعد (4) مع 
عدم ذكره الرابع منها . وشدد عبد الرحمن بن مهدي فاكتفى بالاتام بالكرب » 
وغلبة الوهم والغلط ووافق غيو في اعتباره دعوة المبتدع الى بدعته » وأضاف الحميدي 
الى الكذب » وفحش الغلط »> جرح الراوي با ترد به شهادته » والغفلة » وقبول 
التلقين (5) ودقق مسلم في التعبير عن الكذب فقال الاتمام بوضع الالحاديث وتوليد 
الأحبار وفيما كان عائدا الى المروي قال : « وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو 
الغاط أمسكنا أيضا عن حدينهم » (6) . وحکی الترمذي من بعد أكثر هذه 
الاسباب فذكر الانهاء الى أهل البدع والاعمام في الحديث » والغفلة وكثة الخطا (7) . 


فالأسباب بعد حذف المكرر منها هي : الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والاتهام به » والاتصاف بجرحة » وفحش الغلط » والاصرار عليه » والخفلة 
وخالفة الثقات » ورواية المنكر » وقبول التلقين . 

وأجملها ابن حجر في هدي الساري في خمسة هي : البدعة والخالفة » والغلط 
وجهالة الحال » ودعوى الانقطاع في السند (8) وفصلها في النخبة فأوصلها الى 
عشرة » رتبا الاشد: في القدح فما دونه قال : « ثم الطعن اما أن يكون لكذب الراوي 


(2) نفس المرجع : 32 

(3) ابن رجب » شرح علل الترمذي : 122 

4( نفس المرجع والصفحة 

(5) الرازي ابن أبي حاتم » كتاب الجرح والتعديل ج 1 ق 1 : 33 34 
(6) صحيح مسلم تصحيح عمد فؤاد عبد الباقي 1 : 7 ٠‏ المقدمة 

(7) ابن رجب » شرح علل الترمذي : 76 

(8) ص 384 - 385 
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أو بدعته » أو سوء حفظه » (9) ثم لخ ص القسم الأول بايجاز » واكتفى في توضميح 
الثاني والثالث والرابع » والخامس بقوله : القسم الثاني من أقسام المردود يكون بسبب 
تهمه الراوي بالكذب وهو المتروك » والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر 
قيد الخالفة » وكذا الرابع والخامس » فمن فحش غلطه أو كثرت غفاته أو ظهر فسقه 
فحديثه المنكر « وذكر الاحاديث الضعيفة التي تدخل في القسم السادس والسابع 
والعاشر ووضح بايجاز القسمين الثامن والتاسع وأشار من بعد الى الارسال 
والتدليس (10) . 

وهذا التقسم من أدق ما ذكر في المسألة فلم أقف على ما ماثله . 

وهو تلخيص لاراء النقاد السابقين » ومرده في ال جملة الى ما يقدح في العدالة . أو 
الضبط » واذا أضفنا اليه ما يقدح فما أيضا من الااحلال بقواعد الأحذ والأداء جنا 
على کل أسباب الطعن الرادة للحدیث أو المضعفة له . ودشر ع ف توضيحها جیب 
هذا التقسم مع مراعاة ترتيها في شدة الطعن وحفته بالنسبة ها يوثر في العدالة على 
حده وما يؤثر في الضبط على حده » وليس في مجموع الاسباب حتى تكون أبن » 
ويتبع كل سبب بيان نوع الحديث الذي يرويه من جرح به . وشر الاحاديث 
الضعيفة بعد الموضوع لانه لا ينبغی اعتباره حديثا ‏ هى المتروك › ثم المنكر » ثم 
المعل » ثم المدزج » نم المقلوب » ثم المضطرب . وأما ما كان ضعفه لعدم اتصال 
السند فالمعضل ثم المنقطع ثم المدلس » ثم المرسل (11) . 

وقد الحتلفت أنظار التقاد ي اُسباب الجرح بین متساهل ومتشدد وبعد توضیح ما 
ذکر من الاسباب مح الاشارة ای احتلاف ومجهات النظر فیا نورد ف الفصل الموالي 
صمن بيان اللقصود من التساهل والتشدد ما انفرد به بعض المتشددين من الاسباب ؛ 
(9) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر : 3 
(10) نفس المرجع : 3.: 4 
(11) السيوطي »> تدريب الراوي 1 : 295 
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الأسباب القادحة في العدالة 


الكذب و في الحديث : 
الكذب عامة الاحبار بالشيء على حلاف ما هو عليه عمدا كان أم خحطاً وحصه 
لعتزلة بالعمد (12) . 


وهو من أكبر الموبقات وأبشع ما يزري بالانشان د منزلته هما یتشبب فيه من 
الادعاء بالباطل وضياع الحقوق وتزوير الحقائق . ب على الرسول صلى الله عليه 
لم ا ال لکلب عل ی ای لاه ل کی ی ای ا 
اذا : پنتبه اليه فهو اعتداء على الامة الاسلامية جمعاء » قال عليه السلام « ان کذبا 
علي ليس ککذب على أحد » (13) » ومن أجل ذلك توعد عليه السلام فاعله بالنار 
فتواترات الالحاديث المتضمنة لذلك » وم نحل كتاب من كتب الحديث منها وسواء 
كانت غاية الكذاب افساد الدين ج أراد الزنادقة أو الترغيب فيه كا هو الحال عند 
جهال الزهاد فإنه تقول باطل ٠‏ وفاعله آم وحطره عظم حتى ولو لم مخالف المقول ا 
جاء في الشرع لأته ليس منه » ونسب اليه زورا . 


ومثل الكاذب من روی الكذب ¢ وقد تتح نماد الحدیث الكاذين وأحصوم م 
أفرادا وجماعات وپینوا ا کاذیہم وکنا جعلنا فصلا خحاصا تحدشا شه عن الوضاعين 


توبة الكاذب في. الحديث النبوي : 

من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد فسق 
وردت رواياته كلها وبطل الاحتجاج بججميعها (14) وسد الباب الوضع في الحديث 
منع الحدثون والاصوليون من قبول توبة الكاذب فيه ليدرك من أقدم عليه أن باب تراجعه 


(12) النووي » شرح مسلم 1 : 9 
(13) صحيح مسلم تصحيح محمد فؤاد عبد الباتي 1 : 10 المقدمة : 2 
(14) النووي شرح مسلم 1 : 9 
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مغلق » وأن ندمه لو حصل لا ينفعه سواء أكار من الكذب أو قلل فان كذب ولو 
مرة فان التهمة تستمر معه ولا يصدق فيما بعد وان أعلن التوبة قال عبد الله بن 
المبارك : « من عقوبة الكاذب أن يرد عليه صدقه » (15) ومنع أحمد بن حنبل 
قبول توپته ولو کذب في حدیث واحد » رد ما حدث به فیما بعد قال جوابا من ساله 
عمن کذب في حدیث واحد ثم تاب ؟ « توېته فیما بینه وبين الله تعالی ولا یکتب 
حدیثه أبدا » (16) وهذا الرأي لا تشدد فيه لانه لا تساع مع من خولت له نفسه 
التجرؤ على الكذب في الحديث النبوي » ففي سد باب التوبة ردع لمن هذه حاهم 
کي یدرکوا نیم قادمون على أمر لا حلاص همم منه وعدد الحميدي ثلاث صور 
ذب الاوي يتأبد فبا رد حديثه » وان لم يشر الى التوة فالأدية تقتضي رفضها » 
وهذه الصور هي : أن يدعي السماع ممن ل يدركه بأن مات المروي عنه قبل تأهل 
اراوي تحمل » أو حدٹ عمن أدرکه وشبت انعدام سماعه منه »أو ثبت كذبه بأي 
بينة أخرى (17) ومن باب أولى اقراره على نفسه » قال البغدادي بعد عرضه مواقف 
الائمة السابقين : « هذا حكم من تخمد الكذب وأقربه » ما من لم يتعمد » وقال 
کنت أخحطات فیما رویته وم تعمد الكذب فان تراجعه يقبل وتجوز روايته بعد 
توېته » (18) . بيا أقر ابن الصلاح القول برفض توپته )19( . أا النووي فحمل 
القول بنع القبول على التغليظ في الزجر عن الكذب في الحديث النبوي » ورأي صحة 

توبة الكاذب فيه وقبول روايته بعدها اذا صحت توبته بالشروط المعروفة وقاسھا على 
صحة رواية الكافر الذي أسلم (20) : 


قال بعد عرضه آراء المانعين : « ولم ر دليلا لمذهب هولاء' ويجوز أن يوجه بأن 


)15( الخطيب البغدادي › الكفاية : 190 
)16( النطيب البغدادي » الكفاية : 190 
(17) نفس المرجع : 1 

(18) نفس المرجع 191 192 

(19) علوم الحديث : 104 

(20) شرح مسلم 1 : 69 — 70 
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ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته ‏ 
فانه يصير شرعا مستمرا الى يوم القيامة بخلاف الكذب على غي وفي الشهادة فان 
مفسدا قاصرة ليست عامة. قلت وهذا الذي ذكره الائمة ضعيف الف للقراعد 
الشرعية والختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها اذا صحت توبته 
بشروطها المعروفة فھذا هو الجاري على قواعد الشرع وقد أجمعوا على صحة رواية من 
کان کافرا فأسلم > وأجمعوا على قبول شهادته » ولا فرق بين الشهادة والرواية والله 
أعلم (21) » وأثبت کلامه على طوله خالفته لكثير ممن سبقه وعدم اقرره من من بعض 
من جاء بعده ووافقه الصنعاني ورأى أن لا وجه لرد رواية الكذاب في الحديث بعد 
صحة توبته (22) . وتقبل توبة الكاذب في أحاديث الناس والفاسق عموما لان ضرر 
ما ارتکېه حدود فعن الامام مالك : وجوب قبول حدیثه اذا ثبتت توبته (23) . 


الكذب في أحاديث الفضائل : 

لا فرق في تحريم الكذب على النبي بين ما كان في الالحكام وما لا حكم فيه 
كالترغيب والترهيب والمواعظ فكله حرام من أكبر الكبائر باجماع المسلمين خلافا 
للكرامية الطائفة المبتدعة التي جوزت وضع الحديث. في الترغيب والترهيب ولاف 
لبعض جهلة الزهاد الذين وافقوها زاعمين أن الحديث التواتر في المي عن الكذب 
عليه صلی الله عليه وسلم جاء في احدى الروايات بلفظ : « من كذب على متعمدا 
ليضل به فليتبواً مقعده من النار » وأنهم كذبوا له لا عليه » فلم بخالفوا الشرع وما 
زعموه في لفظ الحديث من زيادة « ليضل به » باطل لا یعرف بوجه صحیح (24) . 
والحديث غني عن أباطيلهم التي زعموا اضافتما له . 


واعتبارا اجهل هذا الصنف من الكاذبين ›» وحسن نية بعضهم » قال البعض بقبول 
(22) توضيح الافکار 2 


(23) الخطيب البغدادي » الكفاية : 0 
)24( الصنعاني » توضيح الافكار 2 : 84 
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توبة من كذب في اجادیٹ الفضائل معتقدا عدم ضررها ثم 'تراجع عندما علم 


اوغلب ع ظلنه وضعه »فمن روی حدینا عل ا ن , وصعه مه و پبیله حال روایته فهو 
دال في الوعيد بالنار مندرج في جملة الكاذبين عليه صلى الله عليه وسلم لقوله : 
« من حدث عني بحدیث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » (26) وقول 
الشافعي . :ن حدتٹ عن کذاب : يبرا من . الكذب « )27( ٤‏ وحذرا من رواية 
ما لم يصح نبه العلماء الى أن صيغ ارم لا تسعحمل الا ي رواية الحديث المسحيح 
وان E E‏ الحديث أن عرف العرية 
ی صظ اضوع من الاخحبار لیطلعرا علہا . 


واتقاء للوقو ع في الكذب نهى النبي صلى الله عليه وسلم المي عن التحديث بكل 
ما يسمع فانه عادة يسمع الصدق والكذب » فاذا حدث بكل ما تمع فقد كذب 
لعدم تحريه. قال عليه السلام : « كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما مع » (29) . 


انكار الشيخ تحديث الطالب عه : 
قد يشك الشيخ فيما أخذه الطالب عنه أو ينكره بالمرة » من ذلك ما رواه أيوب 
أنه “مع من قتادة حديثا مرفوعا عن يحي بن ابي كير فقدم جحي فسأله عنه » فقال : 


(25) السخاوي » فتح المغيث 1 : 311 

(26) صحيح مسلم تصحيخ محمد فؤاد عبد الباق 1 : 9 . المقدمة : 1 والترمذي كناب العلم : 
9 وابن ماجه المقدمة 5 وأحمد المسند 5 : 14 » 20 

(27) البيهقي : معرفة الستن والآثار 1 : 0 

(28) النووي » شرح مسلم 1 : 70 س 71 

(29) صحيح مسلم تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي 1 : 10 ٠‏ المقدمة 


362 


« ما حدثت بہذا قط » فأتی قتادة فذكر ذلك له فقال : « نسي » (30) ويي رده 
على نکران شيخه تلطف لا يوجد في مواقف بعض امحدثين » من ذلك ما وقع بين 
الأعمش وشيخه حصين بن عبد الرحمن فقد حدث ألأعمش عنه حديثا » مرفوعا الى 
النبي صلى الله عليه وسلم سمعه منه أبو بكر بن عياش فذهب إلى .حصين ليسمعه 
.منه فقال : « أنا لم أحدث الأعمش بهذا فرجع اليه فأخبو فكذب شيخه وأقسم عل 
انه حدثه » قال : « كذب واللّه لقد حدثني » (31) . فالأعمش م يقبل نفي شيخه 
تعديثه » وبي الا أن يثبت أنه “مع منه فلم يكتف بالقسم بل أعلن تكذيبه لتيقنه من 
السماع › > لکن کان عليه أن لا یعلن التکذیب لا سیما وشیخه تأدب معه فاکتفی 
بنفي تحديثه وني ذلك تكذيب ولكنه حف من التصرج به . 


وهذان الموقفان اتفقا في نفي الشيخ تحدیٹ » الراوي عنه بل ان الاول نفى التحديث 
أساسا » واحتلفا في تعليل موقف الراوي من شيخه فتلطف واحد » وتشدد أخر » 
وهتاك شاهدان آخران يحتلفان عن هذين : الول يتمثل في سؤال ابن جرج للزهري 
عن حدیث رواه عنه سلیمان بن موسی » فلم یعرفه فلم یثبت ولم ينف » والشاهد 
الثاني رواه ابو داود في سننه عن شيخه امد ابن أبي بكر عبد العزيز الدراوردي عن 
ريعة بن عبد الرمن عن سهيل بن أي صاڂ عن أبيه عن أي هرية « أن الني صل 
لله عليه. وسلم قضى بايعين مع الشاهد > . 


ونقل بعد ذلك عن الربيع بن سليمان عن الشافعي أن عبد العزيز ذكر الحديث 
لسنهيل شي ربيعة فا جابه : « أحبرني ربيعة » وهو عندي ثقة أني حدثته ولا أحفظ » 
فالشیخ هنا نسي حدیثه فاخحذه عن تلمیذه لنقته به » ونقل عنه غير هذا الحدیث ما 
جدثه به ونسیه اذ أنه أصابه مرض عقلي أنساه بعض حدیثه فکان بعد أن شفي 
بحدث عن ربيعة عله اي .عن نفسه عن ابيه (32) »› وهذا الموقف . يثر قضية 


(30) الخطيب البغدادي » الكقاية : 220 
(31) نفس المرجع 220 س 221 
(32) عون المعبود شرح سنن أي داود 10 : 31 33 » كتاب القضاء : 22 
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لاعتراف الشيخ بالسيان وثقته بالطالب ولتيقن الطالب نما أحذ » وم ينفرد سهيل بهذا 
اموقف بل شاركه فيه غيو مما جعل النقاد يفردون بالبحث مسالة من حدث وني ٠‏ 
رأثارت المواقف السابقة قضايا وهي هل يطعن تكذيب أحد الرويين للاخر فيه » وتبم 
لذلك هل يقبل الحديث الختلف فيه أو یرد ؟. 


ثبت مسام في صحیحه حدیٹا آنکره أحد رواته عمن نقله عنه » وانباته له دمل 
على عدم اعتباره تأثیر الانکار في رد الحدیث روی بسنده عن عمرو بن دينار عن الي 
معبد موی ابن عباس آنه معه بر عي ابن عباس » قال : « ما كنا نعرف انقضاء 
صلاة رسول الله الا بالتکبیر » . قال عمرو يعني ابن دینار س فذكرت ذلك لاي 
معبد فأنکره » وقال : « م أحدثك بہذا»» قال عمرو « وقد أخيزيه قبل 
ذلك » (33) . فهذا الحديث ما أنكره ه الشيخ على الراوي عنه واحتج به مسلم فتبين 
أن مذهبه صبحة الحديث ولو أنكره راوية اذا کان الناقل عنه عدلا ومن قبله زوی. 
الشافعى هذا الخديث عن سفيان وقال كأنه ‏ يعني آبا معبد نسيه بعد أن حدثه. 
به (34) . والخدیث بهذا السند وبدون التنصيص على انكاره من أي معبد ودون 
صيغة الحصر ني المتن موجود في .صحيح البخاري (35) . 


وللمحدثين في قضية انكار الأصل لحديث الفرع عنه » وما قتان التفصيل 
الاتي : فان جزم الأصل بالنفي وصرح بالتکذیب فال حدیث مردود لان جزم الغرع 
بکون الأصل حدثه يسلتزم تکذیب الأصل في دعواه أنه كذب. عليه » ولیس قبول . 
قول أحد هما أولى من الاخر » وان جزم بالنفي و یصرح بالتکذیب کقول معبد م 
أحدثك بہذا فالراجح قبول الحدىث وهو صنيع مسلم في هذا اللحديث ویعضده 


(33) صحيح مسلم تصحيح محمد فؤاد عبد الباق 1 : 410 كتاب المشاجد ومواضع. 
الصلاة : 121 ۰ 


ر5 كتاب الاذان : 155 
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تصحيح البخاري له ويبذو هما حملا الشيخ على النسيان ا صرح من قبلهما 
الشافعي فقال « کأنه نسي بعد أن حدثه » ؟ 

وان لم جزم بنفي الرواية عنه كأن قال : « لا أذكره » فالرواية مقبولة لأن الفر ع ثقة 
والاصل لم يطعن فيه » وخالف البعض في قبوها (36) . 

وهناك صورة أحرى هي أن ينفي الشيخ تحديث الطالب دون نفي التحديث بذاك 
الحديث لغيه » فيقبل الحديث من الشيخ نفسه أو بواسطة ثقة آخر عنه لا من 
الطريق المنفي » فان أنكر الحديث نفسه لم يقبل منه بعد ولا من غي الا اذا ثبت 
حمله له بعد على من رواه عنه (37) . 


الاتام بالكذب 


ثاني القوادح في العدالة الاعمام بالكذب وهو دون ثبوته لان التهمة أصلها الوهمة 
من الوهم وتعي الظن يقال: انهمته أي ظندت فيه ما نسشبت إلي«(38). 


وجاء عن شعبة وعبد الرحمن بن مهدي والترمذي فيما نقلناه قريبا عد المحم 
بالكذب من المتروكين+“وذكر الترمذي من بين علامات الاعمام بالكذب أن لا يعرف 
الحديث الا من جهة امتهم (39) . ومعلوم أنه لو كان المنفرد ثقة فإإن الخديث لا يرد 
وأضاف ابن حجر الى التفرد بالحديث مع الاعمام خالفته القواعد المعلومة وحملت. 
القواعد على مخالفة من هو أوثق منه » وليست على قواعد الشريعة لان ما جاء من 
جهة الهم فيه التهمة ولو كان موافقا ها (40) . ) 


(36) ابن حجر » فتح الباري 2 : 326 القسطلاني . ارشاد الساري 1 : 136 137 
(37) الصبعاني » توضيح الافكار 2 : 248 
(38) ابن منظور » لسان العرب مادة (وهم) 3 : 994 
- (39) ابن رجب » شرح علل الترمذي : 100 
(40) العدوي » حاشية لقط الدرر : 69 
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ومثل امتهم بالكذب في الحديث النبوي ي المعروف به في کلامه » وان ٺم بيقع منه ي 
حدیث النبي صلى الله عليه وسلم وسر وان کان دونه فكلاهما يترك حدیثه . 


والحديث المتروك في اللغة هو الساقط .وني الاصطلاح ما انفرد بروايته واحد وأجمع 
على ضعفه لان اتام الراوي بالكذب مع تفرده لا يسو غ الحكم بالوضع (41) . ومن 

عبارات النقاد في متروك الحديث قوم :» فلان متهم بالکذب أو الوضع » وفلان 
ساقط » وفلان هالك > وفلان ذاهب » أو ذاهب الحديث » أو متروك الحديث › أو 
تركو » وفلان لا يعتبر به » أو لا يعتبر بحديثه أو ليس بثقة . ولا مأمون ونحو 
ذلك » (42) والرواية عن المتہمين بالکذب غير جائرة ال مح بيان حاشم (43) وبا 
أن راوي الحديث المتروك متيم م تثبت تشىت ادانته فانه قد یکون متروکا عند ناقد » وکذابا 
أو ضعيفا عند آخر » وأقوا زرل التقاد فى تاج الترركين شاهدة بلك » ولاحتلاف 
وجهات النظر رأى أحمد بن صالح المصري آن لا يترك حديث الرجل حتى تمع 
الجميع على تركه (44) . ا 


الفسق ٠‏ 
ثالث ما يطعن في العدالة الفسق وهو نرك طاعة الله والخرو ج٠‏ عن طريق الحق › 
وقيل هو اليل الى المعصية » ويقع بالقليل من الذنوب » وبالكثير » وتعورف فيما ادا 
ان الكت م وأكار ما يقال القاسق لل الم حكم الشرع وأفر به غم أل بجسيع 
أحكامه أو بعضها (45) . وهو أشد من العصيان لانه خروج عن طاعة الله ورسوه 
قال تعالى : « وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان » (46) ويكون بالمعتقد وهؤ ما 


(41) نفس المرجع ص 74 

(42) اللكنوي » الرفع والتكميل في اجرد والتعديل : 8 
(43) ابن رجب » شرح علل الترمذي : 113 

(44) الخطيب البغداي » الكفاية : 1 

(45) الزبيدي › تاج العروس 7 : 48 

(46) الحجرات : 7 


` 366 


۱ 

سنبیحثه في الانغاء الى آهل البدع وبالقول والفعل مما يبلغ حل الكفر وهو القصود 
هنا والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسم من أشد أنواع الفسق » والاتمام به 
درجة دونه » ودون الاثنين بالنسبة للرواية الفسق فيما عداهما بارتكاب الكبائر أو لزوم 
المعاصي التي لم يقطع فيا بوصف الكبيرة قال ابن حبان : « والذي يحالف العدل أن 
٠يكون‏ أكثر أحواله معصية لله » (47) وألزم جماعة من الأئمة الراوي باجتناب كثر 
من المباحات الخلة بالمروءة ا ذكرنا في مببحث العدالة » وننقل هنا فى هذه المسألة ما 
أورده ابن المناصف (48) في ضبط ما جرح به من الخرو ج عن طاعة الله » وهو وان 
کان يتحدث عن التجريج في القضاء فان ما ذکره ما يستوي فيه امحدث والشاهد قال 
« وجملة الأمر في اجرح راجع الى شيئين : 1) ارتكاب عظور كالزنا والسرقة والتعدي 
والغضب وسائر ما قرر الشرع أنه حرام . 2) ترك واجب كالصلاة والصوم حتى 
خر ج وقتها واحتباس الزكوات والامتناع عن أداء الحقوق والواجبات ونحو ذلك ما قدر 
الشرع أنه فرض لازم واجب » (49) . وقال ان الادمان على المكروه المتأكد الكراهة 
جرح به . وفیما ذکره توضیح کاف لامارات الفسق » ومنه بل من أشده الاعهام في 

الدين » نى مالك عن الأحذ عن أحد الضعفاء فقال لن سال اکان قت ؟ ول۲ 
ثقة في دينه » (50) 


عجر عن اصرف ف مال وین عر عن الس و شی ی ایر ا 
يطمأن اليه في نقل الشرع » > فمنع مالك الانحذ عن السفيه المعلن سفهه وان کال 


(47) صحیح ابن حبان : 112 
(48) محمد بن عيسى بن محمد بن اصبغ الازدي القرطبي عرف بابن المناصف 3 _-- | 
ت 1223/620 . ولد بالمهدية ثم انتقل الى مراكش فالاندلس . ولي القضاء . فقيه أصول ديب 
كخاله » معجم المؤلفين 11 : 107 

(49) تنبيه الحكام : خ 22 ودار الكتب الوطنية تونس 

(50) الرازي ابن أبي حاتم » تقدمة المعرفة. : 19 
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أروى الناس » . (51) وقال زید بن أسلم (136) :.« ما کنا نجالس السفهاء. ولا ۰ 
نتحمل عنہم » (52) وعقد الخطيب. البغدادي في الكفاية بابا قصيرا بعنوان « السفه 
بسقط العدالة ويوجب رد الرواية » أورد فيه قولي مالك وزيد وقصة شعبة مع أبي 
الزبير (53) فقد حفظ له أربعمائة حديث ثم تركها » وأقسم ألا يحدث با رغم 
اشتياقه الكثير الى رؤيته » وسبب تركه أنه عندما ارتحل الى مكة اجتمع به وف 
الائناء > سأله رجل عن شيء فافترى عليه فقال له شعبة : « تفتري على رجل 
مسلم » فأجابه انه غاظني فقال له : « يغيظك ففتري عليه » . وال ألا خد عنه 
وطرے ما کان حفظه عنه (54) . 

ویتضح من سد الحكاية أن أبا الزيير رمي بالسفة لحمقه وكذبه . ووصفه مرة بان 
لا بحسن الصلاة » وقال مرة أخرى » إنه راه يسترجح الميزان لنفسه » وجرحه هذا أن 
عليه البعض وخالفه البعض . وترك يحي بن سعيد القطان الرواية عن النضر بن معطرف 
لقوله : « إن لم أحدتكم فأمي زانية » (55) فى هذا فحش في القول وسوء أدب 
مع ال ورد يجي بن معين حديث أحد الرواة مجونه المتمشل. في تعشق الغلمان ». 
والتشبيب بالنساء واذاية المصلين 'بارسال العقارب قي المسجد الحرام » وصب احبر 
في موضع الوضوء التسود وجوه الناس (56) » وشخص کهذا لا یوثق به لاټکابه 
الموبقات بصفة عامة واذايته المصلين خاصة وعدم احترامه المسجد الحرام » فلا أهلية 
له لتقل حدیث رسول الله صلل الله عليه وسلم . 


(51) نفس المرجع : 32 

(52) الخطيب البغدادي » الكفاية : 188 

(53) هو محمد بن مسلم بن تدر (أبو الزيي) ا لمكي ت 743/126 . روى عن عائشة وسعيد . 

ابن جبیر > وعنه هشام الدستواني » والثوري وابن عيينة وأكثر النقاد على تضعيفه ¿ ومهم من وثقه؛. 
ابن حجر تذيب المذيب 9 : 440 س 443 ٤‏ ۰ 

(54) الخطيب البغدادي » الأكفاية : 187 ٠‏ ابن حجر » ممذيب الهذيب 9 : 442 

(55) الخطيب البغدادي » الكفاية : 188 

(56) ابن حبان » كتاب امجروحين 2 : 271 
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وين ما عرضنا أن من فسق وجب العوقف في روايته »أو من أمر بذاك القرآن 
الکرم قال تعال : « يا أا الذين آمنوا ان جاعم فاسق ييا فتيينوا. ... » (57) فان 
تمت فسقه بطل قوله في الانحبار اجماعا لان الخر أمانة والفسق فرينة يبطلها (58) . 
وقال ملم بعد الاستشهاد بالاية المذكورة وغيرها : « فدل یما ذکرنا من هذه الاي 
ان خبر الفاسق ساقط غير مقبول. » (59) . 


ویعرف حدیثه بالنکر وسنوضحه بعد ان شاء الله » وکا ذکرنا من قبل إذ إن توبة 
الكاذب في الحديث التبوي لا تقبل رنلاحظ هنا أن توبة الفاسق تقبل (60) . 


) الجهالة 

ا لجهالة بالراوي من أسباب التوقف في الرواية أو ردها » وهي عند.ابن حجر (61) 
السبب الثامن في الطعن بين الاسباب المؤثرة في العدالة والضبط » والسبب الرابع من 
الاسباب الطاعنة في العدالة فقط٬وسبما‏ إما كثة نعوت الراوي من الاسم أو الكنية 
أو اللقب أو السب أو الصفة أو الحرفة فيشتهر بواحد منا » ويذكر بغي لغرض من 
الاغراض » فيظن أنه خر » ومن حصل الجحهل بحاله هذا السبب محمد بن السائب بن" 

بشر الكابي ا لمفسر الاخحباري » نسبه بعضهم الى جده فقال : محمد بن بشر › وماه 
بعضهم ماد بن السائب وكتاء بعضهم أي النضر » وعضهم أبا سعيد » وعضهم أب 
هاشم فظن أنه جماعة وهو واحد .وإما أن لا يسمي الراوي احتصارا لمن روى عنه 
قول حدشني فلان » أو شيخ »أو رجل > او بعضهم » أو الثقة » ويعرف هذا 


اہم . 


(57) الحجرات : 6 

(58) القرطبي الحامع لاحكام القران 16 : 312 
(59) صحيح مسلم تصحيح محمد فؤاد عبد الباق 1 : 9 > القدمة : 1 
(60) ابن الصلاح » علوم الحديث : 104 

7 : ابن حجر » نزهة النظر في شرح نخبة الفكر‎ )61( ٠ 
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ومن أسبابا اقلال الراوي من التحديث فان انفرد عنه واحد فمجهول العين وان 
روی عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المشتور (62) ولسلم تأليف في 
مجهول العين ماه الوحدن ذكر فيه من لم يرو عنهم الأ راو واحد فعدد جماعة تفرد عنم 
أحد مشاهير الرواة » كالحسن البصري وحمد بن سيين (63). والزهري (64) 
وغیرهم . 
رفع الجهالة عن انجهول واثبات عدالته : 

هل تقبل الرواية عن محهولي العين او ترد ؟ لعلماء الحديك في ذلك مذاهب فقد 
روئ البخاري لاحدهم مقرونا وحرج هو ومسلم لبعضهم في المتابعات وقبلهم من 
اکتفوا ی شروط العدالة بالاسلام > وروی عم ابن خحريمة لان جهالة العين عنده ترتفع 
برواية واحد مشهور وهو المفهوم من قول ابن حبان (65) : « العدل من .يعرف فيه 
الجر » » وقوله في ضابط الحديث الضحيح : « إنه هو الذي یعری راویه من إن 
يكون جروخا أو فوقه محرو ح او دونه مجروح « فهذا يدل على عدالة من لم جرخ 
من م برو عنه الا راو واحد (66) . وأكثر أهل الحديث على تبهيله › وهو ما تفيده 
عبارة الخطيب : « أقل ما ترتع به ال جهالة عن الراوي أن يروي عنه اثنان فصاعدا من 
المشهورين بالعلم الا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروایتما عنه » (67) . 


واکتفی الدارقطني ف رشح الجهالة واثبات العدالة برواية تین قال » من روف 
عنه قتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته « (68( . 


(62) ابن حجر » نزهة النظر في شرح نخبة الفكر : 38 

(63) المنفردات والوحدان : 8 9 (مطبوعات دائرة المعارف) 

(64) نفس الصدر : 10 11 

(65) السخاوي › فتح المخغيث 1 : 294 

(66) السخاوي » فنح المغيث 1 : 294 

(67) الكفاية : 150 
(68) اللكنوي » الرقع والتكميل في الجرح والتعديل : 162 163 
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ورأى ابن عبد البر أن من روى عنه ثلاثة وقيل اثنان ليس بمجهول ».(69) وعنده 
أن من عرف بالثقة والأمانة والعدالة لا يضره ان م يرو عنه الا والحد وأن الجهالة رتفع 


عن کل من اشتهر في غير العلم بزهد أو نحوه . 
وقبال البعض الرواية عن مجهول العين ان تفرد عنه من لا يروي الا عن عڊل كاين 


مهدي وکی القطان وعیرما وقبلها ابعش | أن زکاه | أحد من اة الجرح والتعديل ت 
رواية واحد عنه (70) . 


ورد انب كير رواية اليم أو من سمي ولم تعرف عينه امستشنيا 
من كان في عصر التابعين. والقرون المشهود ها بالنيرية 
تائلا فن يستأنس بروايته ويستضاء بها في موان (71) 
الاه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيو (72) وأا جهول الحال ‏ أي المستور » 
فهر من روی عنه اثنان فصاعدا › فارتفعث عنه. الجهالة 1 وحکم بعدالته في الطاهر 
الا أنه لم يوثقه أو بجرحه أحد من الأئمة وقد قبل روايته البعض ورذها الجمهور 
والصواب أن يتوقف فما حتى يستبين بحاله (73) . 

وعد بيان اصناف من جهلوا نورد تعريف الخطيب للمجهول لشموله الاصناف 
کلها قال : « المجهول عند أصحاب 'الحديث هو .کل من م يشتېر بطلب العلم ي 
نفسه ولا عرفه العلماء به » ومن لم يعرف حديثه الا من جهة زاو واحذ » (74) . 


وما ينبغي التنبيه اليه أن انفراد أي حاتم الرازي. بتجهیل راو لا يعتبر به غالبا لانه 


(69) الاستذكار 1 : 228 (مطابع الاهرام 1971/1391) واللكنوي » الرفع والتكميل في اجرح 
والتعدیل : 3 ) 

(70) السخاوي » فتح المغيث 1 : 295 والسيوطي تدريب الراوي 1 : 317 

.1 الباعث الحثيث : 7 

(72) ابن حجر > نزهة النظر في شرح نخبة الفكر : 8 

(73) ابن حجر » نزهة النظر في شرح نخبة الفكر : 8 

(74) الكفاية : 149 
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جهل كثيرا من المعروفين عند غي (75) . لاحظ هذا ابن حجر عند رده على من 
طعن في بعض رجال البخاري » ونكتفي بذكر واحد منهم قال في ترجمة عباس 
القنطري : « قال ابن أي حاتم الرازي عن أبيه مجهول.» قلت أن أراد العين فقد روى ‏ 
عنه البخاري وموسى بن هارون الحمال والحسن بن علي المعمري وغيرهم ٠‏ وإ أراد 
الحال فقد وثقه عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال « سألت أي فذكره جنير » (76) . 


وسرد السيوطي اسماء رواد جهلهم جماعة من الحفاظ وهم عدول عند ٠‏ 
عيرهم (77) ۰ 


البدعة 


مفهوم البدعة : ) 

هي السبب التاسع ما يطعن في العدالة والضبط معا . والخامس مما يطعن في 
العدالة » وتكون بمكفر أو مفسق » وقد احتلف فيما به يكون التكقير لأن كل طائفة 
تدعی ابتداع الفا . وقد تبالغ فتکفرهم » وذلك يستازم تکفیر جميع الطوائف 
والمعتمد کا قال ابن حجر أن الذي ترد بدعته روايته هو من آنکر آمرا متواترا من 
الشر ع معلوما من الدين بالضرورة واعتقد ما أجمع على انكاره كدعوى غلاة الروافض 
حلول الالوهية في على أو غيو .. فالتكفير لا بد أن يكون متفقا عليه في قواعد جميع 
الأئمة » ومعتقد ما اتفق على التكفير به خارج عن الدين فلا تقبل 
روايته (78) والبحث انما هو فيمن اعتقدوا مفسقا فخالفوا أصول أهل السنة خلافا 
ظاهرا مستندا الى تأويل ظاهره يبدو سائغا » كا خوارج والروافض غير الغلاة وبقية . 
الفرق الاسلامية ممن كان اعتقادهم بنوع شة لا بمعاندة › فمن کان مم عدلا 
تجنب الكذب وسلم من خوارم المروءة » والتزم بالعبادة » كان من أهل الحديث فهل 
(75) اللكنوي » الرفع والتكيل في الجرح والتعديل : 160 وما بعدها . 
(76) هدي الساري 412 س 413 ٠‏ 
(77) تدريب الراوي 1 : 320 
(78) نزهة النظر في شرح نخبة الفكر : 39 «هدي الساري : 385 
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تقبل روات أو ترد ؟(79) . نلاحظ قبل ذلك أننا تحدتنا عن كل هذه الفرق من قبل 
وريد أن ثبت ثبت ھا هنا تعریفا موجزا با لنذكر من لم نذكره » ولدحصرها جمیعا في موضع 
رحد » ونتقله عن ابن حجر فعبارته موجرة وجامعة الا تقبل الاحتصار . قا قال : 
« الإجام جعنى التأحير ء رر عندهم على قسمين منيم من أ أراد به تأخير القول في 
الحكم في تصويب احدى الطائفتين تفتين اللتين تقاتلتا بعد عهان ومنهم من أراد تأحير 
القول في الحكم على من آتى الكبائر وترك الفرائض بالنار لان الاعان عندهم الاقرار 
والاعتقاد ولا ي يضر العمل مع ذلك » والتشيع حبة علي وتقديه على الصحابة . فمن 
قدمه على اي بکر وعمر فهو غال في تشیعه ویطلق عليه رافضي الا الا فشيعي فان 
انضاف الى ذلك السبب التصر ج بالبخض فغال في إلرفض » وان اعتقد الرجعة الى 
٠‏ الدنيا فاشد في الغلو . والقدرية من يزعم أن الشر فعل العبد وحده . والجهمية من 
ينغي صفات الله تعال التي آثبتہا الكتاب . والسنة ويقول إن القران مخلوق . 

والنصب بغض علي وتقديم غين عليه 

واللحوارج الذين أ روا على علي التحکم وترو منه » وسن عثان رذریه وقاتلوهی فان 
اطلقو تکفیرهم فم الغلاة . 

والاباضية مهم أتباع عبد الله بن أباض . 

رالقعدية الذين يزينون الخروج على الائمة ولا يباشرون ذلك . 

والواقف في القران من لا يقول لوق » ولا ليس بمخلوق ¢ (80) . 

والملاحظ أن ما ذكره في خحصوص ا١‏ لقدرية ينطبق على :المعتزلة لا على القدرية 
الئل . 


الرواية عن أهل البدع : 
ان المنتمين ال تلف الفرق الاسلامية الخارجة عن آهل السنة ايان توسع احتجم 


الاسلامي يمتلون علدا هاما منه » وم من توفرت هيه أهلية الرواية بل کان م 


(79) هدي الساري + 385 
(80) أبن حجر » هدي الساري : 459 
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أئمنہا » لذلك شغلت قضية الأحذ عنم .بال أئمة الحديث واحتلفت فما اراؤهم بين 
متشدد ومتسباهل ومعتدل . فذهب البعض الى رد رواية المبتدع مطلقا : الكافر 
بالتأويل.والفاسق به » واعتبما بمثابة الكافر المعاند (81) . 


وما اعتمده أصجاب هذا الرأي ما أنبتناه من قبل عن ابن سيرين من مثل قوله : 
« م یکونوا يسألون عن الاسناد ء فلما وقعت الفعنة قالوا موا لنا رجالكم فينظر الى 
أهل السنة فيؤحذ حدينهم وينظر الى أهل البدع فلا يؤحذ حديثهم » (82) . وعيو 
من الآثار الداعية الى الدقة في نقل الحديث لانه دين » ونصوصها جيعا. تامر 
بالاحتياظط » وليس فيا الجزم بنع الرواية جملة وبدون تفصيل عن كل منتسب لاهل 
الأهواء . لذا كان هذا الرأي غير مقبول ولا يدعمه ما جاء عن البعض من تكذيب 
عام لاهل الاهواء ومن الاستشهاد با نقل عن التائبين منهم من الشهادة على انفسهم . 
بالكذب قبل التوبة لان كذب البعض لا ينفي الصدق عن الاأخرين والعكس : 

ومن الذين نقل عنهم تجنب الرواية عن المنتسبين للفرق دون النظر في أمرهم يونين 
این أي اسحاق (83) . تجنب ثويرا (84) لانه رافضي » والحميدي قان في بشر بن, 
السري (5 8)«لا بحل أن يكب عن لأنه جهمي » ابن عينية قل الرواية عن سعيد 


(81) الخطيب البغدادي › الكفاية : 194 

5 : صحيح مسلم تصحيح محمد فؤاد عبد الباتي 1 : 15 » للمقدمة‎ )82۱ ٠ 

(83) هو يونس بن أي اسحاق عمرو بن عبد الله الحمدالي السبيعي الكوفي ت 775/159 . روى 
عن ايه رانس » وعنه اوري وابن المبارك وثقه ابن معين وقال ابو حاتم صدوق إلا أنه لا تج به » 
وقال النساي ليس به بأسءاين حجر » تمذيب الهذيب 11 : 433 434 

(84) وير بن أبي فاحته أبو الجهم الكوفي ضعفه كل الائمة بيد أن التنصيص على القول بالرفض 
کاد پنفرد به يونس بن أي اسحاق . الذهبي » ميزان الاعتدال 1 : 375 376 

(85) بشر بن السري البصري ت 810/195 . متكلم وصاحب مواعظ » قال أحمد كان متقنا 
للحديث عجباء وقال أبو حاتم ثبت صالم » وقال ابن معين ثقة قال الذهيي : أما التجهم فقد رحع 
عنه » وحديثه في الكتب الستة ميزان الاعتدال 1 : 318 
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سن أي عروبة (86) أنه قدري » ومالك نى عن الصلاة حلف القدرية (7 8) م عل 
ا حرب (88) مر بالكتابة على أهل السنة ثم قال : « کل صاحب هوی یکذاب 
ولا يبالي %« )89( وحجح هولاء هي اوا : اَن هل الاهواء اما کفار وما فساق 
وثانيا : أن في ترك الرواية عنم اهانة هم » وثالنا : أن البدعة لا يمن معها الكذب لا 
سیما اذا کات الرواية ما یعضصد هوی الراوي )90( . ووز ان یکون بعس هولاءِ 
يقبل الرواية عن الفرق التي م يعينہا . ) 

ويقابل المانعين جماعة من أهل النقل والمتكلمين ذهبوا الى القول بقبول أخبار أهل 
البدع مطلقا كفارا کانوا أو فساقا بالتأويل (91) . 
المعتدلون إلى التفصيل لعدة اعتبارات منها التفريق بين أهل البدع الذين لا يستحاون 
الكذب في الرواية والشهادة لدصرة مذهہم أو من تابعه فقبلوا روایتهم وين الذين 

ا پستحلون ذلك فردوها . 


ونقل هذا عن ابن أبي ليلى (92) » والثوري (93) والشافعي » قال الشافعي : 


(86) سعيد بن أي عروبة » واسمه مهران العدوى ت 771/155 . روى عن قنادة والحسن البصري 
وعنه الاعمش وشعبة »إمام أهل البصرة في زمانه لكنه رمي بالقدر » وتغير. بأخحرة خث النقاد في 
اخحتلاطه اکر ما ثوا في قوله بالقدر ابن حجر › تہذيب التہذيب : 4 : 63 66 » الذهبي » 
ميزان الاعتدال 2 : 151 س 153 . 

(87) الخطيب البغدادي » الكفاية : 198 __ 199 

(88) علي بن حرب بن محمد الموصلي » 786/170 ت 878/265 . روى عن أبيه وابن عيينة › 
٠ ٠‏ وعنه النساني » وقال فيه صا وقال أبو حاتم صدوق » وثقة الدارقظني » ابن حجر » تبذيب التبذيب 
294:7 296 . 

(89) ابن رجب » شرح علل الترمذي : 84 

(90) نفس المرجع والصفحة 

(91) الخطيب البغدادي » الكفاية : 5 

(92) محمد بن عبد الرمن بن أي ليلل مفتي الكوفة وقاضيما »> ت 8 ممع من الشعبي وعطار 
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« تقبل شهادة أهل الاهواء الا النطابية من الرافضة لانهم يرون الشهادة بالزور 
لوافقمم وفي نقل آخر عنه نسب الشهادة بالزور للرافضة دون . تسمية فرقة منهم قال : 
«م أر أحدا من أهل الاهواء أشهد بالزور من الرافضة (94) ومستحمل الكذب 
مردود الرواية ولو لم يكن من أهل البدع ولعل ما قصده أن الوصف به ما ايقوي 
البدعة . 


ومن أشهر ما اعتبره الآخحذون عن أهل البدع التفريق بين الدعاة! منم وغير الدعاة . 

فردوا. رواية الداعية وقبلوا رواية غيو إن توفرت فيه شروط الرواية وهو مذهب الا كثية 
قال عبد الرحمن بن مهدي : « من رأى رأيا وم يدع اليه احتمل » ومن رأى رأيا 
ودعا اليه استحق الترك » (95) وحداث عن محمد بن راشد الدمشقي (96) فقال 
له أحد السامعين أصحابنا یکرهون الحدیث عنه فقال : « وم ؟ قال : « کان قدریا 
فعضب » وقال : « ما بره « )97( . كانه قال لانه | یکن داعية » وسئل ابن 
المبارك عن سماعه من عمرو بن عبيد ؟ فاشار بيده الى ما يدل على الكثة فقيل له م 
لا تسميه ؟ وأنت تسمي غيه من القدرية ؟ قال لان هذا كان رأسا » (98) وفي 
سوال اخر قیل له : « ترت عمرو بن عبيد وتحدث عن هشام الدستواي (99) 
ونافع ۽ وعنه شعبة والسفپائان ۽ کا فقا دوق وضعفه امد وأبو زرعة الذهبي» تذكرة إالحفاط 
1 : 170 ) 

(93) الخطيب البغدادي الكفاية : (194) 

(94) نفس المرجع : 202 

(95) الخطيب البغدادي . الكفاية : 

)96( خمد بن راشد اخزاعي ا اکل توف 162 »> روی عن مکحول وسليمان ہن 
موسى وعنه جحي الققطان وبقية وعلي بن ا لجعد وثقه أحمد وابن معين والدسالي وقال دحم يذكر بالقدر . 
الخزرجي » الخلاصة : 336 . ۰ 

(97) الخطيب البغدادي » الكفاية : 6 

(99) نفس المرجع : 204 
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وسعيد أعني :أبن أي عروبة وفلان رم کانوا ف عل اده ؟ قال : در أن عمرا ان 
يدعو » (100) وقال ابن معين في هل الأهواء : « لا تکتب عنہم الا أن يكونوا ممن 
يظن به ذلك للا يدعو اليه كهشام الدستوابي وغيره. ممن يرى القدر ولا يدعر 
اليه » (101) . وسقل أحمد بن حنبل : « أيكتب عن المرجىء والقدري ؟ قال : 
« نعم یکتب عنه اذا لم یکن داعا » (102) . وقیل له في حديثك أسماء قوم من 
القدرية فقال : « هو ذا نحدث عن القدرية » (103) والسبب في منع الرواية عن 
الداعية الخوف من أن تحمله الدعوة الى الترغيب في بدعته فيضعÙ‏ ما بحسنہا کا أعلن 
ذلك التائبون من أهل الأهواء » وقيد .ا لجوزجاني (104) . القبول بأن لا تشتمل الرواية 
على ما يشيد بالبدعة ويحسنها » قال في وصف أحد الرواة : « ومنہم زائغ عن احق 
أي عن السنة صادق اللهجة قد جرى في الناس حديثه لكنه مخذول في روايته » فليس 
افيه حيلة الا ان یؤحذ من حدیثه مالا یکون منکرا اذا لم يقو به بدعته » (105) . 


وهناك مذهب لحماعة من الأئمة تساهلوا أكثر من الذين رفضوا رواية الداعية 
فأغتبروا في الدرجة الاولى صحة الرواية وتساحوا في الأحذ عن أهل الأهواء ما لم يفرطوا 


(100) هشام بن أي عبد الله الدستوائي البصري » أخذ عن قنادة وى بن أب كثير وعنه ابنه معاذ 
وأبو داود الطيالمي » وقال كان أمير المؤمنين في الحديث » قال العجلي ثقة ثبت لكنه يرى القدر 
4 . اہن حجر » تہذیب التهذیب 11 : 43 45 

(101) الخطيب البغدادي » الكفاية : 204 

(102) نفس المرجع : 5 

(103) نفس المرجع : 206 

)104( ابراهم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني السعدي الدمشقي محدث الشام 
ت 873/259 . أحذ عن يزيد بن هارون وأبي صالح كاتب الليث وأكثر الترحال والكتابة » وعنه 
أبو داود والترمذي والدسائي ركان امد بن حنبل یکاتبه » قال الدارقطني : كان من الحفاظ 
٠‏ المصنفين والخرجين النقات » لكنه فيه انحراف عن علي » وقد اشتهر بذلك . له كتاب في ارح 
والتعخديل وكتاب في الضعفاء » كحاله > معجم المؤلفين 1 : 128 . ابن حجر › تهذيب 
التہذيب 1 : 181 س 183 

(105) ابن حجر » نزهة النظر شرح نخبة الفكر : 39 40 
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فى الغلو » وهذه آراء بعضهم وهي لوضوحها لا تحتاج الى تحليل قال علي بن الديني 

ليحي بن سعيد : « ان عبد الرهن بن مهدي قال : « أنا أترك من آهل الحدیث کل 
ر كان راسا فى البدعة » فضحك : .عد جماعة م. الرواة من أهل الفرق أمثال 
من دال راسا ي جي و من الرواه من 

قتادة وغيو (106) . ثم قال : « إن ترك عبد الرحمن هذا البضرب ترك كنيرا » وقال 
على بن المديني : « لو تركت أهل البصة لال القدر » ولو تركت آهل الكوفة لذاك 
الراي ‏ يعني التشي خربت الكتب » (107) . س يعني ذهب الحديث ‏ 
صاحب السنن بصحة حديث الخوار ج وذكر عمران بن حطان (110) وأبا حان 
الاعرج » ورأی محمد بن عبد الله الموضلي (111) أن الراوي الصادق البصير 
بالحدیث ولو کان شیعیا أو قدريا أفضل من لا يبصر به ولا يعقله (112) » وقيل 


(106) الخطیب البغدادي » الكفاية : 206 

(107) الخطيب البغدادي الكفاية : 206 » ابن رجب » شرح علل الترمذي : 84 
(108) امه : مسبلم بن عبد الله البصري ت 747/130 . روى عن على وعائشة » وعنه عاصم بن 
عمر وقتادة وقال کان حروریا وثقه ابن معین . ابن حجر » مهذيب الهذيب 12 : 72 
رو0 الخطيب البغدادي » الكفاية : 207 

(110) هو عمران بن حطان السدوسي ہو سماك البصري راس الخوارج ت 703/84 روى عن ابن 
عمر وابن عباس » وھه محمد بن سيين وجي بن أبي كثير وثقه ' المج .. النزرجي ٠‏ الخلاصة :. 
١ 5‏ الرازي ابن أي حاتم » الجرح والتعديل ج 3 ق 1 : 296 . 

(111) هو محمد بن عبد الله بن عمار الازدي نزيل الوصل أحد الميفاظ المكين 778/162 
ت 856/342 » عن جحي القطان وابن عينية » وعنه السا وعلل بن حرب . كان فهما أي 
الحدیث وعلله رحالا فیه انی عليه من ذکره . ابن ۔حچر » تبذيب التهذيب 9 : 265 266 
)112( إلخطيب البغدادي » الكفاية : 207 

(113) هو عبد الله بن موسى العببيي الكوفي الحافظ صاحب المسند »> ت 828/213 عن ابن 
جرج وهشام بن عروة وعنه البخاري وأبو بكر بن أي شيبة والذهلي وثقه من روى عنه وابن معن 
والعجلل » اتفق على رميه بالتشيع وضعفه البعض لانه يروي الأحاديث المنكره . ابن حجر » تهديب 
البذيب 7 : 50 53 . ۰ ١‏ 
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فأقستم على أن عبد الرزاق (114) کار غلوا مته وأحذ عنه مد کنیا (115) وشها: 
٠‏ بصدق حسين الاشة شقر (116) » مع شهادته فيه بأنه من غلاة الشيعة . ووصف 
حدیثه بکونه لا بس به وذ کر أنه کتب ذه بواسطة (117) وحدث ابن خزيمة عن 
عباد بن يعقوب (118) قائلا الصدوق في روایته ا لمهم في دینه » شم ترکه بعد لا صار 
اليه من غلو (119) » وتخصيص الشافعي الرافضة من بين أهل الأهواء بالكذب يفهم 
منه جواز أخذه عن غيهم » وقد حدث عن ابراهم بن بي يحي القدري لصدقه 
فمما عرف عنه قوله : « لأن أحر من بعد أحب الي من أن أكذب. » » وكان ‏ 
الشافعي في روايته عنه يقول : « حدثني الثقة في حديثه امتهم في دينه » (120) . 


واقندی أئمة الحديث في قبوهم رواية المبتدعة الثقات مع التحري الكامل 
بالصحابة والتابعين في قبوهمم أخبار ال خوار ج والشيعة ومن رموا بالارجاء عند ظهوره . 

لا رأوا من تحريهم الصدق » وتهويلهم الكذب وقتجنبهم الافعال الحظورة » ومن مشاهير 
الرواة المعتمين الى أهل الاهواء من حرج نمم الشيخان أو أحدها وقلة منم دعاة ونزر 


)114( هو عبد الرازق بن همام الصنعالي ت 826/211 » أحد الائمة الاعلام الحفاظ عن ابن 
جرج ومالك » وعنه أحمد بن حنبل وابن معین ذهب بص باخر عمره وقال اين عدي رحل اليه أئمة 
لمسلمين وثقاعيم ولم نر بحديثه بأسا الا نهم نسبوه للتشيع . الخزرجي » الخلاصة : 238 
(115) املاحظ أن أحمد بن حنبل ترك عبید الله وعوتب عن روایته على عبد اا زاق فقال انه رجم 
عن التشيع ٠‏ ابن حجر » تمذيب التهمذيب 7 : 53 
(116) هو الحسین بن الحسن الاشقر الكوفي ت 823/208 روى عنه أحمد بن حنبل والكديمي › 
: ضعفه البخاري » وأبو زرعة وأبو حاتم والنساني وقال الجوزجاني غال شتام للخية . الذهبي » ميزان 
الاعتدال 1 : 531 532 ) 
(117) الخطيب البغدادي ء الكفاية : 208 
(118) عباد بن يعقوب الرواجني الکوفی ت 864/250 رافضي مشهور الا أنه کان صدوقا. وثقه 
ابو حاتم ۽ وقال أبن حہان کان رافضیا داعیه » روی عنه البخاري حدیثا واحدا ني التوحید مقرونا . 

۰ ابن حجر > هدي الساري : 412 . 
(119) الخطيب البغدادي الكفاية : 208 210 
(120) السخاوي فتح المغيث 1 : 305 
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يسر رموا بالغلو » وهولاء ذكروا في التابعات أو كان لاحاديثهم وهي قليلة جدا طرق 
آخری › وأغلمم معتدلون وهذه أماء بعضهم على سبيل المثال » » فمن المرجثة عمرو بن. 
مرة (121) ومسعر بن كدام (122) ومن القدرية هشام الدستواني وسعید بن الي 
عروبة » ومن الشيعة المعتدلة على بن الجعد (123) وعبد الرزاق بن مام » ون 
غلاتہا عبید الله بن موسی › وخحالد بن خلد (124) ومن الخوارج عمران بن ۔حطان 
الشاعر الداعية وعكرمة مول ابن عباس )125( »> ومن ¿ احهمية شر بن 
السري (126) . 

الاحاديث النبوية وجا أشرت فان أكثهم من أصحاب البدع الصغرى كالتشيع ٠ر‏ 


)121( عمرو بن مرة أو (ابن أي مرة) بن عبد الله الهمداني الكوني » أحد الاعلام عن سعيد بن 
الملسيب » وعنه منصور الم ٠‏ وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : ثقة كان بى الزجاء » احج ۰ 
به الجحماعة:. الخزرجي » الحخلاصة 293 

(122) هو 'مسعر بن كدام افلالي الرؤاسي الكوفي ت 770/153 أحذ عن .سعيد بن أي بردة 
وعنه سلیمان التيمي اوري شهد شعبة ة ووكيع باتقانه » وقال ابن سعد کان مرجا . الذهبي » تكرة 
الحفاظ 1 : 188 190 . ١‏ 
(123) هو علي بن الجعد بن عبيد الجوهري شيخ بغداد الحافظ الثہت وثقة شعبه وابن معين وأبو 
حام وخر ج له البخاري أحادیث يسية عن شغبه ورو عنه بو داود رتکلم فيه آجد بن حنمل من 
أجل التشيع ومن أجل وقوفه في القران . ابن حجر هدي الساري 430 . 

(124) هو حالد ب بن مخلد البجلي أبو ايخ الكو القطواني عن نافع » وعده الببخاري وأحهمد بن 'حتبل 
. قال ابن معین ما به بس » ونفس الرأي کان لابن عدي » وذكر: له أحاديث سنا کیر حرجي ٠‏ 
اللاصة : 102 س 103 . 

(125) هو عکرمة الريري أبو عبد الله مولى ابن عباس ت 722/105 أحدالائمة الاغاام عن برام 
وعائشة » وأبي هريرة » وعنه الشعبي » وابراهم النخعي » احتج به البخاري وأصحاب السنن وخر ج له ) 
مسلم حدینا واحدا مقرونا باحر رموه بغیر نوع من البدعة أجاب عنما ابن حجر اجابات ضنافية › 
هدي الساري : 425 430 . 

(126) السيوطي » تدريب الراوي 1 : 328 329 . 
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بين التابعين كثيرون › وأما البدعة الکبری کالرفض والغلو فيه فمعتنقوها کذابون. . 


والتمعن في انجروحين يلاحظ ان كيرا منم نسب خحاصة الى الشيعة أو القدرية 

و المرجقة أو ا لجهمية » وقلة منهم الى الخوار ج وبقية النزعات الصغية وقد أصاب 
محمد بن جریر لري (27 ن قول وسقت عدا رعا ی ا 

المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعی به وسقطت عدالته زبطلت شهادته بذلك لا 


وه أك عدن امار لا ما میم الاقد نسب قي ال ما برغب جنه » (8 12 
ب وعو ن م قوعم م قال د د لیم ایا اد ر ر 
أصحاب الكباثر بالكيرة وم محکموا بتخلیدهم في النار حلافا للخوارج 


ا 9 م ا ا ر ليس بذما . ٠‏ کن ابع ۾ بحر 


وما قیل فیمن ذم بالارجاء يقال فيمن جحو بنزعة أخرى وهم ليسوا منها كأن 
يذكرهم بعض المؤرخين على سبيل الحكاية لا على الجزم فينقل قوله على أنه حقائق 
ابه » وكأن يسرع البعض من أصحاء الاهواء فيسب الى فرقته كل من ججده معدلا 
من أهل السنة أو من غيها . 

٠‏ يدو أن يعض القاد م يدوا طور الكلمات فقد لامظفا مس قل ع 
الحديث على الفرق ما حدث من تغيير في في مفهومها » فالمرجئة اتسمت بالاعتدال في 
نشاتما ثم وصفت بالغلو . وعلى العكس القدرية كان الاؤائل منم أكار تطرفا من 

خلفائهم المعتزلة وبعض الفرق استمرت عل ما ظهرت عليه » والشيعة تظرا اعدد فقي 


)127( المؤرخ المفسر الفقيه العام بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها 438/224 
` تا 922/310 . الذهبي ‏ تذكرة الىفاظ 2 : 710 س 716 . 
٠‏ (128) هدي الساري : 428 . 


1 : الملل والحل‎ 129(٠ 
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عرفت الاعتدال والغلو في كل مراحلها وما استعمل من الالفاظ کان مشعرا بهذا فليس 
التشيع كالرفض » فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثان وأن 
علیا کان مصيبا في حروبه › وان خالفه خطىء مع تقدم الشيخين وتفضيلهما وربا 
اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلل الله عليه وسلم فإذا کان . 
قائل ذلك ورعا دینيا صار محتېدا فلا ترد روایته ذا لا سیما ان کان غير داعية واما 
التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض امحض فلا تقبل رواية الرافضي الغالي وا 
كرامة » (130) . ) 

وقد كان كثير من التابعين شيعة بمعنى التشيع عند المتقدمين » وكانت النواة الأؤلى 
للمرجئة الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة » فبان بهذا أن اجرح بالانتاء الى آهل البدع وقع . 
الافراط فيه بنسبة تمم الى بعض الرواة وهم ما أبرياء ولكن ذلك لم يغب عن أئمة 
الحديث فروى بعضهم عمن اعتبروا عند غيو مردودي الرواية لتأكده من صدقهم 


اعتداهم 
الأسباب القادحة في الضبط 


الأسباب.التى تطعن في ضبط الراوي خمسة : فحش الغلط وشدة الغقلة » والوهم 
ونخالفة الثقات » وسوء الحفظ . وهي قريبة من بعضها › واعا تتفاوت بحسب خفة. 
وشدة تاثيرها في الضبط وما ينتج عن ذلك من اختلاف الاصطلاع في نوع الحدیث 
الذي يرويه من جرحوا بها فمنه المنكر ومنه الشاذ . ومنه المعل ونذكرها مرتبة الاشد 
فما دونه . 


فحش الغلط . 
الغلط أن تعي بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه (131) . فهو نتيجة للكلل 


(130) الذهبي » ميزان الاعتدال 1 : 65 . 
(131) ابن منظور لسان العرب رمادة غلط) 2 : 105 اعداد پوسف خياط وندم مرعشلي . 
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الفكري فيبداً بالسهو الخفيف والوهم ويتتهي بالغلط › وهو وان كان سهوا . فغالبا ا 
یکون قأادحا في الضبط وان كان الراوي عدلا صدوقا لكن القدح يتب درجته لانه لا 
يكاد يسلم منه أحد » لذلك نظز النقاد الى قلته وكثرته والى الاصرار عليه » والتراجیح 
فيه » فاعتبروا ما کثر منه جارحا دون ما قل . قال سفيان بن عينية : « لیس یکاد 
يفلت من الغلط أحد اذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وان غلط وان 
كان الغالب عليه الغلط ترك (132) وقال ابن حبان : « من كثر خطره وفحش ٠»‏ 
ركاد أن يغلب على صوابه استحق الترك من أجله » وان كان ثقة في نفشه صدوقا في 
روايته لان العدل اذا ظهرت عليه أكثر أمارات الجر ح استحق الترك » ... (133) . 
وتساح ابن مهدي مع من ينطىء في خمسين حديثا (134) ورفض الانحذ عمن 
يغلط في مائة (135) . والعدد المتساح فيه قد يبدو كثيرا ولكنه بالدسبة لعدد 
أحاديث الرواة لا يستكثر » فيتادخص من هذا أن الغلط الذي يرد الرواية هو الكثير 
فقد ترك شعبة من يكر الغاط . ورد الشافعي رواية من يكر الغلط وليس له أصل 
صحیح قال : « من کر غلطه من الحدثين » وم یکن له أصنل كتاب صحيح ۾ 
يقبل حدیثه کا يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم تقبل شهادته » (136) ورد 
الترمذي الحديث الذي لا يكون الا من 'طريق كتير اللاطا والمغفل والمتهم (137) » 
ونما تساح النقاد في الخطإ القليل لان آهل العلم تفاضلوا في الحفظ والاتقان والتثبت 
عند السماع ».ولم يكد يسلم من الغلط أحد منيم مع حفظهم (138) ورآی ابن 
حبان أنه لم يعر من النطإ الا الرسول صل الله عليه وسلم » وان عدم الأحذ عن 


(132) الخطيب البغدادي » الكفاية 227 س 228 . 

(133) کتاب امجروحین 1 : 76 س 77 . 

(134) الخطيب البغدادي » الكفاية : 232 . 
(135) الرازي ابن ابي حاتم » اجرح والتعديل : ج 1 ق 1 ص : 33 
(136) البيهقي » معرفة السنن والاثار 1 : 42 . 

(137) ابن رجب » شرح علل الترمذي : 100 . 

)138( نفس المرجع : 147 . 
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الخطئرن يتسبب في ترك 'الاحاديث الكثية وتساح أكار فقبل الصواب من رواية من 
کثر خطؤہ ول یغلب على صوایه کأبي بکر بن عیاش (139) » وماد بن سلمه › 
وشريك (140) . وهشم وكأنه استند في رأيه الى الذين فرقوا بين أحاديث الرواة تبعا 
لمصادرها كيحي بن معن الذي قال في اسماعيل بن عياش (141) : « اذا حدث 
عن الشاميين فحديثه صحيح واذا حدث عن العراقيين أو المدنيين خلط ما 
شت » (142) . 


الإصرار على الغلط : 
تعود نقاد الحديث على اصلاح أحطائھم متی نبہوا أو انتبوا الها اعرا عل تك 
رواية من نبه الى غلطه » فلم يتراجع عنه وقد عد شعبة من المتروكين من يةادى في 
رواية غاط مجمع عليه بعد اصلاحه له (143) ونفس الرأي عند عبد الله بن المبارك » 


ومد بن حنبل (144) . 


(139) أبو بكر بن عياش بن سال الاسدي الكوني » اختلف في امه والصحيح أن امه كنيته ولد 
سنة 95 أو 714/96 . وتوفي 193 أو 809/194 . روى عن أبي اسحاق السبيعي » وميد 
الطويل > وعنه الثوري وابن المبارك » عرف بالصلاح وضعف من أغلب الائمة بسبب غلطه . ابن 
حجر » تذيب التذيب 12 : 34 37 . 

(140) شريك بن عبد الله بن بي شريك النخعي الكوفي 708/90 ت 793/17 روی عن 
الامش وهشام بن عروة وعنه ابن مهدي ووکيع وتقه . ابن معين لکن فضل عليه غي اذا حالف 
ووصف عن أكثر الائمة پسوء الحفظ واضطراب الحديث وكثة الفطا » الذي ؛ ميزان 
الاعتدال 3 : 270 س 274 . 

141) اماعیل بن عیاش الحمصي و لد حولي امائ وتوفي 797/181 . روى عن خلق من أل 
الشام والمىجاز والعراق وعنه الأعمش والوليد بن مسام والثوري م يشهد له بالصحة إا في أحاديث 
أهل الشام . لاضطراب أحاديثه عن سهم واعيمه بالأحذ عن غير الثقة أبو مسهر وأيو اسحاق 
الفزاري وا جوزجاني . ابن حجر » تهذيب الهذيب 1 : 321 س 326 . 

(142) ابن حبان » كتاب امجروحين 1 : 77 . 

(143) ابن حبان » کتاب اجروحین 1 : 79 

(144) الخطيب البغدادي » الكفاية : 227 
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- واحترز الحميدي في مسألة التراجع فقبله ممن بخطي _قليلا ورده من يكثر لان 
كاة حط الراوي مدعاة الى عدم الاطمتنان الى حديثه » وان رجع عنه لانه ضئى أن 
کون من بين الحديث الذي ثبت عليه ما هو خطاً » ولا يتوقع هذا بالنسبة لمن قل 
خحطوه (145) . ومن الخطمين من يعمد الى الغالطة فيطللب من أصحاب الحديث 
تصحيح كتبه ويعدهم بأن لا بحدث بالخطإ ثم يستمر عليه غير ذاكر التصحيح فاذا 
لقي من صحح له زعم أنه لا بحدث الا بالصواب (146) . ومثل هذا الذي ينتسب 
الى أهل الحديث وليس منم يجمع بين نشر الط والكذب فهو وان ادعى أن 
الصواب معه لا مع من أصلح له فإنه لا يقبل منه لانه طلب تصحيح أحاديثه وطلبه 
یدل على آمرین : اعترافه با خط| وثقته فيمن صحح له فلا عذر له بعدئذ فيما يزعمه › 
ومن باب أولى أن لا عذر له في الكذب . والمصر على اللنطإ مطعون في ضبطه لغلطه 
وې عدالته لاصراره عليه وتعمده الکذب. فحدیثه مردود بيغا حديث من فحش غلطه 
دون اصرار“ منكر على رأي من لا يشترط في المنكر الخالفة . 

| الغفلة 

هي السبب الثاني من أسباب الطعن في الضبط » فمن اللازم أن لا يكون الراوي 
مغفلا » وني لسنان العرب غفل عنه عنه يغفل غفولا وغفلة سها (147) والمغفل الذي لا 
فطلنة له . فغفلة الحدث هي ما يطراً عليه من سهو يخل بضبطه مع أنه عدل رضا 
وبقدر رها ف الضبط وحسب كيفية الاداء تكون درجة ضعف الحديث فان. 
فت وکان التحدیث من كتاب قبل الحديث لأثر الكتاب في صيانته وان اشتدت 
وكان التحديث من الحفظ طرح الحديث » وأشد أنواعها عدم تمييز الراوي بين 
الصواب والخطا فيما حدث به وحتى في صورة تنبمه الى الخطإ فانه يصلحه دون 


: (145) نفس المرجع : 8 
(146) نفس المرجع : 234 
(147) (مادة غفمل) 2 : 1002 اعداد يوسف خياط ونديم مرعشلي . 
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ادراکه بل بالاعتاد على رأي من صلخ له . وهذه الصورة من الغفلة تتسبب في تغيير ٠‏ 
المعالي فترد رواية من اتصف با » قال الحميدي فإن قلت : « فما الغفلة التي يرد با 
حديث الرضا الذي لا يعرف بكذب ؟ قلت : « هو أن يكون في كتابه غلط فيقال ‏ 
له فی ذلك فیترك ما فی کتابه » وحدٹ بہا قالوا أو یغیږ في کتابه بقوهم لا يعقل فرق . 
ما بين ذلك أو يصحف ذلك تصحيفا فاحشا يقلب العنى لا يعقل , 
ذلك » (148) . ٠‏ ) 
والمغفل وإن ردت روايته فلا يقدح في عدالته ان ثبعت لان جرحه راجع الى ما ٠‏ 
اصابه من ذهول › وقد حکم الحميدي برد حدیثه مع وصفه اياه بالعدل الرضا . 
وشهد ابن معين بصدق أحد المغفلين لان غفالته تأتت من حسن ظنه فقد كتب أبوه ٠‏ 
أحاديث ليسمعها › فلم يسمعها »> وظنه ”معها. فرواها عنه حتی نبه الا (149) . 1 
وجرد الغفلة ليس سببا للطعن لقلة من يعافيه الله منها » واا يطعن كثيرها  )150(‏ 
وعن ابن عباس « لا يكتب عن الشيخ المغفل»(151) » وعد الترمذي الراوي المغفل . 
من بين من يرد حديڻهم . واعتبز ابن حجر حديثه منکرا على ري من لا يشترط ئي ۰ 
المنكر قيد الخالفة (152) .. 


فما هې الحديث المنكر ؟ 


الحديث المنكر 


المنكر لغة حلاف المعروف » وفي الاصطلاح اختلف الحدثون في تعريفه وتعرض ٠‏ 
مسلم فلم يعرفه ولكنه بين علامته في صيغة تشبه الحد فقال : « وعلامة انكر لي ) 


(148) الرازي ابن أبي حاتم » الجرح والتعديل ¿ ق 1 ج 1 : 33 
(149) الخطيب البغدادي ٠‏ الكفاية : 233 

(150 القاري حاشيه على شرح نخبة الفكر : 121 

)151( اللخطيب البغدادي » الكفاية : 233 

(152) نزهة النظر في شرح نخبة الفكر : 32 
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حديث الحدث اذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيو من أهل الحفظ رارضا 
خالفت روايته. رواينهم أو م تكد توافقها » فان كان الاغلب من حديثه كذلك کان 
مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله » (153) فهو عنده الحديث 
الذي . خالف ريه رواية الحفاظ ‏ العدول فيكون مردودا» ويدعم 
هذا ذكه لطائفة من الرواة المحروكين لنكارة حدیشهم کعبكد الله 
بن محرر » والجراح بن التهال (168) وجي بن آي أنيسة 46( 
توأضرابهم » وکلهم متروکون عنده وعند غيو الاول لغفلته وقابه الاحبار 
البخاري منكري الحديث » والثالث لقلبه الأسانيد ورفعه المراسيل وكذبه (156) 
اومشيله بهم يدل على أنه لا يشترط في المنكر الخالفة فقط بل أيضا ضعف الراوي » وما . 
اختاره هو الذي يقصده البخاري عندما ينقد راويا بكونه منكر الحديث حيث نقل 
- عنه أن من قال فيه ذلك لا تحل الرواية عنه (157) وهو الذي اختاره ابن حجر 
فاشترط القيدين المذكورين ووضح أكار فبين الرواة الذين يكون حديثهم منكرا » 
وهم : الفاسق » وفاحش الغلط » وشديد الغفلة » وهو ما دفعنا الى اثبات تعريف 
االحديث المنكر هنا بعد بيان هذه الاسباب الجارحة . 


وفرق بينه زين الشاذ بأن الشاذ ما حالف فيه الثقة من هو أوثق منه » أو تفرد به 
قليل الضبط ويقابله امحفوظ . والمنكر ما حالف فيه الثقة الضعيف لجهالته أو سوء 
حفظه أو لتضعیفه ئي بعض مشايه ۽ وڪرهم من لا يقي اينه بغر ع 
یعضده ویقابله المعروف » فهما يشتركان في حالفة الارجح وختلفان في أن راوي الشاذ 
ثقة أو صدوق » وراوي ألنكر ضعيف من قبل حفظه أو مقدوح في عدالته (158) . 
.(15) صحيح مسلم تصحيح محمد فؤاد عبد الباق 1 : 7 القدمة 
)154( ابن حبال » تاب امجروحين 2 : 22 س 23 . البخاري » الضعفاء الصغر T1:‏ 
(155) ابن حبان » كتاب امجروحين 1 : 218 219 . البخاري » الضعفاء الصغير : 6 
(156) ابن حبان » كتاب المجروحين 3 : 110 البخاري . الضعفاء الصغير : 8 
(157) الذهبي ء ميزان الاعتدال 1 : 6 . السبكي » طبقات الشافعية 2 : 9 
(158) نزهة النظر شرح نخبة الفكر : 20 21 . السخاوي » فتح المغيث 1 : 190 191 . 
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هذا هو التعريف المقبول للخديث المنكر وهو ذا ضعيف بجدا لان راويه ضعيف 
وازداد ضعفا بالخالفة (159) وأرى أنه تدلى عن الضعف الى الرد وهو المفهوم من قول 
مسلم السابق وما يقصده البخاري بقوله منكر الحديث ومن توضيح ابن حجر. ومن 
موقف يحي بن معين من راوي الاحاديث المنكرة » فقد سل ما تقول في رجلل حدث 
بأحادیث منکره » فرد عليه أصحاب الحديث : ان هو رجع جنا » وقال ظنتما » » فما 
إذ أنكوها ورددتموها علي افقد رجعت عا ؟ فقال : « لا یکون صدوقا أبداء انما 
ذلك الرجل يشتبه له ذلك الحديث الشاذ › ٠‏ والشيء فيرجع عنه » فأما الأحاديث 
المنكرة التي لا تشتبه لاحد فلا فقال له السائل ما یبئه ؟ فأجاب بان ما يئه 
ويدل على صدقه هو الاستظهار بكتاب قد فيه نفس الالحاديث ليظهر خطؤه فان 
ادعی ذھاب الاصل رفض ادعاؤه وعد کاذبا حتی ىء بکتابه القدي > ذلك لان 
الاحاديث دين 7 حل فيه غير هذا الموقف» (160) . 


فابن معین وان مم يقل عنه تعریف. الحدیث المنکر فان موقفه من راویه یدل عل 
مدی اجرح بروایته عنده ای درجة أنه لا يقبل تراجعه ك اذا استظهر با | أوقعه ف 
روایته خحطا . 

واعتير بعض الأئمة مطلق التفرد موجبا للنكارة كأحمد بن حنبل (161) والنساني 
وغی رهما ( قال ابن حجر : 2 انكر أطلقه آحمد بن حنبل وجماعه على الجدیث الفرد 
الذي لا متابع له » )162( رقال مرة أحرى : س أحمد وغيه يطاقون المناكير على . 
الافراد امظلقة » (163) الى رأي أحمد ذهب البديجي (164) فقال في تعريف 
(159) عتر » البح النقدي لعلوم الحديث : 407 
)160( الخطیب البغدادي » الكفاية : 192 
)161( انظر الصفحات التالية وغیرها من کتابه العلل ومعرفة ت الرجال الجزء الاول. :56 < 137“ 
168 ¿ 199 . 201 › 1 > 206 › 210 » الى اخره . 
(163) نفس امرجم : 392 
(164) هو أحمد بن هارون البيديي الرذعي (أبو بک . 845/239 915/301 محدٿ ‏ 
حافظ بارع مصنف . كحاله » معجم المؤلفين 1 : 8 19 . ۰ 
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انكر : « هو الحديث ١‏ الذي ينفرد به الرجل ولا یعرف متنه من غير روايته لا من 

الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر » (165) . قال ابن حجز أيضا : « فمذهب' 

الرويججي أن المنكر. هو الفرد سواء تفرد به ثقة أو غير ثقة فلا يكون قوله منكر . 

الحديث جرحا بينا (166) واذا كانت عبارة منكر الحديث في هذا المذهب لا تقتضي . 

اجرح البين فأقل منها دلالة قوم روى مناكير أو يروي الناكير أو في حديثه نكارة 
فقد أكاروا من اطلاقها على القات , 


الرهم 
الوهم نوع من الخلط » يقال وهم أي غلط وأوهم في صلاته سقط منہا شيا » . 
ولراوي الواهم : من يروي الحديث على سبيل التوهم فيصل المنقطع أو يدخحل حديا 
في حديث أو غير ذلك » وهو صدوق . قال البمقي (167) : « وقد يزل الصدوق 
فیما یکتبه فیدخحل له حدیث في حدیث فیصير حدیثا روي باسناد ضعیف مرکبا 
على اسناد صحیح»( 8 16) . وقال بو زرعة ة الرازي في أحد الخطن › « صدوق الا انه 
ہم » (169) وعده ابن حبان من الثقات الذين لا يحتج بحديثهم قال : « فمن 
لثقات من كان ينطىء اطا اليسير إما في الكتابة حيث كتب » ولم يعلم ! به حتی 
بقي الخطاً في کتابه الى أن كبر واحتيج اليه > مثل تصحف اسم يشبه اسما » ومثل 
رفع مرسل أو ايقاف مسند ؛ أو ادال حديث في حذيث »أو ما يشبه هذا . فلما 
رأى أئمتنا : مثل يحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وبعدهما أحمد بن 


(165) ابن الصلاح » علوم الحديث : 71 72 . 

(166) هدي الساري : 455 

(167) أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله (أبو بكر) البمقي 994/384 ت 1066/458 › 
محدث » فقيه » غلب عليه الحديث فصنف فيه كثرا له السنن الكبى وغرها ء السبكي › ۽ طبقات 
الشافعية 3 : 3 س7 

(168) معرفة السنن ولاثار : 1 : 56 . 

13 : 1 الرازي ابن أبي حاتم » علل الحديث‎ )169( ٠ 
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حنبل وجي بن معين ومن كان من أقرانهما » وأهلى هذه الصناعة ما تفردوا به من 
الأشياء ي ذکرتما أطلقوا عم ٣‏ وضعفرهم ف الاحبار . ۰ 


بل الذي ء عندي 9 6 بارهم اذا انفردوا فأما ما راقرا ال الثقات ف روات » فلا 
چب اسقاط أخبارهم » (170( . 


وبين عبد الرهمن بن مهدي درجات الوهم وأثرها في قبول ا حدیٹ ورده فقال : 
« الناس ثلاثة : رجل حافظ متقن فهذا لا تلف فيه » واخحريم والغالب على حديثه ١‏ 
الصحة فهذا لا يترك جديثه » واخريہم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك . 
حديثه » (171) . وجعل ابن حجر الوهم في المرتبة .السادسة. بين أسباب الطعن 
كلها » والثالئة بين الأسباب الطاعنة في الضبط وحديث من أصيب به يسمئ العل ) 
وماه البخاري والترمذي والدارقطني والحاج وغيرهم المعلول وهو لحن لان فعله أعل 
واسم المفعول منه عل بلام واحدة . 


وأعله الله تعالى : أصابه بعلة فهو معل وعليل ل تقل معلول (172) واستعملت 
هذه الصسيغة ف العروض وي المعجم الوسيط  ٠‏ أعله الله ۾ فهر معل وعليل ويقال معلول 
وهو من النوادر (173) . 


ولا قال معلل لاك هذه مفعرل علل چعنی فاه عن الشيء وشغله فاد يقال علل 
الحديث بمعنی عله (174) . 


(170) اہن پان » کتاب امجروحین 1 : 90 
(171) الخطيب البغدادي » الكفاية : 7 
(172) الزبيدي » تاج العروس 8 : 32 
173(7( 2 : 629 

(174) الصنعالي » توضيح الافكار 2 


` 0 


والحديث المعل : هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره 
السلامة متها ويتطرق ذلك :الى 'الاسناد الذي رجاله ثقات ال لحامع شروط الصحة من 
حيث الظاهر (175) 


معرفة العلل : 

وتدرك العلة بجمع طرق الحديث وفحصها والنظر في ضبط رواته ومقارنة اختلافوم 
لعرفة من تفرد منهم فخالف من هو أحفظ منه ريغلب على ظن الناقد أن الحديث . 
١‏ معل فيقضي بعدم صحته أو يتردد فيتوقف فيه . وقد تقصر عبارته عن اقامة الدليل 
٠‏ على نقده كايعجمز الصيرني عن تعليل نقد الدرهم والدينار » قال عبد الرحمن بن 
مهدي : « معرفة علل الحديث الام . لو قلت للعالم بعلل الحديث من ين قلت 
هذا م يكن له حجة » و من شاخص لا يېتدي لذلك » (176) وقیل له أيضا : 
ذ انك تقول للشيء هذا صحيح » وهذا لم يثبت فعمن تقول ذلك ؟ فقال أرأيت أو 
أتيت الناقد فأريته دراهماك » فقال هذا جيد وهذا بهرح » أكنت تسأل عمن ذلك » 
٤‏ أ لم له الام ؟ قال : « بل ألم له لامر قال : « فهنا كذالك » بطر 

المحالسة » والمناظرة والخيرة » . 


وعلل الحديث | قال الحا : « علم برأسه غير الصحيح والسقم » وغير ال جرح 
والتعديل (177) . وهي من أدق فنون الحديث وأغمضها » وأشرفها ولم يتمكن منه الا 
أهل الحفظ الحيد » والفهم الثاقب » والمعرفة التامة براتب الرواة . وطرق المتون » ولم 
يتكلم فيه الا القليل من هل الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل » والبخاري › 


ويعقوب بن شيبة (178) واي حاتم الرازي وصاحبه آي زرعة والدارقطني (179) . 


)175( شاکر امد عمد ٤‏ الباعث الحثيث : 5 

(176) السيوطي » تدريب الراوي 1 : 252 س 253 

)177( مجرفة علوم الحديث : 112 

(178) يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي البصري تم البغدادي . 796/180 ت 875/262 
مخدث حافظ » صنف مسندا معللا الا أنه لم يعمه . الخطيب البغدادي » تارج بغداد 14 : 281 


283 . سس 


چا سمت 


i 
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موضع العلة : 
تقع العلة في اسناد الجديث وهو الاكار وقد تقع في متنه » ثم ان ما يقع في 
.الاسناد قد يقدح في صحة المتن كالاعلال بالارسال وقد لا يقدح فيه كالاعلال بوهم 
الراوي في اسم أجد رجال الاسناد اذا كان للمتن اسناد عن الثقات من غير رواية. 
ذلك الذي رهم کالحديث الذي رواه يعلى بن عبيد الطنافسي (209) وهو ثقة عن 
الثوري عن عمزو بن دينار عن ابن عمر » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« البيعان بالنيار ... الحديث » (180) . فهذا اسناد متصل بنقل العدول الثقات . 
لكنه معل غير صحيح » والمتن صحيح » والعلة فيه ناجه عن وهم يعلى بن عبيد فقد 
غلط على سفيان في قوله عمرو بن دينار › والصواب عبد الله بن دینار کا رواه 
أصحاب الثوري عنه (181) . 


ومثال العلة في المتن ما انفرد به مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك : 
« صايت خلف النبي صل الله عليه وسام واي بكر وعثان فکانوا يستفتحون بال حمد 
لله رب“ العالمين » لا يذكرون (بسم الله الرحمن الرحم) في أول قراءة ولا في 
آخرها » (182) قال ابن الصلاح (183) : « فعلل قوم روابة اللفظ المذكور ‏ 
يعني التصرج بنفي قراءة البسلمة لا رأوا الاكثين انما قالوا فيه فكانوا يستفتحون 
القراءة ب (الحمد لله رب العالمين) من غير تعرض لذكر البسملة وهو الذي اتفق 
البخاري ومسلم على اخحراجه ني الصحيح ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بامعنى 
الذي رقع له قفهم من قوله كانوا يستفعحون بالحمد له » آم لا يېسىملون » فرواه » 


س 
ا 


(179) ابن حجر » نزهة النظر شرح نخبة الفكر :32 — 33 . 

(180) العدیے بسندفه الصحيح عن سفيان الثوري عن عبد الله “ن دینار في صحیح الببخاري » 
كتاب البيو ع : 44 . صحح البخأري » بحاشية السندي 2 : . وعند البخاري أيضا باسانيد . 
ری ی ان عبر ۲ ود سم الك فی کباب الوم يتا 

(181) السيوطي ٠‏ تدريب الراوي 1 : 54 

(182) صحيح مسلم تصحيح محمد فاد عبد الباقي 1 : 299 كتاب الصلاة 52 
(183) علوم الحديث : 83 . ۰ 
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على ما فهم وأحطاً أ لان معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاحة 
وليس فيه تعرض لذكر التسمية » (184) . 


والعلة تكون بارسال الموصول أو وقف الرفوع أو وهم واهم کابدال راو ضعیف 
بثقة أو دخول متن حديث في أخر » وقسم احاح أبو عبد الله أجناس العلل الى عشرة 
ذکرها مع أمثاتا (185) ولخصها من بعده السيوطي (186) ثم نقلها عنه أمد 
حمد ا (187) وحمد غيي الدين عبد الحميد (188) وننقلها من هذه الكتب . 
دون أمثلتها طلبا للاختصار لا سيما وقد مثلنا للعلة في الاستاد ولي المقن . 
النوع الارل أن يكون السند ظاهره الصحة › وفيه من لا يعرف بالسماع يمن 
روی عه . 
الثاني : أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ . ويسند من 
وجه ظاهره الصحة . ۰ 
الفالث : أن يكون الحديث مفوظا عن صحابي ويروى عن غي لاحتلاف 
بلاد رواته كرواية المدنيين عن الكوفيين . 
الرابع :أن يكون محفوظا عن صحابي فيروى عن تابعي يقع الوم امرخ ما 
الخامس : ان یکون مرویا العنعنة » وسقط منه رجل دل عليه طریق آنمر 
محفوظ . 
السادس : أن يختلف على رجل بالاسناد وغيو » ويكون الحفوظ عنه ما قابل 
الاسناد . 


)184( شاكر أحمد محمد » الباعث الحثيث : 66 67 وقد عرض السيوطي ني التدريب 
1 : 254 257 . کل ما قیل في علل هذا الحديث . 

(185) معرفة علوم الحديث : 113 119 

(186) تدريب الراوي 1 : 258 262 

(187) الباعث الحثيث : 67 س 71. 

(188) توضیح الافکا ر للصنعاي 2 29 31 . 
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السابع : الاحتلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله . 
الثامن : أن کون الراوي عن شخص ادرک ومع منه ولکنه لم يسمع منه 
أحاديث معينة فاذا رواها عنه بلا واسطة فعلما أنه لم يسمعها منه . 
التاسح : أن تكون ثم طريق معروفة ويروي أحد رجاها حديثا من غير تلك 
الطريق فيقع الراوي عنه في الوهم فيرويه من الطريق المعروفة ٠.‏ 
العاشر . : أن يروي الحدیث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه . 
ولاحظ الاك أنه م يجعل هذه الاجناس لحصر أنواع العلل فلم يستوفها بل اكتفى 
بعضها (189) . 


وقد أطلق بعض علماء الحدیث اسم العلة على الاسباب التي يضعف با الحديث 
كالطعن في عدالة الراوي أو حفظه فقالوا هذا الحديث «عل بفلان » ولم يقصدوا العلة 
الصطلح علا لاا انما تعرف بسبر طرق الحديث (190) > « وان الحديث اما 
بعل من أوجه ليس للجرح فيا مدخل فان حديث انحرو ح ساقط راه » وعلة الحديث 
يكار في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى علمم علمه » فيصير. 
الحديث معلولا » (191) . 


وأطلتق أبو يعلى اللئليلى (192) العلة على ما ليس بقادح نحو ارسال من أرسل ٠‏ 
الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال من الحديث : ماهو صحيح معل › 
وسمي الترمذي النسخ علة من علل الحديث : قال العراقي : « فان راد أنه علة في 
العمل بالحديث فصحيح أو في صححته فلا لان في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة 
وجرم شاکر بانه لا یرید غير القدح ف العمل به»(193) . 


(189) معرفة علوم الحديث :119 

)190( شاكر أحمد محمد » الباعث الحثيث : 1 

(191) اجام النيسابوري » معرفة علوم الحديث : 113 

(192) الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليل (أبو يعلى) القزويني 1054/446 حافظ مصنف له 
الارشاد في علماء البلاد ذكر فيه امحدثين وغررهم . الكتاني > الرسالة المستطفة : 

(193) الاعث الحثيث : 2 
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خالفة الراوي لغره 
هي السبب الرابع من أسباب الطعن القادحة في الضبط » ولا بخلو الحال اما أن 
يصاحبما الطعن في عدالة الراوي أولا » فان كانت كذلك فالامر لا يتعلق بها وحدها› 
وقد رأيناها ني بحث الحديث النكر » وان م تكن كذلك فهي ما خالف فيه الراوي 
غيره بتغيير السند کمدرج الاسناد أو ادماج الحدیث بغره کمدرج المتن. › أ 
بتقديم وتأحير وهو المقلوب . الى اخره » ونحاول التعريف بمذه الانواع من الاحاديث 
الضعيفة الناتجة عن الخالفة . 


: الحديث المدرج‎ ٠ 
الادراج لخة : لن.الشيء ني الشيء (194) وعند العدئين الحديث المدرج هو الذي‎ 
اطلع في متنه أو استاده على زياذة ليست منه بان يذ كر الصحالي أو من بعده قبل .مان,‎ 
الحدیث او اثناءه او اخره وهو الاکثر کلاما من عند نفسه فیرویه من بعده غير‎ 
مفصول عن كلامه صلى الله عليه وسلم . فيتوهم من لا يعلم حقيقة الحال أنه‎ 
. )195( منه‎ 


وهذا التوضيح يطبق على مدرج المتن وهو الأكار و سيأتي مثال لمدرج الاستاد » 

والرواة الثقات ينبهون غالبا على كل زيادة في مروياتيم مهما كانت هينة يسية بالنصس 
على أصحابہا حتى لا يعتبها الناقل عنهم من نص الحديث . 

ومح البعض كالزهري با أدر ج لتفسير غريب المتن » جاء في حديث بدء الوحي 


عن عائشة « كان ابي صلى اعوة عليه وسلم يتحنت ‏ وهو التعبد _ في غار 
حراء الليالى ذوات العدد » (196) فتفسير التحنث بالتعبد من عنده » وكان وكيع بن 


194(7 ابن منظور » لسانت العرب مادة (درج) 1 : 164 
(195) ابن الصلاح » علوم الحديث : 86 
(196) صحیح البخاري بحاشية السندي 1 : 6 » بدء الوحي : 3 
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اراح يقول ف الحدیٹث يعني .ذا وکا ورا ذف يعني وذ کر التفسير (197 . 


آنواع المدرج 
شع الاج في ان وي السند» فقي ال آکار ما یکوت ف آحو وقد بوحد في 
وله وقل ما يوجد في وسطه . 
فمثال الادراج ئي الاول ا وراه الخطيب ' من طریق ي قطن ` )198( 
وشبابه (199) عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى 
٠‏ الله عليه وسلم « أسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار » فالعبارة الأول « أسبغوا. 
الوضوء » من قول أبي هريرة » فوم أبو قطن وشبابه في روايتهما عن شعبة وظنا. نا 
من قول الرسول لا من اضافة اي هريرة . وعرف هذا مما جاءِ عدد البخاري عن ادم 
اناي اياس قال حدثنا شعبة ۾ قال حدثنا سحمد بن زیاد قال معت ابا هريرة وکان مر 
> والناس يتوضاون من المطهرة قال : « اسبغوا الوضزء فان آبا القاسم صلل الله 
عليه وسلم قال : « ويل للاعقاب من النار » )200( وتدعمت رواية ادم بروایات 
أحری فتبين وهم شبابه وأبي قطن (201) . 


الادراج في ال | 
صفوان قالت وت رو ا مل ل عله ولم ل دمن مسن ڈکو أو 


)97 شاکر أحمد عمد الباعث الحثيث : 77 

(198) عمرو بن الميغ بن قطن البصري ت 8 . روى عن شعبة ومالك بن أنس ومالك بن 
مغول » ويح بن معين وثقه كل الائمة » قيل لامد إنه قدري ؟ فقال ان ثلث أهل البصرة قدرية ؛ 
ابن حجر » تهذيب التذيب 8 : 114 115 . 

(199) هو شبابه بن سوار الفزاري صله من خراسان ت 821/206 . روی عن جرار بن عټان 
وشعبة » وعنه على بن المديني واسحاق بن راهويه » كان مرجها داعيه الخزرجي » احلاصة : 168 , 
(200) صحیح البيخاري محاشية السندي [ : 43 كتاب الوضي : 27 . 

(201) السيوطي ٠‏ تدريب الراوي 1 : 270 
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١‏ أنشييه أو رفخيه فليتوضاً .» (202) قال الدارقطني : « كذا رواه عبد الحميد عن 

هشام > ووهم ف ذکر الانشين والرفغ وادرجه لذلك ف حدیث بسره وامحفوظ ان 
ذلك من قول روق عير مرفو ع وكذلك راه عن هشم يوب السختياني 4 وحماد ن 
زید وغیشما » (203) . 


الادراج ي اخر لمن : 

مثالة الريادة الملحقة بحديث التشهد من قول ابن مسعود وهي «فإذا قلت هذا فةد 
قضيت صلاتك ان ششت شعت أن تقوم فقم > وان ششت شعت أن تقعد فاقعد » : فادرجه 
بعضهم عن زهير بن معاوية (204) في الحديث .ووصله بکلام النبي صلى الله عليه 
وسام وفصله شبابه ين سوار عن زهير نقسه فقال بعد لفظ الرسول صلى الله عليه 
وسلم « قال : عبد الله وقوله أشبه بالصواب من قول من آدرجه » وتدعم عملهبفصل 
غه من التقات أيضا»(205) . 


مدرج الاسناد.: 

مدر ج الاسناد يرجع في الحقيقة الى مدرج ج المتن » وهو ثلاثة أقسام الل : 
يكون الراوي “مع الحديث بأسانيد مختلفة عن جماعة فيرويه عنه رار ج اکل 
على اسناد واحكء من تلك الأسانيد من غير أن بين الاحتلاف (206) . 


۰ ا شاي فر اين و الول ' : أن ن کون القن عند راو لا طرقا مه 


.(202) سنن الدارقطني : 54 

(203) سنن الدارقطني : 

(204) زهير بن معاوية نة لر أحد الحفاظ الاعلام .718/100 ت 789/173 . عن 
ماك بن حرب . وعنه بحي القطان وابن مهدي الخررجي » الخلاصة : 123 

135 : سين الدارقطني‎ )205( ٠ 

3 : اين حجر » نزهة النظر شرح نخبة الفكر‎ )206( ٠ 


1 


397 


الثانية : أن يسمع الحديث من شيخه الا طرفا منه فيسمعه منه بواسطة فیرویه راو ۰ 
عنه تاما بحذف الواسطة . 

الثالث : أن .يكون عند الراوي متنان مختلفان باسنادين مختلفين فيرو مما راو عنه 
من المتن الآخر ما ليس في الأول (207) . 

أمارات الإدراج : 

يعرف الادراج بورود الحديث في رواية أخحرى رجاها ثقات خالية من الزيادة أو 
کلامه صلی الله عليه وسلم (208) . ) 
يسمح بالادراج لتفسير الغريب » ولا يسمح بغي » فان وقع عن عمد حرم 
وأسقط عدالة الراوي وان كان عن خطا فلا ام على الحطىء لكنه :ان أكثر مته ظعن 
في ضبطه (209) . 

الحديث المغلوب 
الحديث المقلوب نوع من الأحاديث الضعيفة أو المردودة لا يمكن. تعريفه لكث 


أنواعه واختلافها » ومن علباء الحدیث من حاول تعریفه » ومهم من اکتفی بذكر . 
أمثلة له. . ا 


ويقع القلب في الاسناد وفي المتن ولكل واحد مما وجوه فأما في الاسناد فيكون 
اما بقلب اسم أحد رجاله بالتقدم والتأ خير ككعب بن مرة تصبح مرة بن كعب واما 
بأن يشتهر الحديث عن راو فيبدله أحد الكذابين براو آخر فى طبقته ليصير الحديث 


(207) ابن حجر » نزهة النظر شرح نخبة الفكر : 33 
(208) شاكر أحمد محمد » الباعث الحثيث : 74 
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غریہا مرغوبا فيه کحدیث مشهور عن سام بن عبد الله جعل عن نافع » وعرف جماعة 

من الوضاعين ذا الصنيع فقلب حاد بن عمرو النصيبي حديا عن سهيل بن أي 
صاخ عن أبيه عن أي هريرة مرفوعا : « اذا لقي المشركين في طريق فلا تبدؤوهم 
بالسلام » فصيره عن الاعمش عن أي صالح والسند الصحيح ىذا الحديث عند 
مسلم عن جماعة من الحفاظ (210) . 


ویوصف مرتکبٌ هذا الصنيع عمدا بسقة الحديث (211) . وقد يكون وهما من 
الرأوي الثقة ومثاله ما رواه جرير بن حازم عن ثابت البناني عن نس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « اذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني » سل عنه 
اد بن زيد فقال وهم أبو النضر س يعني جریر بن حازم انما کنا جمیعا في مجلس 
ثابت وحجاج الصواف معنا فحدشنا حجاج عن جي بن أي کثير عن عبد الله بن أي 
قتادة عن بيه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « اذا أقيمت الصلاة ... 
الحديث « فظن جرير أنه فيما حدنا ثابت عن أنس نقد انقاب الاستاد عل جر ٠‏ 
والحديث معروف من رواية حجاج الصواف عن بجحي بن كثير رواه مسلم (212) 
والنسافي من طريق حجاج الصواف عن يحي (213) . 


- ويقع القلب في المع بأن تجعل منه كلمة فى غير موضعها:وضرر هذا النوع 
متتل باخحتلاف ما أحدثه القلب من تغيير في المعنى » ومته في صحيح مسلم » 
« وزجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم مینه ما تنفق ماله « )214( 


)209 حمد حي الدين عبد الحميد » توضيح الافكار 2 : 53 

(210) السيوطي » تدريب الراوي 1 : 291 » وانظر صحيح مسلم كتاب السلام 138 بلفظ 
قرب منه . 

٠‏ (211) شاكر أحمد محمد » الباعث الحثيف ٠‏ و 

) (212 صحیح مسلم تصحیح محمد فواد عبد الباقي 1 : 422 كتاب المساجد ومواضم 
الصلاة : 156 

89 : السيوطي » تدريب الراوي 1 : 294 295 . شاكر أحمد محمد الناعث الحثيث‎ )213( ٠ 
12 صحیح مسلم تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي 1 : 715 كتاب الزكاة‎ (214) 


ا 
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الصحیح « حتى لا تعلم ماله ما تبفق ينه »٠‏ هكذا راه الامام مالك 
والبخاري (215) ويكون القلب في المتن والاسناد معا بأن يجعل للمتن اسناد اخر. . 
ویرکب على اسناد ذلك المتن متن حر » ودوافع القلب متعددة منها ما لا جرح وهو 
الناثىء عن الخطإ أو ما كان بقصد اختبار حفظ الراوي » ومعرفة قبوله أو رفضه 
التلقين وقد فعله شعبة وماد بن سلمة وبحي بن معين (216) ووقع للبخاري في 
لقصة العروفة وصنيعهم يدل على جوزه لكن بالسبة غرم لا بد أن کون مع 
الزرش المذكور سلامة النية وأن ي ينتهي بانتهاء الانحتبار ومنه ما جرح وهو المتعمد کا هو 
صنيع الوضاعين . 


الحديث المضطرب 

المضطرب بكسر الراء اسم فاعل من الاضطزاب وهو احتلال الامر تقول اضعارب 
الشيء بمعنى ترك وهاج واضطرب الأمر اخحتل (217) . واللضطرب من الحديث ما 
احتلفت رواية راو یه فيه فرواه. مرة على وجه ومرة على وجه أخر مخالف له وكذلك ان 
اضطرب فيه راويان فأكار فرواه كل واحد على وجه .مالف للاخر ولم يترجح أحد 
الوجهين (218) ولو كان المضطرب بفتح الراء اسم مکان للاضطراب لکان أظھر 
لتحقق المعنى الاصطلاحي لآن الحديث موضع يظهر فيه اضطراب الراوي أو 
الرواة (219) وهو نوع من المعل . ويوجد الاضطراب في المحن وني السند فمثاله في 
السند وحذده حديث أبي بكر قال يا رسول' الله راك شبت شبت ؟ قال « شيبتني هود 
واحواتبا » قال الدارقطي :» هذا حدیث مضطرب فانه ٤‏ یرو لا من طریق: آي 


(215) مالك الموطاً 2 : 952 » تصحيح محمد فؤاد عبد الباتي كتاب الشعر :. 14 
البخاري بحاشية السندي 4 : 175 . كتاب الحدود : 9 

(216) الصنعاي » توضيح الافكار 2 : 103 

(217) الزبيدي » تاح العروس 1 : 348 

(218) العراقي » التبصرة والتذكرة 1 

(219) محمد عيي الدين عبد الحميد » توضيح الافكار 2 : 36 (تعليق) 
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اسحاق (220) وقد اختلف فيه على نحو عش وجه فمنهم من رواه عنه موسلا 
ومهم من رواه عنه موصلا » ومنېم من جعله من مسند أي بکر » ومنېم من جعله 
من مسند سعد » ومنہم من جعله من مسند عائشة » وجميع 'رواته ثقات لا يکن 
ترجيح بعضهم على بعض » والجمع متعذر (221) . | 
ومثال الاضطراب في المتن حديث البسملة في الصلاة الذي ذكرناه في المعلفان 
٠‏ السيوطي قال : أعله ابن عبد البر بالاضطراب » والمضطرب يجامع المعل لانه قد 
.. تكون علته ذلك (222) . 


أحده : استواء وجوه الأحتلاف فمتی رجح حل الأقرال ت قدم ولا يعل اصحیح 
باجروح . 


اهما ٠‏ مع الاستواء أن يتعذر الجحمع على قواعد امحدثين ويغلب عل الظ أن 
ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث. بعينه فحينعذ محكم على تلك الرواية وحدها 
بالاضطراب > ويتوقف عن الحکم بصحة ذلك الحديث لذلك (223) . فالحديث 
اللضطرب ان کان بعض رواته دوب بعض في العدالة والضبط اعتیرت رواية العدل 
الضابط وزال الاضطراب عن الحديث وجرح الراوي الذي عدل عن روايته وان كان 
الرواة في مرتبة واحدة من مراتب العدالة والضبط فان كان اختلافهم في اسم راو أو 
اسم أبيه أو نسبه لم يعتبر وان كان في غير ذلك فان أمكن الجمع ؛ بین الروايات 
اختلفة أو هلها على تعدد الواقعة جمع بيا با يمكن الجمع صونا ارواية الثقات 
العدول عن التوهين » وان لم يمكن الحمع بوجه من الوجوه اعتبر هذا الالحتلاف قادحا 


(220) هو أبو اسحاق السبيعي (127) کا في فتح الغيث للسخاوي 1 : 224 
(221) السيوطي » تدريب الراوي 1 : 265 س 266 

(222) السيوطي » تدريب الراوي 1 : 267 وشاكر أحمد محمد » الباعث الحثيث : 3 
(223) ابن حجر » هدي الساري : 348 349 
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فى الحديث (224) ويوجد ال جرح باضطراب الحديث كيرا ف كتب العلل (225). 


سوء الحفظ 


سوء الحفظ هو عاشر أسباب ال جرح عموما والسبب الخامس من الاسباب 
الطاعنة في اأضبط ومعناه ترجیح جانب اصابة الراوي على جانب غلاطه فان کان لازما 
للمجروح به فحدیثه الشاذ » وان کان طارئا بسبب الکبر وما ٹر ي الذا کر فالراوي ` 
تلط (226) . 
الحديث الشاذ : 


الشاذ في اللغة المنفرد يقال : شذ »> يشذ بكسر العين وضمها » انفرد عن 
الجمهور فهو شاذ (227) . واختلف علماء الجحديث في تعريفه فقال الشافعي : 
« ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لأ يروي غيه هذا ليس شاذا إنما الشاذ 
أن يروي الثقة حديثاجخالف ماروى التاس » وتكون الخالفة بالزيادة أو النقص في السند 
- أو المتن (228) وقال الحم : « هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات ولیس ل 
أصل معا لذلك الثقة » (229) . 


وعرفه الخلیل فقال : « الذي عليه حفاظ الحديت أن الشاذ ما ليس له الا اسناد 
واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة » . 


(224) محمد عغيي الذين عبد الحميد » : ضيح الافكار 2 : 37 (تعلبق) 

(225( انظر الصفحات الاتية من کتاب العلل ومعرفة ة الرجال اهمد بن حنبل : 102" 119 
20 129 . 
(227) الجوهري » الصحاح 2 : 564 . 

)228( البيهقي 1 معرفة السنن والاثار 1 : 55 

. (229) معرفة علوم الحديث : 119 
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م بین حکمه فقال : « فما كان عن غير ثقة فمتروك لا قبل » وما کان عن نة 
يتوقف فيه ولا حتجح به » (230) 

والمقارنة بين الحدود الفلاثة يظهر أن الشاذ عند الشافعي يقيد بقيدين ثقة راويه 
وخالفته لغي . ۰ 


وعند الحاك بتفرد الثقة وانعدام المتابع » وحصي الخليلي فيما له اسناد واحد » فراعى 
جرد التفرد في الاسناد » وجعله من رواية الثقة وغير الثقة » ويعترض على ما ذهب إليه 
الحا والخليلي بالاحاديث؛ التي انفرد با العدول الحفاظ وأثبتها أصحاب الصحاح »› 
وقول مسلمبن الحجاج : « للزهري نحو من تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم لا یشارکه فما أحد بأسانيد جياد » (231) » فتفرد الثقة ليس كافيا في 
تعريف الشاذ » والصواب التفصيل فإذا انفرد الزاوي بشيء نظر فيه » فان كان المروي 
مخالقا لا رواه من هو أحفظ منه لذلك وأضبط کان ما انفرد به شاذا مردودا وان انفرد 
به تماما بحيث. ۾ روہ غیږ فان کان عدلا ضابطا قبل ما انفرد به » وم يقدح الانفراد 
فيه وان م يوٹق عفظه واتقانه لذلك الذي انفرد به کان انفراده منا له عن حیز 
الصحيح » ثم ان لم يكن بعيدا من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسن 
حدیثه ن يتدل إلى درجة الضعيف > وان قل ضبطه رد ما انفرد به (232) . 
واللاحظ أن تفرد الضعيف منكر وليس شاذا وان الشاذ هو انفراد ثقة جا خالف 
رواية الثقات لا انفراده ٠مطلقا‏ » وهو ما ذهب إليه الشافعي کا سبق ٠‏ وان قدح 
الحدثين في الحديث بالشذوذ والنكارة مشكل وأكثه ضعيف الا ما بين فيه 
سببه (233) . 


(230) ابن الصلاح » علوم الجديث : 69 
(23) صحیح مسلم تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي 3 : 1268 كتاب الايان : 5 
(232) ابن الصلاح » علوم الحديث : 70 71 

(233) الصنعافي » توضيح الافكار 1 : 385 
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الاخحدلاط 


هو ضعف عقل الراوي أو فقدانه في آخر عمره حرف أو مرض أو لاثر بعض 
١‏ الأحداث الكبرى فيحدث با لا يعقل » وعلامته تلفظه بعبارات أو صدور أفعال عنه 
تدل على عدم تفکیو أو تصرښحه با یدل على فقدانه ذاکرته (234) وذکرت بعض 
كتب المصطلح (235) أسماء الختلطين الثقات »› ونقتصر على ذکر بعضهم ؛ 
فمنہم : سعيد بن اي سعيد المقبري المداني (125) اختلط قبل موته بأربع سنين 
واشتد احتلاطه وطالت مدته وعطاء بن السائب النقفي الكوفي أحد التابعين (136). 
وصفه ابن معين بالاحتلاط الشدید بنا قال ابن حبان انه اختلاط باخره ولم يفحش . 


ومنہم سعید بن اياس البصري ا جربري (144) احتلط قبل مته ثلاث سنين وان 
احتلاطه خحفيفا . 

وسعيد بن أي عروبة العدوي البصري (156) أحد الأئمة الكبار وعبد الوهابِ 
الثقفي البصري (194) اختلط قبل موته بثلاث أو اربع سنين وما ضر اخحتلاطه لانه 
فلقن كعبد الرزاق بن همام الصنعالي (211) ومن ضاعت کتبه وکان بحدٿ منہا . 
التعحديت > فسجلو! آسماء تلن ٠‏ 1 وحددوا تار صاب بالاحتاديل ومدته 4 
وضبطوا تلاميذهم وفرقوا بين من “معا مهم قبل الاحتلاط فأخذوا عنهم » ومن "معو 


بعده فردوا روایاتہم . 


(234) ابن حبان » كتاب امجروحين 1 : .68 الخطيب البغدادي » الكفاية : 216 س 219 . 
(2335) ابن الصلاح 4 علوم الحدیث : 352 357 . السخاوي › فح المغيث 
3 : 331 350 
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ونحدث وكي بن اراح مما ”معه من سعيد بن أي عروبة حال احتلاطه وٹبتت زه 
صحته (236) . ۰ ۰ 


خاعة الفصل 
إن اُسباب اجرح من کار الماسحث لشعبا انی “ف وجهات النظر ۴ وقد 
حاولت الالام بما یعذ منہا جارحا مورا ف رد الحديث أو التوقف فيه عند أغلب النقاد 


ران اعخلفت ویم و ی فيه مہا إل الفصل الموالي ان شاء الله 


(236) ابن الصلاح ¢ علوم الخحدیث : 354 
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الفصل الثاني 
اللساهل والتشدد 


قبل ضبط مفھومها وبیان ما يتعلق بہما ألاحظ أن الرواة على الاجمال صنفان راو 
تاقد > حديثه حجة » وكلامه ف الرجال هو المرجع ف التعديل والتجرج »› وراو فقط › 
وله مراتب ذکرناها من قبل (1) . 


فالصنفان یشترکان في الرواية > وينفرد الأول بالكلام في الرجال » والتساهل أو 
الدشدد في النقد ينبني على التساهل أو التشدد في الرواية فاذا كان الراوي ثقة معروفا 
بالطللب والانحذ عن الثقات عدله الناقد وقبل روايتة وان لم يعرف بالطلب أو تساهل 
٤‏ الأحذ أو الأداء أر في غيما تشدد معه » فالتساهل والتشدد يكونان من اللوي 
٠‏ بانتقاثه شيوخحه أو روايته عن الضعقاء» ومن الناقد بتقييمه للراوي بالنظر إلى المدالة 
والضبط والمعرفة بفن الرواية» وعا أن كل ناقد راو ولا عكس فان لوقف الناقد 
مظهرين : النقل عن الراوي أو تركه» والكلام فيه بيد أن للراوي غير الناقد جانبا من 
النقد الي يتمثل في اخحتبار شیوخه دون أن يشنهر بالكلام ني الرجال والذي بظهر من 
هذا أن التساهل ينتج عنه قبول الرواية فأغلب' ما بكون ني التعديل» والتشدد ينتج عنه 
ردها فاغلب ما يكون ني. التجريح ويكون أيضا ني التعديل. 
فما المراد بهما وهل بمکن أن يوجد ناقد متساهل مطلقا أو متشدد مطلقا ؟ ٠‏ 


(1) انظر ما سبق ص 179 
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فهرم الساهل رالشدر : 
٠‏ استصعاب لانت ت واقادت 0 التشدد 5 تقيض الل 2 رالتساهل فی في عرف 
اصطاح ف قواعد ووا 0 الحدیث ا الاستغناء عن بعضها . 

ولتشدد : الافراطٍ ي الالترام بتلك الشروط وعدم التغاضي عر عن القوانح 
را ی ل ي اغ قتا الب ما فيا ن مواق عله 
٠‏ فاننا نضيف هنا عينات أخرى من التساهل ولتشدد لزيادة 
التوضيح › > وتتعلق بطريقتي تلفي الحدیٹث وأدائه ( رپا سباب الحجرح الناتحة عن ظاهرة ٠‏ 
التشدد فاذا ما انتبينا منها نكون وضحنا هذه الظاهرة في الرواية والنقد فتحاول أن 
تعر بعل على المفهوم الصحيح لقول بعس أصحاب الحدیٹث فلان متساهل وفلان 
متشدد . 


ااهل والشدد في تلقي الحديث : 


يكون التساهل في التحمل بقبول رواية من لم تتوفر فيه كل الشتروط المطلوبة في 
راوي الحدیث الصحيح فيما يتعلق بعدالته وضبطه كالرواية عمن كان سيءِ الحفجل » 
اوقد يكون بالرواية عمن لم تختير حاله . قال الشافعي : « كان عطاء بن أي رباح 
يسال عن الشيء فیرویه عمن قبله ویقول معته وما معه من ثبت » (3) » وقال ابن 
مير في أحد الرواة : « كان يلتقط الشيوخ من السكك » (4) وشهرة بعض الرواة م 
منع النقاد من ملاحظة جوانب تساهلهم فى يحي القطان عن الكتابة عن معمر بن 


(2) ابن منظور لسان العرب مادة (سهل) 2 : 229 » ومادة شدد › 2 : 282 . 
٠‏ (3) البقي » معرفة السنن والاثار 1 
(4) الرازي ابن أبي حاتم » تقدمة العرفة : 324 
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راشد اذ روی عمن لا یعرف لانه لا یبای عمن روی (65 ووصف الشعبي قتادة بانه . 


ویکون بالنقل من الكتب دون السماع ولم يشتير بهذا رواة كثيرون ووصف به علي 
ابن المديني عبد الله بن وهب المصري لانه طلب منه كتاب عمرو بن اغخارث 
لبقرأه (7) والظاهر أن ابن وهب ل يشا أن يعتمد على الكتاب ويروي منه بل طلبه ٠‏ 
ليقرأه على على بن المديني فيكون أخحذه عنه لا من الكتاب » ولكنه اعهمه بالتساهل , 
لانعايا يفضل أحسن وجوه الالحذ وهو السماع ألا ثم القراءة ثانيا » وشهرة ابن وهب . 
بالتساهل في السماع ملت البعض على تفسيو باعتاده الاجازة (8) . ووصف ابن ٠‏ 
معين قرة بن عبد الرحمن المصري (147) بالتساهل في السماع ولم ببين نوع تساه | 
ول راه يقصد غير تحمله بالاجازة » لانه مصري والمصريون يعتمدوا ونجوز أيضا أن 
يتمثل تساهله في الالحذ عن الضعفاء لوصف حديثه بالمناكير (9) وان كان الجرح 


ما لا يسلم ما م يوضح . 


ومن التساهل اعټاد طرف لحمل الختلف فيما كالمناولة الجردة والاعلام والوصية 
وغیرها › واستعمال ألفاظ الأداء في غير الطرق الخاصة بها » قال الخطيب البغدادي .. 
في أي نعم الاصباني : « رأيت له أشياء يتساهل فيا منها أنه يطلق في الاجازة أخيزا 
ولا بین » (10) . 


ويقابل هذا التساهل 'تشدد يكون باضافة. شروط أخرى غير متعارفة عند الجميع ٠‏ 


(5) الرامهرمزي » المحدث الفاصل : 418 

(6) ابن حجر » عهذيب الهذيب 8 : 453 

(7) الخطيب البغدادي › الكفاية : 238 

(8) ابن حجر » تمذيب الذيب 6 : 72 ٠‏ 

(9) ابن حجر » تذيب التذيب 8 : 373 س 374 
(10) العراقي » طرح التزيب في شرح التقريب 1 : 30 
(11) الخطيب البغدادي > الكفاية : 152 
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كأن لا يأّخذ الراوي الا عمن أدى من حفظه وكأن يشترط كن الطلب رالاتحال 
وغرها ما ذكرناه من قبل » ويتشدد أي التعديل فيقل في نظره الثقات » قال شعبة ؛ 
« لو م اأحدٹکہ الا عن ثقة م أحدٹکم عن ثلاثين » (11) » فهذا القول دليل على 
تساهله. في نظره لانه تنازل عن المفهوم الصحيح للثقة ووثق من لم تتوفر فيم الشروط 
الكافية عنده. وهو في الواقع دليل على تشدده لانه طلب صفات يصعب تحققها فقل 
عنده الثقات » وكأن ياتزم الراوي تكرار ماع الحديث كان شعية يسمع الحديث 
الواحد مرات » ورعم تشدده فانه وجد من هو اشد منه في هذه المسالة فقد اقام عفان 
- ابن ملم الصفار أحد الألبات مرارا من مجلس لكاة ما يكرر عليه وكان عفان اذا 
شك في حرف ضرب على خمسة أسطر كا قال ابن المديني (12) وكان ابن معين 
يكرر كتابة الحديث مرات عديدة وعلى افتراض المبالغة في ذلك فما من شك أن 
حرص ابن تعن التشبت في الاحذ ثابت » وأكد عبد الرحمن بن مهدي عل 
الحفظ فقال :_ عل الرجل أن روي حديثا في 2 این حتی يتنه پک 


أجازها اهود وقد اا بحشها سابقا . 


التساهل والفشدد في الأداء : 

) تمدثتا من قبل عن أحكام الأداء بتفصيل في الفصل الخاص بها فلراجحع مناك 
۰ ونضيف هنا ملاحظات قليلة هي ان التساهل في الالحذ تساهل في لأداء فمن تكلم 
النقاد في تحمله تکلموا قطعا فې آدائه وقد يصسح الأاحذ ويحدث ما يؤثر في الاأداء 
کاحتلال الحفظ أو فقدان الكتب مع الاستمرار في التحديث فالترابط بين الالحذ 
لاء وقي جدا فمن تمع من الستملى مثا وحدت عى الملل بلا وامعلة فت 
تساهل فما وان كان حديثه صحيحا » والاصل في التحديث أن يكون من حفظ 


)12( ابن حجر » هدي الساري : 5 
(13) الخطيب البغدادي » الكفاية : 258 
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يكن الكتاب مقابلاء أو حرف » وحدث ميء الحفظ أو صاحب الکتاب من کتابه 
الذي م يقابل أو لم يصن عن التحريف عد متساهلا في الأداء لاعتاده غلى أصل غير 
مووق به اذا کان حفظا سيئا » وأصل غير صحیح اذا کان كتابا غير مقابل وقد 
نكون الكتب صحيحة وبحدث ما يكون سببا في التساهل كان يعمى اراوي أو تفق 
کتبه فاذا عمي ولم یکن حافظا ف فمن الحتمل أن يستغين في القراءة بمن لا يوق به › 
کف بصر یزید بن هارون الواسطي أحد التقات الاثبات المشاهير فكان اذا سل عن 
الحدیث لا يعرفه أمر جا جارمه أن تحفظه له من کتابه وكان ذلك یعاب عليه » قال ابن 
حجر (14) : « كان المتقدمون يتحرزون عن الشيء ء اليسير من التساهل لان هذا يلرم 
منه اعتټاده على جاريته وليس عندها من الاتقان ما ييز بعض الاجزاء من بعض م 
قال : « ولا يلرم من هذا الضعف ولا التليين وقد احتج به الحماعة © | 


واذا فقدت الكتب با حرق وغيو فالتساهل يکون في صورتين . : الأول أن يحدث 
الراوي من حفظه وهو غير حافظ » والثانية أن يقبل التلقين وهو أن يؤت الراوي 
الكتاب يقال له هذا من حديثك فحدنا به فيحدثهم فهو في الان نفسه يتساهل 

في التلقي وي التحديث بتحديته با يسمعه . قال الخطيب البغدادي : «. كان 
سد اه بى ليعة سىء الحفظ واحترقت كتبه فكان يتساهل فى الأحذ وأي كتاب 
جاءوا به حدث منه فمن هنا کارت المناکیر ني حدیثه » (15) وتتبع هشام بن 
حسان (148) احاديف له عبد حماعة فوجدها لغره فأعلمه فأجابه مادا أصنع 
یعون بکتاب تولو | هذا من حديثك فأحدثهم به (16) . 


النساهل والشدد في جالس القراءة : 
مطظاهر التساهل في الت والأداء السماح بحدوث ما يؤثر في يقظة الشي 
من مصاهر يو 
و الطالب عند القراءة > ون مظاهر التشدد فا اعتبار عير الموثر مورا أو طرے 


)14( هدي الساري : 453 
(15 و16( النطيب البغدادي » الكفاية : 
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أحاديث كثية للشك في حدذيث واحد وما بحث في هذه المسشألة سهو السامع أو 
المسمع أو اشتغال أحدهما بغير ما يقرأ أو خفوت صوت الحدث والسماع من 


الستمل . 


اشنغال السامع أو المسمع عبد القراءة : 
الاشتغال بالنسخ : 
اذا اشتغل السامع أو الشيخ وقت القراءة بالدسخ فرما جحتل الماع فالشيخ قد 
يغفل عما فرئ A PGE‏ 
في مثل هذه الحالة بعض الحدثين كإبراهم الحربي وابن عدي وغيرما لاحتال أن يكون 
السامع الناسخ يتعذر عليه استعادة ا معه فهو جلیس ولیس بسامع . 


ومنع أحمد بن اسحاق الصبغي (17) من تحمل بمذه الكيفية من الاداء بصيغتي 
الفحديث أو الاحبار » وأجاز له أن يقرل حضرت كمن أدى ما تعمله في حالة الصعر 
قبل المييز (18) . 

ومن الذين نسخوا عند القراءة عبد الله بن المبارك كتب في حال تحديثه شيغا انحر 
غير ما يقرأ عليه » وأبو حاتم الرازي نسخ في بعض تحمله ولم ينصا على التعبير في 
الأداء بالحضور فاقتضى صنيعهما الجواز وهو ما راه الحافظ موسى بن هارون 
الحمال (19) والرأي المعتدل ما ذكره ابن الصلاح قال : « وخحير من هذا الاطلاق 
التفصيل فنقول لا يصح السماع اذا كان النسخ بحيث يتنع معه فهم الناسخ لا يقراً 
حتی یکون الواصل الى سمعه کأنه صوت غفل » ویصح اذا کان بحیث لا بمتنع معه 


- (17) من الفقهاء امحدثين الشافعيين . 872/258 . ت 983/342 . ابن العماد »> شدرات 
الذهب 2 : 360 ١‏ 

- (18) الانصاري » فتح الباتي 2 : 46 

رو مع باه وعلي بن الجعد وأحمد بن حنبل وعنه الصبغي › والطباني وخحلق 820/214 . 
ت 906/294 . الذهبي » تذكرة الحفاظ 2 669 
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الفهم > واستشهد لن نسح :وهو فاهم بالدارقطني في مجلس اسماعيل بن محمد . 
الصفار (341) حيث كان ينسخ جروا معه » واماعیل مل فقال له بعض الحاضرين 
لا يصح سماعك وأنت تنسخ » فقال فهمي حلاف فهمك غم قال للمنكر علا 
تحفظ > أملى الشيخ من حديث إل الآن ؟ فقال : لا¿ فقال الدارقطني : « أملى 
٠‏ تمانية عشر حدينا » فعدت الاحادیث فوجدت کا قال : ر ثم سردھا كلها على ظهر 
قلب باسانیدها ومتونہا فتعجب الناس منه» (20) . ورأى ابن الصلاح في غاية ٍ 
الاعتدال » وازداد المتأخرون تساهلا فكان منم من اشتغل بالفتوى حين القراءة (21) 
ومن قرا القران وهو يكتب » ومن أذن لقارئين بالقراءة في وقت واحد (22) وكلها 
صور لا داعي ها فلا تقبل » وتعتير الات خحاصة بأصحابما المتقدمين والمتأخرين على 
السواء » وني حالة التحمل أو الاداء وم برض يحي بن معين بأقل منها فمنع الرواية 
عمن لا ينظر في الكتاب حين القراءة عليه » وصرح بأنه منعها » وعامة الشيوخ 
جيزونها » ووصف ابن الصلاح صنيعه بأنه من مذاهب التشديد في الرواية (23) . 


الكلام حين القراة أو إسراع الصوت با أو تخفيضه : 
ما قيل من التفصيل لي النسخ حين القراعءة ري مثله في صورة ما اذا صدر من 
السامع أو المسمع كلام أو أسرع القارىء ني القراءة أو خفض صرته حتى خفي 
بعض الکلام » أو بعد السامع عن القاریء فلم يعد یسمع بوضوح أو کأن یکون لي 
معه بعض ثقل أو حدث نعاس خفیف » وبالتالي عرض ما يفوت وضوح ما دسح 
بللمتقدمين موقفان متقابلان في هذا . ستل أحمد بن حتبل من ابنه صا عن اللفف 
اليسير يدغمه الشيخ فلا يفهم عنه مع معرفته بانه کذا وکذا آیرویه عنه ؟ فاجاب 
رجو أن لا تضيق روايته عنه يعني أنه سمح بذلك (24) . ) 


129 : ابن الصلاح » علوم الحديث‎ )20( ٠ 

)21( الانصاري › فتح الباي 2 : 48 

(22) السخاوي » فح المغيث 2 : 44 

(23) علرم الحديث : 169 ۰ 

(24 و25) ابن الصلاح » علوم الحديث : 131 
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وحدث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار فلم ينطق بكلمة « سحدشتا » كاملة 
واقتصر على قوله « نا » عمرو بن دینار يريد حدتتا لانه م يسمع منه الحروف اللاثة 
الاولى من حدثنا وفيل له قل حدثنا فامتنع » وقال : ا 
) « حدثنا » ثلاثة حروف هي (ح » د » ٿ)(25) حکی هذا عنه خلف بن 
واتبعه مقتصرا على ما نطق به من حروف )26( وهذا المثال صورة ناطقة لدقة اا 
الأداء . 


النوم أثناء القراءة : 

من دقة نقاد الحديث تعرفهم على كل صفات الراوي وملاحظمم درجة انتباهه 
عند السماع ومن لوحظ تومه عند القراءة عبد الله بن وهب فقد شاهده عهان بن أي 
شيبة (239) ينام نوما غير حفيف وصاحبه يقرا له على أبن عيينة فتعجب عقاب 
ورك الكتابة عنه هو وأخوه أبو بكر رغم اتصاله المستمر به ورغم تفوق "ماع ابن رهب 
من ابن عينية على بقية ماعاته (27) ويقابل هذا الموقف المتساع عند ابن وهب 
العتدل عند ابن أبي شيبة تشدد مفرط عند علي بن الحسين بن شقيق المروزي (215) 
فقد طرح التسحديث بکتاب کله مجه لاشتباه حدیث عليه فيه بسبب يق هار 
عند سماعه فلم يدر أي حديث هو (28) . 


یاثله ما عرفناه عند مالك وعبد الرهن بن مهدي وغيرما من وجوب احترم 
حالس الحدیث فقد کانوا یرفضون أن جحدث فیا مالا یؤثر في نص الحديث فما بالك 
محلوت ما یتسبب ی تغییں کالنوم : 


| لاستمسا 


ان الحدیتث عن خحفوت صوت احدثٹ وعدم وضصوحه للسامعين یستد ر جنا للكلام. 


errs 
یس سے‎ 


(26) السخاوي » فتح المغيث 2 : 49 
(27) الخطيب البغدادي . الحفاية : 237 238 
)28( ابن حجر »۽ ڈیب التہذيب 7 : 299 


عل الاستملاء فقد تسبب تكائر . الطلاب عند مشاهير الحدثين في عدم تمكن 
عضهم من السماع فاضطروا لاتخاذ المستملي فوجدت قضية هي هل #جوز ان يسح 
منه وحده دول المحدث أن يروي ما معه منه عن اححدث مباشة أ ومن خلال عرض 
مواقضف الحدثين في المستملين يمكن الاجابة عن هذا السوال فمن الاين رر 
مستمليا التابعي ابراهم النخعي حكى عنه الاعمش ذلك فلكر أنه لاتساع حلقته ) 
کان البعید من طلابه يسال من “مع من رفقائه ما لم یسمعه ویحدث به عن ابراهم بلا 
واسطة » ويظهر” أن النخعي لم يتخذ مستمليا معينا بل سمح لمن لم يسمع من الطلاب 
أن يأخذ عمن مع (29) » کا هو واضح من الحكاية عنه . 

ركذلك کان الامر عند اد بن زيد فقد سمح لمن استفهمه أن يأحذ عمن يليه ٠‏ 
قال أحد الحاضرين في مجلسه : « يا أبا اسماعيل كيف قلت » ؟ فقال : « استفهم . 
من يليك » . 


عون سفیان بن عینة مستملیا ہکان بشخ مکنا وسا نه وین من بعد ڪا 
إيتمكن من السماع والاستاع وليشعرة بكثة الناس ان كان فم من لا يسمع ؟ قال 
له یوما : « ان الناس کثیر لا يسمعون » قال : « أتسمع أنت » ؟ قال : « نعم ) 
قال : « فأسمعهم » (30) وأ جمع من المتلقين للحديث أن يرووا عن الحدث ما , 
استفهموه من الحاضرين في امحلس ومهم الحافظ الفضل بن دكين (31) فکان يروي _ 
ما شد عنه من الالفاظ حال سماعه من الاعمش والثوري عمن أفهمه اياها ممن ف 


ا حبس ولا يروا عن الشيخ مباشرة . 


(29) ابن الصلاح » علوم الحديث : 130 

.)30( نفس ارجم > 131 » والانصاري. فتح الباق 2 : 55 

(31) هو الفضل بن دكين واسمه عمرو بن حاد بن زهير التيمي (أبو نعي) الكوفي عن الاعمش , 
وزكراء بن آي زائدة وعنه البخاري رأحمد واسحاق بن رهوية من الحفاظ المتقنين . 
ت 834/219 . -الخزرجي » الخلاصة 308 
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وتعمل خلف بن تمم (206) وقيل (213) عن‌الثوري عشرة الاف حديث أو 
عوها کان ابان ۔اعها يستفهم جلیسه» م سال زائدة.(32) عنہا فقال له: «لا آعدث 
منا إلا عا تحفظ بقلبك» وتسمع بأذنك فألقاها». 


وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي أحد الحفاظ المكثين (242) « ما 
كتبت قط من في المستملي ولا التفت اليه ولا أدري أي شيء يقول » انما كنت أكتب 
ما أكتب من في المحدث » (33) . 


ووصف ابن الصلاح عمل الحماعة الأول بالتساهل البعيد ورد على الذين استندوا 
الى قول عبد الرحمن بن مهدي « يكفيك من الحديث شمه » بأن مراده ليس التساهل 
بالسماع وانما عني به آن المحدث اذا سل عن طرف حدیث عرفه » واکتفی به عن 
ذکر باقیه (34) والى رأيه ذهب أبو زكرياه الانصاري أحد تلاميذ ابن حجر في 
التعليق على هذا القول » فقال : « قد كان السلف يكتبون أطراف الخديث ليذاكروا 
الشيوخ. فيحدثونہم بها وما عنوا به (35) تساهلا لا في التحمل لا في 
الاداء » (36) » وصوب النووي قول المانعين من رواية ما مح من المستملي عن 
المي . واعتبر العراتي المستملي كالقار على الشيخ لكن بشرط أن بسمع الشيخ 
لفظه » قال : « والاحوط أن يبين ‏ أعني الراوي ‏ حال الأداء أن ماغه لذلك أو 
لبعض الالفاظ كان من المستملي » | فعله البخاري وابن خزيمة وغيرهما من الائمة ممن 
كان يقول « ... ونبتني فيه بعض أصحابنا أو وأفهمني فلان بعضه » (37) .. 


. , (32) هو زائدة بن قدامه الثقفي الكوني أحد الحفاظ المتقنين ت 160 أو 777/161 ابن حجر » 
تبذيب الهذيب 3 : 306 . 

(33) الانصاري › فتح الباق 2 : 56 والسخاوي › فتح المغيث 2 : 50 
(34) ابن الصلاح » علوم الحديث : 132 

(35) أي قول عبد الرحمن بن مهدي السابق : « يكفيك من الحديث شمه » 

(36) فتح الباقي 2 : 77 

(37) السخاوي » فتح المغيث 2 : 50 
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فالجمیع ا رأينا ۾ يعارضوا اتخاذ المستملي اذ لو قالوا بذلك موا جمعا من 
الحاضرين من التلقي > واعا احتلفوا فما بلغه من الحديث هل يسنده. الراوي الى 
امحدث مباشة أو اليه بواسطة من بلغ املاءه والذين ذهبوا الى النقل بواسطة هم آهل 
الاعتدال المتحرون الذين راعوا. ظروف السماع ولغوا بکل دقة بيد أن الذين ابا حوا 
حذف الواسطة ورواية ما ممع من المستملی ن ل ری ر ر ا ر ار 
تعيين المستملي اذ يبعد أن يعيد ما بخالف ما تلفظ به احدث ولا يعارض منه ومن حع 
لفظه من الحاضرین فاذا کان الاستفهام من الحاضرين دول تخصيیص فاولی ان يسند 
الملستفهم ما يروپه ال المبلغ . 
ماع من حدث من وراء ستار : 
ان كثة عدد الحاضرين في مالس الاملاء والاتهذ عن بعض النسوة امحدثات 
دفعت امحدثين ال اثارة قضية السماع من لا پړری فقالوا فیا يصح السماع اذا 
ا حتجب المحدث دار و ستأر » عرفه الطالب بصوته فيما اذا حدت بلفظه او علم 
حضوره بر عدل ضابط اذا قری عليه » وکالا يشترط رژیته لا يشترط ميزه له من 
ین الحاضر ین » ولا بمكن للشاهد أن يشهد من وراء حجاب لان باب الرواية أوسع ' 
من الشهادة > والدليل من الشر ع عل صحة هذا السماع اعتادا على الصوت : 
اللحاديث المنقولة عن مهات المومنين عائشة وغیرها فد أخحذت عم دون رؤیتهن ٤‏ 
ووقع الاحتجاج بها في الصحيح . 


وعن شعبة : « لا ترو عمن يحدثك وم تر وجهه » (38) وهذا القول يقابل الرأي 
السابق ولكنه خاص بامحدث الرجل . ) 


(38) الانصاري » فح الباقي 2 : 77 
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ان أسباب الجرح كثية وأهمها ما يقدح في عدالة الرإوي وضبطه وقد بينتها في 
الفصل اسايق . 
وجب رد خيو وإن كان باعتاد طرق التحمل المتفق عايما كالاجازة وغيرها أو 
باشیاء أحری تلابس الاحذ فقد جرح وقد لا يجرح . قال أحمد بن حنبل في الليث ‏ 
٠‏ ابن سعد (175) « ثقة ولكن في أحذه سهولة » » وكان الليث ممن يعتمد على المناولة 
۰ قال عن نفسه « م امع من عبيد الله بن أي جعفر وانما هي مناولة » (39) . 
وقال فيه ابن معين « کان يساهل في السماع وني الشيوخ » » ونقل عنه توثيقه 
(40) وقال امد أیضا فی عبد الله بن وهب وقد ذکرناه قریبا « رأیت ابن وهب ركان 
يبلغني تسهيله - يعني في السماع ‏ فلم أکتب عنه شيعا وحدیثه حدیث مقارب 
٠‏ الحق » (41) . 

وهو نفسه ترکه ابن المديني لکونه ردیء. الأحذ (42) . 

وأما ا ن الاحذ نما يحدث في مجلس التبحديث فان اقتصار ر اون | في علوم 
مضا کا اشخان اْناء ل بغر وقح من بعص النقاد اشم وعقبیت عل ذلا 


(39) ابن حجر » تهذيب التهذيب 8 : 462 

(40) ابن حجر » تهذيب التذيب 8 : 465 
)41( الخطيب البغدادي » الكفاية : 7 
(2 نفس المرجع : 238 
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وللا دقة عمل النقاد ما دونت تلك الحالات ولو كثرت لوقع اجرح بہا . وما 
وقد درج الحا بين الجروحين من معوا كتبا وم ينسخوا عند السماع وتهاونوا فلما 
طعنوا فى السن وسقاوا الحديث حدثوا بتلك الكتب من كتب مشتراة ليس هم فا 
ماع ولا بلاغ وهم يتومون آنہم ني روایاتہم صادقون (43) . 


وأما قبول التلقين فجرح لمن تعمده وتعوده ولو ادعی أنه حمل عليه لان أقل ما فيه 
تحديث الراوي بجا م يسمعه وقد يصل الأمر فيه الى تحريف النصوص فيكون تزور 
وکذبا صرحا مع الاعمش شيخا بالكوفة يحدث عن على بن أي طالب كنم اله 
وجهه : « اذأ طلق الرجل امرآته ثلاثا في مجلس واحد ترد اليه » والناس يحملون عنه 
فقدم اليه الأعمش في بيته فسأله عن “ماعه من علي فأ که تم احرج له کتابه فاذا فيه 
« يسم الله الرمن الحم هذا نا معت من علي بن آي طالب يقو : « إذا طلق 
لرل امرأتہ ٹلاثا ی مجلس واحد فقد بانت عنه ولا تمل له حتی تنگح زوج ک٠‏ 
فحذره الاعمش قائلا هذا غير الذي تقول ؟ قال الشيخ : « الصحيح هو هذا لكن 
هؤلاء أرادوني غلى ذلك » (44) ومثله من يلقن نصوصا كاملة فيقبلها وحدت > . 
فلا هي من الحديث ولا هو سمعها قال الواقدي : « حرجت في فتية الى العقيق 
أتنزه فرأينا قلة على جدار » فقال بعضنا لبعض « تتحاذفها » وللناضل سبق « قال 
فتحاذفناها قال + فقلت طحم هذا الكلام يشبه الحديث » فمروا بنا حتى ندخل على 
باهم بن أي يحي » قال فدخانا عليه قال : فقلت له أحدئك صدقة بن يسار عن 
ابن عمر أن فتية خرجوا الى العقيق » فرأوا قلة على جدار فتحاذفوها وللناضل سبق ؟ 
قال فقال : حدثني صدقة بن يسار عن ابن عمر (45) فهذا الصنف من اللقنين ٠‏ 
فرق بینه وبين من یضع بنفسه فکلاها کاذب؛ وکل من قیال التلقين ذا الشكل في 


(43) الحا » المدحل : 30 
)44( الطيب البغدادي » الكفاية : 235 س 236 


(45) نفس المرجع : 236 237 
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الاسناد أو في المتن فحدث به ولو مرة يكون قد كذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تس ةمل ألْثقة ٠‏ به 4 قال جماد بن زيد : « أن سرك أك تکذب اا( 
فلقنه » (46) وكلمة التلقين وحدها موحية بشدة الجر ح فقد فاضل يجحي بن سعيد 
بين راويين فقدم أحدها على الثاني فسأله علي بن المديني : « ما رأيت من المفضول ؟ 
قال لو شعت أن ألقبه لفعلت ؟ قال على : « كان يلقن » قال يجي : نعم » (47) . 


٠‏ والترجيح في المفاضلة بناء على توقع قبول التلقين دليل على حطره بيد أن منه ما 

يثير التوقف في قبول الرواية دون الجر ح وهو ما بحدث بسبب العمى ولا يكون كذبا » 
قال الحميدي « من لقن فتلقن التلقين يرد حديثه الذي لقن فيه » وأحذ عنه ما أتقن 
حفظه اذا علم ذلك التلقين حادثا في حفظه لا يعرف به قدیا وما من عرف به قديا 
۰ في جمیع حدیثه فلا یقبل حدیثه ولا يؤمن أن یکون ما حفظه ممن لقن » (48) . 


أسباب الجر ح الناشئة عن حالات خاصة من التشدد 


التساهل. في التعديل يودي الى قبول رواية غير الثقات وحتى لا يقع ذلك حصر 
أئمة النقد حالات التساهل وقيموا تأثرها في الراوي فعرف ما الجارح وما ليس 
جارح الا عند بعض من تشددوا وجا ذكرت في أول الفصل فان تساهل الرواة ينتج 
عنه تساهل أو تشدد النقاد فمن سکت عمن تساهل وروی عن فهو متساهل ان 
کان تساهل الراوي جارحا ومن عدل ضغیفا فهو متساهل في خصوصه » وهذه 
حالات نادرة فقل أن ينفرد ناقد بتوثیق من اشېر ضعفه هذا یکاد لا غخلو کتاب من 
كتب التراجم. أو مصطلح الحديث من ذكر انفراد الشافعي بتوثيق ابراهم بن أي 
بحي » نعم روى قلة من أئمة النقد عن بعض الضعفاء ولكن الرواية عنهم لا تقتضي 
تعديلهم الا اذا صرحوا بأنمم لا يروون الا عن ثقة أما عند عدم الالتزام فلا » لأنيم قد 


235 : تفس المرجع‎ )46( ١ 


. (47) الترمذي » العلل باخر الجامع 13 : 315 
(48) الرازي ابن أبي حاتم » كتاب الجرح والتعديل ق 1 ج 1 : 34 
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ينقلوةعنهم لاغراض يقصدونا » ومن تكلم في غین لا نلو الحال إما أن يعتدل أو 
يفرط فحصل من جانب النقاد اعتدال وافراط لكن الافراط ليس مطلقا باللسبة 
للاشخاص فلم یتعخذ منہجا لازما و يعم بين الکٿيرين مہم بل نسب الى أفراد 
وحص مسائل محدودة » وحرصا من النقاد على سلامة منيجهم من الشطط وجاوز 
الحد المعقزل في الحرح ما قد يودي الى ترك الاحذ عن الثقات فتضيع جملة من 
الالحاديث أاحصوا حالات الافراط ده واعتبروا قسما من اجرح حل توقف ما لابس 
القائلين به من دوافع ظرفية مؤقتة أو مذهبية او راجعة الى ورع 
الناقد ونظرته ألخاصة ای بعص القضايا او پسېب مپله الى ٠‏ التشدد کحرصه 
على نقاوة الحدیث فیجرح با لا بعتيو غو جارحا وقد نبه ابن حجر الي وجوب 
التوقف ف هذه الضروب من الملعن وال رد بعضها (49) .وبين ان الاسباب الحاملة 
للأئمة على الجر ح متفاوتة منها ما يقدح ومنها مالا يقدح (50) . 


والنظر في تراجم من نقد من الثقات كرجال الشيخين وغيرهم يتبين أن الأسباب 
الرئيسية للجرح هي القادحة في عدالة الراوي أو ضبطه أو الخلة بطريقتي الاحد والاداء 
ڳا بيناه وما عداها من القوادح إما مردودة أو متوقف فيا أو قادحة في بعض أحاديث 
الاوي لا في جميعها وأغلب ما ينشا هذا عن التدليس والارسال ورواية بعض 
الأحاديث المعلة فما ستذكره من الأسباب هنا م يعد با الا من تشدد لأا أما 
صادرة عن متشدد في مسألة ما لعوامل حاصة » واما عمن حفت به مؤثرات جعاته 
تكلم ني الثقة با لا جرح وعكن حصر هذه الاسباب فيما بلي : 

1 المعاصة والتحامل . 

2 __ الاحتلاف في المذهب . 

3 _ الاحتلاف في مسائل العقيدة . 

4 _. النظة الى الحكم والعلاقة بالسلطان . 


(49) هدي الساري : 460 


420 


5 أخذ العوض عن التحديث . 
6 س الارسال . 

7 التدليس . 

8 التشدد في مفهوم العدالة . 


وهذا ما جعلها غير جارحة ان كان الدافع اليما ما في نفس امجرح لا ما ارتكبه امحروح 
.ولكي تنضح جيعا نحللها واحدا واحدا . 


اجرح بسبب المافسة والتحامل 
تکلم قلة من أئمة الحديث في بعضهم بسبب معاصرتمم » ونتيجة لحالات نفسية 
اعترتمم » ولم يكن ذلك بکثة بل کان بينم تعاون وثيق وتحابب متين › وقد آثبتنا في 
الفصل الخاص بہم شهاداتہم لبعضهم بالتفوق في الحفظ أو معرفة الرجال أو فما 
معا ر ف الحوطل ومحرفة العلل . 


بعله . 


ومنه ما وقع بين ابراه النخعي وعامر الشعبي (52) وبين عبد الله بن ذكوان 
وربيعة الرآي شيخ مالك » قال ربيعة في عبد الله « انه ليس بتقة » قال ابن حجر : 
« لم يلتفت الناس الى قول ربيعة للعداوة التي كانت بينهما بل وثقوه » قال النووي : 
« هو أمير المؤمنين في الحذيث واحتج به الجماعة » (53) . وبين مالك بن أنس 


(51) جامع بيان العلم وفضله 2 : 150 163 


(52) نفس المرجع 2 : 154 
(53) هدي الساري : 413 
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وحمد بن اسحاق فقد زعم ابن:اسحاق أن مالکا من الموالي ر مالك نکر ا 
قال أبن عبد البر : « وهو عل بنفسه » وا ألف مالك الموطاً قال ابن اسحاق .: 

هاتوا علم مالك فاأنا بيطاره » فسمح مالك فقال فيه : « ذلك دجال من 
ألد الدجاجلة». 


وتوقع اہن عبد البر أن يكون لتکذیب مالك لاان اسحاق أسبابا أخرى وشهد 
بصدق ابن اسحاق وحفظه وذكر من أثنى عليه ووثقه كالزهري وشعبة والثوري وابن 
عينية (54) ونقل ابن سيد الناس عن ابن حبان أن هذا التكذيب صدر عن مالك 
مرة واحدة وانهما تصالحا (55) . 


وتكلم محمد بن أي ذئب في مالك بسبب رفضه العمل بحديث « البيعين 
با خیار ...» فقال : « هذا حبر موطا في المدينة يستتاب مالك فان تاب والا ضربت 
عنقه » (56) والحديث عند مالك في الموطا (57) . ولم يعمل يعمل به لتعارضه مع عمل 
أهلن المدينة وهو عنده اجماع أقوى من خبر الواحد » وهذا نقد فقهي وتكرر مثله من 
فقهاء آحرين . وقال يحي بن معين في الشافعي : « انه ليس بثقة » رهو قول م يرتضه 
منه أي أحد ولم يذكر ناقلوه له أسبابا بيد أن في موقف أحمد بن حنبل من المسألة ما 
يعطي تفسيرا » ولكنه غير مقنع بالنسبة لامام كابن معين فقد رماه اجهل 
بالشافعي » وبالفقه واستشهد بالقولة المتعارفة « من جهل شيعا عاداه » واورد أبن عبد 
ابر شواهد على جهل يحي بالفقه وأكد صحة ما نقل عنه من كلامه في الشافعي . 
حتی نہاه أحمد بن حنبل وقال له لم تر عيناك قط مثل الشافعي (58) . 


وتكلم ابن منده وأبو نعم الاصبهاني كل منهما في الآخر وأسرفا في الذم » واعتبر 


(54) جامع بيان العلم وفضله 2 : 

(55) عیول الأثر 1 : 16 — 17 ا 2 دار ا بیروت 1974) 
(56) أحمد بن حنبل العلل ومعرفة الرجال 1 : 

)57( الموطاً تصحیح محمد فؤاد عبد الباق 2 : 671 . كتاب البيوع : 
(58) جامع البيان العلم وفضله 2 : 160 
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الذهبي تبادهما ذلك من قبيل كلام الاقران ها بينم ما من الوحشة (59) . وجرح 
النساني أحمد بن صالح المصري بكلام م يقبله كل من وقف عليه » قال فيه : « ليس 
بثقة ولا مامون » ونقل تكذيبه عن يجي بن معين وما نقله عنه وهم ححلة عليه سوء 
رأيه فيه لأ أحمد كان لا يحدث أحدا حتى يسال عنه فلما أن قدم النساني مضر 
جاء اليه وقد صحب قوما من أهل الحديث لا يرضاهم فأبى أن يحدثه فذهب وجمع 
الأحاديث التي وهم فما أحمد وشر ع يشنع عليه قال ابن حجر : « وما ضره ذلك 
شيعا » وأحمد بن صالح ثقة وما نقله الدساني عن ابن معين في أحمد بن صالح ليس هو 
المقصود فيه بل شخص اخر واتفق الحفاظ على أن جرح النسالي هذا فيه 
تحامل » (60) . 

هذه الامثلة من الجر ح المردود دعت النقاد الى الببحث عن أسباب الجحرح لا سيما 
إن کان الناقد قد انفرد به ولو كان من ألأئنة » فردوا ما حصل بين النظراء نما كان 
بدافع المنافسة والحسد والعداء ولم يقبلوا الا ما وقع بيانه بوضوح وان آمکن. التأويل 
وتحسين الظن الا فیلغی . فالمعاصرة وحدها لا توجب رد كلام المعاصر فيمن عاصه 
ونما تقتضي ذلك اذا کان الكلام بغير برهان وحفت به قرينة تفيد أن عاملا خحاصا قد 
دفع اليه . وهذا المعنى جاء عن ابن عبد البر فأثبت أن الامام الثقة المعتني بالعلم لا 
يقبل الجر ح فيه الا ببينة ثابتة » لان امامته تمت بشهادات العدول الحفاظ فلا يكن 
أن يقدح فيه قول فرد صدر في ظروف خاصة › ولا يصح ما نقده به آمين 
الخولي (61). في قوله : « انه جعل الامامة واقيا من النقد » لان الامامة نتيجة 
مؤهلات ومكتسبات ثبت الاتصاف بها فهي نتيجة وليشت منطلقا . وما ثبٽ 
الاغلبية لا يزول بقول واحد ثم ان ما وقع الطعن به ليس جرحا فلا يقدح لا ي 
العدالة ولا في الضبط وليس هو سوى نفثة مصدور | يقال ولا طعن فيمن صدرت 
عنہم هذه النفثات فالاو أن لا تصدر ولکنہا وقد صدرت عفا الله عنم ولا أثر ها في 


(59) ميزان الاعتدال 1 : 111 
)60( هدي الساري : 386 
(61) مالك ب بن انس 3 : 484 
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امقول فيه قال ابن عبد البر وقد كان بين أصحاب رسول الله وجلة العلماء كلام هر 
أكثر من هذا » ولكن أهل الفهم والعلم والميز لا يلتفتون الى ذلك لأنهم يغضبون . 
ويرضون » والقول غير القول في الغضب ١‏ (62) . ) 


ذم أهل الحديث الرأي فما هو الرأي المذموم عندهم ؟ ذكر ابن عبد البر أنه 
يقصد به عند طائفة مهم البدع الخالفة للسنن في الاعتقاد ويشمل اراء سائر الغرق 
من غير أهل السنة في بعض المسائل العقدية كصفات الله تعالى ورؤيته والشفاعة | 
وغیرها ما جات به الأحاديث فردها الذين خالفوا أهل السنة في“ هذه ٠‏ 
الملسائل (63) . : 


وضسن جمهور أهل العلم بالقول ني أحكام الشرع بالاستحسان والظنون ور 
الفرو ع والنوازل بعضها على بعض قياسا دون ردها إلى أصوفا » والنظر ني اعاتا 
فاستعمل فبا الرأي قبل أن فنزل وفرعت قبل أن تقع وتکلم فیا قبل أن تكون بالرأي 
امضار ع بالظن ٠.‏ ) 

وني الاشتغال بهذا تعطيل للستن وعمل على جهلها وترك للوقوف على ما بارع 
الوقوف عليه منها ومن كتاب الله (64) والرأي بالمفهوم الأول تحدثنا على اجروحين به 
ي الفصل السايق . وأما من جرحوا بسبب استعمال الرأي بالفهوم الثاني فنذكرهم 
بعد زيادة بعض التوضيح له فهو باججاز اعتاد المغتي فيما لا نص فيه على مقاصا 
الشرع وما يتفق على أحکامه في جملتہا فيلحق الشبيه بشبيبه وبهذا يشمل الرأي : 
القياس والاستحسان والمصاح المرسلة والعرف (65) وهذا الفهم مجعل المذمومين به 


(62) جامع بيان العلم وفضله 2 : 155 
(63) جامع بيان العلم وفضله 2 : 138 : 
(64) جامع بيان العلم وفضله : 139 
(65) أبو زهرة » أبو حنيفة : 104 
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۳ ا ظاهرة ی نشا منذ عهد الصحابة وتد رج ال أن صار مدرسة 
مكتملة عند أهل الكوفة ونسب الى أي حنيفة ومن تابعه وقد نشا الى جنب مدرسة 
أهل الحديث بالحجاز والمنجان يهدفان الى غاية واحدة هي استنباظ اللحكام الملائمة 
لاقضايا الادنة ف اجتمم وکلاھا يعتمد النقل والعقل بيد اَن أهل الحدیٹث یبول 
الرأي ولا يأخذون به الا اضطررا ولا يتهيبون الرواية فيعملون بالمرسل والموتوف 
وساعدهم على ذلك توفر الأحاديث عندهم وبساطة البيعة الحجازية . 


بيا أهل الرأي يعتمدون الرأي ويتشددون في الرواية أكثر من الأخرين فقلت 
أعندهم » وكانت القضايا في بيئتهم متشعبة . والذي باعد بين المجين وجعل 
ماعن تر الذم افرط مل لري ا اعتاد : القماس ا خلول لقضايا 
ا في الحديث وهذا 9 مناز ع فيه 5 هل إن استعمال الرأي لقھہ لار 
عیب-؟ هذا ما بالغ فيه هولاء فذموا الرأي عموما ولو اقتصروا على ذم الافراط فيه نا 
عد ذما وهذه عینات من أقواهم . 


كان عامر الشعبي محرا للرأي عنيفا مع من ماهم الارائيين سئل عن مسألة ليس 
له فيا أثر فقيل له قل برأيك قال : « وما تصنع برأبي ؟ بل على رأبي » (66) 
ووصف الاراثيين باهم بغضوا اليه المسجد (67) وقال الزهري : « ايام وأصحاب 
الرأي أعيتهم الأحاديث أن يعوها » (68) وقال الاوزاعي : « عليك باثار من سلف 
وان رفضك الناس واياك » واراء الرجال وان زخرفوا لك القول » (69) واعتبر ايوب 
السختياني الرأي اجتررا للباطل (70) ونسب ابن عيينة ابتداع الرأي الى ربيعة بن 


(66) ابن سعد » الطبقات الكبرى 6 : 250 
(67) نفس المرجع 6 : 61 ٠‏ واي عبد الير » جامع بيان العلم وفضله 2 : 
(68) ابن عبد البر » جامع بیان العلم وفضله 2 : 138 
٠‏ (69) نفس المرجع 2 : 144 
٠‏ (70) نفس المرجع 2 : 145 
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عبد الرمن (136 بالمدينة » وعثان البتي (143) بالبصة وأبي حنيقة بالكوفة (71) . 


ركان عبد الرمن بن مهدي ينكر على من يقول بالرأي في الأحكام والحدود .. وجاء 


عه اني عن اتباعهم لضلاشم واضلاهم (72) ووصفب أصحاب الرأي پالالحتیال ' 
اق ست ایس صلی ا ی ر ی ر ا 


وراي مالك وري آي حنيفة کله راي وهو عندي سواء ما الحجة في 


الاثار » (74) . 


وقوله دا یو کد ما قلناه من أن آهل الحدیث أنفسهم يلجؤون الى لرأي اانا 


وهو ما جعل بعض المؤلفين ينسبون اليه جماعة. منهم »› » وموقف أحمد من أهل الرأي 
تظهر شدته ولا ومرونته بعد في قوله التالي : « ما زلا نلعن أهل لري وپلمنوننا حتی 
جاء الشافعي فمزج بيننا » (75) . فالطعن بالرأي قبل الشافعي كان أك شدة مله 
بعد ظهوره » فعند بداية تدوين السنة » وتمكن العراقيين من الاطلاح علا > وبعد 
تتلمذ أفراد من الجماعتين على الالحرى وتوسط الشافعي بينهما بي 'الفقه وأصوله › 


تقاریت الحماعتاك ووضصح عیاض دور الشافعي فا بان انه ف مسکه بصحيح الاثار [ 


واستعماطها > وفي بيانه الحاجة الى .ب بعض الرأي وبتاء أحكام الشرع عليه قياسا على 


أصوها فعلم أصحاب الحديث أن صحيح الرأي فرع للأصل » وعلم أصحاب الأي 


انه لا فرع إل بعد أصل وأنه لا غنی عن تقدم السنن وصحیح الاثار آلا (76( 
وهذا الرأي المعتدل أشار اليه من قبل عد الله ابن المبارك فنصح باععاد الأثر والالحذ 


(71) السجستاني أبو داود » مسائل الامام أحمد : 275 
(72) الاصباني أبو نعم » حلية الاولياء 9 : 

)73( السجستاني > مسائل الامام أحمد : 276 

(74) ابن عبد البر » جامع بيان العلم وفضله 2 :9 

(75) عياض » ترتيب المدارك 1 : 91 و3 : 181 (ط الرباط) 
(76) تريب المدارك 1 : 91 (ط. الرباط) 
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عن مالك قوله : 


من الرأي با يفسر الحديث (77) لكن الشافعي تخصص في الفقه وأصوله وني 
الحديث» ومع وصنف فانفشرت اراؤه » وقبلت من ذوي المذاهب الختلفة . وصدر 
اجرح بالاتاء إلى أهل الرأي عن المفرطين في ذمه ولم يكن كثررا . واجروحون به هم 
الفقهاء او فقهاء 'حدثين » وأكار أمن تعرض له ابو حنيفة ربالغ البعض تي 
ذمه فقال لن أجحذ عنه : « مضغت کلاما کٹرا ورجعت من غير ثقة » (78) وجاء 
« ما زال هذا الامر معتدلا حتى نشا أبو حنيفة فأخذ فيم 


بالقياس فما أفلح » واعتبر ميته بالقياس والرأي أشد من الخرو ج بالسیف (79) 


) رکلم فی ماد ین زید کادما عیفا (80) » رحتی لو ل یی مله لا قوال كلها أو 


بعضها فان الثاہت أن الكلام في أي حنيفة ومن تبعه من أهل الرأي كان في البداية 


شديدا ما دفع باين عبد ابر المالكي الى آن جخفف عنه ما رموه به فيقول « ان الذين 


ونقوا أبا حنيفة » وأثنوا عليه اكار من الذين تكلموا فيه والذين تكلموا فيه من آهل 


- الحديث أكثر ما عابوا عليه الاغراق في الرأي والقياس الااجاء » ركان يقال : يستدل 


على نباهة الرجل من الماضين بتباین الناس فيه » )81( ومن جرح بالافتاء بالرأي 
ربيعة بن عبد الرحمن (82) ومحمد بن عبد الله بن الشنى تلميذ أي حنيفة وشيخ 
الببخاري » قال أحمد : « ما يضعفه عند أهل الحديث الا النظر في الرأي » (83) . 
والوليد بن كثير الخزومي فلم يضعفه أحد ونما عا بوا عليه الرأي (84) وأحمد بن أي 
بكر الزهري ال ملقب بأبي مصعب تلميذ مالك خرج له الشيخان في صحیحبا 


) وروی عنه أبو حاتم وابو زرعة الرازيان » قال بو بکر بن ابي خحيثمة : « حرجت الى 


(77) الاصباني أبو نعم » حلية الاولياء 8 : 165 


(8 7 السجستاني أبو داود » مسائل الامام أحمد : 275 . 


(79) ابن عبد البر » جامع بيان العلم وفضله 2 : 7 


(80) الاصباني أبو نعم + حلية الاولياء 6 : 258 


(81) جامع بيان العلم وفضله 2 :9 


(83) نفس المرجع : 440 


. (84) نفس المرجع : 450 
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مكة فقلت لاي عمن أكتب ؟ قال : « لا تكتب عن أي مصعب وأكتب عمن 
شعت » : قال القاضي عياض : « ونما قال ذلك لان آبا مصعب كان ييل الى 
الرأي » وأبو حيثمة من أهل الحديث ومن يناصر ذلك فلذلك نى عنه والا فهو ثقة 
لا نعلم أحدا ذك الا جخير » (85) . ) 


اجرح بسبب الشبه المتولدة عن القول بخلق القران 

اللحتلاف في الاعتقاد أحد أسباب الجرح الرئيسية لكن منه ما هو جارح وهر 
الغلو في مخالفة أهل النة والدعوة الى البدعة المعتقدة وما م٠‏ يكن بمذا الوصف فليس 
جار ح کا وضحنا سابقا . ومن القضايا الخلافية الدقيقة التي كان ها أثرها الكبير في 
مسار حرية لفكي » وى العلاقات الاجتاعية بين الجماعات الاسلامية وني رواية 
الحديث مشألة خلتق القرآن وكنا بيناها سابقا من الناحية التارخية » ونوجز الآن بيان 
أزرها ني الجر ح فقد نجد محدثا يبرح آخر بكونه من الواقفة أو اللفظية أو أجاب في 
الحنة . 


فمن احدثين من دعوا الى القول بخلتى القرآن فأًجابوا خوفا دون اعتقاد » ومهم من 
تورعوا عن الخوض فيما م مخض فيه السلف فتوقفوا » ومنهم من امتنعوا أن يبا 
وصرحوا بأن القران غير مخلوق وصبروا على ما الهم من التعذيب وا موت › وحن هنا 
ليس من واجبنا القارنة بين الواقف والحكم لبعضها أو على البعض » فذلك من 
مباجث العقيدة ولكن الذي يمنا هو نظرة بعض النقاد ها لا سيما والذين امتحنو 
هم الحدثون فهل تترك الرواية عمن أجاب صراحة أو بشبة في نظر بعضهم أو تو 
فرمي بقسم كبير من الاحاديث أم لا يعبر ذلك جرحا وتقبل روايات الجميع ما م 
توجد أُسباب أخحرى جارحة أو تكون الاجابة صربحة وغن اقتناع قد تصاحبه الدعوة الى 
المنادئ ٠‏ الحهمية ذلك هو الموقف امعتدل » ولم يتكلم في المذكورين الا المتشددون في 
هذه المسألة ذلك أن قضية خحلق القرآن مرت بأطوار ل تمر بها أي قضية فكرية 


(85) ترتیب الدارك 3 : 347 348 (ط. الرباط) 
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وأحدثت من ردود الفعل بين منكريما والقائلين بها ما جعل الطرفين يفرطان ولا سيما 
بعد محنة الامام أحمد بن حنبل وحتى قبلها فقد سجلت ضدها مواقف في منتى 
الشدة » فهذا عبد الرحمن بن مهدي المتوف قبل بدايعا الفعلية بمدة غير يسية يقول : 
« لو كان لي سلطان لألقيت من يقول ان القرآن لوق ف دجلة بعد أن أضرب 
عنقه » )86( . وکان يى عن الصلاة خحلف الحهمية » ومناكحتم ویعتبرهم کھارا 
بكتاب الله ونفاة لصفة الكلام (87) وكنا ذكرنا موقف يزيد بن هارون في الفارة 
السابقة ها عندما اختيو المأمون دون أن يشعره . هذه نبذة فقط من فوأقف‌الستيين 
ضد الجهمية قبل استفحال الازمة س کا يقال وهى لا شك نامجة عن تشدد 
الجهمية نحوهم ويكقي كمثال لذلك تسخير الدولة كلها لنشر أفكارهم » نما شعب 
القضية وأحدث هما اثار سيعة جدا في علم الجر ح حتى بعد رفع الحدة قال محمد زاهد 
الكوثري في تعليقه على شروط الأئمة الخمسة للحازمي « ومن أشرف على سير المسألة 
أعني خلق القران م يرى مبلغ ما اعترى الرواة من التشدد في مسائل يكون 
الحخلاف فیا لفظیا » وعاب علہم تدخلهم فیما لا یعنیہم فی نظره ورای أن من اثر 
١‏ صنيعهم غير المرضي امتلاء غالب كتب الجرح بجروح لا طائل تما کقوهم « فلان 
من الوأق 4 قنفة الملعونة أو من اللفظية الضالة ¢« وغررها من اجرح بمسائل آحری e‏ 
النظر ف الكلام )88( . وفعلا ققد وسح نطاق اجرح هذه المسالة فشمل 
الرواية وا جرح والتعديل أنفسهم كعلي بن المديني وبجى بن معين. والبخاري وغيرهم » 
فأما بحي بن معين فقال أحمد بن حنبل « أكره الكتابة عمن أجاب في الحنة 
كيحي .. ». وعلق الذهبي على ذلك فقال : « ذكرت أن لیس کل کلام وقع فې 
حافظ كبر بمؤثر فيه بوجه '» ثم بين منزلة بجي في التعديل (89) . 


أا عل ۽ بن المديني فقال ابن أي حاتم الرازي « كتب عنه أي وأبو زرعة وتك ابو 


(86) الذهبي » تذكرة الحفاظ 1 : 302 . الاصبهاني » حلية الأرلياء 9 : 7 
(87) الاصبهاني » حلية الألياء 9 : 6 س 7 

(88) الحازمي » شروط الأئمة الخمسة : 10 (تعليق) 

(89) الذهبي » ميزان الاعتدال 4 : 410 
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زرعة الرواية عنه من أجل ما كان منه في الحنة ‏ يعني اجابته في مسألة خلق 
القران _ ¢ )90( . ) 


رتكلم فيه أحمد بعد الحنة قال ابنه عبد الله بعد أن روى عن أبيه عن علي حديث 
« لم حدٿ اهي بعد الحبة عنه بغيء » ۽ وي المسند حدئتا آي ۽ حدثنا علي بن عبد 
الله - وهو ابن المديني قبل أن تحن (91) . قال ابن حجر : « تكلم فيه أحمد 
ومن تابعه لاجل ما تقدم من اجابته ي الحنة وقد اعتذر الرجل عن ذلك وتاب 
وأناب » (92) ونبى أبو خيثمة عن الكتابة عنه بيا “مح با ابن معين واتهمه ابراهم 
الحربي بزيادة لفظة في حديث ارضاء لابن أي د ؤاد » وأنه كان يضرب على حديث 
احمل لرضیه. (93) . والقادحون في البخاري یستندون ای ما وقع بینه وبين شیخه 
محمد بن يجي الذهلي حين قدم الببخاري نيسابور وسألوه عن اللفظ فقال : « ألقران 
کلام الله غير غلوق ومن زعم لفظي بالقران غلوق فهو مبدع لا بلس 
الينا ولا نكلم بعد هذا من يذهب الى عمد بن اسماعيل البخاري > 
فانقظع .الناس على. البخاري الا مسلم بن الحجاج وأحمد بن 
سلمة ؛ وعث مسسلم ا اللي جميع با كان كنب ع قال لحل ل سا كي 
محمد بن اماعيل في البلد فخشي البخاري على نفسه وسافر مها (94) . 
السبكي على مثل هذا النقد فقال :د وین قله ما قدمسا قول بعضهم في البخاري 
تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ فيالله والمسلمين أججوز لاحد أن يقول Ù‏ 
الببخازي متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم آهل السنة والجماعة م يالله والمسلمين 
أنجعل مادحه مذام فان احق في مسألة اللفظ معه اذ لا يستريب عاقل من الخلوقين ي 
أن تلفظه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة لله تعال وانما أُنكرها e‏ احمل رضي الله ٠‏ 


(90) كناب الجرح والتعذيل ق 1 ج 3 : 194 
(91) تبذيب التمذيب 7 : 357 

(92) جذيب التهذيب 7 : 356 

(93) نفس المرجع 7 : 354 355 

(94) ابن حجر » هدي الساري : 490 491 
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عنه لبشاعة لفظها » (95) ومن ررح هذا السبب علي : بن ابي هاشم الليثي فال 
بو حاتم « وقف في القران فوقفنا عن الرواية عنه فاضربوا على حديتثه » (96) وحسين 
الكرابيسي كان صديقا لأحمد بن حنبل ولا خحالفه في القرآن انقابت الصداقة عداوة 
وطعن كل مهما في الأخر (97) . وكان الكرابيسي يقول القران غير مخلوق ولفظي به 
خلوق ولا بلغه انکار أحمد بن حنبل عليه قال : « ما ندري ایش نعمل بهذا الفتى ؟ 
ان قلنا لوق قال بدعة وان قلنا غير مخلوق قال بدعة ». (8 9 وأحمد بن آبراهم 
القطيعي تكلم فيه أحمد بن حنبل > قال ابن حجر « غمزة أحمد لانه أجاب في 
اسحنة (99) ویعقوب بن أي شيبة توقف ف القران فامر امد جرانه وهجران من 
.كلمه (100) . ٤‏ 


ومن الطعن المردود الناثىء عن الاحتلاف في مسائل عقدية قول بعض الحسمة في 
محمد بن حبان « لم يکن له کبیر شأن نحن أخرجناه من سجستان لانه أنكر 
٠‏ الحد لله » قال السبكي : « فيا ليت شعري من أحق بالاحراج من ججعل ربه محدودا أو 
من ينزهه عن اجسمية » (101) .. ويلحق بالاخحتلاف في العقائد : 


—Î `‏ - لاف رقع ين السوية أسحاب لطديث قد واف بمضيم فكل 


2 س نقد النتمين لبعض الفرق من سواهم من الفرق الالحرى کجرح براقم 


(95) طبقات الشافعية 1 : 170 

(96) الرازي ابن أي حاتم » الجرح والتعديل ق 1 ج 3 : 195 
(97) ابن عبد البر » الانتفاء : 106 

361 : 2 ابن حجر » تذيب المذيب‎ )98( ٠ 

٠‏ (99) اين حجر » هدي الساري 390 و461 

(100) شاكر أحمد محمد » مقدمة مسند أحمد بن حنبل : 7 
(101) طبقات الشافعية 1 : 190 

(102) تفس المرجع 1 : 195 . و2 : 39 س 40 


& 
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ا لجوزجاني وهو مغال في النصب لاحد الكوفيين وهو اس ماعيل بن ابان الوراق رفقد قال 
فيه « کان مائلا عن الح » . ويقصد بذلك تشيعه » قال ابن حجر : « الجوزجاني 
كان تاصبيا منحرفا عن علي فهو ضد الشيعي احرف عن عثان » والصواب 
موالاتمما جميغا ولا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع » (103) وقال في کوڻي 
آخر من الفقهاء كان زاثغا يعي غاليا ني التشيع ‏ فعلق عليه ابن حجر بقوله : 
« الجوزجاني غال في النصب فتعارضا ؟ وقد احتج به الشيخان وخحرج له الترمذي 
حديئين أحدهما متابعه (104) وقال السخاوي : : انه أحذ يلين مثل الأعمش واف 
3 وعبید الله بن موسی وأساطين ا لحدیٹث وأرکان الرواية ورای انه اذا عارضه مثله أو 
أكار منه فوثق رجلا من ضعفه هو قبل التوثيق (105) ومثله عبد الرحمن بن يوسب 
ا المحدث الحافظ فانه من غلاة الشيعة بل نسب الى الرفض فيتانى في جرحه. 
لاهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد وكذا كان ابن عقدة شيعيا فلا يستغرب منه أن 


يتعصب ضد أهل الشام لاهل الرفض (106) . 


اجرح پسببا اقرب من السلطان والدخول ف عمله 

اتحدت مواقف العلماء المسلمين من الحكام في الزامهم جما ألزمهم به الله تعالى من 
اقامة الشر ع » واختلفت شدة ولينا في العمل معهم وجالستم : ونصحهم او 
راض عنم ورا ر اذا م يلتزموا بكل ما جاء في الشرع 

ن رد الفعل من الحكام نتيجة نذه المواقف عنيفا مع الذين اشتدت مواجھتہم ولینا 
م الین لا وعلماء اديت على عاد فی یع لوي فی کل حول وا عن 
الرواة الذين كانت تربطهم بالحكام علاقات وتجنب بعضهم الرواية عنهم فهل يعد هذا 
جرحا ؟ وهل کر عدد اجروحین به ؟ 


(103) اہن حجر > هدي الساري : 390 
(104) أبن حجر > هدي الساري : 406 
(105 و106) فتح الغيث 3 : 329 


432 


ان المتتبع لتاريخ علاقة علماء الحديث بالحکام جد أن الفقهاء منهم هم الذين 
كانت هم مواقف معهم لان الحكام احتاجوا الهم لاحذ ارائهم وللعمل معهم فتعاون 
معهم البعض في حدود ما رأوه جائزا شرعا . وتجنبهم آخرون فتعرضوا للمحن »› وهذه 
مواقف بعضهم فسعيد بن المسيب توقف في بيعة ابني عبد املك بن مروان فضرب 
وسجن (107) ثم في بيعة ابن الزبير فضرب أيضا » وسعيد بن جبير خرج على 
الحجاج فقتله (108) وطاوس اعاني لم تحن وكان له موقف شجاع مع هشام بن 
عبد الملك (109) والأئمة أصحاب المذاهب السنية الاربعة المتبوعة تعرضوا الى محن 
متفاوتة فأبو حنيفة م يرض عن سياسة المنصور ورفض عطاءه » ونقد قاضيه ابن أي 
ليلى وامتنع عن تولي القضاء فسجن وضرب ثم أفرج غنه لكنه منع من الفتوى 
والجلوس للناس (110) . ) 


والامام مالك ضرب من لدن أعوان المنصور وادعى المنصور جهله بذلك ورفعت 
الحنة ونشط الامام مالك في تأليفه (111) وأما الأمام الشافعي فاتيم بالعلوية من والي 
امن وكان يعمل له بنجران فأرسل مع المتہمين الى الرشيد ببغداد ولكن الله تعالى أنجاه 
من کید من٬تامر‏ عليه بعد أن مثل امام الرشيد مقيدا (112) . 


وأما الأمام أحمد بن خنبل فكنا ذكرنا سابقا عنته بتفصيل . ركان للبخاري أيضا 
نصيب من الحنة فقد طلب .منه أمير خراسان وهو في بلدة بخارى أن يحضر اليه 
ليسمع أولاده منه فامتنع قاتا“ ر ف بيتي يون العلم &“« فحاول الامير تنفیر الناس ملف 


(107) ابن سعد » الطبقات الكبرى 5 : 126 

(108) البدري » الاسلام بين العلماء والحكام : 138 144 (ئشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 
1966( 

)109( نفس المرجع : 117 

(110) نفس المرجع : 151 وما بعدها 

(111) نفس المرجع :. 155 وما بعدها 

(112) نفس الرجع : 182 وما بعدها 
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فلم يفلح ففاه الى بلدة خرتنك على فرسخين من ممرقند وهناك مرش ۴ 
مات (113) . 

هذه حن جماعة من المحدثين عددنا منم الامام با حنيفة وان قلت روایته لامامته 
في الفقه وهناك علماء امتحنوا بعد من ذكرنا لكن يمنا من هم في عصر الرواية من . 
أصحاب الخديث خاصة . 

وسلحماعة آحرین مواقف س نوع اخر فقد مات الثوري ف البصة [ 
ف الالحتفاء من اهدي لاله کان قوالا للحق شد ید الانكار على 
المنحرفين )114( . وکان يوب السختيالي خد یقا لیزید بن الوليد فلما وي اللفلافة 
فال : }3 اللهم اسه ذکري 4« (115) » وکان وکیع بن اراح صديقا حفص بن . 
يات فاما ول القضاء هجرو» وعل العکس کان بتي بن سعید صدیقا عاذ بن معا 

فلما ول القضاء م عجره (116( ۰ 


واتصل البعض با-لخلفاء ونصرهم و یشتد مهم بل کان واعظا صادقا ذکیا من 
هولاء ااحسن البصري والاوزاعي ومالك بن آنس وغيرهم (117) . والبعض تول 
وظائف فار ہن ا بکر القاسم بن محمد روی عن مالاك الموطأً وتفقه بأ صحابه 
تول الشرطة م القضاء بالمدينة وكان من أعلم هايا روی عنه الشيخاكن ئي صحیحما 


والذهلى » والرزيان (118) . 


وأما من جرحرا لترددهم على الحكام أو توم بعض المناصب فمنهم حيد بن 


(113) ابن حجر » هدي الساري : 3 

(114) الذهبي » نذكرة الحفاظ 1 : 206 

(115) الذهيي › تارج الاسلام 5 : 229 

(116) این حجر » تہذیب ذب ۲ 11 : 125 — 126 

(117) انظر ما يتعلق بمالك عند عياض‌ترتيب المدارك 2 : 95 (المغرب) وانظر اخباره واخبا ر الأخزن 
عند البدري ٠‏ الإسلام بين العلماء واليكام : 80 وما بعدها 

(118) عياض » ترتىب المدارك (الراط) 3 : 347 348 
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هلال العدوي من کبار التابعين کان ابن سيرين لا يرضاه لدخوله في شيءِ من عمل 
السلطان وقد احتج به الجماعة (119) وعاضم بن سليمان الاحول تكلم فيه لوايته 
الحسبة (120) وأحمد بن واقد الحراني تكلم فيه لذخوله في عمل السلطان (121) 
وأكثر من نقل عنه اجرح بهذا السبب يجي بن معين فقد نقد عكرمة مولى ابن عباس 
لقبوله الحوائر (122) وقال مقارنا بين الزهري والاعمش : « برئت من الاعمش أن 

يكون مثل الزهري » الزهري يرى العرض والاجازة ويعمل لبني آمية والاعمش فقير 
صبور مجانب للسلطان ور ع عام بالقرآن » (123) وجر ح أبا عثان الهدي لانه كان 
شرطياء وقال ني الأوزاعي « إنه كان من ال جلد ولا كرامة» (124) ولابن عيينه قول بفهم 
منه مدحه متجني السلطان» قال : متجنبو السلطان ي رمام ثلاثة أبوذر ي زمانه 
وطاوس ني زمانه والثوري ي زمانه (125) وکان وکیع بن ال جراح إذا روی عن أبیه قرنه 
باحر (126) لأنه على بيت الال ووثتق أبومسهر بن عبد الأعلل راويا وحصر عيوبه آي 
قربه من السلطان (127) ونقل عن أبي اسحاق الفزاني انه اجتمع إلبه الناس بأخذون 
عنه فأمره بأن جرج إليہم لیعلمهم بأن لا بحضر اسه منم من کان یری القدر ومن کان 
بأني السلطان (128). 


) رلتقيم هذا اجرح نذكر رأي الحدثين في العمل مع السلطان وني قبول عطائه لنرى 
نظرتيم ني الموضبوعين فحجة الممتنعين عن الولاية كأ همد أنه لا يمكن العمل لسلطان. 
جائر لان التولي له عون على ظلمه ٠.‏ والمتولون كالشافعي يرون أن الوا لا يعمل 
لحساب الساطان الجحائر بل مقتضى العدل فلا ينقص في ذلك أن يکون من واه . 


(119) ابن حجر » هدي الساري : 400 
(120 و121 ابن حجر » هدي الساري : 462 
(122) نفس المرجع : 5 
(123) ابن حجر » مذيب الهذيب 4 : 225 
(124) ابن عبد البر » جامع بيان العلم وفضله 2 : 160 
(125) ابن حجر » عذيب التهذيب 5 : 10 
(126) نفس المرجع 11 : 130 
(127)'الرازي ابن أي حاتم » تقدمه المعرفة : 9 
(128) الذهبي » تذكرة الحفاظ 1 : 273 
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جائرا » وعمر بن عبد العزيز تولى لسليمان بن عبد املك وهو كسائر بني أمية . وما 
العطاء فرفضه جماعة كأبي نحنيفة والثوري وأحمد وبالغوا ني ذلك وقبله اخحرون كالحسن 
البصري ومالك ليعيلوا به المعوزين وأهل العلم فالمال في نظرهم للمسلمين وجا ينفق على 
الجند لحماية الثغور ينفق على العلماء لمنع الضلال ويأخذون من الخلفاء دون اللاة 
وقسم يأحذ ويتصدق به كالشافعي (129) وبعد عرض وجهات النظر الختلفة وقبول 
بعضِ مشاهیر الحدثين كالزهري ام جوائز وعدم جرحه بذلك ينضح أن قبول اواز 
جرح عند المتشددين في هذه المسألة دون من سواهم . قال ابن حجر : « وما قبول 
الجوائز فلا يقدح الا عند هل التشديد رجهور أهل العلم على الجواز » (130) . 


ونلاحظ أن قضية العلاقة بالسلطان انما . آرت عندما جار بعض الخلفاء أما 
الخغليفة العادل فالتعاون رع لازم فاا جرح في القرب منك . 


تشدد شعبة في النهي عن اعتاد رواية الفقراء لان فقرهم قد يدفعهم لعدم الاحتياط 
في الرواية رغبة في العوض » وكان شعبة نفسه فقيرا قال : « لا تكتبوا عن الفقراء شيا 
فانم يكذبون لكم » » ونصح بالكتابة عن الموسرين (131) واذا كان قد تشدد لي 
الأحذ عن الفقراء فإنه كان شفوقا علم . بمدهم با استطاع من عون رغم فقره » ومن 
الذين قالوا بترك الرواية عمن يأخذ العوض على الحديث : ابن راهويه سل عن ذلك 
فاستشهد با جاء عن بعضهم مکتوب في الکتب « یا ابن ادم علم جانا ا علمت 
جانا » » وأبو حاتم الرازي القائل لمن سأله أيضا « لا يكتب عنه » وأحمد بن حنبل › 
قیل له « أيكتب عمن يبيع الحديث ؟ قال : « لا » ولا كرامة (132) واستاء 


(129) أبو زهرة > تارم المذاهب الاسلامية 2 : 311 312 

(130) هدي الساري : 425 

(131) الخطيب البغدادي » الكفاية : 242 

(132) العراقي » التبصره والتذكرة 1 : 340 » السخاوي » فح المغيث 1 : 340 
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سليمان بن حرب (224) من فساد القضاء والحديث لقبول القضاة الرشوة ولاح ' 
امحدثين الأجر (133) » ولم يفرق القائلون بانع بين أن يكون العوض أجرا أو هدية › 
وعندما جلس الحسن البصري للتحديث أهدي له فرد الهدية » وقدم الرشيد لعيسى 
ابن يوسف بن أي اسحاق السبيعي جائزة كبيرة فردها وقال : « لا يتحدث الناس 
اني أكلت للسنة تمنا » (134) وأهدى أصحاب الحديث للاوزاعي هدية فخرهم 
بين قبوما والكف عن تحديثهم أو ردها وتحديثهم فردوها وحدثهم (135) ونحو هذا 
الموقف عن هماد بن سلمة (136) . 


وتألم بعض طلاب أبي الفتح الكرحي راوي صحيح الترمذي لفقره فأرسلوا اليه 
شيعا من الذهب فده » وقال : « بعد السبعين واقتراب الالجل اخحذ على حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعا » (137) ورغم أن الأجر على الحديث يشبه 
الاجر في تعلم القرآن والتدريس فان العرف لم يألفه واعتبر قدحا في المروءة لعلو همم 
الحدثين وتتزمهم. عن سوء الظن بهم فإن بعض من أخذوا العوض. عار على تزيدهم 
ر ك ما ٤‏ اسر ومن الذين اخحدوا 8 ع الحديث 
ورعن أي یی حاتم توئيق عفان اوالحال أن أحمد وأبا حاتم . منعا الاز عمن يا حذ الموضي 


(33' الغطيب البغدادي » الكفاية : 1 

(134) السخاوي » فتح المغيث 1 : 320 م 321 
(135) نفس المرجع 1 : 322 

(136) اللفطيب البغدادي › الكفاية : 1 

(137) السخاوي » فتح المغيث 1 : 322 

(138) النطيب البغدادي » الكفاية : 1 

(139) ابن حجر » هدي الساري : 448 


ك 
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فیمک. حمل ذلك على من لم يبلغ هذه.المقبة في الثقة والتثبت » ويمكن أن لا يكون 
الامتناع عاما جا وقع لانسالي مع علي البغوي حيث امتنع عن الاحذ عنه وذمه كثررا 
عندما أفرط ولم يعف الغريب الحتاج (140) وروى النساني في سننه حديثا عن يعقوب 
الدوزتق ثم قال : « م يكن يحدث به الا بدينار » (141) والذين أخذوا العوض منم 
من عمم فاخحذ من جميع طلابه » ومهم من أعفى الخرباء » و منهم من اقتصر على 
الاغنياء › وعرضهم لیس الشره ف طلب الال » ولکنه الحصول عل قوت العيال!. قال 
الفضل بن دكين : « باومرني على الاح وفي بيني ثلاث عع تفا وما في 
رعيفب ¢« )142( وهذا .باستشناء من افرط مم : والممتنعون هلهم ورعهم عل ذلك 
اجمد بن حنبل واي حاتم لبعضهم وها من القائلين 8 الرواية عن هذا الصف دليل 
على أن اجرح به غير مور اذا کان بډافع الاضطرار وي حدود الحاجة » ولا يعدو E‏ 
يكون غخالفا للمروءة فقط دون العدالة 


المرستل من أنواع الحديث التي تعددت فيا المباحث سواء في تعريفه أو في 
ححته » واشترك فيه الحدثون والفقهاء والاصوليون ¢ والذي ېمتا من هذه الا حث 
جميعا هو نظرة. الحدثين له فما هو المرسل عندهم ؟ وما درجته في الصحة أر 
الضعف ؟ وهل يعتبر الارسال جرحا للراوي ؟ 


.المرسل لغة مشتق من الازسال وهو الاطلاق فكأن المزسل أطلق الاسناد ولم يقيده 
بجميع رواته (143) »› وي الاصطلاح م يتفقوا على تعريفه الا في صورة ما اذا كان 


1 ham 


)140( الحطيب البغدادي » الكفاية : 244 
(141) سنن النسالي 1 : 49 

(142) الانصاري » فنح الباقي 1 : 341 
(143) هيتو حسن » الحديث المرسل : 7 
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الراوي عن رسول الله صلل الله عليه وسلم تابعيا كبا فروايته عنه هي من قبيل 
امرسل عند الجميع وألحق به البعض مرسل صغار التابعين كالزهري » واختلفوا فيما 
عدا ذلك » وتوسع الفقهاء والاصوليون فأطلقوه على قول غير الصحابي قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم فيد حل فيه المنقطح وهو ما يتصل اسناده سواء سقط منه 
صحابي أو غين والمعضل وهو ما سقط من اسناده اثنان فاكثر بشرط التوالي كقول 
مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (144) وأحصى علماء الحديث الرواة 
الذين اشىهروا بالارسال وقيموا ارسالمم » قال الما كم (145) «أكثر ما تروى المراسيل 

من أهل المدينة عن ابن المسيب: ومن أهل مكة عن عطاء بن أهي رباحء > ومن آمل 
البصرة عن الحسن البصري» ومن أهل الكوفة عن ابراهي النخعي ومن أهل مصر عن 
اسعيد بن آي هلال» ومن أهل الشام عن مکحول» وبين احا کم درجة 
مرسلات سعيد بن المسيب » فقال : انها أصح الراسيل في نظر يحي بن معين ومد 
ابن حنبل لانه من أواد الصحابة » ولان مراسيله وجدث فسنده (146) . ونقل ٠‏ 
السيوطي (147) آراء أئمة الحديث في بعض المراسيل الاحرى فقال فأما مراسيل 
عطاء بن أي رباح فضعفها ابن المديني وبحي بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل سيب 
أخذه عن كل أحد . 

وأما مراسيل الحسن البصري فضعفها أحمد بن حنبل ¿ وصحح ابن المديني ما 
رواه التقات عنه ووجد بحي القطان ها أصولا ما عدا حديثا أو حديثين . وذكر 
الحسن أنه أرسل ما رواه عن علي خوفا من الحجاج » وأما مرسلات ابراهم النخعي 
فقال أحمد بن حنبل لا بأس بها وفضلها ابن معين على مراسيل الشعبي » وقال ابراهم 
عن نفسه ان ما أرسلته رويته عن غبر واحد » وضعفها حي القطان . 


وهناك مراسيل أخرى عن تابعين اخرين بين النقاد درجتها منها : مراسيل الزهري 
فضعفها الشافعي لروايته عن أحد الضعفاء وبحي القطان فقال : « انه حافظ وكلما 


(144) السيوطي » تدريب الإوي 1 : 195 196 
(145 و146) معرفة علوم الحديث : 25 
(147) تدريب الرأوي 1 : 203 س 205 
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ومرسلات قتادة ضعفها جحي القطان أيضا واعتبها بمنزلة الرج.؛ ومرسلات سعید 
ابن جبير فضلها القطان على مرسلات عطاء وضعف مرسلات ابي اسحاق امذاني ‏ 
والاعمش وسليمان التيمي وجي بن أبي كثير . أما من بعد التابعين فضعف مرسلات Ù‏ 
ابن عبينه » وفضل عليما مراسيل مالك بن أنس وشهد بصحة حدي . 


درجة الحديث المرسل : 

يتبين من ادل أقرال الأئمة السابقين ضعف الحديث المرسل واذا كانت اقوام ‏ 
حصت بيعض الراسيل فان ملم بن الحجاج عمم وقال : « وامرسل .من الروايات Ù‏ 
في أصل قولنا وقول هل العلم ليس بحجة » (148) وقال الترمذي « الحديث اذا 
کان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحدیث قد ضعفه غرر واحد منہم»(149) 
وما أبتناه سابقا في بحث الاسناد دليل عل رفض الارسال . ورد البعض مراسيل 
الصحابة لا للشك في عذالهم ,لکن لان الصحابي قد يروي عن تابعي او عن آعريي 
لا تعرف صحبته ولا عدالته فاذا صرح بأنه لا يروي الا عن الرسول أو عن صحابي 
قبل خبو » وقبلهما البعض لان الصحابة عدول وما أرسله الصحابي ولم يبين السماع 
فيه فاما أن یکن معه من رسول الله صلی الله عليه وسلم او من صحاي ومن سمح 
منم من غور اسول أو من غير الصحابة فقد بين ني رؤايته عمن مح وهو نادر فلا 
اعتبار به (150) . وقبلت اللاكثرية مراسيل كبار التابعين فقط دون مراسيل من قصر 
عم ومنہم من قبل مراسیل من عرف منه النظر في آخوال شيوخه والتحري في ارول 
عنم دون من لٺم يعرف بذلك (151) وسبب ضعف المرسل القياس على رواية امجهول 


(148) صحيح مسلم تصحيح محمد فؤاد عبد الباتي 1 : 30 » المقدمة + § 


)149( علل الترمذي باخر صحيحه شرح ابن العرلي 13 : 328 
)150( الفطيب البغدادي » الكفاية : 547 348| 
151 الخطيب البغدادي > الكفاية : 548 549 
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فاذا كان من ”مي وجهلت حاله مردود الرواية فرواية المرسل اول بالرد لان ال روي زه 
مجهول العين والحال »> قال ابن حجر : « ونما ذكر المرسل في قسم المردود للجهل 
بحال الحذوف لانه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا » وعلى الثاني 
يحتمل أن يكون ضعيفا ويجتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون حمل عن صحابي أو 
عن تابعي اخحر وهكذا يبقى احتال الجهل ولا يرتفع » (152) . قال الترمذي : 
« ومن ضعف المرسل فانه ضعفه من قبل أن الائمة حدثوا عن الثقات وغير الثقات 
فاذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة قد تكلم الحسن البصري في 
معبد الجهني ثم روی عنه » (153) . 


الجرح بالارسال : 

رغم ما قيل في مرسلات كثير من التابعين وبعض الأئمة من بعدهم فان الارسال 
م جرح به الا القليل لانه علة من علل الحديث ».والعلل غير الجرح کا قدمنا » وقد 
ایکون ألراوي پرسل وفيه فدح فیدکر ارساله ص بقية اباب الطعن فړه . وذکر ابن 
حجر ف هدي اساري (154( عة ن جرح ا 1 ا العدد لا يعني 
فذکرنا اغ 

التدليس 

التدليس مشتق من الدلس بفتحتين جمعنى الظلمة » ودلس في البیع كتم عيب 
السلعة عن المشتري » ومن هذا أخذ التدليس في الاسناد (155) وفي اصطلاح 
المحدثين خسن أن نعرف کا من نوعيه عل حدة وما : تدلیس الاسناد وتدليس 
الشيوخ » فالاول أن يروي الراوي عمن لقيه » وأخحذ عنه ما م يسمعه منه موهما أنه 


(152) العدوي » حاشية لقط الدرر : 3 

(153) علل الترمذي باحر صحيحه شرح ابن العرلي 13 : 329 س 330 
(154) ص : 461 — 462 

(155) ابن منظور › لسان العرب مادة (دلس) 1 : 1002 
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سعه. مه كأن يقول عن فلان » أو قال فلان أو نحو ذلك فأما اذا صرح بالسماع . 
أو التحدیث ولم یکن قد سمعه من شیخه ول یقرآه علیه لم یکن مدلسا بل کان کد 
فاسقا وفر غ من أمره (156) وتوسع ابن الصلاح فجعل منه رواية اراوي عمن 
عأاصره ا يلقه مما يوهم اللقاء والسماع . واعتبر ابن حجر هذا القسم ارسالا 
خحفيا (157) وتدليس القطع وهو أن يحذف الراؤي صيغة التحديث ويقتصر على ذكر 
راو لم يسمع منه ومثاله قول ابن عبينة مرة قال الزهري فقال له أحد الحاضرين 
« حدثكم الزهري ؟ فسكت ثم قال « الزهري » فقيل له « “محته من ازهري > ٠‏ 
فقال : لاء لم أمعه من الزهري فسفيان لقي الزهري ولكنه ل ياحذعنه بل أخحذ عن 
عبد الرزاق عن معمر عنه (158) وصيغة تحديثه توهم أخذه عنه فهو مدلس في 
- قوله « قال الزهري » . 


وتدليس العطف وهو : أن يصرح بالفحديث من شيخ وبعطف عليه شيخا أخر 
له له يسمع منه ذلك المروي (159) . 


رتدليس التسوية وهو أن يسقط شيخ شيخه أو من فوقه لضعفه أو صغر سنه 
سينا للحديث وهو شر أقسام التدليس وأفحشها لان الثقة الاول قد لا يكون معروفا 
بالتدليس ويجد الواقف على السند » الحديث كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة اخر 
فيحكم له بالصحة › وفيه غرر شديد (160) » وفعله 'بقية بن الوليد » والوليد بن 
مسلم والاعمش » وسفيان الثوري .. وكان الوليد يحذف شيوخ ج الاوزاعي الضعفاء 
متعللا بأنه می من أن پروي عنم فقيل له « اذا روى عن الضعفاء أحاديث مناكدر 
فأسقطتمم أنت وصيرتما من رواية الاوزاعي عن الثقات فلم بب » (161) .واتفق 


(156) شاكر أحمد محمد » الباعث الحثيث : 53 م 54 ' 
(157) القارىء علي حاشية على شرح النخبة : 9 

(158) ابن الصلاح » علوم الحديث :66 

(159) ابن حجر > طبقات المدلسين : 3 

(160) السيوطي » تدرب الراوي 1 : 224 225 
(161) السيوطي » تدريب .الراوي 1 : 226 س 227 
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القول على اجرح به لمن تعمده ورأى ابن حجر أن الأعمش والثوري لا يفعلانه الا ني 
حق من يكون ثقة عندهما ضعيف عند غيها » ويلحق بالتدليس ما يقع من بعض 
الرواة من التعبير بالتحديث والاحبار عن الاجازة موما للسماع » وكذلك التصرع 
بالتحذيث في الوجادة (162) . ) 


الع افا ٠‏ تيس اشوخ وهو أن صف اوي شس با شار م 
عر حيانة لمن تعمده (163) , 


عمس ادلی جن روی عمن عرف و ایاه » ا الحفي کون بروابة ) 
التابعين عن الرسول صلى 3 8 وسلم ارسالا لت تدليسا (164) . وفرق 
الخطيب البغدادي بين التدليس والارسال تفريقا دقيقا فرأى أن. ارسال الخديث ليس 
فيه ایہام من المرسل بكونه مع ممن لم يسمع منه ولا لقي من لم يلقه وانتدليس يتضمن 
الارسال لامساك المدلس عن ذګر من دلس عنه ا ي ر ا المذكور فياه 


المدلسون : 

انتشر التدليس في بعض البلاد دون الاحرى . ذكر الحا أبو عبد الله النيسابوري 
أن أهل الحجاز والحرمین ومصر وخراسان واصہان ولاد فارس وخوزستان وما وراء 
اهر لا يعرف أحد من أئمتهم دلس وكذلك بغداد لم يدلس من أهلها الا بو بكر : . 


(162) ابن حجر » طبقات المدلسين : 3 
(163) نفس المرجع : 4 
(165) الكفاية : 510 


r 
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محمد الباغندي الواسطي (166) من أهلى القرن التالث فهو أول من أحدث التدليس 
بها » وأكار الرواة 'تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من آهل البصرة قال يزيد بن هارو : 
« قدمت الكوفة فما رأيت با أحدا الا وهو يدلس الا مسعر بن كدام 
وشر یکا » (167) والمتامل ي المدلسين من مختلف البلاد يجد عددا متهم حرج هم 
الشيخان كالحسن البصري والاعمش وقتادة بن دعامة وهشم بن بشير والوليد بن 
مسلم وسفيان بن عينية وعبد الرازق الصنعاني واعتذر النقاد عن تدليس ابن عيب 
بانه لا یدلس الا عن ثقة معقن وغن البقية بآن تدليسهم ضرب من الامهام وليس كاب 
ويحتمل أن الشيخين لم يعرفا ماع المدلس الذي روپا عنه لکن ثبت عندهما من 
اأتابعات لحديغة ما يدل على صحته فاخحتار اساد الحديث الى المدلس لشهرته وتفوقه 
مإ من تابعه (168) . ويعتر الندايس عند بعض الأئمة كمتمة تفسية » قيل هشم 
این بشير : «. ما يحملك على التدليس » ؟ فقال : «انه اشهیشيء » (169) واجتی | 
به جماعة من أصحابه يوما عازمين على الا يأخذوا عنه التدليس ففطن لمقصدهم › 
ودلس ممم دون ان ینتہوا م أعلمهم با فعل (170) » فهو قد مزح به ولکنه جعل | 
لزحه حدودا وكذلك کان غیږ یعترف بتدلیسه لا سیما لدی من يلح في مراجعېم 
ویشهد لكثة المدلسين قول شعبة : « ما ريت أحدا من أصحاب الحديث الا 
يدلس الا ابن عون وغمرو بن مرة » وشعبة مع تشدده روى عن ثلائة من المدلسين 
هم الاعمش » وأبو اسحاق السبيعي › وقتادة > وقال « کفیتکم تدلیسهم » لاله 
کان لا يسمع الا ما سمعوا (171) . 


ا جح بالتدلیس : ١‏ 

التدلیس مکروه عند الحدثین رغم أن کثرا مہم ل ينج منه وعده اد بن زید 
(166) معرفة علوم الحديث :111 112 

(167). الكفاية : 515 

)168( الصنعاني » توضيح الافكار : 356 . صبحي الصال › علوم الحديث : 178 
(169) ا فطيب البغدادي ۾ الكفاية : 514 

(170) الحا » معرفة علوم الحديث : 105 

(171) ابن حجر »> طبقات المدلسين : 21 
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كذبا (172) وأدنى عيوب المدلس عنده ادعاء الراوي “ماع من لم يسمعه (173) 
وهو عند شعبة أخو الكذب وأشد من الزنا » قال : « التدليس في الحديث أشد من 
الزنا ولان أسقط من السماء أحب الي من أن أدلس » (174) » واتفق مع عبد الله بن 
المبارك في تفضيلاهما السقوط من السماء على أن یدلسا حدیثا (175) وزاد ابن 
المبارك إن الله لا يقبل التدليس (176) وتشدد فيه وكيع بن الجراح (177) . 


خبر المدلس : 
ذهب جمهور من قبل الراسيل في الحديث الى قبول خبر المدلس لانه ليس مثابة . 

الكذاب » ولم يروا التدليس ناقضا للعدالة وقالوا ان نهاية الامر أن يكون التدليس معنى 

الارسال (178). . ومهم من فرق فقبل خبر من دلس عمن لقیه ومع منه فروی عنه 

ما لم يسنمعه منه بشرط أن يكؤن المدلس عنه ثقة » ورد رواية من دلس عمن لم يسم 

منة ول يلقه وكان ذلك الغالب على حديثه . وقبل تدليس ابن عيينة لأنه يدلس إن 
الثقات ورد تدليس الاعمش لانه يدلس عن غيرهم . 


سعيد القطان » وعلي بن المديني » ويحي بن معين (179) . 


أما الشافعي فقد اشتد ذمه لمن دلس ولو مرة (180) وسيب برد خير المدلس أن 


(172) الخطيب البغدادي » الكفاية : 509 
)173 و174( نفس المرجع : 508 ٠‏ 
(175) نفس المرجع : 509 

(176) السخاوي » فتح المغييث 1 : 178 
(177) الخطيب البغدادي » الكفاية : 509 
(178) الخطيب البغدادي » الكفاية : 5 

- (179) نفس المرحع : 516 س 517 

42 : 1 البيمقي » معرفة السنن والآثار‎ )180( ٠ 
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التدليس يضمن الايبام لا لا أصل له وتك تسمية من لعله غير مرضي للا ثقة ؛ 
وطلب توهم علو الاسناد وان لم يكن الامر كذلك (181) . 


وجلة تلخيص القول في التدليس الذي أجازه من أجازه من نقاد الحدیٹ هو أن 
بدت اللجل عن شيخ قد لقيه وع منه با لم يسمع منه ومعه من غبو أو من بعض 
حاب عنه رلا يكون ذلك الا عن ثقة فان دلس عن غير ثقة فهو تدليس مدوم 
عند جماعة أهل الحديث وكذلك ان دلس عمن م یسمع منه فقد جاوز حد اد ہن 
الذي رحص فيه من حص من العلماء الى ما یدکرونه ویذمونه ولا يحمدونه (182) . 
وتبعا لدرجة التدليس قسم ابن حجر المدلسين الى مس طبقات استمدها من جام 
التحصيل لصلاح الدين العلاي (183) وهي الاتية : الاولى من م يوصف بذلك الا 
ادرا كيحي بن سعيد الانصاري . الثانية : من احتيل الأئمة تدليسه وأخحرجوا له في 
الصحيح لامانته وقلة تدليسه في جنب ما روی کالغوري'» أو کان لا يدلس الا عن. 
ثقة كاين عبينة . الثالة : من أكار من التدليس فلم تج الأئمة من أحاديشهم ا0 4 
صرحو فيه بالسماع » ومهم من رد خديثهم مطلقا » ومنېه من قبلهم كاي ازير 
الكي الرابعة : من اتفق على أنه لا يحتج بشيءِ من حديهم الا بجا صرحوا فيه 
بالسسماع لكغة تدليسهم على. الضعفاء والجاهيل كبقية بن الوليب الخامسة : من 
سمش ابر آخر سوی الندلیس فحدیشهم مردود ولو صرحوا بالسماع الا أن يوق من 
کان ضعفه یسيا كابن هيعة (184) . ١‏ 


)181( اليب البغدادي » الكفاية : 515 

(182) ابن عبد البر » المهيد : 28 

(183) هو صلاح الدين أبو سعيد حلیل کیکلدي بن 
1359/761 . تعلم الفقه والنحو والأصول وبرع في الميديت ومعرفة الرجال والمتون والعلل 
ودف . أبو الحاسن الحسنيني ذيل تذكرة الحفاظ 43 47 

(184) ابن حجر » طبقات الدلست : 2 


عد الله العلاني الدمشقي . 1294/694 
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العشدد ف مفهوم العدالة 


تشدد بعض الأئمة ولا سيما شعبة في مفهوم العدالة فجرحوا بأسباب بعضها 
يوجب التوقف »> وبعضها لا يترتڌب عليه شيء . ۰ 


ومن هذه الاسباب : الركضّ حدث شعبة عن رجل ثم قال : « اع ما كتبم » 
قیل له « لم ؟ » قال ذکرت شیا غا رأيته منه فقيل له « اخبزا به آي شيء هو ؟» 
قال : « رأيته ججري على فرس ملء فروجه » (185) ولعله استند في هذا الى ما جاء 
عن بعض الصبحابة مرفوعا « سعة المشي تذهب باء المؤمن » (186) ولكنها لا 
تطعن في العدالة بل تقدخ في في المروءة اذا كانت لغير ضرورة . 

ومنها اللعب بالشطر نج ترك شعبة الرواية عن راو راه يلعب بالشطر ج ثم كتب عن 
١‏ رجل عنه قال اللخطيب البخدادي « جعل شعبة لعب الشطر ج نما جرح به تم استبان 
له صدق من ترکه بسببه ولتت عنده سلامته من الکبائر فکتب حدینه 
نازلا » (187) وقال یزید بن آي حبيب : « لو مررت على قوم يلعبون الشطر نج ما 
سلمت عابم » (188) وأقر امد بن نبل صن رجل مر بقوم يلون الشعطرع 
فنہاهم فلم یتنہوا فأخذه ورمی به (189) . 


(185) الخطيب البغدادي » الكفاية : 182 
(186) السخاوي » فتح المغيث 2 : 281 
(187) الخطيب البغدادي الكفاية : 3 

(188) السجستاني » مسائل الامام أحمد : 280 
(189) تفس المرجع : 279 

(190) اللخطيب البغدادي » الكفاية : 3 


3 


447 


وفي رواية از مح منه صوت قراءِة بالالان فترکه 191(7( وکان لهال حسن الصوت 
وله حن وقد وثقه جم من الأئمة (192) . | 


ومنہا استقبال القبلة عند البول (193) وما التحديث في الشمس ا یتوهم معه 
في نظر شعبة تخير العقل (194) . 


ومن أسباب الطعن ا منقولة عن غير شعبة : البول قائما (195) لاحةال أن يقع 
على الثوب ويصلي به لكن ما هذا الا مجرد ظن . ۰ 


اک 3 (196) ولعل قال به استند الى ما جاء فی الآداب من النبي عن 


کار سن هذا قل سام بن. ابراهم في صا المري : « ما تصنع بصالح ذكروه 
ويا عند ماد بن سلمة فانتخط اد » (197) وترم ستل ي بن معين عن 
حجاج بن الشاعر فبزق لا سل عنه (198) . 


وان هاتین الحرکتين وان دلتا على استنكار ناقدين لرواية من سقلا عنما وكانا. 
مجروحين فان مثل هذا الاستنكار الهم غير كاف واللاحظ أن جل هذه الاسباب 
جمعها الخطیب البغدادي تحت عنوان » من استفسر في الجرح فذكر مالا پس قط 
العدالة » (199) وكلها من المبالحات أو من الصغائر » والمباحات لا توثر في العدالة 


(191) الرازي ابن أي حاتم » تقدمة المعرفة : 172 
(192) ابن حجر » هدي الساري : 446 

(193 و194) الخطيب البغدادي » الكفاية : 5 
(195) تفس المرجع : 182 

(196) الخطيب البغدادي > الكفاية : 

(197 و198) نفس المرجع : 

(199) تفس المرجع : 181 
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الا اذا جرت الى التساهل في.الرواية » والصغائر انما بجر ح الاصرار علا فمن يرجع الى 
كتب الفقه يلاخظ أن الممنو ع من لعب الشطر نج هو الادمان عليه خيفة من ضياع 
الوقت والغفلة عن الواجبات وأن استقبال القبلة بالبول يكره في الخلاء » وججوز في 
المباني اذا كان الاتجاه لغير القبلة ليس مكنا » وما قيل في هاتين المسألتين يقال في 
البقية فليست من الغموض الى أن نورد فيما أقوال الفقهاء » والذي بہمنا آنا جميعا ‏ 
قال البغدادي لا تسقط العدالة وأغلبما نسب ال شعبة وحتى ابن معين نقل عنه 
موقف واحد » وعرف فيما سوى ذلك بلين مواقفه . 


أقسام نقاد الحديث الى متشددين ومتساهلين 


صنف الذهبي المتكلمين في الرجال باعتبار عدد من تكلموا فيم » ثم قسم 
الجميع الى أقسام ثلاثة : قسم متعنت في التجريج متشت في التعديل يغمر الراوي 
بالغلطتين والثلاثة . واعتبر تويق هذا القسم في أعلى مراتب التعديل وتوقف في 
تضعیفه فان وافقه غیو قبل وان خالفه توقف قبوله آو. رفضبه على تفسين . وقسم 
متساعم كالترمذي والحا » وقسم معتدل كأ مد والدارقطني وابن عدي (200) وقال 
ابن حجر : « ان كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط »› فمن 
الال : شعبة وسفيان الثوري وشعبة أشد منه » ومن الثانية > بحي القطان وابن 
مهدي ويحي أشد منه . ومن الثالثة : يحي بن معين وأحمد بن حنبل وجي شد من 
أحمد » ومن الرابعة : أبو حاتم والبخاري وأبو حاتم أشد من البخاري (201) . وع 
اللكنوي (202) من التعنتين في الجرح جحي القطان وابن معين وأبا حاتم الرازي 
والنساني وابن حبان » وأورد شواهد على ذلك من الميزان للذهبي حيث قال في ترحمة 
سفيان بن عينية : يجي القطان متعنت في الرجال (203) وكرر ذلك في تراجم أخرى 


(200) السخاوي » فتح المغيث 3 : 325 
(201) اللكنوي » الرفع والتكميل : 187 س 188 
(202) نفس المرجع : 176 وما بعدها 

)203( ميزان الاعتدال 2 : 171 
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وقال ني ترجمة سويد الكلبي بعد نقل توثيقه عن ابن معين وغيو : ما ابن حبان 
فأسرف واجتراً فقال : « كان يقلب الاسانيد ويضع على الأسانيد الصحيحة المتون 
الواهية » (204) . وذكر الذهبي ابا الفتح الازدي : فقال. « يسرف في اجرح وله 
مصنف کبیر الى الغاية في امجروحين جمع فأوعى وجرح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد 
الى التكلم فيهم » (205) . 


ووصف ابن حجر جاع من النقاد کابي داود والعقيلي وسليمان بن حرب واي 
حاتم الرازي والنسالي بالتعنت في بعض الرواة فقال في تراجمهم : تکلر فيه فلان 
بعنت » أو بامر فيه عنت » أو تعنت فيه (206) وحص مره النساني بقوله : 
«والنساي م تعنته فقد احتج به )207( . 


ووصف النقاد الاوائل بعض الأئمة بالتشدد في عبارات يغلب علا الاعتدال 
والنسبية » فا كثر ما استعملوا ذلك في المقارنة » ول ينقل عنهم الوصف بالتعنت ج 
صدر من امتا خرين (208) . قال ابن عينية : « ما كان أشد انتقاد مالك اللرجال 
واعل م ¢“ رقال مالك : « د يشدد في ارال وقد روی عن عام 
فقال : « عبد الرحمن أقصد هما ا وی می نشدد » “)210 


(204) نفس المرجع 2 : 253 

(205) ميزان الاعتدال 1 : 5 

(206) هدي الساري : 461 م 462 
(207) القول المسدد : 3 

(208) الرازي ابن أي حا تقدمة المعرفة : 23 
(209) ابن حجر › تذيب التمذيب 5 : 47 
(210) نفس المرجح 7 : 280 
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« أن أفقه من ابن المبارك لقد كنت أقراً عليه » وما ينظر في الكتاب وهو ينسخ شيها 
انحر » (211) . 

وقيل ليحي بن معن : « لو أمسكت لسانك عن الناس فان أحمد يتوق 
ذلك » ؟ فقال : « هو والله كان أشد في الكلام في الرجال ولكنه هو ذا اليوم يسك 
نفسه»(212) وعن أحمد بن حنبل : « اذا روى عبد الرمن بن مهدي عن رجل 
فروايته حجة » كان عبد الرحمن أولا يتسهل في الرواية عن غير واحد ثم تشدد بعد » 
کان يروي عن جابر الجعفي ثم ترکه » (213) . 


يستخلص من هذا أن الذين وصفوا بالدشدد عند الاقدمين هم : شعبة » 
ومالك » ويحي القطان » وعلي بن المديني » وأحمد بن حنبل في بدء أمره » وعلى 
العكس وصفه عبد الرحمن بن مهدي بالاقنصاد مرة وبالانتقال من 
التساهل الى التشدد أحرى فلمتقدمون في هذه المسألة كانوا 
أقصد في التعيير من المتأحرين فليس الوصف ‏ بالتشدد كالوصف 
بالتعنت بيد أن ابن حجر قيد حالات التعنت ولم يعممها فکان يقول : « تكلم فيه 
بعتت » أو « تعنت فيه » ا تقدم » وهذا يعني قصور تعنت الناقد على تلك الحالة 
في ذلك الراوي » وهو غير ما يعنيه الذهبي عندما جعل قسما كاملا من النقاد متعنتا 
وتبعه من نقل عنه ولم يعقب على قوله وقد أصاب ابن حجر في تقسيمه النقاد الى 
متشددين ومتوسطرن ولعله ا يذكر المتساهلين لانه لا يقر وجود هذا القسم الذي 
ذكره الذهبي وليس من المبالغة القول إنه لا يمكن الحكم على راو ناقد بالتساهل أو 
التشدد الا بعد معرفة موقفه من جميع ما يتعلق بالحديث من حيث متنه وما قد يعتربه 
من زيادة أو نقصان وانحافظة على لفظه أو روايته با لمعنى » ومضمونه » وما يراه الراوي 
من التفريق بين احادیث الالحكام والفضائل › والسير أو عدم التفريق بيا » وشروط 


(211) الخطيب البغدادي » الكفاية : 121 


(212) أحمد بن حنبل » العلل ومعرفة الرجال 1 : 114 
(213) الخطيب البغدادي » الكفاية : 154 
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الرإوي بقسميما : ما يتعلق بالتحمل وما يتعلق بالأداء » وأسباب الجرح الراجعة 
لعقيدة الراوي أو سلوكه نما يسقط عدالته أو الراجعة لحفطه ما يخل بضبطه والبحث 
عمن: روى عنم وطرق العحمل وألفاظ الأداء وأحكامه فاذا عرفت اراؤي في كل هذه 
القضايا أمكن التعرف على مذهبه في التعديل والتجريج › ولعله من الصعب اذا م 
يكن من المستحیل آن یکون لناقد من نقاد الحديث مهج واحد فيبا كلها هو التساهل أو 
التشدد ذلك أنه إن تساهل فيا جميعا عد محروحا ونزل عن درجة النقاد» وان تشدد 
فا كلها اعتبر متعنتا ولم يعتد بقوله. 


وما شاع عن بعضهم من الوصف بذلك ليس على اطلاقه بل في بعض الأحوال 
ففيهم من يتشدد تارة ويساهل أخرى ويعرف ذلك من تتبع أحكامهم في تلف 
القضايا وليل ما قد يلابس جرحهم أحيانا من الملابسات . 


وا متأمل في الفصول المتقدمة يلاحظ هذا » ويتأ كد عنده أن تضعيف الرجال قضية 
خحلافية يروي أحدهم عمن تركه الاخر ويترك من روى عنه . قال الترمذي : «وقد 
احتلف الاثمة في تضعيف الرجال کا احتلفوا في سوى ذلك من العلم « )214( 
ووصف شعبة بأنه ضعف جاعة وترکهم وروی عمن دونېم ووثق بعض النقاد 
من تركهم شعبة ورووا عنم كذلك ترك جي القطان جماعة لال 
حفظهم فحدث عنيم عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي 
وهذا شأن أغلب النقاد فعندالرجوع الى تراجم كثير من الرواة نجد من يوثقهم ومن 
بضعفهم وهذا ما يؤكد ما أشرنا اليه سابقا من عدم اتفاق جميعهم على التضعيف أو 
التوثيق » لکن لا ين بغي آن يغهم آن هذا عام ئي الجميع أو أنه يدل عل تناقض رتهم 
فهي ليست متناقضة » وقل أن يتلفوا فيما ‏ يؤثر ني العدالة بل أكثر ما يكون 
اختلانهم فيما يخل بالضبط > قال الترمذي : « اک بعض آهل الحديث في قوم 
من أجلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم ووثقهم اخرون من الأئمة لجلالهم 


(214) العلل باحر صحيح الترمذي شرح ابن العريي 13 : 331 
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وصدقهم وان کانوا قد وموا في بعض ما رووا » (215) والالحتلاف في الحفظ سببه 
عدم كتابة البعض الحديث أو کتابتهم بعد السماع او الرواية على العنى » مما بث 
تغییرا خفيفا » أما من ل يكن حافظا فلا حلاف في رد روايته وسال علي بن المديني 
تشدد فقال : « لا » بل اشدد » » قال : « ليس هو ممن تريد » (216) وعلل ذلك 
بروايته عمن لا يرضاهم يحي » ونفس الرأي كان لالك عندما سأله يجي فاجابة يجي 
تشعر بن المسوول عنه انما يرده اهل التشديد دون سواهم وذكر الترمذي أن جي 
نفسه روې عنه فيما بعد . ونقل عن بعض الائمة كيحي بن معين وأحمد بن حنبل 
وابن حبان اختلاف الرأي في الراوي الواحد بال جر ح مرة والتعديل أخرى » وفسر ذلك 
بان تضعيف العدل يكون بالنسبة الى غين ممن هو أثبت منه من أقرانه وقد يكون 
المقبري «125» (218) قال : سعيد أوثق » والعلاء ضعيف » فيحي لم يضعف 
العلاء » .مطلقا بل بالنسبة الى سعيد بدليل أنه قال ألا لا بأس به » (219) . 


وحمل ابن حجر تضعيف الناقد لمن وثقه من قبل على شيء خحاص ويعني هذا ان 
الترجيح ف هله اإالة للتعديل (220) . ومثل هذا الالستلاف دفع الخطيیب 
البغدادي ای القول : ران مذاهب النقاد لارجال غامضة دقيقة » جرح بعضهم 


(215 و216) العلل باخر صحيح الترمذي شرح ابن العربي 13 : 314 

(217) توفي العلاء في خلافة المنصور » وروى عن مالك ووثقه أحمد بن حنبل » وقال النسالي : 
« لیس به باس » بيغا قال فيه ابو حاتم : صالخ الحديٹث ( وأنکر من حديئه أشياء : الخزرجي “ 
الخلاصة : 300 

(218) أرسل سعيد عن أم سلمه وعن أبيه وأي هريرة » وأنس وعنه عمرو بن شعيب والليث » وهو 
أثبت الناس فيه » وثقه ابن خراش » الخررجي الخلاصة : 138 

(219) اللكنوي » الرفع والتكميل : 173 174 

)220( نفس امرجم : 94 س 95 (تعليق لعبد الفتاح اي غده) 
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الراوي بأدلى مغمز والتوقف عن الاحتنجاج بين با لا يرده . وهدفهم حله ان كان 
حيا على التثبت » وانزالة منزلته ان کان ميتا . 


ومنہم من یری أن اشاعة الامر المكروه الذي لا يوئر في العدالة باعث على التفتيش 
عن نظائر له فان وجدت جرح الراوي با یرد نچو والا فلا (221) تبين من هذا ن 
کل النقاد يتفقون في شروط الراوي الاساسية الموجبة لقبول خبو وفي اُسباب اجرح 
الواضحة التي ترذه ويتفق معظمهم في الطرق الرئيسية للتحمل وهي السماع من لفط 
الشيخ ويتقاربون في القراءة ويختلفون في غيرها من الطرق » وني بعض الشروط 
التكميلية أو القوادح الجرئية فهم في جملېم معتدلون؛ ومن نعت مہم بالنشدد أو 
١‏ التساهل فلغابة ذلك عليه وقد يكون لشهرته بأمر في مسألة ما كمن يشتهر بنظرية في 
أحد المواضيع وهذا تصنيف هم بحسب ما يغلب عليهم نكتفي فيه يذكرهم .دون بیان 
ما تشددوا أو تساهلوا فيه ما عدا بعض الاشارات الموجزة حتى لا نكرر ما قدمناه في 
الاُواب السابقة. ومع الايجاز أكثر في ذكر من اعتبرهم البعض متساهلين للرأي الذي 
بیناه قریبا . 


المتشددون : 

نبد من بعد طبقتي الصحابة والتابعين » أما الصحابة فلآن. نقدهم كان نقطة 
الانطلاق ولقلة الجروحين في عصرهم فتمثل التشدد عند بعضهم كعبد الله بن عمر 
في الحافظة على لفظ الحديث دون تقديم أو تأخير » وعند أغلب من تكلم منم ني 
الرجال في شدة التشبت وتيب الرواية . 


وأما التابعون فاتبعوا منهج الصحابة وبداً علمم التشدد في صلابة موقفهم من الفرق 
الى نشات في عهدهم 


وأما من بعدهم فأوهم شعبة بن الحجاج ولست مبالغا ان قلت انه الناقد الويحيد 


(221) الخطيب البغدادي » الكفاية : 180 
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الذي يظهر متشددا ني روایته وني نقده وني مواقفه مع من يتمهم › وقد بيا من قبل 
آراءه في ختلف مسائل التعديل والتجر جح وهذه بعض من مواقفه قال : « لان ارتکب 
سبعين کبية حب الي من ان آحدٿ عن أبان بن ابي عياش» (222) وقال :« لوا 
الحیاء ما صلیت على أبان بن أي عياش » (223) » وقال : « لا تقرب الحسن بن 
عمارة (224) فاي ان رأيتك تقربه لم أحدثك » (225) ومنها أنه لطم شخصبا 
لروايته حديثا لم يصح عنده (226) وشوهد يتنقل في الحر وفي المطر لاجل ملاحقة 
الجروحين (227) ولكن صاحب هذه المواقضف الصابة روى عن متهم بالغلو في التشيع ٠‏ 
وبالكذب هو جابر الجعفي وعن جماعة دون من تركهم في الحفظ والعدالة (228) 
كعاصم بن عبيد الله وقد نقده فيه مالك وكان عاصم سيء الحفظ كير الوهم فاحش 
الحطإ فترك من أجل كثة خطعه (229) . 


وعلى كل حال ورغم نقده من مالك في أخذه عن عاصم المذكور فانه متشدد ويأتي 
بعده في الشدة مالك بن أنس فمن مظاهر شدته طرحه الاف الاحاديث ما جمعه 
وتدوينه في الموطا القليل منها . جاء عنه قوله : « كتبت بيدي مائة ألف 
حديث » (230) وني الموطإ من المرفوع المسند والرسل أقل من الألف وبالموقوف 
وأقوالالتابعين أقل من الفين (231) ولا يفوتنا أن نلاحظ أن لالك بكم اختصاصه 


143 : الرازي ابن أي حاتم » تقدمة المعرفة‎ )222( ٠ 
154 : 7 الاصباني » حلية الاولياء‎ )223( 
تركه ابن عيينه وقال أبو حاتم الرازي « بليه الحسن بن عمارة أنه كان يدلس عن القات ما‎ )224( 
229 : 1 وضعه علمم الضعفاء » . ابن حبان » كتاب الجروحين‎ 
. 140 : الرازي ابن أبي حاتم » تقدمة المعرفة‎ )225( ١ 
149 : 7 الاصباني » حلية الاولياء‎ )226( ٠ 
151 150 : 7 الاصباني » حلية الأرلياء‎ )227( ٠ 
' 331 : 13 علل الترمذي باخر صحيحه شرح ابن العرلي‎ )228( - 
127 : 2 ابن حبان » كتاب اجروحين‎ )229( 
عياض » ترتيب المدارك 1 : 137 (ط. المغرب)‎ )230( ٠ 
9 : 1 السيوطي » نوير الحوالك‎ )231( 
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الفقهي سببا زائدا على امحدثين يرد به بعض الأحاديث هو مخالفتبا اماع أهل المدينة . 
ومن تساه انباته في لوطا المرإسيل والبلاغات وبقطع النظر عن كونها ثبست وصل 
غلبا فان اثباعها منه يعد تساعا . وأما روايته عن أحد المتروكين وهو عبد الكريم بن 
أي امخارق فاعتذر عنما بأنه اغتر بمظهره لسن صلاته وم یعرفه جیدا لکونه لیس من 
أهل بلده (232) . وعرف عن ماد بن زيد تشدده ضد أل الرأي وبعض الفرق 
فاشتد ذمه لأبي حنيفة والمرجئة والقدرية بيا طلب من شعبة أن يكف عن الكلام في 
أبان بن أبي عياش » ونقده البعض بوقف المرفواع ورفع الموقوف . ) 

ومن لوحظ عليه التشدد جحي القطان لكننا إن قارناه بمالك نلاحظ تساه في 
الرواية بالمعنى واعتداله مع المنتمين للفرق . 


رع بن المديني وقد قال عن نفسه « تركت من حديثي مائة آلف 
حديث » (233) . وکان معتدلا مع الفرق » ومع المدلسين فیقبل حدیث من غلب 
عليه التدليس اذا قال « حدٹنا » (234) وهو الرآي الغالب على الجميع . ولا باس 
أن نذکر بعده ابراهم الحربي فقد كان لا بحدث عنه _ أعني عن ابن المديني س لاله 
صلل حلف این أي دؤاد . واتهمه فسخ أحاديث لامد بن حنبل ارضاء له وابراهم 
مظاهر تشدد اخری . 


وان كان ابن حجر من أهل الأطلاع والرأي الصائب وقد عد ميم يحي بن معين ‏ 
فاني أرجح أن يكون. ابن معين من المعتدلين ولا يخرجه عن ذلك كثق كلامه في 
الرجال واحتلاف رأیه في بعضهم فرغم أن معاصريه کانوا يهابونه أكثر من غيو ويصل 
الخوف ببعضهم الى حد سقوط الکتاب من يده حین یقدم علیہم فانه کان يسر 
الخطاً على الخطيء الآ اذا م يتراجع فانه يظهره قال : « وما رأيت على رجل قط خطا 
الا دته وأحبیت أن أزين أمو » وما استقبلت رجلا في وجهه با يكره » ولكن أيين 


(232) ابن عبد البر ء اتمهيد 1 : 60 
(233) ابن حجر » تهذیب التهذيب 7 . 352 
(234) ابن عبد البر » الفهيد 1 : 18 
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له خحطأه فان قبل والا تركته » (235) » وأبو اسحاق الفزاري تشدد مع القدرية 
وذوي العلاقة بالسلطان وأنفرد بتعمم ضعف اسماعیل بن عیاش 


وأو حاتم الرازي يبدو تشدده خاصة في تسرعه بعجهيل العروفين » وني انفراده 
بتجريج بعض المقبولين » وني جرحه من قالوا بخلق القران أو حامت حويمم شبه في 
ذلك » ويعاب عليه اشتغاله بالنسخ عند القراءة ويشاركه صديقه أبو زرعة في جرح 
من نسبوا الى القول بخلق القران . 


ا لمعتدلون : 
هم أغلب الأئمة با في ذلك من مالوا الى التشدد أو نسبوا اليه اذا استفنيا حالات 
تشددوا فما . فعلي بن المديني وقد نسب الى التشدد اذا اختلف متشدد ومعتدل أخحذ 
بقول المحعتدل (236) فلو كان من المتشددين مطلقا لاخذ براي المتشدد . وباأرجوع 
الى من.عدهم. ابن حجر من المتوسطین‌نری آنهراعی في حکمه مقارنتهم یمن عاصرهم » 
فتوسطهم ليس عاما بل مقيدا . فالثوري متوسط بالنسبة الى شعبة . وهذا صحيح 
بالنظر الى افراط شعبة في التشدد وبالنظر الى اتفاق الثوري مع بقية الأئمة في كثير 
الذين يميلون الى التساهل . 
قال السخاوي : وأما سفيان الثوري فكان يترحص مع سعة علمه وشدة ورعه 
تعرفون فانه لا يبالي عمن همل » (237) . وف هذا القول من المبالغة ما فيه فلعله 
يقصد روایته عن بعض الکاذبین التي جاب عنا بکونه یعرف ما دونه به وهو 
صاحب المبدا النقدي الام : « لا استعمل الرواة الكذب استعملنا هم ٠‏ 


(235) ابن حجر » تهذيب التبذيب 11 : 286 » وانظر صورة لنقده في الكفاية : 231 
(236) ابن حجر » جذيب التذيب 7 : 286 


(237) السخاوي » فتح المغيث 1 : 293 
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التاريخ » (238) . والظاهر انه وان عده ابن حجر معتدلا کا عد ابن مهدي فال 
بن مهدي کار منه اعتدالا بل أكار منه ميلا الى التشدد تأثرا بشيخه مالك ولاتقان 
حفظه ومعرفته بعلل الحديث وما قيل فما يقال أي القارنة بين أحمد بن حنبل 
والببخاري فا لا يتاج الى بيان أن الببخاري أشد بكثير وأحمد بالنسبة اليه يعد 
متساهلا . م لا يفوتنا أن نلاحظ أن للامام أحمد جانب تشدد تمل في موقفه من 
الفرق وخحاصة الجهمية ومن المتكلمين والمتصوفه ومن المتعاملين مع السلطان الى بجانب 
ما قیل من تساهله في أحاديث الفضائل . 


ونسمي .على سبيل المثال تمن لم يذكرهم ابن حجر آنا مسهر عبد الأعل من 
الشام وم يكن من المشترين كثرر | . وعبد الله بن المبارك لبحثه في الأحذ عمن كان في 
اسناده أشد وتحريه وغربلته أراء الاخرين فلا يدرك حديث الرجل حتى يبلغه عنه الشيء 
الكثير ومن تساهله نسخه عند القراءة » ومن تشدده عدم قبوله توبة الكاذب . 


وسفیان بن عيبنة » ووكيع بن اجاح بيد أنه كان لا يتكلم كيز في الرجال ولا ٠‏ 
یعتمد عل تو ثيق غيو » ومن مظاهر شدته رفضه التحمل بعرض القراءة . 
وحمد بن نير الكوفي ويدل على اعتداله آقواله في الرجال (239) ومسلم بن 
الحجاج وهو ان قارناه بالبخاري وهما معا من المعتدلين يكون .أكثر تساهلا منه 
لاكتفائه بشط المعاصة ب ٻين الراوي ومن روی عنه وقد محشناه سابقا ولان عدد من 
نکلموا فیہم من رجاله آکار من الممكلم فيم من رجال البخاري وعدد أحاديثه المنتقدة 
أكثر أيضا . 


والدسالي وأبو داود وما ف درجة تالية لمسلم » > ومذهب النسالي أن رج عن کل 
من لم بجمع على تر ركه . ووصفة العراقي الاتساع بینا رأی ابن حجر أنه راد اجماعا 


(238) ابن الصلاح » علوم الحديث : 343 344 
(239) الرازي ابن أبي حاتم » تقدمة المعرفة : 322 وما بعدها 
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خاصا بأهل طبقة قال التساني : « لا يترك الرجل عندي حتى جج يتمع الجميع على 
ترکه » . فما اذا وثقه ابن مهدي وضعفه یحی القطان مثلا فانه لا بترکه ل عرف 
من تشدد جي ومن هو مثله في النقل » (240) . ونما ببين عدم اتساع مذهبه به 
بعض من خرج هم أبو داود والترمذي بل لم خرج مجماعة من رجال الشيخين وبال 
البعض فاعتبر شرطه أشد من شرطهما » والصواب أنه أفاد من طريقتيهما ومن معرفته 
للعلل » فكان كتابه أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا ویقاربه 
کتاب آي داود وکتاب الترمذي (241) . قال بو داود : « کتبت عن رسول اله 
صلل الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث ومانمائة حدیث ذکرت الصحيح وما 
يشبهه وما يقاربه » (242) . فهو قد جمع الصحيح والحسن واللين لأن غرضه جمع 
الااحاديث التي استدل بہا فقهاء الأمصار لکنه قال : « ما حمعت في کتابي حدیتا 
امع اللا د على ترکه » (243) واهټامه بالفقه جعله ميل الى التساهل ` فيروي 
الضعیف لکنه قال : « وما کان في کتابي فيه وهن شدید فقد بینته » (244) 
وعموما فقهاء الحدثين ممم اعتبارات ني قبول الحديث أوردة ليست معتبة لدى أقمة 
نقد الحديث الذين تفرغوا له (245) . 


التساهلون : 
من الأئمة الذين تساهلوا الأوزاعي وهو امام في نفسه ولیس من آهل التركية 
والتجر جح لقلة من تكلم فيهم » وضعفه أحمد بن حنبل لاحتجاجه بأحاديث بعض 
من لم يقف على حاله ووصف ابن حبان ماعه من ابن سيين أنه نسخة وم سمح 
منه شيئا (246) . 


)240( السيوطي » مقدمة سنن اللساني بحاشية السددي 1 : 3 ~4 
(241) نفس المرجع 1 : [ 
(242) الحازمي » ل الأئمة الخمسة : 49 

(243) الحازمي » شروط الأئمة الخمسة : 49 
(244) ابن رجب » شرح علل الترمذي : 302 
(245) انظر ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الاعلام : 3 وما بعدها 
(246) ابن حجر » تمذيب التهذيب 6 : 241 س 242 
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کار من نعت بالتساع الترمذي لاشتال جامعه على الحديث الصحيح والحسن 
وهو ما نزل عن درجة الصحيح › وکان راویه غیر متم ولا مغفل کثیر خط ولا فاسق . 
واعتضد متنه بشاهد آخر فيخرج عن أن يكون شاذا أو منكرا » فرواته من المشهورين 
بالصدق والامانة ولكنهم لم يبلغوا درجة رجال الصحيح في الاتقان وا-لحفظ ومتده 
معروف غير معتل » وعلى كل ففي رجال الحسن عند الترمذي ضعف » وفي جامعه 
أیضاالغریب ولا سیما في کتاب الفضائل ولکنه يبینه غالبا. . قال ابن رجب : « ولا ٠‏ 
أعلمه تحرج عن مهم بالكذب متف على انامه حدما باسناد متفر الا أن قد شرج _ 
حدیٹا مختلفا في اسناده وني بعض طرقه متہم» وعلى هذا الوجه حرج حديث حم بن ۰ 
سعيد المصلوب وحمد بن السائب الكابي » والائنان وضاعان غير أن أصل الحديث 
ثابث عنده من غيشا وقد يرج عن سيء الحفظ وعمن غلب على احديثه الوم 
ویبین ذلك غالبا ولا یسکت عنه وشارکه ابو داود ئي التخر عن کثير. من هاه 
الطبقة مع السكوت على حديثهم في حين أنه اشد انتقادا للرجال منه » (247) 
فتساهل الترمذي ات من روايته عن الضعفاء وتدوینه حديثهم في جامعه » وما 
تساهل الحا فلا متازع فيه وهو غير التساهل الذي وضحناه فقد أدخل في کتابه 
المستدرك الذي التزم أن یکون على شر الشيخين ‏ كثيا من الأحاديث الضعيفة. بل 
الموضوعة ا بينه الذهبي في تعقبه تعقبه عليه . واعتذر البعض عنه بأنه ألفه في أخحر عم » 
وقد محصالت له غفلة وتر » أو أنه م يتمكن من تنقيحه » ويدل على هذا آن قار 
خمسمه الأول أقل تساهلا من البقية وفيه نص على انتباء املاء الحا (248) . 


تساهل ابن حبان 


معت هذه المسالة اللكنوي (249) مستندا على أراء السابقين ونفى عن أبن حبان 


(247) شرح علل الترمذي : 292 293 
(248) السخاوي › فح المغيث 1 : 36 


(و24) الرفع والتكميل 203 وما بعدها 
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التساهل » ووصفه بالاسراف في الجرح » وتعقبه عبد الفتاح أبو غده فأثبت أنه 
متساهل في التوثيق متشدد في الجرح . ا 


ومن الصعب قبول الرأيين ولا سيما الثاني لان التساهل في التعديل معناه التخفيف 
في شروط العدالة وغض الطرف عن القوادح الخفيفة وييدو أن من هذه حاله لا يكن 
نعته بالتشدد في ال جرح اذ لو تشدد لما تسام في التوثيق الا أن نسمح بفصل التعديل 
عن التجريجح فيكون التساهل في التعديل بالمفهوم المتقدم » والتشدد في الجر ح معنا 
الطعن بالاسباب الواهية لكن الجر ح انتفاء للتعديل فال جانبان متلازمان » والرأي أن لا 
ونحاول أن نق تقييماواضحا مذهب ابن حبان باستعراض ما قيل فيه : وصفه الڂحازمي 

بکونه آمکن في الحديث من الحا (250) وقال فيه ابن كثير : « التزم ابن خزية وابن 
حبان الصحة » وما حير من المستدرك بكثير وأنظف أسائيد ومتونا » (251) وناز ع 
٠‏ ابن حجر في نسبته الى التساهل الا باعتبار إدراجه الحسن في الصحيح ورأى أن 
ذلك اصطلاح أصطاحه لانه يسميه صحیحا وقال ان .كانت باعتبار خحفة شروطه 
فانه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس “مع ممن فوقه » ومع منه الأخمذ 
عنه ولا یکون هناك ارسال ولا انقطاع وان لم يكن في الراوي اجهول الحال جرح ولا 
دیل ران کل من شیځه واراوي عن تة وا بات ديت منکر فهو ثقة عنده ۽ 
ثقات من لا يعرف اصطااه » وا اعتاض عليه > فاب لا مغالة و 
الاصطلاح (252) . ونقل السيوطي قول ابن حجر دول أن پسميه )253( والذي 
يتلخص من هذه الاقوال جميعا ومن الاطلاع على منج ابن حبان وقد بينه بوضوح في 
(250) شروط الأئمة الخمسة : 31 32 
(251) الحتصار علوم الحديث (ضمن الباعث الحثيث) : 7 
(252) السخاوي فتح المغيث 1[ : 5 

(253) تدریب الراوي 1 : 108 
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مقدمة ضحيحه ومن قراءة الصيحيح ذاته : آن ما انفرد به هو اغتباره ارتفاع جهالة 
العين برواية راو واحد مشهور وكل من انتفت جهالة عينه وبقي مجهول الخال كان ثقة 
عنده الى أن يتبين جرحه وهذا الصنف من الرواة معدود في المرتبة السابعة من مراتب 
الرواة الإئني عشة عند ابن حجر (254) . بيغا يرى جمهور أئمة الحديث أن رواية 
الواحد :ليست تعديلا الا بالنسبة للأئمة الذين صرحوا انهم لا يروون الا عن ثقة 
كشعبة ومالك وي القطان وابن مهدي › ففيما ذهب اليه ابن حبان نوع تسباهل 
لکنه بمتاز بکونه اتخذه منہجا وأفصح عنه فصار کا قال ابن حجر اصطلاحا وله في 
بقية مسائل العدالة وقضايا اجرح آراء معتدلة » وأما جرحه لبعض الثقات فانه م يكار 
حتى يوصف بالتشدد في الجرح » ومكن وصفه بذلك في بعض الأشخاص ج 
حصل لكثير غي وعبارة ابن حجر « وابن حبان رما جرح الثقة حتی کأنه لا يدري 
ما يخرج من رأسه » دالة على القلة فقد استعمل فيا « رما » . 


ولزيادة توضيح التساهل والتشدد نخ هذا البحث بالمسألة التي كانت في رأينا 
السبب في إثارة هذا الموضو ع وهي قضية التساهل في أحاديث الفضائل والتشدد في 
احادیٹ الاحكام 4 ونحاول بيانہا لتفهم لتفهم الفهم الذي نراه صبحي حا . 


المشدد ي أحاديث الاحكام 
والساعح في فضائل الاعمال 


سلط بعض أئمة احدیث نقدهم على الجانب العمل للاحادیت فقسموها بحسب 
مضمونما فما كان ما متضمنا للأحكام من الامر والنبي أو العقائد كصفات الله 
تعالی وما جوز له وما تدع عليه » وکل ما جب اعتقاده اثباتا أو نفيا لم يقبلوه الا من 
بلغ درجة عا في الثقة حتى لا تروى هذه الأحاديث الا عمن كان حجة . وما 
تضمن الترهيب واترغیب والببحث عن فضائل الأعمال قبلوه ممن ضعفوا بسبب 


(254) تقربب التهذيب : 2 س 3 
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لهم فرقرا ئي الخطا آرم يشتهرو فلم يعرف من عدالهم ما ججعلهم من اتقات 
المشاهر > لکنہم م یتېموا | بالوضع (255) قال ابن ابي حاتم الرازي في بيان درحة 
هذا الصنف من الرواة : « وميم الصدوق الورع اللغفل الغالب عليه الوهم 
والخطاً والغلط والسهو فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد. والاداب 
لا يحتج بحديثه في الحلال والحرام » (256) . 


ولا أرى النقاد قبلوا في هذه المواضيع من غلب عليه الوهم والخطاً والغلط والسهو 
لان من هذه صفته ردوا حديثه مطلقا دون النظر في متن الحديث فالتنازل في رواية هذا 
القسم من الحديث يتمثل في الأأحذ عن بعض الضعفاء لا عن التبمين ويعني هذا أن 
أحاديث اللجكام عند الجميع لم ترو الا عمن انتفى عنه الضعف » ونقلت عن بعض 
الأئمة أقوال في المسألة متشابمة في اللفظ متقاربة في المعنى » وأكارها وضوحا ما نقل 
عن الثوري » قال : « لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء 
المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان » ولا باس با سوى ذلك من 
المشائخ » (257) . ولو أمعنا النظر جيدا في قوله لحملناه على العشدد لا على التسامح 
اذ أن انشاءه في صيغة النهي دليل على حرصه على الالتزام بمضمونه » وقد حدد شروط 
الراوي فأوجب ما لم يقل به الكثيرون وهو الشهرة بالطلب وبلوغ درجة الامامة في 
الرواية والمعرفة بمتون الالحاديث لضبط ما قد يعتريما من زيادة أو نقص واذا كانت هذه 
شروط راوي حديث الحلال والحرام فمعناه أنها شروط الراوي مطلقا لأ أُغلب 
الأحاديث من هذا القسم ثم ان راوي الفضائل قد لا يكون في نظر الثوري ممن ضعف 
من جانب حفظه کا قدمنا بل هو ممن لم يبلغ درجة الامامة فقط وهذه صفة غلب 
الرواة » وبقية من ذهبوا إلى هذا الرأي متهم عبد الرحمن بن مهدي وعبارته : « إذا 
روينا ي الثواب والعقاب وفضائل الأعال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال وإذا 


(255) البيمقي » المدحل : 46 . الحآم » المدحل : 4 
(256) الرازي ابن أي حاتم » تقدمة المعرفة : 0 
(257) الرامهرمزي » امحدث الفاصل : 406 الخطيب البخدادي » الكفاية : 2 
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روينا تي الحلال والحرام والأحكام تشددنا ني الأسانيد وانتقدنا الرجال » (258) . 
والحديد الذي صرح به وم يضفه لأنه حاصل عند الثوري وغيره هو عدم اكتفاء أئمة 
الحديث بنقد من أخحذوا عنه مباشرة وحم عن رجال الاسناد کله إل رسول الله صلی 
ته عليه وسم . قال الثوري : « إذا حدثك ثقة عن غير ثقة فلا تأحذ وإذا حدثك غير 
تة عن فة فلا تأحذ وإذا حدثك ثقة عن ثقة فخذه» (259) ولعل قولة عبد الرحمن 
الها ي بدء طلبه فقد جاء عن أحمد بن حنبل قوله المذ كور سابقا : « كان عبد الرحمن 
أولا يتسهل ني الرواية عن غير واحد تم تشدد بعد » کان يروي عن ڄابر الجعي م 
ترکه (260) > وم أحمد بن حنبل ولفظه « إذا روينا في الحلال والحرام والس 
والأحكام تشددنا وإذا روينا عن الي صلی . الله عليه وسلّم ي فضائل الأعال وما لا 

يضع حکا ولا برفعه تساهلنا ي الأسانيد » (261) . 
وقولته وان كادت تكون بلفظ قولة ابن مهدي إلا آنا أضافت كلمة السنن إلى 
الأحكام » والحلال والخرام ما يجعلنا نؤكد ضالة القسم المتساهل فيه » ولا مد قول 
اخر ي معن هذا هو : «أحادیٹ الرقاق يحمل أن یتساح فما حتی جیء شيء فيه 
حکم » (262) واستند ابن حجر في رده على من انثقد بعض آحادیث فن مسند 
أحمد بكونما في فضائل الاعمال كالبحث على الكرم والبر والصلة ورعاية الجار وغيرها 
وهي تقبل ممن كان دون درجة رواة أخاديث الاجكام (263) . 


وقد حص ابن عيينه من قبل أحمد السنة بالذكر فقال : « لا تسمعوا من بقية ما 
کان ف سنة وامعوا منه ما کان في ثواب وغيه » (264) وهذا التخصيص بالتنبيه 


(258) البقي » المدحل : 7 

(259) الرازي ابن ني حاتم » الجرح والتعديل ق 1 ج 1 : 28 
(260) الخطيب البغدادي » الكفاية : 154 

(261) الحا » المدخل : 4 ) 

(262) الخطيب البغدادي » الكفاية : 213 

(263) القول المسدد : 1 

(264) الخطيب البغدادي » الكفاية : 212 
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عل راو مين جحتمل أنه جاء جوابا عن سوال يتعلق به . وښستفاد منه أن الفضائل لا 
تؤحذ عن كل ضعيف فبقية بن الوليد أحد الاعلام ولم يؤاحذ بغير التدليس فإذا قال 

حدثنا فهو ثقة بالاضافة إلى الشهادة له بمعرفة أحاديث أهل الشام (265) . وهذا 
يبين الدرجة المطلوبة في رواة أحاديث الفضائل » ونذكر بان عبد الرحمن بن مهدي من 
الذين لا يروو الا عن ثقة . قال أحمد بن حنبل : « إذا روى عبد الرحمن عن رجل 
فروايته حجة » (266) ولم يقيد أصحاب النقل عنه شرطه هذا ببعض من الحديث 
دوت پش نکل این صلی ال علیہ ومام لا تقل عن غور الق سوام یت کم 
و م يشبته 

والخلاصة أن هولاءِ النقاد الذين كانت أقوالمم التي أبتداها سببا لاثارة موضوع 
التساهل والتشدد م يعمموا بل قيدوا التساهل بمسالة واحدة » كانوا فيا بالنسبة 
لأحاديث اللحكام أكار تنازلا في مفهوم الضبط لكن إلى حد فلم يسمحوا بالالحذ عن 
غير الثقات بل عن الذين كانوا أقل اتقانا أو أكثر حط قليلا من غيرهم وكان هول 
الائمة أنفسهم قلیلین . 


لفاظ الجرح والتعديل ومراتهما 


ئي خحتام الحدیث عن الجرح واتعديل نذکر بایجاز ما اصطلح عليه نقاد اخحدیث 
النبوي الشريف من الألفاظ الدالة على توثيق الراوي أو جرحه . وکل لفظة منہا ذات 
دلالة وأحدة و متقاربة لدى غلب النقاد ما عدا قليلا ما خحصه بعضهم بمەيهوم 
خاص . واكتفى النقاد الاوائل باستعماها بدقة و ينصوا على سلم ترليمي ها باستشناء 
ابن آي حاتم الرازي الذي نص على ذلك في مقدمة كتابه الجرح والتعدیل بيا رتبا اغلب 
المتأخرين الذين ألفوا ف مصطلح الحديث › واستمدوا ترتیما من استعمال الاائل 


(265) الخررجي » الخلاصة : 54 
(266) الخطيب البغدادي . الكفاية : 4 
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ولعدم أهمية الخلاف فضلت عدم الاشارة إليه الا نادرا » واغتمدت في ذكرها على 
من بدا لي أكثر دقة وشمولا من غي وخاصة بحكم تأخره واطلاعه على أراء السابقين . 
كالسىخاوي واللكنوي والتانوي . (267) ولم شأ أن فصل بين ألفاظ التعديل وألفاظ. 
تبين درجات كل الرواة الثقات والضعفاء والمتروكين لذا ذكرتها متتابعة وان فصلت بينما 
بعنوان . 
ألفاظ التعديل 

ألفاظ المربة الألى : هي كل عبارة تدل على التقوق وأكثر ما تستعمل فيا صيغا 
أفعل كأوثق الناس رأثبت الناس » وأضبط الناس ونحوها . 

الثانية : فلان لا يسأل عنه . 

الالفة : ما أكد فيه لفظ التوثيق بتكرار نفس اللفظ كثقة ثقة » وثبت ثبت » أو 
بلفظ آحر في معناه كثقة ثبت » وثقة حجة » وثبت حجة إلى اخره . 

الرابعة : استعمال لفظ وأحد من ألفاظ التوثيق مثل ثقة» أو ثبت › أو حجة » أو 
عدل » أو حافظ » أو ضابط . إلى اخره . 
باس به او لیس به باس . (268) 


(267) السخاوي » فتح الغيث 1 : 335 وما بعدها وص 343 وما بعدها » واللكنوي » اجرح 
والتعديل ص : 107 - 133 والهانوي ¢ قوأعد ف علوم اسدیث ص 242 - 253 . 
)268( العبا رتان الأحيرتان 3 باس به » ولیس به باس) أطلقهما ي یي ان معین وبعضصس المتقدمين 
علي الثقة . التبانوي » قواعد في علوم الحديث ص : 50 » تعليق 2 لبد الفتاح أي غده . 
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به 3 أو صالح احديث أ مقاب الحديت ۰ 


وقریب مہا صویلح » وصدوق ان شاء الله » صدوق ہم »> ونحوها 


۰ هذه ألفاضل التعديل مرت وقد ذکرتہا عل سبیل الال ا ار والحکم فیا آنه 
اسادسة فيكتت حديث بض أله للاعبار درت بعش الخرف من ضبطلهم . 
(269 . 


هذه الألفاظ من أهل الحديث من رتا الأسواً في التجري فما أخف منه » وميم 
من رتبا على العكس » والترتيب الثاني هو الذي أختاره حتى تتكامل مع ألفاظ 
التعديل فيكون أوما الأعلى في التعديل واخرها الاسواً في التجريم » وهذا ترتيما بهذا 
الاعتبا 

پار > 


ألا : ما قرب من التعديل مثل : لين الحديث » فيه مقال » فيه ضعف » ليس 
بذاك القوي » ليس بعمدة » ليس بالقوى ‏ فيه جهالة » سيء الحفظ » سكتوا عنه » 
وفيه نظر › والعبارتان الأحيتان عند غير الامام البخاري أما هو فيستعملهما فيمن ترك 
حدیثه (270) . 


ثانيا : ضعيف الحديث » مضطرب الحديث » لا تج به » مجهول » منكر 
الحديث » عند غير الامام البخاري أما عنده فكل من وصغه بهذا الوصف لا تحل 
الرواية عنه . (271) 


(269) السخاوي > فتح المغيثٹ 1 : 337 
٠‏ (270 و271) السيوطي » تدريب الراوي 1 : 349 
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د کل لط بال مل ج الا ت ا ج ر 
حدپثه ؛ جوا حدینه ۽ ضیف جلا ر | 
اة ر ربا بالااقة إ ا ا ا 
به أل اخره . 

حامسا : الاتصاف بالکذب والوضع مثل كذاب وضاع » دجال اى انحره . 

ساد سا : ما يدل على شدة الكذب کا کذب الئاس وإليه المنى في الكذب أو 


اک آمل هذه الماتب انه یعتبر بحدیث ہل الین لارل والثانية ولا يحتج 


)272( قال الذهبي زر سرقة الحديث أهون م وضصعة في الام ومعناها ان یکون شل ٹث ینقرد بحدیٹث 
فيجيء السارق ويدعي انه معه من شيتح ذال إلمحدث » . السخاوي > فتح الغيث 1 : 344 
(273) السخاوي › فتح الغيث 1 : 346 
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الخاتمة 


ان المتأمل فيما سنه نقاد الحديث من قواعد لقبوله ومقاييس لرده يلمس دقة 
منهجهم وشموله وسفاهة من ينتقصهم » وتتلخص خصائص هذا المنبج في التحري 
الكامل عند تلفي الحديث وداه وي نقد متنه وسنده من وله ال منتہاه فرفض النقاد 
رواية الثقة عن غير الققة . ورواية غير الثقة عن الثفة » وقبلوا رواية الثقة عن الثقة . 
فکل رجل من رجال الاسناد درسوا حياته منذ الولادة ليضبطوا سماعاته وإلى حين 
الوفاة ليعرفوا ما قد يكون أصابه من اختلاط إن حصل وبين ذلك ثوا عن عقيدته 
وسلوکه وبیغته وسجلوا تنقلاته لیکونوا على بينة منه في كل أحواله » وردوا رواية الثقة 
عن الثقة إذا لم يثبت تعاصهما وأبى البعض إلا أن يشترط لقاءهما فالسند يدرس من 
ناحيتين : الأول : معرفة رجاله فردا فردا للعلم با تحلوا به من شروط القبول أو ما 
وصفوا به من الجرح مع التوقف عند الجارح لعرفة أهليته وبراءته من شبه الطعن غير 
البريء واتفاقه مع المتكلم فيه أو مخالطته له في بعض أقسام العقيدة التي فيما تأويل 
فشمل النقد الناقد والجروح . 

والثانية بحث السند كسلسلة للتأكد من اتصاله والتثبت من الصيع المعبة عن 
ذلك ولعامل الزمن القول الفصل عد الشك في الاتصال والانقطاع فمعرفة وفاة الشيخ 
وولادة الراوي هي الحكم » وكان للمتن نصيبه الوافر من النقد على عكس ما يظنه 
البعض وتمشل نقده في مسائل عدة هي الحافظة على اللفظ وعدم السماح بالتقدم 
والتأخير ولو لم يتغير المعنى عند البعض » ومنع الزيادة فيه أو تحريفه بأي صورة عند 


469 


الجحميع واشتراط حفط الراوي ان كان يروي من حفظه وصح کتابه ان کان يروي 
من كتاب » واعتبار فحش الغلط قادحا في صحة الرواية واحصاء من قل خطوؤهم 
والببحث في علل الحديث المتعلقة بالمتن كالقلب والاضطراب والادراج والنكارة 
والشذوذ والغرابة مما يلاحظ اشتراكها بين المتن والسند . والنظر في زيادة الثقات وبيان 
حكمها » وأغلب الأحبار الموضوعة حكم بوضعها لما تنطق به متونها من مارات 
تبعدها عن کلامه صلل الله عليه وسلم مبنی وحتوی فلا بلاغة في التعبير ولا مو في 
المعنى بل ركاكة واسفاف لا يليقان به صلى الله عليه وسلم » والملاحظ أن نقد المتن 
سبق في الظهور نقد السند ۴ا بدا ذلك عند الصحابة ٠‏ وأما بعض قواعد نقده 
التعارفة في كثير من كتب المصطلح فهي من وضع المتأخرين لان الاائل كانوا 
يعتمدون في نقده على الحاسة النقدية المعأتية من كث الممارسة ومشلونما بتمييز الصيرفي 
بين الدينار ارج والدينار الصحيح دون بيان للأسباب فهي لا تدخل ! إلا تحت. 
ضابط عام : نصوا عليه وهو أن يصلح الكلام ليكون من كلام الرسول صل الله عليه 
وسلم . وردا على من يزعم تغافل نقاد الحديث على نقد المحن نذكر قوم : ان صسحة 
الحديث تتوقف على عدالة ناقلیه واتصال سنده » وان یکون کلاما يصلح أن یکون 
من كلام النبي ولا يكون فيه سقم ولا نكارة . 


وبالاضافة الى نقد السند والمتن درس النقاد الرواة دراسة شاملة فأحصوا مشاهير 
النقات الذين اننهى إليهم الاسناد في كل بلد ليعرفوا مصدر الرواية وفاضلوا بيجم 
فشهدوا للبعض بالحفظ وللبعض بالحفظ ومعرفة العلل » والبعض بالجمع بين الحفظ 
ونقد الرجال » ومعرفة الملل وفاضلوا بين تلاميذ الائمة منم فجعلوهم طبقات حسبب 
طول الملازمة وكثة الانحذ وجودته » وقارنوا بين أحاديث البلدان صحة وضعفا ولالحظرا 
ما انتشر فا من أسباب الجرح ومن مظانه كالتدليس وتتبعوا الرواة في رجاتم 
واستمعوا إل احادیٹهم فبینوا من ضعف في أحادیث بلاد دون آخری » ومن کانت 
کل احاديثه جيدة . 


وصنفوا امجروحين أصنافا وفرقوا بين من طعن في عدالته ومن قل ضبطه فقط ومن 
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احتل » ورغم الخلاف في بعض التأويل مع الفرق الخارجة عن أهل السنة لم يرفضيوا 
الرواية عنهم بالمرة بل فرقوا بين الداعية مهم وغير الداعية » ودرسوا مروياتهم وعلاقما 
بمعتقد|: تيم فأظهروا بذلك نراهتعمم .التي كان ها أكار من مظهر خر فقد شيد 
بعضهم کڏ ايه عندما سئل عنه » وروی اخحر عن أبيه مقرونا لاعہامه ا لا 
يبطل روایته » ولا يعترض على هذا من تکلموا ي غرهم دون موجب فأولئك نقر 
يسير » ول تسکت البقية عنهم وم ترض. بحکمهم .. 

ومن ميزات منهجهم ما سنوه من القواعد العلمية الموضوعية كالتراجع عن الخطإ . 
عند التنبه إليه والاعلان عن اصلاحه » وجمع الأحبار الموضوعة وحفظها لتعرف 
وتجتنب وتنيههم على أمارات الكذب » وتفريقهم بين صلاح الراوي وتباونه بالحديث 
للجهل بصناعته وغرها ' من القواعد 


وتکامل منهجهم فانضاف إلى الحفظ التدوين فجمعوا الحديث الصحيح ع 
الأبواب وعلى المسانيد وألفوا في الرجال وخصوا الصحابة بالتأليف نيبرا هم ولعرفة 
المنقطع وامتصل من الحديث:» وألفوا في تراجم كل الرواة : الصحابة ومن بعدهم 
فضبطوا آماءهم وکناهم وأنسام اللتمييز بين المتشابه ا وسجلوا تارج ولاداتہم 
ووفياتہم وطبقاعم و ماعاعمم . وألفوا في ال جرح والتعديل فجمعوا الرواة كلهم ثقات 
وضعفاء ومتروكين في ملف واحد و حضوا كل صنف بالأليف الستقل ؛ فبینوا منازل 
الرواة ودرجة أحاديٹهم > وألفوا في العلل فجمعوا الأحاديث المعلة في سندها أو ف 
متنا . ول یلته القرن الثالث اهجري حتی دولت کل الالحاديث الصحيحة وظهرت 
امهات الكتب في الرواية وني فن الرجال وشهد القرن الرابع ظهور مؤلفات هامة في 
اموضوعين ركان التأليفُ من بعد للتعقيب وللمتأخرين مزيه التنظم والاستيعاب 
فتأسس واکتمل فن تراجم الرجال ونقدهم وضبطت قواعد هذا النقد وانطلق علم 
الملصطلح لتنظيمها بعد أن تم وضعها مبكرا فكانت الرواية وقواعدها ونقد ارجال 
متواجدة في وقت واحد » وفي تكامل مستمر » فما لم يوجد في الاحاديث أو الرجال 
في كتاب وجد في أخر » وإذا كانت هناك من فائدة لما سمي بالتشدد أو التساهل 
النسبى لبعض الرواة النقاد فهو هذا التكامل في تدوين السنة امحمدية فالحديث الذي 
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بدا ضعيفا لناقد ولم يروه أو م يدونه فى كتابه أثبته الآخحر إذا كان الضعف غير مخل 
بالصحة وربا بين درجته ولاحظ أنه لا ثبت ما فيه وهن رده وتنزل به درجة كتابه 
فاتصضف جمیع من شهد مم بجمع الحديث الصنحيح بالتحري والدقة » وجاء جماعة 
من بعدهم دونوا ما وضع من الأحبار حتی لا یظن ظان ہا من الصحيح الذي ٤‏ 
يجمع فانزاح بذلك کل ريب وتايزت الأحاديث الصحيحة عن الأحبار الضعيفة واهتلفة 
وعرف لرراة واحدا واحدا » وما على المتابين إلا ابجزم بان ما شهد بصحته من 
الأحاديث كان زتيجة نقد دقيق ومنهجية حكيمة لم توجد في علم من العلوم . 


هذه هي نمرة المج النقدي للمحدثين. في علم الحديث نفسه فهل له نتائج في 
علوم أحرى ؟ لقد أثر نقاد الحديث بنهجهم الدقيق ني العلوم الشرعية واللسانية ؛ 
ووضعرا النواة الأرى لكثير من العلوم الانسانية الحديثة ففي الفقه كانت الحجة بعد 
القران الكرم الحديث الشريف > وفي التفسير كان قسم من المفسرين لا يعتمد خير 
التفسير امأثور في تفسير وقسم اعتمد الرأي ولم يغفل أبدا عن الحديث في 
بيان معاي القرآن . وإذا كان الفقه والتفسير اعتمدا على متن الحديث مسندا فان 
علوم اللغة وقراعدها والأدب احتذى أصحابما حذو الحدثين في التزام الاسناد فيم 
ستشهدون به وان کانوا بحسب طبيعة علومهم لم تكن مم مثل دقتيم . 

وأما التارج فمن جهة المضمون م يكن الا تطورا لفن تراجم الرجال وفن اسر 
والمغازي فاضاف المؤرحون تسجيل الاحداث العامة في حياة الامة الاسلامية وبعضا 
من تار الانسانية السابق » وأما من جهة المج فاعتمدوا الرواية كاحدثين مج 
تساهل فیا تبعا لموضوع علمهم . فاستعمال السند في مختلف العلوم الاسلامية إا 
٠‏ کان اقتداء منهج الحدثين وتبقى هم ميزهم الكبرى في جودة النقد . ويظهر أثرهم في 
بعض العلوم الانسانية المعدة من المستحدثات كالتربية وعلم النفس وعلم الالجتاع فيما . 
بلي : ) ) ) 

ولا : سنہم أسسا تعليمية هامة تمثلت في ماعا المستوى العقلي والحالة النفسية ‏ 
للطلاب ففرقوا بم » وحدثوا كلا بما تستوعبه عقومم حشية من إثارة الشبه إن حلثوا 
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اجميع بأحادیث الصفات › وا کتفوا ف الحصة الواحدة بعدد قلیل من الأحاديث 
اثقاء للملل ومراعاة أططاقة الحافؤظلة ¢ وأوجدوا من أداب الشيخ والطالب ما پوفر 
الظرف ملام للتعلم . 


ثانيا : وضعهم الاسس الاولى لعلم النفس بتقييمهم للذاكرة وملاحظتهم كلل ما 
قد يؤثر فيا بالدسيان والضعف فسجلوا أثْر الاضطرابات النفسية فما بانتباههم إلى 
تر حفضل عع 8 پسہبب و وت زز ا تار امم لأحداث کحرق 


ثالقا r‏ ف شض ۰ علم ر ا إلى آثر ا وما يدث 
رحبا لو تاتقی جهود ا في هذه ا العو من المستحدثات وجهود 
الختصین في علوم الحدیث ورجاله لاراز جهود من کانوا ااضعین لأسس الكثير منها 
ابتکروا آفلیس من حقهم على ورتم إن عجزوا عن الاقتداء بهم أن يكشفوا على الأقل 
عن جهودهم الموفقة . 

وعلى المسلمين وأجب اخر ابسط من درلا وهو التعرين بر جال الحديث وطبح 
کتیبات خجاصة بہم ان م تکن کنبا . وتقريب الحديث من متوسطي الثقافة بطبع 
تارات منه في کثیبات اأخری وتعمم تدريسه في تلف الكليات والمعاهد والتشجيع 
على التخصص فيه في الكليات اختصة ليوجد العلماء به » وينتشر بين غيرهم فمتدي 
الجميع بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم . : 
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امصادر والمراجع 


القران الكرم 


آل کاشف الغطاء : محمد الحسين : أصل الشيعة وأصوها (ط 9 نشر دار 
البحأر بيروت 1960/1379) . 
ابن الابار : محمد بن عبد الله القضاعي البنلسي: التكملة لكتاب الصلة (#ريط 
1886( . 
الأني محمد بن خافه الوشتاتي : كال اكال المعلم ومعه شرح السنوسي المسمى 
مکمل اکال الاڳال » 7 أجزاء (ط 1 1327 السعادة مصز) . ٠‏ 
ابن الاثير الجزري عز الدين : علي بن محمد بن عبد الكرم : أسد الغابة في 
معرفة الصحابة 5 أجزاء (المكتبة الاسلامية طهران) 
« جامع الاصول لااحاديث الرسول مع شرحه المسمى جامع المعقول ولمنقول لاشيخ 
عبد ره بن سليمان بن محمد القيلويي رط 1 المعاهد مصر 1348) . 
4# الکامل ف التاريخ 9 اجزاء (ط 1 المنرية > مصر 1348) "“ ٠‏ 
جد بن محمد بن حدبل : العلل ومعرفة الرجال » حقيق الدكتور طلعت فوج 
بیكيت والدكتور ا ماعل جراح أوغلي (انقرو 1963) 
4 د المسند شرح أحهمد شاكر (دار المعارف » مص 
» المسند (المكتب الاسلامي ودار صادر بيروت) 


475 


الأشعري أبو الحسن : مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين . تحقيق حمد 
عي الدين عبد الحميد »> جزآن (ط 1 مكتبة المضة المصرية 1950/1369) . 
الاصبانی بو نعم أحمد بن عبد الله : حلية الأإلياء وطبقات الاصفياء 10 أجزاء 
(ط 2 1967/1387 دار الكتاب العرلي ۽ بروت) 
الاصفهاني أبو الفر ج : الاغاني 24 جزءا (دار الثقاة بيروت 1959) . 
ا امد : فجر الاسلام رط 2 الاعادء القاهرة) 
نفس المرجع رط 10 دار الكتاب العرلي بيروت 1969) 
» ضحى الاسلام 3 أجزاء (ط 3 دار الكتاب العري لبنان) 
+ ظهر الاسلام 4 اجزاء (ط 3 حنة التأليف والترجمة القاهرة 1962( . 
الانصاري زين الدين زكرياء بن محمد بن اهمد : فقح الباقي شرح الفية العراقي .. 
تصسحیح محمد بن الحسين العراقى (المطبعة الحديدة فاس 1354) مطبوع مع التبصرة 
والتذكرة اللعراي . 
الانصاري عبد العلي حمد بن نظام الدين : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 
لعب الله بن عبد الشكور مامش المستصفى للغزالي (ط 1 الاميية بلاق . مصر 
4 باتون ولتزم . ۰ 
أجد بن حنبل واحبة : ترجمة عبد العزيز عبد الحق رحمود حمود (دار املال عن 
طبعة ليدن 1897 . 
البخاري : محمد بن اسماعيل : التارخ الكبير (8 أجزاءم (ط 2 حیدر آپاد 
الدكن اند 1963/1382) . 
» الجامع الصحيح 9 أجزاء (الحلبي . مصر 1345) . 
الجامع الصحيح بحاشية السندي . 4 أجزاء رالحابي) 
» الضعفاء الصغير مطبوع مع الضعفاء والمتروكين للنساي (ط 1 دار الوعي حلب 
1396( 
البدري : عبد العزيز » الاسلام بين العلماء والحكام (نشر المكتبة العلمية المدينة 
المنورة 1966) . 
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بروكلمان : تار الشعوب الاضلامية ترجمة نبيه أمين ومنير البعلبكي 4 أجزاء 
(ط 1 بيروت 1949 دار العلم للملايين) . 
ابن بشکوال ابو القاسم خلف بن عبد الك : الصلة ف تار أئمة الاندلس 
وعلمائهم وحدثہم وفقائهم وأدبائهم جزان (مجریط 183) . 
البغدادي عبد القاهر : الفرق بين الفرق . تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد 
(المحديني القاهرة) . 
البلقيني سراج الدين عمر بن رسلان : عاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن 
الصلاح مخطوط رقم 135 دار الكتب الوطنية تونس) . 
البير نصري نادر : أهم الفرق الاسلامية (المطبعة الكاتوليكية بيروت) ٠‏ 
اليبقي د آبو بكر جد بن الخسين بن علي : كاب الأماء الصغات قبن 
زاهد الكوثري مطبوع مع رسالة في التنريه ونفي التشبيه لسلامة العزامي 
نامي الشافعي (السعادة . مصس) 
» المدحل الى دلائل النبوة » مطبوع ف اول دلائل النبوة تحقيق السيد أحمد صقر 
(مطابع الاهرام التجارية 1970/1389) . 
» معرفة السنن والاثار تحقيق أحمد صقر (مطابع الاهرام 1969/1399) 
البريزي تمس الدين محمد الحدفي : شرح الديياج المذهب للسيد الشريف علي 
الجرجاني (ط 2 . الحلبي مصر 1952/1371) 
الترمذي : مد بن عیسی؛ صحیح الترمذي بش رح ابن العرلي الس عارضة 
الاحوذي 13 جزءا (دار العلم للملايین) . 
× العلل باخر الصحيح المذكور 
ابن تغري بردي : جال الدين أبو اعاسن يوسف : النجوم الزاهرة في أحبار 
ملوك مصر والقاهة . 10 أجزالء طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب (الؤسسة 
المصرية للاليف والترحمة) . 
التانوي : ظفر أجد العهاني : قواعد في علوم الحديث تحقيق عبد الفتاحج اي 
غده (ط 3 دار العلم بيروت 1972/1392 
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ابن تيمیه : تقي الدين بو العباس أحجمد : رفع الام عن الأئمة الاعلام (ط 5 
مؤسسة a5‏ للطباعة والاعلام 16 . 
» المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال وهو مختصر منباج 
السنة للمؤلف . اختصار الذهبي نحقيق محي الدين الخطيب . . 
× مناهج السنة النبوية (ط 1 الامبية بولاق . مصر 4/11321 أجزاء في مجلدين . 
الجزائري : طاهر بن صا بن هد : توجیه النظر الى أصول علم الاثر (ط 1 
الجماليه مصر 1910/1328) 
ابن جماعة : ابراهم بن السيد . 
» تذكرة السامع والمتكلم في اداب العام والمتعلم (حيدر اباد 1353) . 
الجهشياري : محمد بن عبدوس : كتاب الوزراء والكتاب تحقيق جماعة من 
الاساتذة (ط 1 الحلبي القاهرة) (1938/1357) ٠.‏ 
ابن الجوزي جال الدين أبو الفر ج عبد الرهن : صفة الصفوة 4 أجزاء في 4 
مجلدات تحقيق محمود فاحوري (ط 1 النهضة الجديدة . القاهرة 1970/1390) . 
» المنتظم في تاريخ الملوك والام (ط 1 حيدر آباد 1357) . 
» الموضوعات الكبرى 3 أجزاء تحقيق عبد الرحمن محمد عثان (نشر المكتبة السلفية . 
الدينة المنورة . ط 1 1966/1386) . 
الجوهري : ا“ماعيل بن حادة : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . تحقيق 
أحمد عبد الغفور 6 أجزاء ومقدمة (دار الكتاب العربي » القاهرة) . 
الجوني : امام الخرمين : الارشاد الى قواطع الادلة ف أصول الاععقاد . تحفيق 
محمد یوسف موسی رع عبد المنعم عبد الحميد (السعادة . مصر 1950/1369) 
ابن الحاجب : ختصر المنتبى بشرح القاضي عضد اللة والدين . جزان في جلد 
واحد (ط . حسن حلمي الريزويي 1307) . ۰ 
لازي زأبو بكر حم ن أي عفان د روط القسة الخسسة . تمق شيخ 
زاهد الكوثري (الترقي دمشق 1346) . 
: عجالة المبتدىء وفضالة المنشي. E‏ اللسب . تحقيق عبد الله كنون (القاهرة 
4 خ2 
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ابن حبان : محمد بن حبان البستي : كتاب امجروحين من الحدثين والضعفاء 
,والمتروكين 3 أجزاء في مجلدين نحقيق محمود ابراهم زايد (دار الوعى حلب) . 
» المسند الصحيح على التقاسم والانواع ترتيب الامير علاء الدين الفارسي یق أحمد 
محمد شاکر (دار المعارف مصر 2 . 
ابن حجر : أحجد بن عي العسقلالي ٠‏ الاصابة ف قي المصابة ري 
الاستيعاب لابن عبد البر . 4 أجزاء (مصظفى محمد . مصر 939/1358 . 
» تهذيب التہذيب 12 جزءا (ط 1 حيدر آباد 327ل . 
الدرر الكامنة في أعيان الائ الثامنة . تحقيق محمد سيد جاد الحق 4 أجزاء (ط 2 
المديني » القاهرة 1966/1385 .. 
+ طبقات المدلسين المسمى تعريف أهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس رط 1 
المطبعة الحسينية المصرية 322 
# فتح الباري بشرح صحيح الامام أبي عبد الله محمد بن اماعيل البخاري . 13 جزءا 
(السافية القارة 1388) . 
* القول المسدد في الذب عن المسند للامام أحمد (حیدر اباد مطبعة دائرة المعارف 
01 . | 
« لسان الميزان 7 أجزاء رشركة علاء الدين بيروت 1390/1971 . 
× نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (كلكته 1862) . ) 
» هدي الساري مقدمة فتح الباري تصحيح عي الدين الخطيب (المكتبة السلفية) . 
ابن أي الحديد : عز الدين : : شرح نهج البلاغة الجامع الخطب وحکم ورسائل 
علي بن ابي طالب > مع الشريف الرضي . 4 أجزاء (ط 2 دار الفكر بيروت) 
ابن حزم : علي بن أحد الأندلسي : الالحكام في أصول الااحكام . 8 أجزاء في 
مجلدين (السعادة . مصر 1345) . 
« الفصلل في الملل والدحل ء؛ 5 أجزاء في مجلدين وبا مشة الملل والنحل للشهرستاني 
(ط 1 المطبعة الادبية . مصر 1317) . 
الدكتور حسن ابراهم حسن : تارج الاسلام السيامي والديني والتقافي 
والاجةاعي . 3 أجزاء (ط 3 الهضة . مصر 1953 . 


479 


حسين طه : حديث الاربعاء 3 أجزاء (دار المعارف مصر) . 

الحموي : ياقوت : معجم الادباء 20 جزءا ي 0 مجلدات (دار المستشرق 
بروت) . 

+ معجم البلدان 12 جریا ( لييزاك 1867) 

الحميدي محمد بن فتوح بن عبد الله : جلذوة ا المقتبس ف ذکر ولاة الاندلس 
وأماء رواة ة الحديث وهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعر . حفيق محمد بن تاویت 
الطنجي (السعادة . مصر 1953) . 

الخزرجي الانصاري صفي الدين جد .بن عبد الله : حلاصة تذهيب تہذیب 
الكمال في أسماء الرجال (ط 2 بيروت 1971/1391) . 

٠‏ الخطيب البغدادي : تارج بغداد أو مدينة السلام 15 جزءا (دار الکتاب العرلي 
بيروت) ‏ 
: شرف أصحاب الحديث » حقيق الدكتور محمد سعيد خطيب أوغلي (نشر كاي 
اللمهيات . جامعة أنقرة 1971) . 

الكفاية في قوانين الرواية تقد محمد الحافظ التيجاني (ط 1 السعادة اد 

الخطيب محمد عجاج.. 
» السنة قبد التدوين ط 1 يمر . القاهرة 1963/1383) . 
» أصول الحديث رط 2 دار الفكر بيروت 1971/1391) . 

ابن خلدون عبد الرهن : مقدمة ابن حلدود, ا(نشر المكتبة التجارية . القاهرة) . 

ابن خلکان مس الدين أمد بن محمد بن أي بكر : وفيات الاعيان وأنباء ناء 
الزمان . تحقيق الدكتور احسان عباس . 8 أجزاء (دار صادر بيروت) . 

ا حول أمين : مالك بن انس › 3 أجزاء في جلد واحد (نشر دار الكتب الحديثة) 

الدارقطني علي بن عمر : سنن الدارقطني مع الشر ح المسمى التعليق المغني على سنن الدارقطني 
لاي الطيب محمد شمس الحق العظم ابادي (المطبع الانصاري دهي) . 

الدرامي : عبد الله بن عبد الرجحمن . 
سنن الدارمي > جزآن (دمشق 1349) 

ابو داود سليمان بن الاشعث السجستاني : سنن أي داود وشرحه المسمى عولد 
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المعبود محمد شمس الحق العظم ابادي وشرح ابن قم الجوزية (ط 2 المحد . القاهرق 
4 جزءا (ط 2 امحد . القاهرة 1968/1388) . 

+ مسائل الامام احمد بن حنبل (ط 2 بيروٽت) . 

الذهبي : تمس الدين : تار الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام > 5 أجزاء 
(السعادة مصر 1367) . 
» تذكرة الحفاظ » 4 أجزاء في مجلدين (دار احياء التراث العري بيرويت 1374) . 
» العلو للعلي الغفار (العاصمة . القاهرة ط 2 1968/1388 . 
« كناب الكبائر (المكتبة الثقافية بيروت) . 
« المخني في الضعفاء نحقيق. الدكتور نور الدين عتر . جزان (ط 1 البلاغة . حلب 
1 . 
٭ ميزان الاعتدال تقيق علي البجاوي 4 اجزاء (ط 1 الحلبي 1963/1382) . 

الرازي ابن أي حاتم : تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل (ط 1 حيدر اباد 
19511( . 
+ كتاب الجرح والتعديل . 8 أجزاء (ط 1 حيدر آباد 1942/1360) وبعض 
الاجزاء بعد ذلك الى سنة 1373 . 
+ علل الحديث جزان (نشر مكتبة المثنى بغداد 1343) . 

الرازي : محمد فخر الدين بن ضياء الدین : التفسير الكبير » مفاتيح الغيب ٠‏ 
(الہيه » مصس) 32 جزءا في 16 علدا , : 

الرافعي : مصطفى الصادق » اعجاز القران تصحيح محمد سعيد العرباوي (ط 
5 الاستقامة 1952/1371) . 

الرامهرمزي : القاضي الحسن بن عبد الرهن : المحدث الفاصل بين الراوي 
والواعي . تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب (ط 1 . دار الف بیرودت 
NA 1‏ . 
- الراوي ثابت انجاعيل » العراق في العصر الاموي من الناحية السياسية والادارية 
والاجتاعية (ط 1 الارشاد . بغداد 1965 . 
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صبحي جا المد (مطبعة العالي بخدا . 
ابن رشید محمد بن عمر بن محمد : افادة النصيح في .تعريف بسند الحامع 
الصحيح . تحقيق الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة (الدار التونسية للدش) . 
أبوريه محمود : أضواء على السنة امحمدية (ط 1 الحلبي » مصر . 


. N) 61 

الزييدي : محمد مرتضي › تاج العروس من جواهر القاموس (الخيية › القاهرة 
107). 

الزرقاني : محمد بن عبد الباقي. > شرح الموطا . 5 اُجزاء (ط 1 حابي . مر . 
1 . 


+ شرح البيقونية ومعه حاشية الاجهوري . (الحلبي , , مصر 149 .. 

الزركلي : خير الدين ‏ الاعلام (قاموس تراجم) 0 اجزاء .ط2 

أبو زهرة : محمد أحمد > المذاهب الاأسلامية (المطبعة الموذجية) . 

. تاريخ الذاهب الاسلامية الجزء الثاني تارج المذاهب الفقهية دار الفكر العري)‎ ٠ 
. أبو حنيفة حياته وعصر آراؤه وفقهه (ط 2 . 1955 . دار الفكر العري)‎ » 

الزواوي : عيسى بن مسعود : مناقب الامام مالك مع كتاب تزيين الممالك 
لناقب الامام مالك للسيوطي مطبوعان مع مقدمات ابن رشد والمدونة (ط 1 الخيرية 
1325( 

السباعي مصطفی » السنة ومکانتہا ف التشريع الاسلامي (المدني . مصر 
1961/10( . 

السبكي : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب : طبقات الشافعية الكبرى (ط 1 
الحسينية . مصر . 6 أجزاء في 3 جلدات) . 

السخاوي : شس الدين محمد بن عثان ٠‏ الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التارج ». 
دمشق 1349) . 
» الضوء اللامع لاهل القرن التاسع . 12 جرا في 6 محلدات . القاهرة 1353) . 
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« فتسيح المغيث بشر ج ألفية الحديث . تحقيق عبد الرحمن عثان 3 أجزاء رط 3 
العاصمة القاهرة 1968/1388) . 
ابن سعد : محمد » الطبقات الكبرى . 8 أجزاء (دار صادر : بروت 
1960/1380( . 
٠‏ السلاوي : أحمد بن خالد الناصري › الاستقصاء لاحبار دول المرب الاقصى 
(البهية مصر 894/1312 4 أجزاء في مجلدين . 
السلمي : أبو عبد الرهن › طبقات الصوفية . تحقيق نور الدين شريبه ( ط 1 
2 دار الكتاب العربي . مص) . 
السلمي : عز الدين بن عبد السلام : قواعد الاحكام في مصال الانام . مراجعة 
عبد الرؤوف سعد . جزان (دار الشرق للطباعة . القاهرة 1968/1388) . 
السمعاني : عبد الكري بن محمد » أدب الاملاء والاستملاء . (ليدن 1952 . 
مط . بریل) . 
ابن سيد الناس » عيون الاثر في فنون المغازي » والشمائل » والسير . جزإن في 
جلد واحد (ط 2 . 1974 دار الجبل › بيروت) . 
سيزكين : فؤاد > تاريخ التراث العربي . الجلد الأول . ترجمة الدكتور فهمي أبو 
الفضل وحمود فهمي حجازي (القاهرة 1971) . 
السيوطي : جلال الدين ٠‏ اللالئ المصتوعة في الأحاديث الموضوعة جزآن (ط 
1 نشر المكتبة الحسينية . مصر) . 
+ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . حقيق عمد ابو افضل ارام . جزان (ط 
1 1 ال . 1384| 1964( . 
» تاريخ الخلفاء . نحقيق محمد حيي الدين عبد الحميد (ط 1 السعادة مصر 
91( . 
+ تدريب الراوي شرح تقريب النووي (ط 2 المدينة المنورة 1972/1392) . 
الأمام الشافعي : محمد بن ادريس » الرسالة مع كتاب الام وباهامش' ختصر 
المزني (ط 1 الاميرية ›» بولاق 1321 1903/1325 س 1907 . 
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٭ کتاب ال وپامشه ختصر الزن (مطبعة الشعب) . 

شاكر : أحمد محمد › الباعث الحثيث شرح احتصار علوم الحديث للحافظ ابن 
كير (ط 3 محمد علي صبیح) . . 

الدكتور : شلبي أحمد » تاريخ التربية . الاسلامية رط 2 دار الطباعة الحديثة . 
القاهرة 1960) . 


التاريخ الاسلامي > والحضارة الاسلامية . 4 أجزاء . (ط 3 المضة المصرية 
1964( . 
الشهرستاني : محمد بن عبد الكرم » الملل والنحل » تحقيق محمد كيلاني 
(الحابي . مصر 1961/1381) . ) 
الشيرازي الشافعي أبو اسحاق : طبقات الفقهاء » تحقيق احسان عباس (دار 
الرائد العربي بيروت 1970) . 
الدكتور صبحي الصاح : علوم الحديث ومصطلحه (ط 3 . 1965/1384 
دار العلم للملایین . بيروت) . 
ابن الصااح : أبو عمرو عثان بن عبد الرهن الشهرزوري › علوم الحديث › 
تحقيق نور الدين عتر . نشر الكتبة العلمية بالمدينة المنورة (ط 2 . 1972) . 
الصنعاني : محمد بن الماعيل الاير الحسني » توضيح الافكار لعالي تقيح 
الانظار »> تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد . جزان (ط 1 السعادة . مصر 
1966( . 
الضبي : أحد بن يحي بن أحد بن عميرة : بغية اللتمس في تارج رجال آهل 
الاندلس (مريط 1885) . 
طاش کری زاده : امد بن صفر » مفتاح السعادة » اعداد كامل بكري وعبد 
الوهاب أبو النور » 3 أجزاء (الاستقلال . القاهرة 1968) . 
الطبري : تارج الام والملوك » 13 جزا في 6 مجلدات (دار القاموس الحديث 
بیروت) . 
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الطيبي : الحسين بن عبد الله > الخلاصة فى أصول الحديث . تحقيق سبحي 
السامرالي (الارشاد بغداد 1971/1391) . 
ابن عبد البر : أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الهري 
الاندلسي : الفهيد لا في الموطا من المعاني والاسانيد . تحقيق مصطفي العلوي ومحمد 
البكري . 5 أجزاء . (فضالة المحمدية 1967/1387) . 
د جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي ئي روایته وحمله س جزآن س في جلد واحد 
(المكتبة العلمية المدينة المنورة). 
» الاستذكار لذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الاقطار فيما تضمنه الموطاً من معاني 
الرأي والاثار . تحقيق علي النجدي ناصف (مطابع الاهرام 971/191 
+ الاستيعاب في معرفة الاصحاب 4 أجزاء نحقيق علي محمد البجاوي (نمضة . مصر) 
+ الانتقاء في ..فضائل الثلائة الائمة الفقهاء (المعاهد . مصر 1350) . 
القاضي : عبد الجبار » فرق وطبقات المعترلة . تحقيق على النشار وعصام الدين 
محمد علي (دار المطبوعات الجامعية 1972) . 
ابن عبد ربه : أمد بن محمد الأندلسي › العقد الفريد › 6 أجزاء تحقيق محمد 
سعيد العريان (ط 1 الاستقامة . القاهرة 1940/1359) . 
عبد اللطيف : عبد الوهاب » الختصر في علم رجال الاثر (ط 1 دار التأليف . 
مصر 1948/1367) . 
عتر : نور الدين » الج الدقدي لعلوم الحديث ردار النکی ٠‏ 
العدوي : حسين خاطر » حاشية لقط الدرر على شرح متن نحبة الفكرة لمؤلفها 
ابن حجر (ط 1 التقدم العلمية . مصر 1322) . 
ابن عذاري المراكشي :البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب . 4 أجزاء . 
تحقيق كولان ليي بروفنسال » نسخة مصورة عن مطبعة ليدن 1948 (دار النقافة 
بیروت) . ۰ 
أبو العرب : محمد بن هد بن قم »> طبقات علماء افريقية مع كتاب طبقات 
علماء افريقية ححمد ب بن الحارث بن سد الخشني . وكتاب طبقات علماء تونس لاي 
العرب (نشر محمد بن أي الشنب . الجزائر 1914/1333) . 
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العراقي : زين الدين عبد الرحم بن الحسين : التقييد والاإيضاح شرح مقذمه ابن 
الصلاح . تحقيق عبد الرحمن محمد عثان (ط 1 العاصمة : القاهرة 
1969/1389( . 
» طرح التثريب في شرح التقريب (مط » جمعية النشر والتأليف الازهرية 1353) أ 
هذا الكتاب أحمد أبو زرعة ولد المؤلف . 
» التبصرة والتذكرة شرح الالفيه . تصحيح محمد بن الحسين العراقي ومعه فتح الباقي 
للانصاري (المطبعة الحديدة . فاس 1354) . 

علي بن آي طالب : نمج البلاغة شرح الامام محمد عبده . تحقيق محمد حيبي 
الدين عبد الحميد »> 3 أجزاء . في جلد (الاستقامة . مص . 
ابن العماد الحبلي :: شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 8 أجزاء . في أربع 
مجلدات (بیروت) . 
- عياض بن موسى اليحصبي : الالاع الى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع . 
تحقيق السيد أححمد صقر ( ط 1 . السنة الحمدية 1969) . 
٠‏ تيب المدارك وتفريب لمسالك الى موطإ الامام مالك . تحقيق الدكتور أحمد بكير 
محمود . 5 أجزاء . في ثلاثة مجلدات منشورات دار مكتبة الحياة . بيروت . ودار 
مكتبة بة الفكر . ظرابلس لي ليبيا 1967/1387) . 

نفس المرجع . ا الدكتور محمد بن شريفه (فضالة الحمديه . المغرب) . 

الغزالي : أبو حاهد محمد : احياء علوم الدين . 16 جزاء في 4 مجلدات . د 
الشعب .. ) 

» المستصفى من ۶ الاصول ربذيله فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (دار 
صادر) . 

بو الشداء : اماعيل : تار آي الغداء . 4 أجزاء ف بجلدين (قسعطتطينية دار 
الظباء العامرة 1286) . 


ابن فرحون : ابراهم : : تبصرة الحكام (مطبعة مصطفی محمد . مصر) . 
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» الديياج المذهب في معرفة أعيان المذهب الالكي وبهامشه . نيل الابتهاج رط 1 
السعادة . مصر 1329) . 
القاري : علي بن سلطان محمد افروي > حاشية على شرح اة الفكر لي 
مصطلحات أهل الاثر لابن حجر (استنابول 1327) . 
القاري : علي الملا : الاسرار المرفوعة في الاحبار الموضوعة . تحقيق محمد الصباح 
(بيروت 1971/1391) . 
القامي : مال الدين الدمشقي : تار الجهمية والمعترلة (ظط 1 المنار . مصر 
1 ) . 
ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم › تأويل مختلف الحديث (دار الجمل . بيروت 
3 . 
+ المعارف تحقيق ثروت عكاشة (دار لكب . مصر 1960( . 
) القراي : أجد بن ادریس الصنياجي : آنوار البرفق في أنواء الفروق بين القواعد 
الفقهية . 4 آجزاء وباهامش ادرار الشروق حاشية ابن الشاط (تونس مطبعة الحكومة 
4 . ) 
القرطبي : محمد بن أحمد الانصاري > الجامع لااحكام القرآن . . 20 2 جز رط 3 دار 
٠‏ الكتاب العربي . مصر 1967/1387) . ) ) 
القسطلاني : شهساب الدين أحمد بن محمد : ارشاد الساري شرح صحیح 
البخاري وہامشه : صحیح مسام بشرح النووي 10 أجزاء (دار الفكر . بيروت) .. 
الفطي : مال الدين آبو الحاسن علي بن يوسف › انباء الراوة على ألحبار 
. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم رط 1 دار الكتب المصرية . القاهرة 
HS‏ 


+ تارج الحكماء (ليزيك 0 
ابن قم الجوزية : الطرق الحكمة ف السياسة الشعية (الاداب والمويد مصر 
7 ) . 
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+ امار المنيف في الصحيح والضعيف (تحقيق عبد الفتاح ابي غده (ط 1 مكتب 
الطبوعات الاسلامية . حلب . 1970/1390( . 

الكتاني : محمد بن جعفر : الرسالة المستطفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة 
(ط 1 بيروت 1332) . 

الكتاني : محمد عبد الحي الحسني الادريسي ٠‏ فهرس الفهارس والاتبات 
ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات . جزان (المطبعة الجديدة بالطالعة 
1346( . 

ابن کثیر : اماعيل بن عمر » البداية والنهاية 14 جزاء . في 7 مجلدات رط 1 
نشر مكتبة المعارف بيروت . ومكتبة النصر الرياض . 1966) . 
» تفسير ابن كثير (ط 2 الاستقامة . القاهرة 1954/1373) . 

کحاله : عمر رضا › معجم المؤلفين 15 جزءا . (الترتي دمشق 1961/1384) 

اللكنوي : عبد الحي » الرفع والتكميل في الجرح والتعديل . تحقيق عبد الفتاح 
أي غده رط 2 1968/1388 .(مكتبة المطبوعات الاسلامية . حلب) 

الكوثري : حمد زاهد : الامتاع بسيرة الامامين : الحسن بن زياد وصاحبه حمد 
ابن شجاع (الانوار . القاهرة 1368) . 

اللبني : ميرة ختار › الرندقة والشخوبية (المطبعة الفنية الحديثة . القاهرة 
1968( . 

ابن ماجه : محمد بن يزيد القزويني ؛ سنن ابن ماجه . تصجيح محمد فواد عبد 
لباقي . جزان (الحلبي) . 

الأمام مالك بن أنس : الموطا » صحيح محمد فؤاد عبد الباقي . جزان (الحلبي 


0 . 
البرد : محمد بن يزيد › الكامل في اللغة والأدب » جزإن . (حجازي . القاهرة 
1365( . 


خلوف : محمد بن محمد شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (االسلفية . 
القاهرة 1369) . 
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المقدسي : محمد بن أحمد المعروف بالبشاري : أحسن التقاسم (ط 2 ليدن 
مط. بریل 1906) . 

المقدسي مطهر بن مطهر : البدء والتاريج (المشي بغداد) . 

السعودي : علي بن الحسين : مروج الذهب . تحقيق شار بلا .5 اجزاء 
(بیروت 1966) . 

مسلم بن الحجاح النيسابوري : الجامع الصحيح تصحيح محمد فاد عبد الباقي 
5 أجزاء (ط 1 الحبي 1955/1374). 
١‏ الجحامع الصحيح يشر ح النووي . 18 جزءا في 9 مجلدات (حجازي القاهرة) . 
» المنفردات والوحدان (مطبوعات المعارف) . 
» المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي . ترتيب جماعة من المستشرقين نشر الدكتور 
أ . ى . ونسك . 

المقريزي : أحمد بن علي > الخطط. المقريزية : المواعظ والاعتبار بذكر اللخطط والاثار 
جزان (دار صادر بیروت) . 

المقري : أجد بن محمد التلمساني » نفح الطيب عن غصن الاندلس الرطيب . 
تعقيق احسان عباس 8 أجزاء (دار صادر بيروت 1968/1388) . 

٠ابن‏ مبظور : محمد بن جلال الدين › لسان العرب ترتيب يوسف خياط ونديم 
مرعشلي . 4 أجزاء (لسان العرب . بيروت) . ٤‏ 

ابن نباتة : جمال الدين بن محمد المصري › كتاب سر ح العيون شرح رسالة ابن 
زيدون (ط 4 الموسوعات مصر 1321) . 

ابن النديم : محمد بن اسحاق » الفهرست (نشر مكببة خياط بيروت)". 

اللسائي : أحمد بن شعيب » سنن الدساني شرح جلال الدين السيوطي وحاشية 
السندي . 4 أجزاء (المطبعة المصرية بالازهر) . 

النووي : يحي بن شرف : رياض الصاحلين من كلام سيد المرسلين . تليق 
رضوان محمد رضوان (ط 1 بیروت 1973/1393) . 

النيسابوري : الحا أبو عبد الله : المدحل في أصول الحديث (العلمية . حلب 
N 1‏ . 
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ال ہا E,‏ 


ا 


الاية : 

Yh...‏ ص أ کره وقليه مطم 

عسى أن ببعثك ربك مقاما حمودا 
فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة ... 
قالت الاعراب آمنا... 


لا حرجوهن من بون ... 


لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح .. 


وکره إلیکم الكفر والفسوق ... 
وكذلاك جعلناكم أمة وسطا ... 

ولا تزر وزارة وزر أخحرى ... 

ولا بنبثك مثل خبیر... 

يا مها الذين امنوا ان جاء کم فاسق ... 


يومئذ تحدث أخبارها ... 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحدیث 


الله أمرك أن تصلى 
اجتنبوا السيع المربقات 
إذا أقيمت الصلاة .. 
إِذا استأذن أحدكم لاا ... 
ذا کفی الجادم أحدكم ... 
إذا لقيم المشركين ... 
أسبغوا الوضوء ... 

الإيمان أن تومن بالله ... 

البيعان بالخيار ما م يتفرقا ... 
القدرية حوس هذه الأمة ... 
الكبائر الاشراك بالله ... 
الله الله في أصحابي ... 


ان الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ... 
إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعين مع الشاهد 
إن حير التابعين ... 
إن كذبا علي ليس ككذب على أحد 
إا كان اني صلی الله عليه وسلم بحدٹ حدرٹا 
لو عده العاد أحصاه 
إن من الشجر شجرة لا بسقط ورقها 
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سنوا بم سنة أهل الكتاب .. 


صليت خحلف الي صلّى الله عليه وسلم ... 


... فرب حامل فقه ... 
فوالذي نفسی بيده ... 
كتب الي صلی الله عليه وسلم تابا ... 
کفی بالمرء کذبا ... 


کان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بدني 
کان الن صلی الله عليه وسلم بتحدث .. 


لا تسبوا أصحالي ... 
لا تقرأه حتی تبلغ مکان کذا وکذا ... 
لا سبق إلا تي حف او نصل او حافر 
... لا نورث ما ترکنا صدقه ... 
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ضر الله امرأ سمع متا حديثا ... 
يا بلال أذْن ني الناس 
يا معاذ أتدري ما حق ألله ... 
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فهرس اثار الصحابة(» 


الصحابي الأثر المفحة 
أبوبكر الصديق ) 
- إياكم والكذب ... sss‏ 46 
قال محاطب جدة تطلب اليراث : مالك ی کتاب الله شي ۾ ss‏ 45 
. هو کا حدنتاك أي أرض تقلني .. TT‏ 46 
- إنه معني أن احدٹکہ حدیٹا کثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ... 
38 
- لولا أني أحشى أن أخطي دكم ... ا ss‏ 38 
بو أيوب الأنصاري 
- ان أبا هريرة قد مع ما لى نسمع ... e‏ 222 
قال محمود بن الربيع /والله ما اظن رسول الله قال ما قلت قَياً 55 
ا عن سماعة سورة الطور قبل اسلامه فقال : 
وذلكڭ أول ما وقر الاعان ي قلي are‏ 239 


(1) رتبت هذه الآثار على أماء الصحابة تلافيا من تكرار راللام الواحد ولتجمم ي موضح واحد آثار 
کل صحالي . 


عائشة آم المؤمنين 


انکم لتخدوتي عن غير کاذبین وا مکذبین ولک السمع. يخطي r...‏ 53 
- نمم النساء نساء الأنصار لم ينعهن الياء ... 352351 
يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه م يكذب 
ولكنه نسي وأخحطأً ... S3‏ 
عبد الله بن عباس 
_ إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لم نتجاوزها .0 n‏ 161 
_ إا کنا حدث عن رسول الله إذ لم يكن يكذب عليه ... 39 <65 
_ بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم بکتابه رجلا ns‏ 280 
الكبائر إلى سبعائة LL‏ 252 
- كان يلغا الحديث عن رجل من أصحاب التي فو شاء أن أرسل إل ٠‏ 
215 
_ لا يكتب عن الشيخ الغفل 386 
عبد الله بن عمسر 
م يقص ني زمن رسول له ولا أبي بكر ولا عمر ولا عتان رضي الله عم 
100 
عبد الله بن مسعود 
_ فإذا قلت هذ فقد قضيت صلاتك e. o.‏ 397 
لو أعلم ادا اعم بکتاب الله تعالى ... een‏ 215 
عثان بن عفان 
النصراي والصيي والمملواك بشهدون شهادة فلا يدعون ها ... o...‏ 238 
عمر بن الخحطاب 
_ أحشى عليك من أن تقص فرتفع علهم نفسك ... IO1 ss.‏ 
إا وجد أحدكم كتابا فيه علي لم يسمعه من عام ... 301 
المسلمون عدول بعضهم على بعض 257 
lal...‏ أي م أنہمك ولكن خشيت أن يتقول الناس 4T‏ 


- اکم تقدمون على قوم للقران في صدورهم هزیزکهزیز المرجل فإذا رأوکم مدوا إلیکم أعناقةم 
وقالوا أصحاب تمد قاقر الرواية عن ۽ رسول الله صلی الله عليه وسم وأا شریککم . 
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قال لمن شهد له بمعرفة شاهد طلب تزكيته «فبأي شيء تعرفه ۲ ؟ e‏ 


- لا نرك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. 

- من مع حدیثا فحدث به کا سمع فقد سل . r‏ 
ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؟ ... 
قال لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد نشدتکم يالله  ..,‏ ....... 


- والله ان كنت لأرى أني لو شثت لحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ... 


علي بن آي طالب 


إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ... en‏ 

حدثوا الناس با يعرفوك ... e‏ 48 

کلت إذا معت من رسول الله حد ٹا نفعی الله لله ... earan‏ 

- ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة . e‏ 
حسمود بن الرسيع 

عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مها في وجهي .. e‏ 
أبو هريرة 

لو كنت أحدث ي زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربي عخحفقته . e.‏ 
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30 


۰ فهرس الأعلام*) 


أبان بن أبي عياش البصري ِ )289( 455 

ابراه الحري  )194(‏ 205 - 411 _ 430 - 456 . 

ابراهم بن محمد بن آي جي  )176(‏ 379 _ 418 _ 419 . 

ابراه النخعي )84 - 88 91 _ 225 _ 230 - 275 
7 _ 414 _ 421 _ 439 . 

أحمد الصبغي 411 

أحمد الاسكندراني 286 

أحمد بن أي دزاد (129) _ 135 

أحمد بن صالح المصري 9 _ 192 (193) _ 298 _ 308 _ 313 
366 _ 423 . 

أحمد بن محمد بن حنبل 54 106 (190) _ 192 _ 201 - 203 _ 


_ 230 . 219 _ 210 _ 209 . 205 4 
_ 290 276 _ 274 _ 267 - 256 _ 7 


(*) اشتمل الكتاب على عدد كبير من الأعلام ء ورأيت طلبا للاختصار الا كتفاء تي هذا الفهرس 
بذ كر من ترجمت مم ني الامش دون من م أعرف بهم لشهرتهم كبعض الصحابة أو من اكتفيت ۰ 
بالاشارة الى تاريخ وفاہم ي أصل الكتاب أو من ذكروا عوضا : ونظرا الى أن الرجمة لم تذكر داعا 
عند أول ذكر للمترجم له حيث راعيت فيا الموضع المناسب فقد وضعت رقم الصفحة الي احتوما بين 
فوسین ال تعددت ارقام اأصفحات . 
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أحمد بن هارون 

أبو الأحوص : عوف بن مالك 
الأزدي : عبد الغي 

اسحاق بن راشد 

اسحاق بن عبد الله بن أي فروه 
اسحاق بن راهویه 


أو اسخاق الاسفرائيي 


أبو اسحاق الفزاري 

أسد بن موسى الأموي 
امیاعیل بن أي خالد 
اساعيل بن علية 

اسیاعیل بن عیاش 
اسياعيل الصفار 

الأعمش سلمان بن مهران 


_ 327_324 _ 323 318 314-9 
_. 345 341 _ 337 336 _ 332 _ 8 
_ 388 _ 379 _ 377 _ 360 - 357 _ 1 
_ 426 322 417 412 391 “0 
_ 437 _ 436 _ 435 _ 433 _ 431 9 
_ 459 _ 458 _ 456 _ 453 449 _ 9 

. 464 


388 
(95) _ 102 
9و ا 
301 
225 


337 - 275 - )192( 


280 
457 _ 183( 
294 
335 
210 
457 _ “384 
412 


_ 97 96-93 92 _ 91 _ )85( - 59 
_ 224 _ 223 208 159 _ 133-3 
_ 399 _. 363 _ 336 _ 326 - 236-0 
. 444 _ 443 _ 442 _ 434 418-14 
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ابن .الأكفاني : محمد بن ابراهم 


أويس القرلي ' 
يوب السختياني 


أبو أيوب الانصاري 


البخاري : محمد بن أساعيل 


بشير بن السري البصري 


26 


63 - )62( 


_ 105 _ 103 _ 100 _ 99 _ 88 _ )85( 
_ 425 _ 362 _ 297 279 231 _ 6 
. 44 

223 _ )222( - 215 55 


_ 192 _ 169 _ 160 145 - 133 _ 0 


205 203 201 198 194 193(7 


264_257 240-237 2376-234 
280 . 276 _ 271 _ 269 _ 268 266 
334 _ 315 _ 309 _ 288 282 _ 281 
370 364 _ 351 347 345 342 _ 


396 _ 392 _ 391 _ 389-388 387 
433 _ 431 429 _ 427 415 400 


. 458 - 438 437 „ 

›380(  )374( 

. 286 - )193( 

339 _ 302 _ 300 _ 231 (190) _ 136 
62 

)384( _ 3 

"14 ب‎ 63  )24( 

. 389 


210 

357 - )205( - 196 - )193( _ 0 
_ 437 _ 432 _ 394 _ 390 - 383 _ 5 
_ 459 _ 453 _ 452 _ 449 _ 441 _ 0 
. 460 


S00 


ميم الداري 
ٹویر بن أي فاخته 

آبو جعفر الباقر 

أبو جعفر المدائي 

اجوزجاني : ابراه بن یعقوب 
الامام الجويني 

ابن أي حاتم الرازي 


أبو حاتم الرازي 


ابن الحاجب 
الحارث بن معاوية 

الحار ت الأعور 

الحازمي : محمد بن موسی 
الحا كم النيسابوري 


ابن حبان البسسي َ 


أبن حجر العسقلاني 


101 ._ (100) 
314 
247 _ )242( 
105 


432 - 431 - )377( 


. 267 - )79( 


269 _.211 206 _ 204 _ 201 - )197( 
. 465 _ 463 - 372 


200 195 _ )193( 178 - 174 _ı 7 
411 _. 391 _ 371 _ 348 _ 219 _ 204 
. 432 _ 429 _ 427 


247 
101 

: 104 
250 - 243 - 26  )23( 


_ 109 _ 59 _ 58 35 28 23 2 
231 _ 1 _ 204 - )200( 197-8 
443 _ 402 _ 274 241 


_ (198) 189-175-167 - 145 _ 59 
_ 383 _ 367 250 _ 249 _ 245 _ 1 
_ 460 _ 459 _ 453 449 431 _- 404 

. 462 


271 


_ 100,55 - 36 - 34 - 30-26 - )25( 
_ 216202 199 181 160 1 


ابن حزم الاندلسي 
الحسن البصري 


اخسن بن اخسن الأشقر 
الحم بن نافع 


حاد بن زید 


اد بن سلمه 
الحميدي أبو بكر 


خارجة بن زيد 

حالد بن لد البجلي 

ابن خزعة : محمد بن اسحاق 
خلف بن تمي .الكوفي 


7 


سک 


_ 281 270 - 267 266 - 264 _ 7 
_ 369 _ 365 _ 357 305 - 289 8 
_ 410 397 390 _ 388 _ 372 _ 1 
_ 443 432 - 430 _ 421 - 420 - 5 
_ 458 _ 456 453 _ 451 - 449 _ 46 

464 _ 461 


289 _ 75 - 51 - )43( 


104 _ 102 _ 98 _ 97 _ )84( - 64 - 63 
301 _ 299 _ 290 _ 269 _ 268 208 
437 _ 436 _ 434 370 330 _ 309 _ 


. 444 _ 439 
319 
434 - 03, 
290 


213 204 _ 186 184 - )182( _ 3 
` 419-414-235 - 238 - 236 228 
۰ 456 _ 427 _ 


448 _ 437 _ 400 _ 350 _ 336 - )330( 


226 - )97( 


385 457 _ 360 _ 324 _ 268 _ )189( 


. 419 _ 386 
62 _ (60) 
380 


461 415 _ 379 _ 370  )197( - 5 


415 - )289( 
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الخطيب البغدادي 33-2 - (41) - 59-44-43 135 _ 
199-171-165-3 201-.210_ ` 
214-1 _ 238 - 243 _ 250 _ 254 _ 
5 261 272 273 - 287_276 _ 
7-_ 299 _ 307 _ 321 _ 326 _ 328 _ 
8 _ 396 _ 408 _ 410 443 _ 447 _ 


453 _ 448 

الدارقطي 5 53 54 (199) _ 390 _ 412 _ 
449 

أبو داود الأعمى 103 

أبو داود السجستاني 4 - 53 (169) _ 195 _ 205 . 378 _ 
5 _ 136 

دحم : يك الرحمن 348 

أبر الدرداء : عوغر (41) 44 _ 215 

الذهي (43) - 48 - 167 182 196 _ 197„ 
9 _ 220 - 252 _ 257 _ 423 _ 429 _ 
51 _ 460 . 

الذهلي : محمد بن عي (169) - 274 _ 290 _ 430 

ابن أي ذئب 8 _ (269) 

| 

الربيع بن خثم 224 

ابن رجب 224 

الرامهرمزي (28) _ 44 _ 347 

ابن رشید (222) - 315 

رقبة بن مسقله )104( _ 105 

زائدة بن قدامه 415 


أبو الزبير الكي 
آبو زرعه الدمشقي 


ابو زرعه الرازي 


زکریاء بن أي زائده 
أبو الزناد : عبد. الله بن ذكران 
ابن أي الزناد 

الزهري : محمد بن مسلم 


زهير بن معاوية 
سعد بن طريف 
سعد بن مالك 
سعید بن آي عروبه 


سعيد بن المسيب 


سعيد المقبري 


سفيان الثوري 


433 _ (368) ` 


210 


290 _ 288 _ 219 _ 195 _ )193( _ 2 
430 _ 429 _ 427 _ 344 _ 


278 
421 _ )88( 
(90) _ 88 


276 274 273 269  )268(  )85( 
395 _ 363 330 301 _ 294 _ 290 _ 
_ 403 - 440 _ 439 435 _ 425 _ 

` 442 


397 


175 
162-104-73-60 51-47 77 

433 _ 381 _ 347 _ 124 _ 96 _ )84( 
. 405 _ 404 _ 380 _ 377  )375( 5 


_- 92 _ )83( 64 - 63 - 62 - 59 _ 0 
_ 433 _ 268 _ 264 - 226 - 217 _ 4 
. 9 


453 


_198-195-184 82(1385 
236 - 228 _ 209 _ 205 _ 204 _ 1 
. - 327 - 316 - 290 _ 287 _ 275 _ 9 
_ 434 415 _ 375 _ 343 _ 342 _ 4 

. 463 - 457 - 449 _ 5 
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سلام بن أي مطيع 

أبو سلمه الال 

أبو سلمه بن عبد الرحمن 
سلبان اليبي 

سامان بن یسار 

ابن سید الناس 


السيوطي : جلال الدين 


ابن الشاط 
الامام الشافعی 


أبو شامه : عبد الرحمن 
شبابه الغزاري 
شريك بن عبد الله الكوني 


شعبه بن الحجاج 


274 _ 269 _ 236 235 - 183 - )182( 
414-413 _ 374-373 307 290 
446 _ 445 _ 444 _ 442 435 425 


. 464 _ 450 - 
99 

155 - )112( 
60 

92 

264 - )62( 
202 


_ 269 _ 266 _ 168 - 165 - 26 - )25( 
_ 393 _ 372 _ 319 _ 304 301 7 
401 


260 


_ (188) 159 138 132 51-8 
-_ 270_228 _ 229 205 _ 204 0 
_ 323 _ 309 _ 289 _ 287 - 277-5 


_ 379 _ 375 _ 365 _ 362 _ 347 330 0 


_ 422 _ 419 407 _ 403 _ 402 _ 3 
435 _ 433 _ 6 


25 
297  )396( 
384 


201_195 187 184 )182( 109 
269 _. 244 _ 209 _ 208 205 204 
328_327 _ 321 _ 316 _ 287 279 - 


الشعي : عامر بن شراحيل 


شقیقی أبو سلمه 
شقبق الضبي 

شهر بن حوشب 

. صالح بن محمد جزره 
صلاح الدين العلاي 
ابن الصلاح 


طاوس العاني 

آبو عاص النبيل 

عاصم بن أي النجود 

أبو العالية : رفيع بن مهران 
عباد الرواجيي 

عبد الله بن أحمد بن حنبل 
عبد الله بن أنيس الحهي 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 


عبد الله بن سلمان بن الشعث بن أي داود 


436 _. 416 _ 409 _ 400 _ 396 383 _ 


454 . 452 _ 449 _ 447 445 444 >` 


462 _. 457 


103 _ 94_93 _ 83 _ 64 60 - )37( 
~ 348 _ 356 _ 275 216 _ 159 _ 4 
425 _ 421 _ 408 


95 

95 

106 

289 _ 196 _ )194( _ 7 
446 


- 235 _ 234 _ 229 _ 228 _ 187  )23( 
_ 272 _ 266 _ 259 _ 256 253 3 

` 285-283 282-277. 276-5 
_ 392 _ 360 _ 315 - 314 302 _ 6 
442 _ 414 _ 412 _ 1 


427 _ )84( 
351 - )267( 
95 

217 

379 

300 

216 

89 


291 


306 


عبد الله بن عون 


عبد الله بن المبارك 


عبد الله بن مسلي بن قثيبة. 


عبد الله بن وهب المصري 
ابن عبد البر الأندلسي 


القاضي عبد الحبار 
أبو عبد الرحمن السلمي 
عبد الرحمن الأوزاعي 


عبد الرحمن بن مهدي 


بد الرحمن بن خراش 
عبد الرزاق الصنعاني 


بك | بم بن أي الخارق 
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230 _ 119 _ 106 98 _ 89 - )85( 


188 _ 187 _ 183( 159 154-3 
227 _ 219 _ 209 _ 205 204 _ 201 
287 _ 256 _ 249 _ 240 _ 238 - 230 - 
357 _ 344 _ 339 _ 337 334 - 328 - 
451 _ 445 _ 426 411 _ 384 376 - 

458 _ 452 


204 _ 175 64 40 - )39( 


.312 _ 309 _ 290 - )287( - 277-4 
417 _ 413 _ 408 345 313 - 


_ 215 _ 205 _ 89 _ 43  )42( - 4 
427 _ 424 _ 423 _ 421 401 _ 1 


81 
و 


_ 205 204 186 184 - )182(- 7 
_ 313 _ 311 _ 309 _ 290 274 - 3 
` 437 _ 435 _ 434 _ 400 336 - 4 

459 _ 42 


„184 )183( - 178 _ 164-162 3 
._ 242 _ 209 _ 204 201 188-6 
_ 371 _ 365 _ 357 . 349 _ 344. 7 
457 _ 452 _ 451 426 415 8 
465 _ 463 _ 59 

432 _ )194( 

442 _۰404 _ 380  )379( 


105 


عبد الللت ہیں حبيب 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبه 
عبيد الله بن عمر بن حفص 
عبيد الله القوار يري 

عبید الله بن موسی 

عفان بن مسام 

عقبه بن نافع 

ابن عقده 

العقيلي : محمد بن عمرو 
عكرمه الريري 

العلاء بن عبد الرحمن 
أبو علي الخحياني 

علي بن اعد 

علي بن حرب 

علي بن المديي 


عمران بن حصين 
عمرات بن حطان 
عمرو بن غبید 
عمرو بن میمون 
عرف بن آي جميله 


294 

60 

294 

192 

432 _ 378 

437 _ 409 _ )210( _ 2 

87 

432 _ )197( 

7 

380 

453 

222 

380 

375 

205 197-192 _ 190) 187 _ 84 
408 _. 378 341 337 _ 230 229 _ 
453 _ 439 _ 429 _ 419 417 409 _ 
455 _ 

39 

380 _ )378( 

376 _ 99 _ )98( 

224 _ )38( 


335 


ابن عدي 
لقاضي عياض 


أبر العيناء : محمد بن القاسم 
غيلان الدمشني 

فاطمة بنت قيس 

فرقد السبخي 

الفضل بن دكين 

ابن القاسم 

القامم بن محمد 


قتاده السدوسي 

أبو قطن : عمر بن اليم 
آبو قلابه 

ابن قسم الجوزيه 

ابن کٹر : اسماعیل بن عمر 


ابن أي ليل 


الامام مالك بن آنس 


411 _ )198( 


_ 282 276 _ 273 266 - 265 - )44( 
_ 298 _ 295 _ 292 _ 286 _ 285 _ 3 
428 _ 334 _ 9 


290 

168 

71 

53 _ )52( 

88 

438 _ )414( 

287 

332  )62( 

408 _ 378 362 _ 275 _ )85( 


`-6 


297 _. 264 _ 102 93  )91( 


45 _ )44( 


_ 301 _ 276 257 245 - 243 - )24( 
461 _ 371 319 _ 4 


375 


(182) - 162-159-139 124-19 
219 _ 209 _ 205 204 200 _ 195 
239 _ 238_235 231 227 226 - 
273 _ 271 _ 268 267 - 256 249 
292 _ 289 _ 287 277 275 - 274 - 
351 _ 349 _ 347 _ 332 _ 324 323 


مالك بن وس 
محمد بن جرير الطري 
محمد بن راشد 
حمد بن سعد 
محمد بن سلام 


حمد بن سیربن 


محمد بن الطيب 

محمد بن عبد الله بن عار 
محمد المرزباي 

أبو منصور اماتريدي 

محمد بن ير 

محمد الغريري 

حمود بن لبيد 

الختار بن أي عبيد ' 


السزي 


مسروق الكوني 
مسعر بن کدام 
ملم بن الحجاج 


413 _ 400 _ 375_367 361 352 _ 


434 _ 433 _ 429 _ 427_425 421 


457 . 455 _ 453 _ 440 _ 436 _ 
47 

381 

376 

348 _. 192 _ )190( _ 186 _ 130 _ 49 
267 


_ 298 _ 297 _ 247 _ 230 - 88 - )84( 
435 _ 374 _ 370 _ 332 _ 1 


30 

427 _ 415 - )378( 

311 

137 

458 _ 407 _ 192 _ )190( 
310 

89 

72 


284 


346 _. )216( 60 
444 ._ )380( 


301 _ 300 _ 276 270 211 )193( 
334 - 332 317 _ 314 309 _ 302 _ 


أبر مسعود الأنصاري 
أبو مسهر عبد الأعى 
أبو المظفر السمعاني 
معلى بن عبد إلرحمن 
معمر بن راشد 

المغبرة بن مقسم 
مكحول الشامي 

ابن المماصف 

ابن منجویه 

أبن منده 

منصور بن المعتمر , 
موسی الپال 
میسسره بن عبك ربه 
النسافي 


نمم الخزاعي 
أبو نعم الاصباني 
اللوري 


أبو هارون العبدي 


386 _ 370 369 _ 364_345 341 _ 
440 _ 430 _ 403 399 _. 392 388 
458 _ 


41 
458 _ 348 _ 210 _ )189( 

315 

158 

408 - (407) 

161 

270 _ 268 - )218( 

367 

185 

' 422 _ )220( _ 1 

207 

411 

174 

423 _. 336 - 334 - )194( 160-5 
458 _ 449 _ 438 _ 

339 

437 _ 422 _ 408 - )311( 


_ 223 _ 212 _ 105 _ 99 _ 54 - )24( 
421 _ 415 _ 360 _ 334 _ 3 
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هشام الدستواني 
هشام بن عروه 


وکیع بن الحراح 


أبو الوليد الباجي 


محیسى بن سعيد الة 


. + 


بجی بن يى القيمي 
یسزید بن آي حبیب 
يزسد بن هارون 
یعقسوب بن شيبه 
أبر يعلى الخليلي 
يونس السبيعي. 


يونس بن عبیاه | 


380 _ )376( 
396 _ 294 _ 290 _ 226 177 - )90( 
444 _ )336( 


434 _ 405 _ 396 _ 395 351 - )183( 
458 _ 452 _ 445 


292 _ )291( 


314 _ 309 288 _ 269 _ 224 _ ) 3 
389 _ 371 368 _ 351 _ 330 328 
452 _ 449 _ 445 _ 434 _ 419 _ 407 

. 462 _ 459 _ 


191 (190-189-187 130-4 
230_229 _ 225 205 203 )200( 
` 326 _ 324 _ 323 _ 284 264 249 _ 
368 _ 351 _ 348 _ 342 _ 334 328 - 
390 _ 388 _ 386 384 _ 378 _ 377 
422 _ 417 _ 409 _ 408 _ 404 _ 400 
449 _ 448 _ 445 _ 439 _ 435 429 _ 

456 _ 453 


309 _ 278 _ 271 - )270( 
347 _ 300 _ 90 - )85( 


444 _ 410 . 236-189 - )176( _ 9 


431 _ )391( 

402 _ (394) 
374 ` 

99 _ )98( 
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فهرس الموضروعات 


المفحة 
FT u.‏ 
.۲ 
۰ ر للل ل 
نقد المصادر والمراجع TT‏ 
الباب الأول ٤‏ 
المهيد لعلم الجرح والتعديل 
: ..... 19 
ال e anem HOHE ENES me kh#‏ 20 
ر ت و ) se‏ 0 
Heni FAS FSM ٍ‏ 1 
7 ۶ ل م 
مصادره I‏ 
الحدیٹ .۲ 
ا ۴ م meman nma SMO DDR‏ 
علوم ادیٹث ومکانته سا n‏ 
الفصل الأول 
لرواية عند الصحابة 
قوانين الرواب 
29 
صخا OT‏ 
ر ) ١‏ لصا 0 ل 8 
0 | ل د 
8 ا sS.‏ 
عدالة المبحارة م 


التقليل من الرواية 
التثبت ني الرواية 
موقف الصحابة من خير الواحد 


عصرهم 


الأوضاع السياسية والاجاعية والفكرية 


الشيعة 


eo eknn 


eck 


senem # 


euagog# 


saenoner 


##جدجوويو 


aamannedunennbdonbHHHUHHHUHLHHEHEHEERHHSRSNODNLRNONDHhGOG AG 


enenemensenoensanrnmnenkhdennnennnkvbAHALHHPHELHRHRHHHRAAREROS 


nuauanuannEeannSSNHNNHNNONNNRGRLRIHNTRHhRYARHAOALLRR RGY ¢ 


euennamdrenREmEREHRHGCGMLHHEHEHHEHANRROOHERLOMHUG RQ ¢ + ¢ 


enercannbhnnnlhbrbHRNRRMRNMNHRAHHREHEHRAGHRENNAHHHFHRPORCR OR N FW, 


nrmrrnuenmneErNHAAHOHMHRERSASSONREDHDH GE BR OF 


sanantnnondninraadnmhihNmKkHSEHMASHRFHHNRSHSENH AHHH PHH» 


nerrane manananamsnEaarnannerunnoeonanornDnonH # 


الفصل الثاني 


eeenenmnnanenEeraHERHEISHHHHARHENELEALOREHHHERGRHHIHAHHSRRRALADA 


eceme EHHAMBSMSSSESHahNnNHHEHHS IA SHOR ¢4 4 4? 4 


enum rdamHhHMAHHHELHENSSNaA DOO 


arnane unerenaTrarumEEHHEEHRSLHHARHHESOnNONDDNNhHEHAERGE # 


ansaunnrndaHHGRERHHRHAnHSHEanSEASHOGARLHHA SMS ¥ 


een 


naunsrsanrrrmHannsnnaroennmannnannrnnrrrbbHHHGHHRHRNRRERANSNNSDON 


ramus EnnmS mrn ERAQGRHHHRNHAROOR® 


unmueerunensrhnmMbRRHHHHHESAHHRGEHSRRHRROOCEnNERHERRRHHM OR 4 


anem ennbhmnteniHEHHHHEEHERHHRSERNHNHHHHORDND RES 


semen rinrvnHEOHHAHEHEIHHHHEHEAAIRHnORNORGHHRHR 


arana annnmenenrmoeonoenoedarnenenrbHaHAMERHHHNHAEAEQARAR 


usoenuannrnmEananarernnnrrnsrnenanrHERHRDINIHHHSNHEGERHHCHHEEHHN # 


amernnonenannnnnimHMHHHHEHhRAGHRHEOGEHEAHIERHNHHAHYOAOPROLS# 


sess rnsanrnsnnsacaenmnanessesnsuenesnnsrenmenannimAdbhGERAۍ#‎ 4 


+ . 4 
نقاد الحدیث من التايعين een es‏ 


نقد الرجال ‏ ا n‏ 
موقف نقاد الحديث من الفرق es e‏ 
القصاصون ss‏ 
الحروحون بأسباب شخصية ا 
مطاهر التشلد ا ns‏ 


الباب .الثاني 


الفصل الأول 


البيئة الي ظهر فيا : eens‏ 
الفهيد : علاقة البيثة بعلم الجرح والتعديل ... 
الوضع السيامي ني العهد العباسي الأول .... 
حركات الموالي r.‏ 
العلويول ٠...٠...‏ 


الوضع السياسي ي العهد العباسي الثاني aera‏ 


ال ل العلمية والحياة الفكرية في العهد العباسي الأول 


حلق القران esen‏ 


rea nnoeanoenasnancaashanin# ٠ ضصعف العتزلة‎ 


انتعاش أهل السنة ا 


TT 


rne Rm HSE 


nunnmmanmnanuaneErmenannmRr annem 


menseaunanaequnmansaa Eon 


nro anEnE NEARER FF 


0 


aaeuarnrrrnwmnanrmnesHaNHRESR 


ruarrsrnrnrtrEIEHENNHNEANHNEY 


aun FES 


suiruunarueaREREESSMR# 


sauna HS 


1 
O 


+ عب وج بدو دجو دودو دوج دودو 


ranan ansnasnmannamrnuananan 


samana nrannaneneroennannnese 


ann reoenaananr oases oku # Ok 


arneenrrbrendanlrnta+ ARR 


أسباب قَلّة وضع الحديث ني القرن الأول e e‏ 
اساب انتشاره في بداية أول القرن الاي ا ا 
الوضاغعون واأصنافهم es‏ ا 


ردود د الفعل عل وضع الشيعة ر n‏ 


anne nr rasan eens enssanmanacocsa ssa ganas الحوار ے‎ 
es الخلافات العقلية ا‎ 


مسائل وضعت فا أحاديث sese‏ 
ردود الفعل الناتجة عن ظهور الفرق س e‏ 
الخلافات الفقهية ee .٠........ ٠‏ 
المتعصبون للجلس ب ا 
امتعصبون للبلدان ر . 


. إ4‎ 
eau uur أقصاصون‎ 


المهید ... 


الفصل اثالث 
الأنمة النقاد المؤسسون لم الخرح والتعديل . 


sensu unusvnE namS RENO 


الأنغة من أهل القرن الثاني ese‏ 
الأنمة من أهل القرن الثالك eens‏ 


الأنمة من أهل القرن ارايعم .............. م 


أقسام النقاد 


SrrnrsussnanaenwnbrninHtHErsnananenenernmnkrAnaAHrHHHHEASOrEnMCEOnRHRHHY FF 


anuuannsnnssasHHHNnHssNrHEMHRHHESHADNSEDNADMEHHS TILTON #4 


nusena nnannmemnuanmrrHEBHHHEmGnmenmnrmhhArE HAHO SY 


umunmenunnerkBEsmarnBnanenarnHanAEHaAmHmnESHHEGMHRBRSHHSRNSMaDNHPRHORON# 


ueuernrsmrenaennanmnnnkHanrrsneannnirnanarhEHRHREEHHADDOnnmannnUNnNp HE #4 AY #% 


التعديل و أحکامه 


TT _. 


E 


uuununvesmansannusnannndauanranaoennnnannanndtrnnsihanneniasrsmoretenar 


TF esnunenaunnnnannneanaannnsarneneeanmannnenmnnunmearwrrAtsEHTaenhT 


NuununnennsasannaenetasskanannnnerremrnnarnHnanadannHnauninttetgn ® 


”. 


euusrennassnaenananennnenonusnnnenanunanrranatnaAASANRaOenG Ann 


TT 


n 
Secunia 8 
. 


تساهل المتأخرين في شرط الرواية . a‏ 
الفرق بين الشهادة «الرواية ا ا 


uoenensannnsunnneannnnkeneanannrmenasrnuenennananraerrnnHaaresNrnroebt 


الهصل الثاني 
طرق التحمل 


ennsenenerennnmkmtnsmmHHHHHEHHHHHHHRESRHRSSSmRONNLAREL AYE 


السماع من لفظ الشيخ 


فروع 
المناولة 
المناولة الحردة عن الاإجازة 
المكاتبة 
المكاتبة المحردة عن الاإجازة 
الاإجازة 
درجتها بين طرق التحمل 
المانعون ها 
القائلون بها 
حلاصة القول في الاإجازة 
الاعلام 
المانعون للتحمل بالاعلام 


الفصل النالث 


صيغ التحديث 


enan rnEHnHHERmEmanatLnrEenn nn 


mnu ndreELaenrnaanesnmnemnnnsnnenanrs 


ausnarrranarunet s4 


nsan erebennmnenrermeanmarmHhECHHEREHHAMSSSS NNSA ERN 


nen nenemeamnmnnqgmadNGEHHAHHGHONEHAHRGHHRNEIHENRRHFHRNSSHkG ETAR N RM & 


nuans nsmerserrANSNPHaAHHESORRONS Or + n #k #4 + s4 چ‎ ++ #4? ag aoa +A +4 4% 


annum ndnHeRHhbMGHUHHHEHENNHHAHORARRCaAG OC ةذ‎ n+ ض#A%4‎ 


E 


ermen mhMGHNHSRSEESETRAHNNANNNNENGONLNNNPARHEYN R44 


emus mmmmemnnnnnmnrmenninrnmenHERHSEAARRRLRETREnRARNHhHHYHIRAY FF 


E 


enan enmnnbhnnnnHdHHERRERQGN RRA anam 


eroennnrTrenanEnsHRMRnHanaen annus mtinunHnAHHERNNARTORAa 


nnn bunnsduHARHHREERMEARHRRSMNHANSHRRONHRmCOGH ER 


asenuanuurnrssnSHAnSNnannsnmanannesnnnunnennnnnariNNHEHHGNRHERHH RADON 


ansermnrnavrnnHbHRHHERESmmmSRSMnMOnSHEONRNRmaAHShAG HH + ¢ 


asmen enunanrnenamnbtbiudbEARHROSGRRHEHHRSEmENRSDRAHNrFENAYRGRQAOR +4 4 


sess nsmnsnnanannneannennernmnrmnsannmedhAnERNHAAhGRGRRLRLO ROR 


neran HHrnkERERHSSSAH MER SRGMSSMnERSGRRNNRNrhrHEHHHRHEENHERRDDRRR 


saunoeeenenanneanesnnaranrmurnrHuhHbSSEHH HHR AFTRA 


enuuunuHOnRSnRNHEmSSSmISNNNNRLNRHRORrASannnnNHHHHEHA RENGDER ER aH 


enan anmnnmnnamasrnnmnrnmannnnmnrnnTHHHAERELRHARARLSL RRNA NPR Rn #4 


nnrmasngnrBRHaGRESNSnDaaSDr mn 


E 


annnresBuRERHANHuAnMESGD SR 


TT 


العبارة عن التحمل بالمكاتبة sees‏ 
العبارة عن التحمل بالاعلام n‏ 
العبارة عن التحمل بالوصية ا 
العبارة عن التحمل بالوجادة eens‏ 


دلالة الصيغ على عدد السامعين ب 
وجوب باع لظ الحدث Sauer nene‏ 


دلالة ألفاظ الأداء على اتصال السند أو انقطاعه ... 
قول الراوي حدثنا فلان أن فلانا قال es‏ 
صفة رواية الخديث ل e‏ 
الرواية من الحفظ ا 
الرواية من الكتاب e‏ 
مقابلة الكتاب ا e‏ 


فروع وأحكام الرواية من الكتاب e‏ 
من وجد ي کتابه ما لا عحفظ eens‏ 
من وجد ساعه في کتابه و یتذ کره e‏ 
من وجد ساعه بي کتاب غبره ens‏ 
التحديث من الكتاب بعد اعارته ا 


annum anenene nessa nane رواية الضرير من الكتاب‎ 


رواية الحديث با على ا ا 
أدلة القائلين بال حواز e‏ 
المانعون es‏ 


فروع الرواية بالمعنى ا 
احتصار الحديث الواحد ees‏ 
تقطيع الحديث الواحد على الأبواب ا 


uuneannoenutusrErnannorne a anann الحدیث‎ E اللحن‎ 
ږ‎ 
ees الوقاية منه‎ 


الحاق الاسم التيقن سقوطه تي الاسناد ees‏ 
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sssnannHarES rr 


una errrHrinnnnnenganee 


nauseam dd 


enaunannnrranvrnn+HHE 


enmnauarar amnenEHREBSR 


uss eraHensnnnrna## 


E 


rasme nanmnnHi nner 


amnanan nnn # 


munenrenurmrnrr nan 


ean nmunsraHannesgr4 bh # 


rna rgona nama dh44 ¥ 


sanan nsennanrraanEcneS 


euruanuenruarinH nner nr 


annem neanHRRGNR® 


uuu renrnHHunaneanr## 


E 


TT 


sansa rrrHvraanamenm + 


nue raarnnneanunen ner 


E 


mre ag ak 


naran anan sk # 


assume anAHRHanneEren 


nuaussnnenaneereanansan 


neren rrnanarrerrin# ¥ 


E 


من وجد بي كتابه كلمة من غريب اللغة . eens n‏ 
اخحتلاف ألفاظ الشيوخ sese‏ 
ماع بعض الحديث من شيخ وبعضه من اخر es‏ 
اأزيادة على الراوي ي“ نسب الشيخ ees ess‏ 
الرواية من أثناء النسخ الي إسنادها واحد een‏ 
تقدم امن على السند esses easesneene e erens‏ 
قول الراوي مله أو بوه اثر إسناد بعد حديث 
هل يسمح بإعادة رواية الحديث السابق إثر اللإسناد الذي يليه ؟ e‏ 
الماع على نوع من الوهن أو بإسناد قرنت فيه الرواية عن رجلين ' es.‏ 
آداب الحدث وطالب الحديث .. eens eens n‏ 
آداب الخلا ا e‏ 
آداب طالب الحدیٹ ss‏ 
الباب الرابع 


الفصل الأول 


الأسباب القادحة في العدالة ا ns‏ 
الكذب في الحديث ا 0 
توبة الكاذب في الحديث النبوي eens‏ 
الكذب ي أحاديث الفضائل م e‏ 
رواية الحديث الوضوع ‏ ا 
انکار الشيخ لحدیث رواه الطالب عله reee‏ 
الامام بالكذب .ب eens eas‏ 


اليدعة 
ته nanase nanansauas#ssk‏ 


339 
339 
340 
340 
341 
342 


343 
344 


346 
346 
350 


356 


359 
359 
359 
361 
362 


362 


365 
366 


369 


372 
3713 


الأسباب القادحة في الضبط ا ا 
فحش الغلط ا ا 


E الوهم‎ 


alread الاختلطل‎ 


مفهومها eens‏ 
التساهل والتشدد ي تلقي الحدیث eens‏ 


االتساهل والتشدد في الأداء ن ....... ا 
التساهل ني حالس القراءة ss‏ 


اشتغال السامع أو إ عند الق اءة n‏ 
n‏ 3 ۹ 
الاشتغال بالنسخ ens‏ 


الكلام حين القرأاءة ا i.‏ 
النوم أثناء القراءة ا 
ال'ستمللاء een‏ 
ساع من حدٿ من وراء ستار e‏ 
الحرح لسا التساهل ف الأحذ والأداء een‏ 
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أسباب اجرح الناشثة عن حالات خحاصة من التشدد 
اجرح بسبب المنافسة والتحامل ا 
الحرح بسبب الحالفة في المذهب ans‏ 
الجرح بسبب الشبه المتولدة عن القول ملق القران 

الجرح بسبب التقرب من السلطان والدحول في عمله 
أحذ الأجر عن التحديث e‏ 
كلام النقاد ي بعض الراسيل ns‏ 
درجة الحديث المرسل e‏ 
الجرح بالارسال eens‏ 
التدليس ‏ ....:..... es‏ 


اجرح بالتدلیس ا 


التشندد £ مهوم العدالة ووو 


أقسام نقاد الحديث إلى متشددين ومتساهلن es‏ 
المتشددون ener eens‏ 


التشدد ي أحاديث الأحكام والنساهل في فضائل الأعال 
ألفاظ اجرح والتعديل ا 


amene manana mnrmanuuharnanoennsnsssraansnnonenoanssssanaosssssavnnt 


ثبت المصادر والمراجم eseren‏ 


فهرس الآيات القرانية . eren‏ 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ا 


anca nasnnnnskrn 


TT 


nsan reusnnmnqHnsnucnssandn 


rusan neunAHHROEةAn‎ 


sunar 


اي يووا وهو دي دة يوي عجيودجد: 


TT 


a 


a 


ermen 


neran 


ummm eEneonoene 


TT 


O 


risman aNaNn 


O 


sunnanosnaensoeoresrananurrEr 


wersnrnmnunnneoneconnann go #% 


TT 


nner anmanace Hann 


rere nannnunnr aH 


O 


enna nanananrnnar44k? 


TT 
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